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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 
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  السبعونالجزء 
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية الله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  

  طلاق والخلعالكتاب 

  الجزء الثاني

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

ّمنقحة ومصححة مع تخريج المصادر ّ ُ  

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  الطلاق والخلعكتاب 

  الجزء الثاني

  

  

  

  



٦

  

   الرحمن الرحيمبسم الله

الحمـــد � رب العــــالمين، والـــصلاة والــــسلام علـــى أشــــرف خلقــــه ســـيدنا محمــــد وعلـــى آلــــه الطيبــــين 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  فصل

  حكام ببعض الأ العلاجات الشرعیھ لعدم الابتلاءفي

  

 إلى مـن الحـضرنفـسه  إخراجكـ،  آخر جـائزموضوع إلى  نفسه من موضوعنسان الإإخراج أن ىيخف لا

الــزواج  إلى  نفــسه عــن الانفــرادإخــراج أو ، ويــتمبــالعكس حيــث يــصوم  أو،الــسفر حيــث يفطــر ويقــصر

ًوالتزوج دواما حيث النفقة ووجـوب الـوطي والقـسم ، بالعكس حيث يحرم عليه  أو،حيث يحل له الفرج

فيــه كمــا تــصرف ي أن يــتمكن حب المــال فــلا حيــث الملــك لــصاجــارةوالإ، شــيء منهــا حيــث لا ًمتعــة أو

  .شاءيما كه يتصرف في و لهكالاشتراء فالمل و،يشاء

ً خـر حـلالاًحرامـا والآ أحـدهما أو ،مـةقدت الممثلـةغلـب الأ بين كو�ما حلالين كأالأمرمن غير فرق في 

ءً يقطـع الحـيض وشـرب المـرأة دوا، ً سفرافطارالإ إلى ً حضرافطارلإاو، نكاح إلى عن الزنا  نفسهإخراجك

  .تحيض حيث يحرم عليها ويسقط عنها الصوم والصلاة أو حيث يجوز لها المقاربة مع زوجها

 ،تبديلـــه في الزكـــاة وأ، زومـــن ذلـــك الـــتخلص مـــن الخمـــس والزكـــاة والحـــج بـــصرف المـــال حيـــث يجـــو

هذه عن مثل  بروقد يع،  الكثيرةمثلةغير ذلك من الأ إلى ،�بة التفاوت أو من الربا بالمضاربةوالتخلص 

  . صودالمق إلى  بالتوصلالأمر علاج عنى بمعناها اللغويبممور بالحيلة الأ



٨

يجـوز التوصـل بالحيـل المباحـة دون المحرمـة  ،المقصد الرابع في جـواز اسـتعمال الحيـل: (قال في الشرائع

  . )توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة  ولو،الحيلة لثبت لولا  ماإسقاطفي 

سـباب تحـصيل أ إلى  والغـرض منـه التوصـل،هذا باب واسـع في جميـع أبـواب الفقـه: الكوقال في المس

والغـرض مـن تعلـيم ، تكـون محرمـة سباب قـد تكـون محللـة وقـدوتلك الأ،  الشرعيةحكاميترتب عليها الأ

فمـن ذلـك ، دير وقوعهـاتقـى علـيعلم حكمهـا وأمـا المحرمـة فيـذكرو�ا بـالعرض لـ، سباب المباحـةالفقه الأ

الـتخلص مـن الرضـاع المحـرم ى وكـذا الحيـل علـ،  الربا والـشفعة وهـي مـذكورة في با�مـاإسقاطى ل علالحي

  .)ونحو ذلك

ة فحملــت ولــدها خافــت المــرأة مــن تــزويج زوجهــا بــامرأة معينــإذا  وممــا ذكــره هنــا مــن الحيــل المحللــة مــا

الزنــا  نإ زنــا �ــا وقلنــا لــوو، تمــت الحيلــة هــاألك ووطأمــة فاشــتراها كــذشــراء  أو ،عليهــا قبلــه العقــدى علــ

  .تمت الحيلة المحرمة وأبيهى علً أيضاًينشر الحرمة سابقا حرمت 

 انفــسخ ،فـساخ العقـد بينهمـا فارتـدتأرادت ان ولـو كرهــت المـرأة زوجهـا مـن قبيـل الحيلـة المحرمـة مـاو

بـــل انقــضاء العــدة قى علــكــان بعــده وقفــت البينونـــة  وإن ،كــان قبـــل الــدخول نإ بانــت منــه والنكــاح

  .  تمت الحيلةسلامالإ إلى رجعت بعد ذلكإذا ف، انقضائها بانت منه إلى أصرت فإن ،رجوعه

  : العلاج جملة من الرواياتى ويدل عل

: هفقلـت لـ،  عـن الـصرف)عليه الـسلام( سألته:  قال،الرحمن بن الحجاج ففي الربا ورد صحيح عبد

 ،الدمشقية والبـصرية نيسابور وز يجنماإية والدمشقية والبصرى علجت فلم نقدر عجلت فخر الرفقة ربما

 علـــى ا لم يقـــدروافربمـــ عجلـــواإذا القـــوم يترافقـــون ويجتمعـــون للخـــروج فـــ: فقلـــت ،الرفقـــة ومـــا: فقـــال

  شقية مبألف من الد وخمسين منهاًلفا أ ة فصرفوالبالغ  وبعثنا والبصريةةالدمشقي
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شــتري ألــف أ: فقلــت لــه، �ــادلمكــان زياً بــاذه يجعلــون فيهــا أفــلا ،خــير في هــذا لا: فقــال ،والبــصرية

 يقـول  مـني فكـانةأهـل المدينـى علـ أأبي كـان أجـرن إ ذلكبـأس بـ لا: فقـال ،بـألفي درهـماً درهم ودينار

بألف درهم لم يعـط ألـف  جاء يعط ألف درهم ولو لم رجل بدينار جاء لو الفرار هذا نماإ: ون فيقول،هذا

   .)١(الحلال إلى من الحرام فرارال نعم الشيء: وكان يقول لهم دينار

 يقـول بـن المنكـدر كـان محمـد: قـال )عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، الرحمن بـن الحجـاج وعن عبد

 اً والــصرف بثمانيــةأخــذت دينــار نــك لــوأ لــنعلم نــاإ  والله،رحمــك الله جعفــر أبــا يــا: )عليــه الــسلام(لأبي 

: فكــان أبي يقــول، فــرار لاإ هــذا وجدتــه ومــا مــامــن يعطيــك عــشرين  تجــد أن ىعلــفــدرت المدينــة  عــشر

  .)٢(حق إلى من باطل فرارصدقت والله ولكنه 

   .شأنلمن الروايات الواردة في هذا ا غيرهاإلى 

   .)٣(فقيه يحتال لها فيدبرها يبطلها لا: )عليه السلام(  قال،وفي باب الصلاة

 لا لايكـون الثـاني حـلا أن نعـم يجـب، العـالم الحـلال شـأن كـل عقـلاء إلى الفـرارمن الحـرام أن ىيخف ولا

جانـب  للأحيـسم  لانيالفلا في البلدً مثلا، يشبه ذلك العالم ما  في قوانين عقلاءولذا نرى، يلةالحمزعوم 

 مـن أهـل اًإنـسان ىرأ المـذكورةمورالأ جنـبي أحـد الأأرادإذا فـ، أشـبه ذلـك ما أو التجارة أو الدور باشتراء

وكـذلك ، تأخـذ أمـام هـذا العمـل باسمـه والحكومـة تعلـم بـذلك ومـع ذلـك لا لتجارةا أو يجعل الدار البلد

  تعطيه  لا أو  له الحكومة بالبقاءحتسم في بنات البلد لاجنبي لم يتزوج الأإذا 
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  . قائم في حكومات العالم هو ذلك مما غير إلى ،كسائر أهل البلد زوج صارتإذا لبلد فجنسية ا

دون التـشديد في الـضغط يـم لا يروالتي منهـا أ�ـ،  عند العقلاءلشريعة أولفلسفة واضحة سواء في اوا

المخرج  و، يولد الانتهاك لحرمة القانونذلككلضغط كما يولد الانفجار ا لأن ، يريدون جعل المخرجبل

  .ينالأمرخير من كلا 

يــسر ً صاو خــص،دون بــاب الــصلحمنــه مــا نــشاهد مــن اشــتراط الدقــة في عــدم الغــرر في بــاب البيــع و

 في الشريعة حيث قال ء شيأ الذي هو أسونسانقتل الإ أن  المخارج حتىالدين يقتضي جعل مثل هذه

اس جميعــا﴿: ســبحانه ا قـتــل الن ًمــن قـتــل نـفسا بغــير نـفس أو فــساد في الأرض فكأنم َ ًِ
َ َّــ ََ ََ ََ ــَ َََّ َ ْــ َْــ َِ ٍْ ِْ ٍ

َ َ َِْ َ ِ ْ قــد جعــل الــشارع لــه  )١(﴾َ

الديــة مخــرج  أن فــالعفو مخــرج كمــا، ذلــكبــين كــل ولي المقتــول ً العفــو مخــيرا أو الديــة أو قــانون القــصاص

ذين يحــــاربون الله ورســــوله ويــــسعون في الأرض ﴿:  قــــال ســــبحانه فيذلككــــ و،أهــــون مــــن القــــصاص ِجــــزاء ال ْ َِ َ َْ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ َ ِ َُ َ ُ
ِ ـــ َّـ َ

ًفسادا َ   . لعنف العقابً يكون تخفيفا للحاكم النفي حتى أن )٢(﴾َ

 والحيلـة ،لمقـصدا إلى الموصـلة ة والحيلـة المحرمـ،شـيء إلى تـصل الـتي لامن الواضح الفـرق بـين الحيلـة و

ثـال النتيجـة كالم إلى وصـل وإن ً حكمـا وحـرم الثـانيالأولوالـشارع لم يعـر ، محرم آخـر إلى المحرمة الموصلة

  . سبب كليهماولم يجعل الثالث موصلة بل حرم السبب والم، قدم في كلام المسالكتالم

ذين ﴿:  عنــد قولــه ســبحانه)عليــه الــصلاة والــسلام(سير العــسكري ورد في تفــ ومنــه مــا َولقــد علمتم ال
ِ َّــ

ُ ُ ْــ
َِ ْ ََ َ

َاعتدوا منكم في السبت فـقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ِ ِ َِ ً َ ََ ُ ُ ُْ َُْ ْ َ ِ ْ َّ ِ ُ ْ ِْ
ْ َ َ﴾،   
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 بحــر ئشــاطى كــان هــؤلاء قــوم يــسكنون علــ:  قـال)عليــه الــسلام( الحــسين علــي بــن حيـث روي عــن

نفــسهم مــا حيلــة ليحلــوا منهــا لأ إلى ه عــن اصــطياد الــسمك في يــوم الــسبت فتوصــلواؤوأنبيــافنهــاهم الله 

الحياض فيتهيأ للحيتان الدخول مـن تلـك الطـرق  إلى ًخاديد وعملوا طرقا تؤديأفخدوا  ،حرم الله تعالى

ــأ لهــا الخــروج  ولا ــالرجوعإذا يتهي ــءفجــا، همــت ب ت أمــان لهــا فــدخلى ة علــت الحيتــان يــوم الــسبت جاري

اللجـج لتـأمن  إلى  فلما كانت عشية اليوم همـت بـالرجوع منهـا،حصلت في الحياض والغدرانخاديد والأ

من صائدها فرامـت الرجـوع فلـم تقـدر وبقيـت ليلتهـا في مكـان يتهيـأ أخـذها بالاصـطياد لاسترسـالها فيـه 

 نمــاإا في الــسبت اصــطدن  يقولــون مــاحــد وكــانوا يأخــذون يــوم الأ،وعجزهــا عــن الامتنــاع لمنــع المكــان لهــا

بـل كـانوا آخـذين لهـا بأخاديـدهم الـتي عملوهـا يـوم الـسبت   وكـذب أعـداء الله تعـالى،حـداصطدنا في الأ

  .)١(كثر من ذلك مالهم حتى

 إذ ًلا لم يكـن علاجـاإو، منـاف للغـرض مـن التـشريع يكـون غـير أن العلاج يجب أن ومن ذلك يعرف

   .يشمله الملاك

في ذمتـه  زمنـة مـن الـتخلص ممـايتعاطـاه بعـض النـاس في هـذه الأ ذلـك مـاولعـل مـن (: قال في الجواهر

في ذمتـه   مـن فقـير برضـاه ليحتـسب عليـه مـاً مـثلالف دينـارأمن الخمس والزكاة ببيع شيء بقيمة ردية بـ

ًلو بأن يدفع له شيئا فشيئا مما وعن نفسه هو مناف للمعلوم من الـشارع مـن كـون المـراد بمـشرعية ذلـك  ً

بــل فيــه نقــض ، غنيــاءفقــراء مــن مــال الأجــل بكــف حاجــة ال وسياســة النــاس في العاجــل والآنظــم العبــاد

 وكل شيء تضمن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه كما ،للغرض الذي شرع له الحقوق

   ينافي ولا، ساطينواحد من الأ ذلك غير إلى أأوم
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لعـل  و،صـل المـشروعيةأ نقـضى عـاد علـ اورة كـون المـراد هنـا مـ ضـر،اعتبار اطراد الحكمةذلك عدم 

الــشراء بــالثمن مــن عــدم القــصد حقيقــة للبيــع وذلــك هــو الوجــه في بطــلان الاحتيــال المزبــور لا مــا قيــل 

مكــان تحقــق إضــرورة ى هــو كمــا تــر إذ ،لــذا جــزم المحــدث البحــراني بعــدم جــوازه لــذلك أنــه  حــتى،المزبــور

 كمــا ،ائــد العقــدلا يجــب مراعــاة تحقــق جميــع فو  إذ،تحــصيل الغــرض ورادة ترتــب الحكــمالقــصد ولــو لإ

ليه النـصوص في بيـع مـا يـساوي إشارت أبل ، النظرما ًالصغيرة آنا لتحليل ى اعترف هو به في العقد عل

 الــذي منــه علــم عــدم منافــاة ذلــك لغــرض ، للــربح الــذي بــه يــتخلص مــن الربــاًتحــصيلا )١(القليــل الكثــير

 فــالتحقيق حينئــذ مــا صــل المــشروعيةنقــض غــرض أى ًعائــدا علــ فلــيس هــو ،حرمــه مــن الربــا الــشارع ممــا

  . )تعرف

الله ن إ : في حديث قال)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، رواه محمد بن مسلم ماكاة فمن روايات الز

�ـم لم يؤتـوا إ ،همذلـك لا يـسعهم لـزاد أن  ولـو علـم،يسعهم غنياء مافقراء في مال الأ فرض للعز وجل

النـاس  أن لـو و،فـرض الله لهـم ممـالا توا من منع من مـنعهم حقهـم و ولكن أعز وجل من قبل فريضة الله

   .)٢(أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير

نمـا وضـعت الزكـاة إ: )عليـه الـسلام( قـال الـصادق:  قـال،)عليه الـسلام(  الصادقوعن معتب مولى

ًم فقيرا محتاجا ولا مسلبقي م ماأموالهالناس أدوا زكاة  أن  ولو، للفقراءغنياء ومعونة للأاًاختبار  بما ستغنىً

ى علـ وحقيـق ،غنيـاءبـذنوب الأّ إلا عـروا  ولااجـاعو روا ولا احتاجوا ولاقافتالناس ما  وإن ،لهفرض الله 

ضـاع  مـا أنـه وأقـسم بالـذي خلـق الخلـق وبـسط الـرزق، ن منع حـق الله في مالـهَنع رحمته ميم أن الله تعالى

  مال في 
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١٣

 )١(بــترك التــسبيح في ذلــك اليــومّ إلا  ومــا صــيد صــيد في بــر ولا بحــر،بــترك الزكــاةّ إلا  بحــرلا في وبــر

  . الحديث

والخمس حيث ، يصح فلا لزكاة نقض للغرضهبة الفقير ل أن ىعلوايات الدالة غير ذلك من الر لىإ

ًاكم الـشرعي صـلاحا الحى رأّ إلا إذا  اللهم،حالها كذلك  يكون)٢(عن الزكاة كما في الرواياتً كان بدلا

  . مأمواله حتىحيث كانوا كرماء يبذلون ، )عليهم السلام( وكيل عنهم نه لأليهإخول  في ذلك وكان مما

 ينافيـه مـا فـلا، الغـرض بـالنقضى عل فتح الباب المزبور يعودن إ نعم قد يقال(: ولذا قال في الجواهر

  ضـرورة، المـسوغة لـذلكض المـصالححـوال مـع بعـض النـاس لـبعيصنعه بعض حكام الشرع في بعـض الأ

صـفر صـار ثم الندامة بعـد ذلـك  وته التوبةن عليه في أول أمره ثم أدركاقد يتفق شخص غلب الشيطأنه 

الظـاهر جـواز الـسعي في خلاصـه بـل  فـإن ،ًولكن ذمته مشغولة بحق الخمس مـثلامات كذلك  أو الكف

مـن المـوازين نحـو ذلـك  وريج الكربة عـن المـؤمنتف وحسانلإاحانه بالطرق الشرعية التي يندرج �ا في رج

  . )الشرعية المأمور �ا

يــضر  ة بعــض الحقــوق الــذي لاالــسير في جــادة الــشرع �بــ إلى اســتدراج الأغنيــاءمنهــا والــتي : أقــول

  . والمهمالأهميكون من باب  أو ،ليهمإمن مه الفقراء ودع

 ،تحـريم الربـاعـن علـة  )عليـه الـسلام( اللهعبـد  سـأل أبـا أنـه ،عـن هـشام بـن الحكـمورد في باب الربا و

 فحـرم الله الربـا لتنفـر النـاس مـن ،ليهإما يحتاجون الناس التجارات و لترك ًلو كان الربا حلالانه إ :فقال

  التجارات من البيع والشراء  لىإلال والح إلى الحرام
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١٤

   .)١( ذلك بينهم في القرضفيبقى

ليــه فيمــا كتــب مــن جــواب إتــب  ك)عليــه الــسلام( رضــاالى موســعلــي بــن ن إ : ســنانعــن محمــد بــنو

ى اشترإذا  نسانالإ لأن ،موال من فساد الأه ولما في، عنهعز وجلالله ى تحريم الربا لما � وعلة: مسائله

ى علكل حال ى ه وكس علؤشرا و فبيع الربا،ًخر باطلاثمن الآًلدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وباالدرهم 

 الـسفيهى علـ رظـ كمـا ح،مـوالالعباد الربا لعلة فـساد الأى  علعز وجل فحرم الله ،ع البائىالمشتري وعل

 الربا عز وجل العلة حرم الله ه فلهذ،يؤنس منه رشد ليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتىإيدفع أن 

هـي كبـيرة بعـد وم  لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحـرعلة تحريم الربا بعد البينة و،بيع الدرهم بالدرهمينو

الاســتخفاف بــذلك دخــول في رم الحــرام وًاســتخفافا منــه بــالمحّ إلا  لهــا لم يكــنعــز وجــلتحــريم الله  و،البيــان

 ورغبــة النــاس بــالربح وتــركهم مــوال لعلــة ذهــاب المعــروف وتلــف الأئةيوعلــة تحــريم الربــا بالنــس، الكفــر

  .)٢(موالم وفناء الأوالظل في ذلك من الفساد  ولما، والقرض صنايع المعروف،رضالق

  . غيرها من الرواياتإلى 

نعـم قـد ينـاقش فيمـا عـدوه مـن (:  بقولـهًأيـضا ذكـره الجـواهر مما يـشمله المـلاك مـاالغرض ومن نقض 

هذا الباب من الحيل لنكاح امـرأة واحـدة ذات عـدة جماعـة في يـوم واحـد بـأن يتزوجهـا أحـدهم ويـدخل 

خــر باعتبــار كو�ــا غــير مــدخول �ــا  مــن غــير دخــول فتحــل للآا�ــا ثم يطلقهــا ثم يتزوجهــا ثانيــة ويطلقهــ

  وهكذا الثاني والثالث لعدم ، عدة عليها لنكاحه لافإ�ا عنها بنكاح ذي العدة لها  الأولىوتسقط العدة 
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نعـم يـتم ذلـك عنـد ، بكونـه مـن غـير طهـر المواقعـةالطـلاق  عنـدنا لاشـتراط صـحة ًتماميـة الفـرض أولا

ً بمثــل هــذا مــشنعا لــزامهمإومــن هنــا حكــي عــن الفــضل بــن شــاذان . دم اشــتراط ذلــك بعــالعامــة القــائلين

والموضـع الـذي : لمفيد حكاية ذلك عن الفـضل ثم قـالبل عن ا، عليهم في طلاق الخلع والطلاق البائن

في  ظهـار والطـلاق في الحـيض ولـوزون الخلـع واليـ�ـم يجأيـة الإمامن  فقهاء العامـة دولزمت هذه الشناعة

  . )١()ولذا سلم مما وقع فيه المخالفون ية تمنع ذلكالإماملمواقعة من غير استبانة طهر وطهر ا

 وهبهـا المـدة ثم عقـد عليهـا ثم طلقهـا قبـلإذا  لازم لهـم في المتمتـع �ـانه إ :لكن فيه(: ثم قال الجواهر

الـزوج  لغـير الأولىعدم سقوط العدة ى دعوبّ إلا مخلص من ذلك العشرة ولا إلى خرالدخول وهكذا الآ

  . )٢()عنه ي كما صرح به الكاشاني والمحدث البحراني والبهائي فيما حك،الأول

  .صفهاني في الوسيلة وغيره في غيرهاالحسن الأ  وصرح بذلك السيد أبو،ذكروه كما هو: أقول

 الأولى نقطــاع حكــم العــدة لاشــكالوه مــن الإنــصاف عــدم خلــالإ(ن إ :أمــا قــول الجــواهر بعــد ذلــك

 ضــرورة عــدم صــدق ذات ،معــهدخــول  طــلاق الــذي لالوجــه للعــدة منهــا بعــد ا عليهــا فــلا الثــاني قــدعبال

عـن الفاضـل الـداماد التـصريح ى لعلـه لـذا يحكـ و،ً ذات بعـل فعـلاا أ�ـ مـع عليهـاالأولمن النكـاح  عدة

ألة المـصنف وغـيره في المـسظـاهر المـشهور بـل ستـسمع تـصريح  نـهإ :بعدم العدة عليها معه بل ربمـا قيـل

  . )٣()ًالسادسة من اللواحق بنحو ذلك خلافا للقاضي

 ، لـهً يكـن اللفـظ شـاملالم وإن فـالملاك يـشمله، ض صـريح للغـرضقـن أنـه عرفـت مـن لمـا ، ظـاهرفغير

 بـل ربمـا يقـال، غـير جـائز أنـه مـن كلمـا�م  بـل المـستفاد،ور كما قيل غير ظاهرظاهر المشه أنه احتمالو

    من جهةالمتعة كذلك غير جائز لان إ
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١٦

  . ظاهر الروايات ك فقط بل من جهةالملا

إذا الرجـل ن إ : قـال،عمـن رواه، عمـيرعـن ابـن أبي ، بي الحـسنالكافي مـن صـحيح أرواه في  مثل ما

إذا عليهـا منـه عـدة فتزوجهـا  لم يكـن هـايتزوج أن أراد هـوإذا فـ،  كان عليها عـدة لغـيرهًتزوج الرجل متعة

  .)١(شاء

  . ليهاإغيره فمن أراد التفصيل فليرجع ذلك في الحدائق وقد فصل الكلام في و

ى علـــمثـــال تلـــك الحيـــل ترتـــب الحكـــم أصـــل في الأ(: بعـــض مـــا ذكرنـــاه المعـــارج فقـــال إلى لمـــعأقـــد و

سـواء كانـت جـائزة أم  ،سـباب الـشرعيةالأى علـالخطابات الوضعية التي مفادها الحكم بترتـب المـسببات 

 ووقــوع ً،اللــواط اتفاقــا والمــشهورى علــالنكــاح الــصحيح والزنــا ى علــوذلــك كترتــب حرمــة المــصاهرة ، لا

ــســواء،  المقــررةالــشرائطى علــوداج ي الأبفــر كاةذالــ ســواء كانــت  و، أم غيرهــاةصوبغــلات المالآ كانــت ب

 حكـاممـن الأو، م لاذن الـزوج أإ بالرضـاع سـواء كـان بـنـشر الحرمـة و،للـذابح أم لاذبحهـا ً الذبيحة جائزا

 بكـونو، من الدخول في الـصلاةًشرطا كالحكم بمنع الحدث  أو ًالشيء بكونه مانعاى لعالوضعية الحكم 

حــول الحــول بــأن  و،وقــات أســباب لوجو�ــاالأ حــضور و،عنهــاً الحــيض مانعــا و،ًالطهــارة شــرطا لــصحتها

 تفاصـــيلو ،قـــد يفترقـــان وتمعـــانالوضـــعي قـــد يج ولخطـــاب الـــشرعيا و،أمثالهـــا وكـــاةزجـــوب الوشـــرط ل

  . )أبواب الفقهى علسطة ا منبمهأحكام

يكـون  أن  مـن غـير فـرق،ًلمـا لم يكـن جـائزا لـولا الاضـطرارًكـراه مجـوزا قد يكـون الاضـطرار والإنه إ ثم

 قد يسأل الجائر عن زوجة ًمثلا، ائزالججل الفرار من لأ أو جل الفرار من الحرامكراه لأالإ أو الاضطرار

  لم يكذب بأ�ا إذا ف نسانالإ
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 عرضـه نـسانمن الواضـح حرمـة تـرك الإ و،اغتصبها ، الجائر منهحيث يخشى ةلانيبنت الشخصية الف

 :قالإذا  ف،ر عن مالهئاسأله الجإذا  كذلك في ما الأمرون بينما لا يك، يهتك فيجب عليه الكذب حتى

  . عطاء ماله للجائرإصاحب المال ى ليحرم ع لا أنه  مع،كه لخوف الجائر من فلانمال فلان ترنه إ

يء شـ إلى ًكراهـاإ أو ً الخـروج اضـطراراوبـين، موضـوع إلى عن موضوعواضح الفرق بين الخروج ومن ال

اب بينمـا ارتكـ، ً جائز مطلقاموضوع إلى الخروج من موضوع فإن ،كراهمحرم في نفسه لولا الاضطرار والإ

وعان ضر موضـالحـالـسفر و لأن فطـارالإجـل الـسفر لأ يجـوزمـثلا ، هَكـرالمللمضطر وّ إلا الحرام غير جائز

إذا  فـ،موضوع آخـر إلى يخرج نفسه من موضوعنسان أن فيجوز للإ، كل واحد حكمى رتب الشارع عل

ب شـر إلى  فيـهنـسانمكـان يـضطر الإ إلى لكـن لا يجـوز الـسفر، صار الموضوع الثاني ترتـب عليـه حكمـه

  . لا يهلك الخمر من جهة رفع عطشه حتى

غيرهما  أو تسليم أو إسقاطبمنه  أ عليه دين قد برلو ادعىو(: ًالشرائع قال ممزوجا مع الجواهر ثم إن

يأخذ منه م البينة فيحلف والمدعي لعد إلى ينقلب اليمين أن سقاطالإى دعومن جواب دعواه ب يفخش

 ،صــل الكــلامأيخرجــه عــن الكــذب في  يــوري مــا أن لكــن بــشرط، حلــف جــاز و فــأنكر الاســتدانة،الــدين

مـن ً حـالا أوًزمانـا  أو ًمكانـا أو ً الثـاني آكـد بـأن يـضمر في نفـسه ظرفـا فيهوبل ، في اليمينوعن الحنث 

روغيــة مــن اشــتراط الجــواز فبــل ظــاهر ثــاني الــشهيدين في المــسالك الم، حــوال الــتي يخــرج �ــا عــن ذلــكالأ

  . )بالتورية المزبورة

  ولذا ، التورية إلى الاحتياج نا قد ذكرنا في بعض مباحث الفقه عدمإ: قولأ



١٨

ى يـث لا يظهـر علـالسبب عدم تمكـن غالـب النـاس منهـا بحلعل  و،)١( عليه في روايات الكذبلم ينبه

إذا  فيمـا )الـسلام الـصلاة وهعليـ(منين المـؤ أمـير الإمـامه مـا يقولـى علـصفحات وجههم  وفلتات لسا�م

ً شيئانسانالإى نو
)٢(.  

  .)٣(دُن عادوا فعإ:  قال له بل،ياه الكذبإ )صلى الله عليه وآله( م الرسولّفي قصة عمار لم يعلو

وا ؤ فــلا تتــبرةءبراأمــا الــ و،أمــا الــسب فــسبوني: ) الــصلاة والــسلامعليــه(المــؤمنين  أمــير الإمــاموقــال 

  .  في السبةمهم التوريّفلم يعل ،)٤(مني

صـــلى الله عليـــه (قـــال رســـول الله :  قـــال) الـــصلاة والـــسلامعليـــه( إلى علـــي ســـنادهإوفي الجعفريـــات ب

رجلين لـجل يمـشي بـين اوكذب الر، كذب الرجل لامرأته: في ثلاثة مواطنّ إلا يصلح الكذب لا: )وآله

   .)٥(الحرب خدعة فإن ، عدوهالإماموكذب ، ليصلح بينهما

ًكاذبـــا وأنـــج أبـــاك مـــن  حلـــف بـــا� تعـــالىا: قـــال لرجـــلنـــه إ ،) الـــصلاة والـــسلامعليـــه( علـــي وعـــن

   .)٦(القتل

دفعــت بــه عــن ديــن  أو ًمــا نفعــت بــه مؤمنــاّ إلا الكــذب كلــه اثم:  قــال)عليــه الــسلام( وعــن البــاقر

   .)٧(المسلم

  : كذب في ثلاثة لاّإًول عنه يوما ما ؤكل كذب مس:  قال)عليه السلام( عبد اللهوعن أبي 
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١٩

 يريـد يلقـي بـه هـذا ي هـذا بغـير مـاورجـل أصـلح بـين اثنـين يلقـ، رجل كائد في حربه فهو موضـوع عنـه

   .)١(يتم لهم عليه يريد بذلك دفعها أن يريد ًورجل وعد أهله شيئا ولا، صلاح ما بينهماالإ

أيمــا مــسلم ســأل عــن مــسلم : )عليــه الــسلام( قــال الــصادق:  قــال،وعــن صــالح بــن ســهل الهمــداني

ى علـومن سأل عن مـسلم فكـذب فأدخـل ، ذلك مسلم مضرة كتب من الكاذبينى علفصدق فأدخل 

   .)٢(من الصادقينذلك المسلم منفعة كتب عند الله 

: )عليـه الـسلام( إبـراهيمولقـد قـال :  في حـديث قـال)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، وعن أبي بصير

فعلـه   ومـا،بل فعله كبـيرهم: )عليه السلام( إبراهيم قال دلق و،ما كذب وًالله ما كان سقيما و،ني سقيمإ

 مـا كـانوا سـرقوا الله و،نكـم لـسارقون إأيتهـا العـير: )عليـه الـسلام( ولقد قال يوسـف، كبيرهم وما كذب

   .)٣(وما كذب

صـلى الله عليـه ( قـال رسـول الله:  قـال،)عليه الـسلام( عن أبي جعفر، سنادهإوعن أحمد بن الحسين ب

   .)٤(دفعت به عن دين أو ًنفعت به مؤمنا ماّ إلا ثمإوالكذب كله : في حديث )وآله

، مهزيـار علـي بـن محمد بـنى  رو،ًكان سيدا وإن مع التقيةّ  إلا الحر بالرقيةإقراروفي باب عدم جواز 

: قــال أن لىإ ... ســلمانإســلام في حــديث )عليــه الــسلام( بــن جعفــرى عــن موســ، عــن زكريــا، بيــهعــن أ

 أن لىإ...  نعــم: قــالوا،  الخدمــةفــيكمكفــوني الطعــام والــشراب وأكأقــوم  يــا: ًفــصحبت قومــا فقلــت لهــم

   :فلما أتوا بالشراب قالوا: قال
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 فقلـت ،وأرادوا قتلـي يّعلـ فـشدوا ،يـشربون الخمـر الـديرانيين لا وإن  ديرانيني غلامإ: قلت، اشرب

ثمائــة  وأخــرجني وبــاعني بثلا،أقــررت لواحــد مــنهمني أقــر لكــم بالعبوديــة وإتقتلــوني فــ تــضربوني ولا لا: لهــم

 )صــلى الله عليــه وآلــه( النــبين أ وباعــه مــن امــرأة يهوديــةنــه إ :ذكــر أن لىإ... درهــم مــن رجــل يهــودي

  .)١(اشتراه منها وأعتقه

  . بواب الكثيرة الموجودة في مختلف الأمن الروايات هاغيرإلى 

حيــث ســأله ، كمــا ورد في قــصة مــؤمن آل فرعــون،  مــن التوريــة كــان أفــضلنــسانتمكــن الإن إ نعــم

 الله ســبحانه مـؤمن آل فرعــونبينمـا كــان يريــد ، يريــده أنــه  فأجـاب بجــواب وهــم فرعـون،عــن ربــهفرعـون 

  . وتعالى

بـن  يزيـدن إ : يقـول)عليـه الـسلام( جعفـر سمعـت أبـا:  قـال،بـن معاويـة عن يزيـد، وفي رواية الكليني

 نـك عبـد ليألي  أتقـر: فأتاه فقال له يزيـدرجل من قريش  إلى معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج فبعث

فقـال لـه ، لي والله قتلتـك لم تقرن إ :يزيدفقال له : قال أن لىإ ...شئت استرققتك وإن بعتكشئت ن إ

 إلى علي  أرسلثم، فأمر به فقتل: قال، )عليه السلام( ياي بأعظم من قتل الحسينإليس قتلك : الرجل

 يـتأأر: )عليه السلام( الحسين علي بن فقال له،  فقال له مثل مقاله للقرشي)عليه السلام(الحسين بن 

 الحـسين علـي بـن هلـفقـال ، بلـى: فقـال لـه يزيـد، مسلأت الرجـل بـالم أقر لك ألـيس تقتلـني كمـا قتلـن إ

فقـال لـه ،  فبـعشـئت وإن شـئت فأمـسك فـإن هَعبـد مكـر قد أقررت لك بمـا سـألت أنـا: )عليه السلام(

   .)٢(لك حقنت دمائك ولم ينقصك ذلك من شرفك أولى: يزيد

  ن إ الإمام إلى ذلك: ( للخليفة)عليه الصلاة والسلام(ادق  الصالإماموفي قول 
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لم يفهـم الخليفـة  في كلامـه بمـاى  ور)عليـه الـسلام( الإمـامحيث إن  ،)١()أفطر أفطرنا وإن صام صمنا

  . أي حال فالكلام في الوجوب وعدم الوجوب لا الفضلى وعل ،مراده

ى نحوه بـدين يـدععسار وًالحبس ظلما لإ يوكذا الكلام لو خش(: ًجا مع الجواهرو قال الشرائع ممزثم

ًعـن الحلـف كاذبـا ولا يشكل ذلك بأن مقتـضاه الخـروج عـن الكـذب و، حلف كذلك وًه فأنكر مورياعلي

إذا ًلا فالنيـة أبـدا نيـة المـدعي إو،  لمعلومية اختصاص الجـواز المزبـور بمكـان الـضرورةً،محقاي علو كان المد

إذا عليـه ى اً للمـدع كاذبـوالحلـف بـا�ثم الكـذب إوجـه لا تجديـه التوريـة المزبـورة في رفـع ى علـً كان محقا

   .)ىًكان مظلوما في الدعوإذا لحالف �ا نية اإ كما ً، ظالماكان

لا لـصح إو، يقـصده المـتكلم مـا يفهم من الكلام لا الكذب ما والمعيار في الصدق لأن وذلك: أقول

دينار  يقـول لا تطلبـني الـً مـثلاً، غلطـاقـصد بـاللفظ معـنىإذا  حـتىفي غير حال الـضرورة  كل كذب حتى

قـد  وً، ولا شـرعاًآخـر لـيس بممتنـع عقـلا تسمية شيء بـشيء فإن ،بريقالإ القلم أووهو يقصد بالدينار 

لـذا  و،ذبالكـيقول بما ذكرناه من معيار ) رحمه الله ( ممن عاصرناه من الفقهاء السيد حسين القميكان

 يقتنعـوا عنـه بأنـه لم يكـذب  لم،ني مـا كـذبت لـذلكإره وقـال ًهر للناس كلامـا خـلاف الواقـع بظـاهظأإذا 

َإذا ﴿: ال ســبحانهقــ كمــا ً،سمــي كاذبــا لم يتوافقــاإذا ب واللــسان لــالق أن فكمــا،  بأنــه كــاذبويقولــون لــه ِ

ك لرســـوله والله يـــشهد إن الْمنـــافق ك لرســـول الله والله يـعلـــم إن ِِجـــاءك الْمنـــافقون قـــالوا نـــشهد إن َِ َُ َ َ َُّ ِ ِ ُِ َُ َْ َْ ُ َ ُ َُ ُُ ُ َ َ َُ ُ ََ َّـــَ ََّـــ َْ
ِ ُ َ َ َ َين لكـــاذبونُ ُ

ِ َ َ َ﴾)٢(، 

  . لم يتوافق الظاهر والمرادإذا لك كذ
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لمـال بانمـر : )عليـه الـسلام( جعفـر لأبي  قلـت،رواه زرارة التوريـة مـا إلى عـدم الاحتيـاجى علـومما يدل 

 فهــو ،تحلــف: قــال ،بــذاك لاإ ايرضــون منــ نحلــف لهــم ويخلــون ســبيلنا ولا أن العــشار فيطلبــون منــاى علــ

   .)١(الزبدمن التمر وى أحل

هم :  فقلت،ت بالعشار فسألنيقدمت من مصر ومعي رقيق لي ومرر: يوقال الوليد بن هشام المراد

: فقـال ، فأخبرتـه بقـولي للعـشار)عليـه الـسلام( أبي الحـسنى علـ فـدخلت ، فقدمت المدينـة،همأحرار كل

ليس عليك شيء)٢(.   

   .)٣(نعم: قال ،بذلك مالهرز  سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يح:وعن الحلبي

 أو ،لهـا بدار يّعلمي تصدقت أن إ :)عليه السلام( الحسن لأبي  قلت،وعن محمد بن مسعود الطائي

�ا قد باعتني وأقبضت إني اشتريت وإ فكتبت ،استوثق لي لنفسك:  فقالت لي،بنصيب لها في دار: قال

لم  وإن ،حلفــت لهــم أخذتــه فــإن ،لــثمننــك اشــتريت ونقــدت اأاحلــف : فلمــا ماتــت قــال الورثــة، الــثمن

   .)٤(جعلت له فاحلف وخذ ما: )عليه السلام( فقال ً،أحلف لهم لم يعطوني شيئا

بنـصيب لهـا في  يعلـمـي تـصدقت أن إ :)عليه الـسلام( الحسن لأبي  قلت،وعن أبي محمد بن الصباح

لـك في  صنع من ذلك مـا بـداا: فقالت، ًكتبه شراءا ولكن ،يجيزون مثل هذا القضاة لان إ :فقلت، دار

  فأراد ،  فتوثقت،يستوثق لكنه إ ىتر كل ما
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   .)١(حلفا: فقال ،ترى ً وأنا لم أنقدها شيئا فما،لثمنني قد نقد�ا اأيستحلفني  أن بعض الورثة

ان بــالطلاق رجــل حلــف للــسلط: )عليــه الــسلام( عبــد الله لأبي قلــت:  قــال،وعــن أبي بكــر الحــضرمي

ـــه شـــيءيخـــشإذا : قـــال ،والعتـــاق ـــيس علي ـــا،  ســـوطه وســـيفه فل ـــا أب ـــاس لاإبكـــر  ي  نمـــا الله يعفـــو والن

   .)٢(يعفون

الطـلاق ى علـاليمـين ويحلـف ى علـعـن الرجـل يـستكره  )عليـه الـسلام( سـألته:  قال،وعن أبي الحسن

: )صــلى الله عليــه وآلــه( قــال رســول الله: ثم قــال، لا: فقــال ،يملــك أيلزمــه ذلــك والعتــاق وصــدقة مــا

 واؤخطأوما ، ومالم يطيقوا، كرهوا عليهأمتي ما أوضع عن)٣(.   

 ،نحلـف لـصاحب العـشار يجيـز بـذلك مالنـا: )عليه الـسلام( عبد الله لأبي قلت:  قال،وعن الحضرمي

 ،حلف ترده عنـك بيمينـكادمك ومالك فى علخشيت ن إ :قال ،وفي الرجل يحلف تقية ،نعم: قال

   .)٤(تحلف لهم ًنك شيئا فلايرد ع يمينك لا أن رأيتوإن 

، نـا نـستحلف بـالطلاق والعتـاقإ: )عليـه الـسلام( عبـد الله لأبي قلت:  قال،كسيةوعن معاذ بياع الأ

   .)٥(أرادوا احلف لهم بما: قال ،أحلف لهمى فماتر

ل عــن الرجــل يحلــف ئســ أنــه ،)عليهمــا الــسلام(بــن علــي عــن أبي جعفــر محمــد ، ســلاموعــن دعــائم الإ

أنـت  وإن ،حلف ترد عن ذلك بيمينـكامالك ف أو دمكى عل أو أخيكى علخشيت ن إ :الفق ،تقية

  وكل شيء خاف المؤمن ، تحلف  فلاًلم ترد من ذلك شيئا
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   .)١(نفسه فيه الضرر فله فيه التقيةى عل

م ا وهـّ أما قـد كنـ،وما الحرورية: )عليه السلام( عبد الله لأبي قلت : قال،عن أبي بكر، وعن العياشي

، فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطـلاق: قال ،يمانأخذونا بالأن إ ابعين فهم اليوم في ذرونا أرأيتتم

، ليّإالرخـصة أحـب : فقـال ،)عليـه الـسلام( علـي ة عـنءليـك أم الـبراإ مد الرقـاب أحـب :بعضنا فقال

   .)٢(﴾يمانكره وقلبه مطمئن بالإألا من إ﴿: أما سمعت قول الله في عمار

ى علــ عــن الرجـل يحلــف وضـميره )عليـه الـسلام( الحــسن أبـا  ســألت:صــحيح صـفوان أن نـه يعـرفوم

   .ضرورة  من غيرهو في الحال الطبيعي نماإ. )٣(الضميرى علاليمين : قال ،ما حلف عليه غير

 )عليـه الـسلام( عبـد الله  سمعـت أبـا: خـبر مـسعدة بـن صـدقة،تقـدم ما إلى ضافةذلك بالإى علويدل 

 يجـوز في موضـع ولا قـد: فقـال ،ضـمار في اليمـينالإى علـيجـوز بالنيـة  لا يجـوز ومـا  عمـالئد سـيقول وق

ًكان ظالما إذا وأما ، نيتهى اليمين فعلى حلف عليه ونو ًكان مظلوما فماإذا يجوز ف فأما ما، يجوز في آخر

   .)٤(نية المظلومى علفاليمين 

ًيفعــل شــيئا محلــلا لا أن اليمــينى علــأكرهــه ولــو (: قــول الــشرائع إلى لاحاجــة أنــه ومنــه يعلــم  فحلــف ً

تحـت  أو بالـسماء أو بخراسـان أو يفعلـه بالـشام لا أنـه ييـور أن مثـل، يخرج به عن الحنث جـاز ماى ونو

 أن المطــابق مــن المثــال: ولــذا قــال في المــسالك، لم يــورنــسان وإن الإى علــثم إلا  أنــه لوضــوح، )رضالأ

  ى علالحلف ى عليحمله 
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ونحوه من المخصصات الزمانيـة والمكانيـة والحاليـة فيخـرج ، بما ذكر يكراه فيوروجه الإى عل ذلك لا

  . اليمينى ثم وفي مخالفة مقتضبه عن الحنث وهو الإ

 الحلـف بنيـة مـا إلى حاجة ه فلاَيمين المكر ينعقد لا أنه يمان تفصيل الكلام فيا ذكرنا في كتاب الأثم إن

  . الشرائعذكره  يخرج به عن الحنث كما

: ًالطلاق كرها فقـالى علولو أجبره (: ًومنه يعرف الكلام فيما ذكره الشرائع ممزوجا مع الجواهر قال

ًطلاقـا سـابقاى  ونـو،زوجتي طـالق  ولـو: بـل وقولـه، ب جـازرقـانـساء الأ  وعـنى،نـسائي طوالـق: قـال أو ،ً

موصـولة لا نافيـة  جعـل مـا و،كـذامـا فعلـت : لم يفعـل كـذا في الزمـان الماضـي فقـال أنـه اليمـينى علكره أ

رجحانــه في  أو يريــد بــذلك بيــان أصــل الجــوازّ إلا أن اللهــم(: ولــذا قــال في الجــواهر بعــد ذلــك، )صــح

  . )كراهذلك شرط في صورة الإ أن لا، الجملة

غير ذلك  أو الطلاق أو النكاح أو جارةالإ أو الرهن أو الشراء أو البيعى علأجبره  لو أنه ومنه يعلم

فعلــه عــن جــد وكــان الــداعي إذا  نعــم ،تمكــن مــن التوريــة وإن يفعلــه باطــل  وكــل مــا،التوريــة إلى تجلم يحــ

ولو أجبره ولم نعلـم هـل صـدر منـه ، جبار الجابرإولو صادف عمله  جبارإلم يفعله عن نه  لأجبار صحالإ

 لأن ،قـام مثل المصالة الصحة فيمسرح لأ  ولا،جبارفالظاهر العمل بالظاهر الذي هو الإ ،لا أو ًجباراإ

  . أدلتها منصرفة عن مثله

صــالة أ كانــت ، لادوره عــن جــبر جــابر أمجبــار وصــدر عنــه شــيء وشــككنا في صــنعلــم بالإلم  نعــم لــو

 صـل الـصحةًاختيـارا كـان الأ أو ًجبـاراإشـك في صـدوره الـشيء عنـه إذا بنفـسه  أنـه كما، الصحة محكمة

  .  في كيفية الصدور عن نفسه ويشك بعد ذلك،جبار في المقامإكان ّإلا إذا 
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 الـبرنعـام  نعام وعنى: قال أو ،بلالإ نعم وعنى:  فقال،جابة بنعمالإ إلى ولو اضطر(: ثم قال الشرائع

  . )ًقصدا للتخلص لم يأثم

 للفظ المـشترك ويقـصد مـن معانيـه غـير مـاوب التورية بأن يأتي بـار من ضًأيضاهذا (: قال في المسالك

ـــه في تلـــك المحـــ ـــراد من ـــذلك عـــن الكـــذبإف، اورةي ـــه يخـــرج ب ـــا وإن ن ـــده ً،لم يكـــن يمين ـــستفاد مـــن تقيي  وي

ى طــلاق اللفــظ محمــول علــإ لأن ،تــصح مــن غــير ضــرورة التوريــة لا أن  الــسابقةمثلــةبالاضــطرار ومــن الأ

 ً،لم يكـن ظالمـا ًوقيـل يجـوز التوريـة مطلقـا مـا، مجـازه ونحـوه يـوهم الكـذب إلى حقيقته المبادرة منه فتـصرفه

وجه المصلحة ى عللكن ينبغي قصره ، ظهرالأ  هو والقصد مخصص وهذاالعدول عن الحقيقة سائغن لأ

 يريـد الاجتمـاع بـه يقـول لجاريتـه قـولي لـه ناداه أحد ولاإذا كان  أنه كما روي عن بعض السلف الصالح

لي لـه لـيس ا قـولهـ ويـضع فيهـا أصـبح الجاريـة ويقـول رض وكان آخر يخـط دائـرة في الأ،اطلبه في المسجد

  . هيهنا واقصدي داخل الدائرة

بـل وكـذلك ، تخـرج الكـلام عـن الكـذب التوريـة بمثـل الـدائرة المـذكورة لا أن تعرف لكنك قد: أقول

  .ليس في الدار أنه ًكان معناه عرفاإذا  الأولالكلام 

يجـاب  بالإ فأشـار برأسـهسـأله عـن مجـيء زيـدإذا كمـا ، شـارةوحال الكلام حال التورية في الكتابـة والإ

أجــاب  أو ،رضالأى علــبــين رجليــه ذا امــى نمــا يقــصد تنكــيس رأســه لــيرإ و،يريــد جــواب الــسائل وهــو لا

  . شارات من الإغير ذلك إلى ،أسهفوق رذا امى السماء لير إلى بالسلب برأسه وهو يريد رفع رأسه

 بعــض النــصوص مــن في وربمــا يؤيــده مــا(: ًذكــره الجــواهر مؤيــدا لمــا تقــدم عــن المــسالك بقولــه مــا أمــا

   أن وفي آخر، الكلام له وجوه أن التعجب ممن يكذب مع
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:  رؤيـا قـصت عليـه بمحـضر منـهحنيفة عند تفسير لأبي  في حديث طويل قال)عليه السلام( الصادق

: فقـال ،)أصـبت (فسأل عن قول، ه أبوحنيفةذكر  بخلاف ماالإمامثم لما قام فسره ، حنيفة أبا أصبت يا

   .)١()أ عين الخطصبتأنما أردت إ

ولـذا ، ًهـا في كلامـه ذلـكَ كـان مكر)عليـه الـصلاة والـسلام( الإمـامولعـل ، عرفـت  مـاىعلـ غير ظـاهر

يقتــضي  لا مــاى ً الاقتــصار في الجــائز منهــا مطلقــا علــيبــل القــو ،الأولىلكــن (: قــال الجــواهر بعــد ذلــك

سمعتـه مـن  مـا  نحـو،ذلـكى لـة علـ مما ينشأ مـن فهـم الـسامع وتخليـه القـرائن الداًصدق الكذب معه عرفا

ًمطلقـــا اعتمــادا علـــ الــسلف الــصالح لا يكفــي في صـــرف الكــلام عـــن  التخــصيص بالــضمير الـــذي لاى ً

  . ) من منعيخلو عته من المسالك لافما سم، ًالكذب عرفا

شــبه أمــا  أو ًالكلــي مريــدا فــرده الخفــي ًفقــول المــشترك مريــدا معنــاه غــير الظــاهر أو  هــذاىوعلــ: أقــول

 ممــا ،فلانــة أم زوجــتي: قــالإذا كمــا ، ذلــك إلى  لم يحــتجولــو اضــطر، ضــطرارفي الا لاإ جــائز غــيرذلــك 

 وهــو في الكويــت ويريــد ،لــيس عنــدي دينــار: قــال أو ،يريــد زوجتــه الــسابقة ينــصرف منــه الفعليــة وهــو

قـتراب منهـا عـة فلمـا أراد الاتزوجهـا متإذا وكـذلك ، ار الكـويتي المنـصرف منـه الـدينالدينار العراقي فيما

  . بينما أرادت نفس الزوج الحالي،ًني ذات زوج مما أوهم زوجا غيرهإ: قالت

 عـنىًعنـزا و ًثورا ولا  ولاًأخذ جملا  لو حلف ماوكذا(:  في قول الشرائعومنه يعرف وجه الرد والقبول

هـذا مـن (: كوفي المـسال، )كمـة لم يحنـثقط وبالعنز الأ الكبيرة من الأ وبالثور القطعة،بالجمل السحاب

 المحــاورة وهــو خــلاف الظــاهر في تلــكى بعــض معانيــه الــتي علــ إلى أقــسام التوريــة بــصرف اللفــظ المــشترك

  قصد صحيح بطريق 
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يلـزم فـرض بلوغهـا حـد ا�ـاز مـن حيـث تبـادر  كانت مرجوحـة بحـسب الاسـتعمال حـتى وإن ،الحقيقة

طــلاق إكــان  وإن ، شــائع�ــاز أمــراســتعمال ا لأن ،ًغيرهــا كــأن قــصدها صــارفا عــن الكــذب إلى الــذهن

 النيــة فيمــا بينــه وبــين الله تعــالى والمخــصص هنــا هــ فــإن ،يحمــل عليــه عنــد التجــرد عــن القرينــة اللفــظ لا

  . )ما مرلا لم تنفعه التورية كإ بذلك وهيعلى دعوًيكون ظالما بال للسلامة من الكذب حيث لا

 أن ى كمــا يحكــ،غــير مــراده إلى م المــتكلموجــه كــلاإذا  لــيس مــن هــذا البــاب مــا أنــه ثم مــن الواضــح

مثـل  (:ىفقال قبعثـر،  يريد قسمي القيدوهو) شهبدهم والأالأى ك علحملنلأ (:ىالحجاج قال لقبعثر

فقـال ) ًردت حديـداأويلـك : (فقـال الحجـاج، يريـد قـسمي الفـرس) بشهدهم والأالأى  يحمل علميرالأ

ديـد الح إلى رادة الحجـاج لـهإيـث صـرف الحديـد عـن ح) ً خير مـن يكـون بليـداًلئن كان حديدا (:ىقبعثر

  . الذي هو من صفات الفرس الجيد

مــا عرفتـه أي مــا  أو ،كتابــة العبيـدى ًولـو حلــف مـا كاتبـت فلانــا ونـو(: ومنـه يعلـم وجــه قـول التحريــر

مـا  أو ، شـجرة صـغيرة في الـبرومـا سـألته حاجـة وعـنى، ا شـققت شـفتهعلمتـه أي مـمـا أ أو ً،جعلته عريفا

 فروجــة وعــنى أو، دجاجــة وعــنى كبــة غــزل أو، بقــرة وأراد العيــال أو ، وأراد الــسحابةًت لــه جمــلاأخــذ

  . )يحنث لم المني ًماشربت له ماء وعنى أو ،الدراعة

الجمــل الــسحاب : ًضايــأوقــال ،  صــغير وفــرخ الــدجاجالفــروج كتنــور قمــيص: وعــن الفــيروز آبــادي

  . الكثير الماء

ـــشرائع ممزوجـــا مـــع ا ـــال ال ـــو(: لجـــواهرًثم ق ـــالفتح (مَا�ـــم غـــيره في فعـــل فحلـــف المـــته ول  مِللمـــته) ب

خبـاره بـالنفي إ ب�امـهإى  علـالأمربقاء إ فطريق التخلص من ذلك مع ،الأمرليصدقنه في هذا ) بالكسر(

  فعلت وما: (يقول أن ثبات نحووبالإ
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 أحـد الخـبرين لاصـداق في الإ فـإن خـركـذب في الآ وإن ،ق فيبر يمينهدأحدهما ص لأن وذلك) فعلت

طــلاق إالظـاهر مـن  لم يقـصد التعيـين والتعريـف كمـا هـوإذا نمـا يـتم ذلـك إنعـم ، خـرينـافي الكـذب في الآ

  . ) أحدهما خاصة كما هو واضحلا بالصدق في ذكرإلا لم يبر إ و،اللفظ

، لــضرورةفي مقــام اّ إلا لافيفعــل مــا ظــاهره الخــ لا أن  فــاللازمً،أيــضا في المقــام كالــسابق الأمــر: أقــول

ًمــالم يحــدث حــدثا مــان لعمــر بــن ســعدالأى المختــار أعطــ أن يوقــد حكــ
وأراد هــو بالحــدث الموجــب  ،)١(

لكـن ،  ومـا أشـبهمارة مـن مثـل المـؤامرة والتوطئـةالإً وفهم ابن سعد حدثا يناسب مقام ،للوضوء والغسل

ّ إلا ثم لم يقتلـه المختـار، ًمـان بحقـه لم يكـن شـرعياللقتـل والأًبـن سـعد كـان مـستحقا  عمـر أن من الواضح

  . أحدث بالهروب مما كان من مصاديق الحدث الذي فهمه ابن سعد أن بعد

ًلـو حلـف ليخبرنـه صـدقا بمـا في الرمانـة مـثلاو( :ًالشرائع قال ممزوجا مـع الجـواهرثم إن  قبـل  مـن حبـة ً

ن يقول بأقل عدد يعد العدد الممكن فيها بأ أن  فالمخرج من ذلك،يينعرادة التإكسرها مع فرض عدم 

مائــة  ومائـة حبـةً فيقـول فيهـا مــثلا، يعلــم خروجهـا عـن ذلــك أن  إلىليـهإ ثم يـضيف ،يعلـم اشـتمالها عليــه

م لـو أراد التعيـين لم يـبر نعـ، خبـاريعلـم حـصول ذلـك في ضـمن مـا ذكـره مـن الإ أن  إلىهكـذا و،واحدةو

  . )ا فيها من الحبحاطة بمالإ وبل لابد من كسرها، لكبذ

ثم مـن ، نتـاد الآشـعة الكاشـفة كمـا يعلحبـات بـسبب الأعـداد اأمكـن اكتـشاف أّ إلا إذا للهما: أقول

  . الاحتيال بذلك إلى  يحتجغير الكسر لم و كان أعم من الكسرحلفه لو أن الواضح
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يكـون قـد  أو ،البيـت مـن الجـوزدد مـا في هـذا نـه عـن عـبرمثلـه مـا لـو حلـف ليخو( :سالكقال في المـ

  . )نحو ذلك وحلف ليخبرنه بعدد ما أكل ويعلم قدره  لاً مثلاًتمراأكل 

بــار خالحلــف بالإ و،همــانحو أو للقمــاش أو رضذرع لــلأخبــار لــلأذا القبيــل الحلــف بالإومــن هــ: أقــول

درج  إلى كــذلك بالنــسبة و،نحــو ذلــك أو القــدور الكبــيرة أو الجابيــة أو اللــبن في الحــوض أو  المــاءبمكيــال

لـدور عـدد ا ووراد الموجـودة في الـصحراءالأ وسـعفه ونخله عدد والبستان وارسعة الد والسرداب والمنارة

قــد ذكرنــا في  و،مثلــةالأمــن غــير ذلــك  إلى ، الكهربــاء الموجــودة في الــشارعأعمــدة والموجــودة في المدينــة

   .)١()السلام و الصلاةعليه(علي ضايا قصة القيد في ق وقضاء قصة الفيلكتاب ال

بـأس بـذكرها  لا و، المـسالكمثلـةن الأمـجملـة  إلى قـد أشـار و،)سـائغأمثالـه و فذلك(: ثم قال الشرائع

   :فقال، ئدةاً للفامتتمي

صيل الحيلـــة لـــضابط تحـــا و،لا تنحـــصر بـــذلكالبـــاب  فـــروع أن  إلىالـــهأمث والمنـــصف أشـــار بقولـــهن إ(

  :بعضها للتمرين إلى لنشر الباب كثيرة ففروع و،المحصلة للمطلوب أو رجة من الكذبالمخ

 أن تقـديرى علـ فطريـق الـتخلص ،ميأكظهر  يّعللت هذه الرمانة فأنت كأن إ :لهالو قال ما : منها

ــة فــصاعداى تبقــ أن لا يــترك أكلهــا ــو قــ مثلــه مــا و،فيــصدق عــدم أكلهــاً منهــا حب أكلــت هــذا ن إ :الل

ــا يــدق مدر و، بقيــة تحــسنه فأبقــت منــ،الرغيــف ، العــرف إلى اًكــه وقــع لــصدق أكلــه نظــرًلــو أبقــت فتات

   ،بقاء حبة واحدة من الرمانةإويحتمل مثله في 
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ــة بخــلاف الفتــاة  إذ ،طبالعــرف فيهــا غــير منــض أن لاإ يــصدق قــول مــن فعــل ذلــك مــا أكلــت الرمان

  . المذكور

 صـعدت فأنـت وإن ،ر أمـيهـكظ ي علـنزلت فأنتن إ :ي صاعدة في السلمه قال لها ولو ما: ومنها

ــالفالحيلــ، كظهــر أمــي يّعلــ  أن بغــينيو، ينــزل أو بالحمــل فيــصعد �ــا و،أمكنهــان إ طفرةة في الــتخلص ب

وبـأن يكـون ، هـي عليـه فتقـوم مـن موضـعها ورضالأى يـضجع الـسلم علـ وبأن، مرهايكون الحمل بغير أ

ذلـك  إلى يـضيفّ إلا أن في نـصب سـلم آخـر زمـان وهـي واقعـةى مـض وإن ،ليـهإنقـل فتتحتها سلم آخر 

  . سبق ما إلى  فيقع مع المكث لا مع المبادرة،ميأكظهر  يّ علتن فأًأيضاقعت في السلم و وإن :قوله

مـا ى مـا أكلـت عـن نـوى تتميـزي نـو لمن إ :ثم قال ى،خلط النو وًشمشام أو ًأكلا تمراإذا ا م: ومنها

مــن دراهمــي راهمــك لم تتميــزي دن إ :بدراهمــه فقــال لطــت دراهمهــاخ أو ،مــيأكظهــر  يّعلــأكلــت فأنــت 

فقــد فعلــت ذلــك إذا فــ، منهــا اثنــانى يبقــ بحيــث لاذلــك بــأن تعــددها  فيحــصل الخــلاص عــن ،كــذلك

، يحـصل الخـلاص بـذلك التخـصيص كمـا تقـدم فـلايز الـذي يحـصل بـه التعيـين ويد التميريّ إلا أن ،ميزت

 ؤيجتـزنمـا إ و،ذلـك كمـا مـرً الفهـم عرفـا إلى المتبادر لأن ،ذاهى يحمل اللفظ عند الاطلاق عل أن وينبغي

  . رادته بخصوصه إاللغوي أو رادة المعنىإمع  الأولىبالحيلة 

ذفتيها قـ وإن ،مـيأ كظهـر يّ علـابتلعتيهـا فأنـتن إ :وقـال لهـا الـزوج، لو كـان في فيهـا تمـرة ما: ومنها

 ولـو، خـرًفالحيلة في التخلص منها جميعا بـأن تأكـل بعـضها وتقـذف بـالبعض الآ، ميأكظهر  يّ علفأنت

 تتخلص بما ذكر مـن لم، ميأكظهر  يّ علفأنتلم تأكليها  وإن ،يمأكظهر  يّ علكلتيها فأنتأن إ :قال

  نه إ حيث من ،وفي التخلص منه بالابتلاع وجهان، الحيلة
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  . ومن عدم انضباط العرف، يقال ابتلع وما أكل أن يصدق

فقالـت لــه ، مـيأكظهـر  يّ علــلم أقــل لـك مثلهـا فأنـتن إ كــل كلمـة كلمتيـني �ـا: لـو قـال لهـا: ومنهـا

 فطريق تخلصه، قاله وقع بالثاني وإن ،الأوللم يقل ذلك وقع الظهار ب فإن ،ميأكظهر  يّعلأنت  :المرأة

ًأويقول ذلـك مجزئـا عـن أنـت تقـولين بغـير قـصد الظهـار ، ميأ كظهرّعلي أنت تقولين أنت : يقول لهاأن 

ًمصرحا بعدم القصد متصلا   .  بهً

شـربه غـيرك فأنـت  أو شـربته أو تركتـه أو  المـاءقلبـت هـذان إ :كان في يدها كوز ماء فقال لو: ومنها

  . فيحصل الخلاص بأن يضع خرقة فتبلها به، كظهر أمي يّعل

، مـيأكظهـر  يّعلـخرجـت منـه فأنـت  أو، مكثـت فيـهن إ :ء راكد فقال لها في ماتكان لو ما: ومنها

ذاك المـاء  لأن ،رجـتخ أو ًولوكان الماء جاريـا لم يقـع سـواء مكثـت،  في الحالإنسانيحملها  أن فالطريق

  .رادة ما يعم ذلك من الماء فيكون كالراكدإى عليدل العرف ّ إلا أن قد فارقها بجريانه

  . )ًيرد عليك بضرب من النظر مراعيا للعرف والوضع هذه الضروب ماى علوقس 

ــا في كتــاب الأ: أقــول وقــد يقــع في مقــام ،  الثبــوتالكــلام قــد يقــع في مقــام أن يمــان وغــيرهوقــد ذكرن

يراد مـن ذا الم يعلم م وإن ،قصد الظاهرّ إلا إذا الأولأشبه من الثاني لا  والظهور والعرف وما ،ثباتالإ

ومنــه ، المقــامى علــنــه يتحقــق الظهــار والحلــف والنــذر والــشرط ونحوهــا حينئــذ لــصدق أدلتهــا إف، الظــاهر

  . )رحمه الله( ذكره يعلم وجه النظر في بعض ما

 عــن بنتــه إنــسانســأله  أنــه )رحمــه الله (قــل عــن كاشــف الغطــاء الكبــيرن ومــن التخلــصات الــشرعية مــا

   ،يصنع لتخليص البنتذا ماف، بقآحيث زوجها لعبده والعبد 
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  .وكذلك فعل ونجت البنت، ذلك يبطل نكاحها فإن ،هب العبد لها: قال كاشف الغطاء

  .ن له حق كليهماكا ذاإرادته من الفسخ والطلاق إنسب ب الأنسانيفعل الإ أن ومن التخلصات

أراد صـرف إذا المـوت فيمـا  إلى يكـون لـه التـصرف في المـال أن يهب ماله في حال حياتـه بـشرطن أو

، ًحيث يصرف المال في جهات الفسق مثلا، حرمان بعض ورثته الفسقة أو أكثر من ثلثه في شأن خيري

  .أشبه ذلك ما أو حرمان من يرثه بدون شرعية بقانون الدولة أو

يريـد  ولا، علـم بعـد الـزواج بـأن أخـت الملـوط تحـرم عليـهإذا يظهر الطلاق فيمـا  أن لصاتومن التخ

  .فضح نفسه والمفعول بذلك

  . والله سبحانه العالم، بواب الفقهيةغيره من أنواع التخلصات الكثيرة في مختلف الأإلى 
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  فصل

  ).ًالنظر في ذلك يستدعي فصولا و،في العدد(: الشرائعفي قال 

عـدة :  فيقـال،ليـهإهـا مـن المـضاف يظهـر معنا وً، لاشـتمالها عليـه غالبـاًعـدة مـن العـدد لغـةع هي جمـو

 وزاد أيــام ،نحــوه عــن القــاموسو، هــي أيــام أقــراء المــرأة: قــال الجــواهري، أشــبه مــا ووعــدة كتــبال رجــ

ده مــن أيــام تعــ عنهــا زوجهــا مــا المتــوفى وطلقــةالم عــدة المــرأة: ثيريــةنهايــة الأعــن ال و،الــزوجى علــحــدادها 

ــام تــربص المــرأة الحــرة :كمــا في الجــواهرفي الــشريعة  و،أربعــة أشــهر وعــشر ليــال وأيــام حملهــا وأقرائهــا  أي

كانــت إذا مــة بــل والأ، زوال اشــتباه أو مــوت أو طــلاق أو ذي الــوطيء المحــترم بفــسخ أو بمفارقــة الــزوج

  . لعل منه التحليل و،تبراء الملك سميت الاسنعم لو كان عن وطي، وطي شبهة أو الفرقة عن نكاح

�ـا أهـا بـزعم ألـو وط ًكان الاشتباه باقيـا كمـا وإن ،زوال الاشتباه إلى حاجة في وطي الشبهة لا: أقول

 وإن بـل، سيأتي  كمادعد�ا تنقضي بانقضاء الوقت المحد فإن ،الاشتباهى علًزوجته ثم سافر وبقيا فرضا 

الــوطي  فــإن ،هــي مــشتبهة وهــو عــالم أو ،هــي عالمــة وًهاهــا مــشتبأوطإذا كمــا ، لم يكــن اشــتباه مــن جانــب

  أحدهما  وأ كان كلاهمان إ يبعد ذلك ولو بدون الاشتباه بل لا، محترم حيث اشتباه أحد الطرفين
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  . الوطي المحترم له عدة و،ليهمإطي حلال بالنسبة الوإذا ، ًملجئا أو ًمضطرا أو ًمكرها

 اء بانـت بطـلاق سو،ًلا دبرا وًبلاُمن لم يدخل �ا قى  عدة عللا(: اهرمع الجوً رائع ممزوجاثم قال الش

خـلاف   بـلا،لو لم يدخل �ـاالعدة تجب مع الوفاة و فإن ،وجهاعنها ز عدا المتوفى، هبة مدة أو فسخأو 

  . ) بقسميه عليهجماعبل الإ،  من ذلكفي شيءأجده 

َُّأيـهـا الذين آمنـوا إذا نكحتم الْمؤمنـات ثم يَـا ﴿: قال سبحانه، السنة المتواترة وويدل عليه الكتاب: أقول ِ َ ُ
ِ ْ َُ ُ ُ ْـ َ َ ِ َ َ

ِ َّـ َ َُّ

ًطلقتموهن من قـبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تـعتدونـها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا َ ًِ
َ َ ُ َ ْ َّْ َّ َّ َّ َُّ ُ ْ ُ ُِّ َ َ َ ُُ

ِّ َ َ َ َْ َ ُّ ََّ َُ ٍ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ُّ َ ِ َ ْ َّ﴾)١(.   

مـــا إويــراد بــه ، )٢(العــدة مــن المــاء:  قــال،)همــا الـــسلامعلي( عــن أحــدهما، عــن محمــد بــن مــسلمو

 لأن ها بدون دخولنحو ولو كان بالملامسة ول في الفرجوأما الماء الداخ، بة عنه بذلك للغلّالدخول عبر

   .تعالىشاء الله  نإسيأتي تحقيقه   عليها العدة كماًأيضاالحامل من الماء 

ل �ــا خيــد أن ً امــرأة بكــرا ثم طلقهــا قبــلفي رجــل تــزوج، )عليهمــا الــسلام( عــن أحــدهما، عــن زرارةو

 خاطــب هــو و،اثنتــان فــضلو ،الأولىبانــت منــه في التطليقــة : قــال ،يقــةلطليقــات كــل شــهر تطتثــلاث 

تمـضي ثلاثـة  أن طلقهـا تطليقـة قبـلإذا يراجعها  أن أله: قيل له، شاء بمهر جديد وتءشا يتزوجها متى

   لهان يكون نما كاإ، لا: قال ،أشهر

                                                



 
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بانـت منـه سـاعة   قـد،رجعـة لـه عليهـا يـدخل �ـا فـلا أن  فأما قبل،ًكان دخل �ا أولا أن يراجعها لو

   .)١(طلقها

يــدخل �ــا  أن طلــق الرجــل امرأتــه قبــلإذا :  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وعــن أبي بــصير

   .)٢(تءشان إ زوج من ساعتهاُتطليقة واحدة فقد بانت منه وت

يـدخل �ـا فلـيس  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا :  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  الحلبيوعن

 ًكــان فــرض لهــا مهــرا فنــصف مــا وإن ،ت وتبينهــا تطليقــة واحــدةءشــان إ زوج مــن ســاعتهاتُــ، عليهــا عــدة

   .)٣(فرض

 المــرأة الــتي لم طلقــتإذا : قــال ،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، عــن بعــض أصــحابنا، وعــن جميــل

   .)٤(يدخل �ا بانت منه بتطليقة واحدة

طلـق امرأتـه ولم يـدخل إذا سـألته عـن الرجـل :  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، وعن أبي بصير

   .)٥(ت من ساعتهاءشان إ زوجُبانت منه وت قد: فقال ،�ا

 أن تـزوج الرجـل امـرأة فطلقهـا قبـلذا إ:  قـالً،أيضا )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي بصير

   .)٦(ت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدةء تتزوج من شا،يدخل �ا فليس عليها عدة

 أن طلــق الرجــل امرأتــه قبــلإذا :  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، صباح الكنــانيوعــن أبي الــ

  من وليس لها عدة تتزوج : قال أن لى إيدخل �ا فلها نصف مهرها
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  .)١(ساعتها

   .غيرها من الروايات الكثيرةإلى 

طلقــتم النــساء فطلقــوهن لعــد�ن إذا يهــا النــبي  أ﴿يــا:  قولــه ســبحانه«العــدة في المدخولــةى  ويــدل عل

  .يةالآ )٢(حصوا العدة﴾أو

  .)٣(ينكحن أزواجهن﴾ أن تعضلوهن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاإذا ﴿: وقوله

ــه أشــهر واللائــي لم يحــضن ن إ  المحــيض مــن نــسائكم﴿واللائــي يئــسن مــن: وقولــه ارتبــتم فعــد�ن ثلاث

  .)٤(يضعن حملهن﴾ أن أجلهن

يكـــتمن مـــا خلـــق الله في  أن ﴿والمطلقـــات يتربـــصن بأنفـــسهن ثلاثـــه قـــروء ولا يحـــل لهـــن :وقولـــه تعـــالى

   .)٥(أرحامهن﴾

عليـــه ( عبـــد اللهعـــن أبي ، رواه ابـــن ســـنان  مـــا،لم ينـــزل وإن الـــدخول موجـــب للعـــدة أن ى ويـــدل عل

 ليهـا حـتىإدخلـت عليـه فلـم يمـسها ولم يـصل أعن رجل تزوج امرأة  ،نا حاضرأسأله أبي و:  قال)السلام

 ،كـان واقعهـا في الفـرج ولم ينـزل فـإن :قيـل لـه، لمـاءنما العدة من اإ: فقال ، هل عليها عدة منه،طلقها

   .)٦(أدخله وجب الغسل والمهر والعدةإذا : فقال

يلاج إ مــن الــدخول والمــس يتحقــق بــًكــلا أن ولا خــلاف في(: ًشرائع قــال ممزوجــا مــع الجــواهرالــثم إن 

ــنثكــان مقطــوع الأ وإن بــل، لم ينــزل وإن الحــشفة علــوم عــادة عــدم عــن معيبهمــا الــذي مــن المً ين فــضلاي

  عرفت من تحقق   لما،نزال منه وعدم الحملالإ
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ً نصا وهوعنوان الحكمً، وعرفاً منه لغةالدخول بالوطي
  .  بقسميه عليهجماع والإىًوفتو )١(

عليــه ( علــي كمــا ورد في قــضاء ،ى لا امــرأة خنثــًيكــون الفاعــل رجــلا أن مــن الواضــح لــزوم: أقــول

ًأيضا في الزوجة التي كان لها زوجة )السلام
)٢(.  

، نجراء عملية جراحية كما يمكن الآإملصقة به ب أو تكون آلة لنفسه أن نعم الظاهر عدم الفرق بين

كانت قبل ذلك  وإن ،كغير ذل والدخول  فلها حكم آلته الخلقية في حلية،بعد الاتصال تكون آلته ذإ

 قطعــت مــن الــزوجإذا الزوجــة ى �ــا تحـرم علــأ كمــا ،ًخــر كــافرا الآنـسان ولــو كــان ذلــك الإ، آخــرنـسانلإ

لــة صــارت لغــير الآ لأن ،دخالهــا في الزوجـةإخــر  الآنـسانيجــوز لــذلك الإ نـه لاإ ف، آخــرإنــسانوصـلت بو

  . للزوجة أو وصل لغير الزوجة أو قطعإذا كذلك الفرج  و،الزوج

جنبيـة لا يجـوز للـزوج وصـلت بـامرأة أ وزوجتـه قطعـت يـدإذا ف، الجوارح وعضاء حال سائر الأوهكذا

رأينـا مثـل هـذه العمليـات الجراحيـة في  قـد و،زوجتـه لمـسها إلى يجوز للزوج الموصولة يدها أنه كما، لمسها

  .ض الناسبع

 ،ة بغيرهـاءمعلومـة الـبراى تنـافي ترتيـب الـشارع الحكـم علـ ة الـرحم لاءكون الحكمة في العدة بـراثم إن 

  .ًكانت مقطوعة الرحم مثلاإذا   فالعدة لازمة حتى،العلة  الحكمة لادلةظاهر الألأن 

 أو ،محـل الكـلامهـي  سـواء للعـدة الـتي ،)٣(التقاء الختانين في متواتر الروايـاتى الحكم رتب علثم إن 

كان الرجل  وإن بل، لم يكونا مختونين كما هو واضح وإن المراد بالختانين مكا�ما و،لملازمها كالمهر والحد

  حكم المقطوع بعض  لأن ،لةمقطوع بعض الآ
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٤٠

  .  يشملهدلةطلاق بعض الأإو، اًإجماعآلته حكم من كانت آلته كاملة 

دخـل إذا : قـال ،يجب المهر  متى)عليه السلام( جعفرأبا  سألت:  قال،رواه محمد بن مسلم مثل ما

   .)١(�ا

  : مور المذكورة جملة من الرواياتالدخول موجب للأ أن ىفيدل عل،  أي حالىوعل

جـل عـن ر سأله أبي وأنا حاضر:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  بن سنانعبد اللهرواه  مثل ما

نمـا العـدة إ: فقـال ،منـهطلقهـا هـل عليهـا عـدة  ليها حـتىإها ولم يصل سدخلت عليه ولم يمأتزوج امرأة ف

أدخلـــه وجـــب الغـــسل والمهـــر إذا : فقـــال ،كـــان واقعهـــا في الفـــرج ولم ينـــزل فـــإن :قيـــل لـــه، مـــن المـــاء

   .)٢(والعدة

   .)٣(يقاع �نملامسة النساء هو الإ:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  بن سنانعبد اللهوعن 

الختانـان وجـب ى التقـإذا : قـال ،في رجل دخل بامرأة، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحلبي

   .)٤(المهر والعدة

 الختانــان وجــب المهــر ىالتقــإذا :  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وعــن حفــص بــن البخــتري

   .)٥(والعدة والغسل

  أولجه فقد وجب الغسل إذا :  قال،)ه السلامعلي( عبد اللهعن أبي ، وعن داود بن سرحان
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٤١

   .)١(والجلد والرجم ووجب المهر

ّ إلا يوجــب المهــر لا: سمعتــه يقــول:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وعــن يــونس بــن يعقــوب

   .)٢(الوقاع في الفرج

ى التقــإذا  :قــال ،في رجــل دخــل بــامرأة )عليــه الــسلام (عبــد اللهعــن أبي ، وعــن حفــص بــن البخــتري

   .)٣(الختانان وجب المهر والعدة

يجــب  ســألته عــن الرجــل والمــرأة مــتى:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي  ،وعــن محمــد بــن مــسلم

   .)٤(دخله وجب الغسل والمهر والرجمأإذا : قال ،عليهما الغسل

  .ذلك من الروايات غير لىإ

فرق بين القبل والدبر  لا(: ولذا قال في الجواهر، رطلاق بعضها شامل للدخول في لدبإ أن ىولا يخف

ــه اقتــصار الفاضــل في التحريــر يــشعر عــساه  بلاخــلاف أجــده فيــه عــدا مــا،في ذلــك بــل ، الأولى علــ ب

 الفـرد الـشائع الـذي هـو إلى انـصراف المطلـقى توقف فيه في الحدائق بـدعو وإن ، عليهجماعظاهرهم الإ

ما تقدم من الخلاف في الغسل بدخولها فيه  ًتقاء الختانين خصوصا بعدبل به يتحقق ال، المواقعة في القبل

  . )وتبعه في الرياض لولا الوفاق

 والفرج في بعض الروايـات المتقدمـة شـامل ،لم يكن بتعارف القبل وإن ً،أيضافيه تعارف الدبر : أقول

اللغـوي  النكـاح بـالمعنى و،قيـل بـه بـدوي  والانـصراف لـو،يقاع ومـا أشـبه عـام والمس والدخول والإ،لهما

  . ًأيضا كما يشمله الوطي ،ولذا يقال للموطوء منكوح، يشمله
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٤٢

تقـدم  ومـا، يقال بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين قد(: ولذا قال في الجواهر في رد الحدائق

ق مــن المنــسا أن  منــعيمكــن ،)١( شــئتم﴾﴿فــأتوا حــرثكم أنى :ًســابقا مــن النــصوص في تفــسير قولــه تعــالى

ى الالتذاذ في صحيح أبي عبيدة المنزل على بل ستسمع ترتب العدة عل، دخال ونحوهما غيرهيقاع والإالإ

  . ) ويتم بعدم القول بالفصل،نزاله في الدبرإالماء السابق بى نك سمعت ترتبها علأكما ، ما يشمل ذلك

:  قــال، ابــن أبي يعفــوربــد اللهعرواه  بمثــل مــا يــةالآ الروايــات في تفــسير إلى الجــواهر قــد أشــار: أقــول

: قلـت، رضـيتإذا بـأس  لا :قـال ،في دبرهـا عـن الرجـل يـأتي المـرأة )عليـه الـسلام( عبد الله سألت أبا

 فـاطلبوا الولـد ،هـذا في طـرف الولـد: قال ،)٢(﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾: عز وجلفأين قول الله 

   .)٣(شئتم﴾ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىؤ﴿نسا:  يقولعز وجلالله ن إ ،من حيث أمركم الله

 عـن رجـل يـأتي أهلـه )عليه السلام( عبد الله سألت أبا:  قال،عمن أخبره، وفي رواية حفص بن سوقة

   .)٤( فيه الغسل،ينيأحد المأت هو: قال ،من خلفها

تيـان النـساء في إ عـن )عليه السلام( عبد الله سألت أبا:  قال، بن أبي يعفورعبد اللهلى وفي رواية أخر

: قـال ،شئتم﴾ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىؤ﴿نسا: يةهذه الآى ثم تل، بأس به لا: قال ،عجازهنأ

حيث شاء)٥(.   

  كم حرث لكم ؤ﴿نسا: عز وجلفي قول الله ، )عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة
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٤٣

   .)١(حيث شاء :قال ،شئتم﴾ فأتوا حرثكم أنى

  . ياتغيرها من الرواإلى 

 عــن خــصي تــزوج )عليــه الــسلام( جعفــر ل أبــوئســ:  فهــو قولــه،عبيــدة أبي ليــه بــصحيحإأشــار  أمــا مــا

شــاء الله ثم  مكــث معهــا مــانــه إ :فقيــل، جــائز: فقــال ،خــصي أنــه ًامــرأة وفــرض لهــا صــداقا وهــي تعلــم

  .)٢(منها ولذت منه نعم أليس قد لذ: قال ،طلقها هل عليها عدة

ًأشــبه نــصا  مجــرد اللــذة بالملامــسة والنظــر والــتكلم ومــا  لا،خــال في أحــد المــأتييندوالمــراد باللــذة الإ

  .اًإجماعو

 ،الكبــير و لم يكــن فــرق بــين الــصغير،ًوحيــث كــان الحكــم وضــعيا كمــا يــستفيده العــرف مــن النــصوص

، أشـــبهمـــا حـــرام والاعتكـــاف و والحـــرام والحـــلال كحـــال الحـــيض والإ، والمـــؤمن والكـــافر،والرجـــل والمـــرأة

 ،رالخـصي  والخـصي وغـي،ه والمـضطر والملجـأ وغـيرهمَ والمكـر، والقاصـد وغـير القاصـد،العاقل وا�نـونو

  . قسامغير ذلك من الأإلى 

فـرق بـين قـصده الفعـل وعدمـه بعـد تحقـق اسـم الـدخول والالتقـاء ونحوهمـا  لا(: ولذا قـال في الجـواهر

وبذلك كله ظهـر ، ه وهو نائم ترتب الحكمأدخلت وحينئذ فلو ى،التي هي عنوان الحكم في النص والفتو

لم  وإن يـلاجفـرق بـين القبـل والـدبر والـصغير والكبـير والفحـل والخـصي الـذي يتحقـق منـه الإ لا أنه لك

ه صـحيح ابـن رضـايع ولا،  صـحيح أبي عبيـدة المتقـدم،سمعـت مـا إلى ًخـير مـضافاالأى بل يـدل علـ، ينزل

ألــف درهــم ثم طلقهــا بعــد مــا ى  ج امــرأة عل خــصي تــزوعــن )عليــه الــسلام( ل الرضــائســ:  قــال،أبي نــصر

 ، بعـد قـصوره عـن المقاومـة مـن وجـوه،)٣(عـدة عليهـا ولا لف الذي أخـذت منـهلها الأ: قال ،دخل �ا

   فيكون المراد من ،يتحقق منه دخول خصي لاى  حمله عل بأس بطرحه أو فلا
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٤٤

  . )لفدخوله �ا الخلوة والندب من أخذها الأ

رجعـة   ولا،كـان دخـل �ـا وإن ،عـدة عليهـا طلقت فـلاإذا لصغيرة قبل بلوغ التسع سنين أما ا: أقول

سـألته عـن :  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ،  لما رواه حماد بـن عثمـان،ج من ساعتهازوُلزوجها وت

   .)١(ليس عليها عدة: قال ،يحيض مثلها التي قد يئست من المحيض والتي لا

 في الرجل يطلق الـصبية الـتي )عليهما السلام( عن أحدهما، عن بعض أصحابنا، جوعن جميل بن درا

   .)٢(دخل �ا وإن ليس عليها عدة: فقال ،يحمل مثلها لم تبلغ ولا

 في الرجــل يطلــق ،)عليهمــا الــسلام( عــن أحــدهما، عــن بعــض أصــحابنا، عــن جميــل ى،خــرأوفي روايــة 

 والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ، �اان دخليحمل مثلها وقد ك  تبلغ ولاالصبية التي لم

   .)٣(دخل �ما وإن ليس عليهما عدة: قال ،يلد مثلها فلا

 ،كـل حـالى ثلاثة تتزوجن علـ: )عليه السلام( عبد الله قال أبو:  قال،الرحمن بن الحجاج وعن عبد

والـتي لم ، لها أقـل مـن تـسع سـنينى أتذا إ: قال ،وما حدها: قلت: قال، تحيض التي لم تحض ومثلها لا

كان لها خمـسون إذا : قال ،حدها وما: قلت، تحيض  والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا،يدخل �ا

   .)٤(سنة

 كمـا تـصوره في ،أمكـنن إ طرفيـه أو فرق بين أقسام الدخول مـن المـستقيم والملتـوي مـن وسـطه ثم لا

ًل قائما ونائما في الآفرق بين الدخو كما لا، كشف الغطاء    ،لةً
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٤٥

، غيرهمـا أو الـسجود أو  كما في حـال الركـوع،دخالسائر صور الإ أو ،المفعول أو وكذلك في الفاعل

 بل ،ًنصفها الطولي مقطوعا وأدخل النصف الباقي فقط أو لة سالمةيكون كل الآ أن فرق بين وهكذا لا

مـا أشـبه  أو بثـوب أو ًدخـال مجـرداذلك في الإ بل الحكم كـ،أقل من النصف كمن قطع ثلثا آلته وهكذا

دخــال ولــو يــصدق الإ  وأدخــل الزجــاج حيـث لاًجعلــه في زجــاج مـثلاإذا مـا  لا، دخــالبـشرط صــدق الإ

صـبع في قنينـة واسـعة الفـم دخـال الإإنمـا كإفرض سـعة الموضـع فأدخلـه بـدون ملامـسة و أو ،بالانصراف

  . صبعتلامسها الإ حيث لا

: كـان مقطـوع الـذكر سـليم الانثيـين قيـل في المبـسوط أما لـو(: ًزوجا مع الجواهرالشرائع قال ممثم إن 

مكـان الحمـل عـادة  لإ،قـراءشـهر دون الألا فبالأإ و، فبالوضعًكانت حاملا فإن ،ساحقهان إ تجب العدة

صــل في الاعتــداد الحمــل والتحــرز عــن اخــتلاط الأ أن ومــن المعلــوم، بالمــساحقة مــع بقــاء الانثيــين حينئــذ

 والمـس ،يـصدق مـع المـساحقة  والـدخول ونحوهمـا ممـا لاالوطيى علالعدة تترتب  لأن وفيه تردد، ينءلماا

نعـم ، الفهـم إلى أقل من تبـادره  وكذا الدخول �ا فلا،مجاز مشهور في الوطي أو حقيقة في عرف الشرع

نــه  لأ،فليحــق بـهنـزال الــذي يتكـون منــه الولـد مكـان الإلـو ظهـر بالمــساحقة حمـل اعتــدت منـه بوضــعه لإ

   .))١(﴾يضعن حملهن أن حمال أجلهنوأولات الأ﴿ : ويندرج بذلك تحت قوله تعالى،للفراش

عچـم  في شـكالينبغي الإ لم يدخل لكن سحق بما أنزل فدخل الماء الفرج بدون الحمل فلا لو: أقول

 فرجهـا ه فيءأنـزل مـانمـا إوكذلك لو كـان سـليم الـذكر لكنـه لم يـدخل �ـا و،  لعدم شمول أدلتها له،عدةال

  جذب إذا   ومثلهما ما،فدخل الماء
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٤٦

، دخـال مـع كمالهمـاعـدم الإ نقصه أو أو أشبه ما أو دخال سواء لنقصها بسبب قرنالرحم بدون الإ

  :حمال وجملة من الرواياتالأ أوليية أدخل الماء بأية كيفية وحملت فاللازم العدة لآإذا ف

  .)١(ولد للفراشال: )صلى الله عليه وآله( مثل قوله

  .)٢(نما العدة من الماءإ: )عليه الصلاة والسلام(وقوله 

   .)٣(ت منه والتذ منهاّلذ: )عليه الصلاة والسلام(وقوله 

 شـامل للـدخول دلـةلأطـلاق اإ فـإن ،للحامل العدة أن ى متواتر الروايات الدالة عل إلى ضافةهذا بالإ

  . وعدم الدخول

في بطنها فقـد  وضعت ماإذا  ف،طلاق الحامل واحدة:  قال)عليه السلام( عن أبي جعفر، فعن زرارة

   .)٤(بانت منه

 أن  وأجلهــا،واحــدةالحامــل الحبلــى طــلاق : )عليــه الــسلام( عبــد الله قــال أبــو:  قــال،وعــن أبي بــصير

   .)٥(جلينتضع حملها وهو أقرب الأ

ق الحامـــل واحـــدة وعـــد�ا أقـــرب طـــلا: قـــال ،)عليـــه الـــسلام( عبـــد اللهعـــن أبي ، وعـــن أبي الـــصباح

   .)٦(جلينالأ

في  وضعت مـاإذا  واحدة فلىطلاق الحب:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، سماعيل الجعفيإوعن 

   .)٧(بطنها فقد بانت منه

   .شاء الله تعالى نإغيرها من الروايات التي تأتي في مسألة عدة الحامل إلى 
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٤٧

فــرج ى فــراغ الــشيخ المــاء علــإى دل علــ ومــا ،)١(رأة لفتــاة بكــرمــساحقه المــى دل علــ ويؤيــد ذلــك مــا

  .هما في بعض مباحث الفقهوقد ذكرنا ،)٢() الصلاة والسلامعليه(علي زوجته في قضاء 

  : ينالقول بأن للعدة سببّ إلا فليس(: رولذا قال في الجواه

  . يلاج دون تمام الحشفةإب أو ساحقةدخول مائه المحترم فيها بالم: أحدهما

  . )ًكان صغيرا غير قابل لنزول ماء منه وإن بل، لم ينزل وإن يلاج الحشفةإ: والثاني

ين الله بــالخلوة ا وبــ العــدة فيمــا بينهــتجــب  فــلا،كيــف كــانو( :ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع الجــواهرثم إن 

ملـة كانـت كا وإن  بـل ا�مـع عليـه،بـل المـشهور، شـهرالأى وعـن وضـع مائـه فيهـا علـ منفردة عن الوطي

 لمـا سمعتـه مـن ،دون القبـل والـدبر هـا فيمـاأبالبلوغ وعدم اليأس وكانت الخلوة تامـة بكو�ـا في منزلـه ووط

خبـار الحاكمـة ورد مـن الأ مـا معـنىوقـد عرفـت في كتـاب النكـاح ، المؤيدة بالاعتبار )٣(النصوص السابقة

ً أيـضاك وتعـرف الحكـم صـحاب فلاحـظ كـي تعـرف ذلـ وما وافقها مـن كـلام الأ،بكون الخلوة كالدخول

قولهــا في الثبــوت  أو ،صــلالقــول قولــه في العــدم مــع يمينــه للأ فــإن ،صــابةفيمــا لــو خــلا ثم اختلفــا في الإ

  . )صلالأى ًترجيحا للظاهر عل

 نمــا يحتــاجإ و،صــل معــه لكــون الأ،القــول قــول مــن يقــول بعــدم الــدخول أن لكنــك قــد عرفــت: أقــول

سـحاق بـن إرواه   مـا،ولوكانـت تامـة في العـدةعدم كفاية الخلـوة ى  ويدل عل، الدليل إلى القائل بالدخول

ًسألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل �ا فيغلق بابـا ويرخـي : قال ،)عليه السلام( عن أبي الحسن، عمار

  لم  أنه ًسترا عليها ويزعم
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٤٨

أخــرج  نإ :قـال ،نــه شـيء دون شـيءإف: قلـت، لا: قـال ،يمـسها وتـصدقه هـي بـذلك عليهــا عـدة

   .)١(كانا مأمونين صدقاإذا  يعني ،الماء اعتدت

ـــه أن والظـــاهر ـــه الـــسلام( فقيـــد،  ملامـــسة الفـــرج)شـــيء دون شـــيء(: المـــراد مـــن قول  وجـــوب )علي

مـا مـن بـاب إو، مـا مـن بـاب التقيـةإ واشتراط المـاء ،فرجها إلى  لاحتمال انجذاب الماء،نزالالاعتداد بالإ

  . التيقن بالدخول

التامـة بمـا يكـون في منـزل  غـير  كمـا فـسر،الك الخلـوة التامـة بمـا يكـون في منـزل الـزوجوقد فسر المـس

ً حالهمــا أصـــلاى يمكــن اطـــلاع الغــير علـــ بـــل المــراد بـــالخلوة التامــة مـــا لا، لكنــه خـــلاف الظــاهر، أهلهــا

ت بيــ أو بيــت الزوجــة أو ســواء كانــا في بيــت الــزوج، د بــه مــن الزمــان الوقــت المعتــوتفردهمــا في بيــت في

  . ثالث

 ،كنهـا حملـتمنا بذلك من الخارج مع كمالهما لعل أو ،فيها أو علمنا بعدم الدخول بنقص فيه ثم لو

ن الولـد  ولأ،الحمـلى ا مـصدقة علـ�ـ لأ كـان القـول قولهـا،لـيس مـنينه إ : وقال هو،منهنه إ :فقالت هي

  .تمسك باللعان أو أقام الدليلّ إلا إذا ،للفراش

ى  بــدليل الفــراش الحــاكم علــ، كــان المحكــم قولــه،لــيس منــه:  وقالــت،مــني :ولــو انعكــس بــأن قــال هــو

  .كو�ا مصدقة

 أو عادة بسبب الـدواءكما يتفق الإـ  عاد�اإيمكن  لا ً لكنا علمناها بكرا بماًولو ادعت الدخول قبلا

ى الحـد علـ حيث لم يجـر )عليه السلام( الإمام كما في قضاء ،ًعليها خاتما من الله لأن فهل تكذب  ـغيره

التقـاء الختـانين ممكـن بـدون فـض  لأن تصدق أو ،)٢(من كان عليها خاتم من الله بعد قيام الشهود بزناها

  . وقد ذكرنا الكلام في ذلك في كتاب النكاح، الأولى  المشهور عل،احتمالان ،البكارة

  .الدخول وأنكرت هيى لو ادع  وهو ما،ومنه يعلم عكس المسألة

  ى يخف ثم لا
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٤٩

ونحوهــا ممــا أصــلحها للــدخول ولــو في زمــان  برزرقــت بــالإإذا لــة الــضعيفة غــير القابلــة للــدخول لآن اأ

  . لحصول الموضوعًقليل يكون دخولها دخولا

كـان مـع  فـإن ،لـة الاصـطناعية فيهـالية جراحية فيدخل الآمأما العنين حيث يربط بآلة الكهرباء في ع

  .  لم ينفع ذلكلاّإ و،ًع كان دخولابقدر الحشفة بدون حائل مان ذلك دخول منه ولو

  



٥٠

  .قراءفي عدة ذات الأ :)١مسألة (

ـــة ،وهـــي المـــستقيمة الحـــيض(: قـــال في الـــشرائع ـــد بثلاث أشـــهر ى طهـــار علـــوهـــي الأ قـــراءأ وهـــي تعت

  . )الروايتين

 وفي معناهـا ،عادة النساءى المراد بمستقيمة الحيض هي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة عل: أقول

�ا التي تكون لها فيه إوربما يقال ، دة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر كما سيأتي وجه التحديد بذلكمعتا

 عليـه بـأن معتـادة الحـيض فيمـا شـكالوفي الجـواهر الإ، لا أو ًضـبط عـددا أن سواء، ًعادة مضبوطة وقتا

ًكانت لها فيه عادة وقتا وعددا ك وإن قراءتعتد بالأ ثلاثة أشهر لاى زاد عل   .ستعرف ماً

 ،ً عليـه متـواترا في كلمـا�مجمـاعبـل الإ، خلاف فيـه قراء لاأي حال اعتداد مثل هذه المرأة بالأى وعل

ٍوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثلاثة قـروء﴿: سبحانه  قال،الكتاب والسنة إلى ًمضافا
ُ َُ َ َْ َ َُ َّ َِ ِ َِ َ ُ َْ ََّ َ ُ ََّ ْ)١(

.  

َواللائــي يئــسن مــن الم:  تعــالىوقــال َ َ َْ ِ
ْ

ِ ِ
َ َْحــيض مــن نــسائكم إن ارتـبــتم فعــدتـهن ثلاثــة أشــهر واللائــي لم َ

ِ ِ َِ ََ ٍ ُ ُْ َ ُ َ َ َّ ُ ََّ َِ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ َ ْ

ِ ِ ِ

َّيحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن َُّ َُ َُْ َ َ َْ َ َُ َْ َ َ ُِ َْ ََ ْ ِ﴾)٢(.   

ّ  إلاتخــرج أن ينبغــي للمطلقــة لا:  قــال،)عليـه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، فعــن الحلــبي: أمـا الروايــات

   .)٣(لم تحضن إ ثلاثة أشهر أو تنقضي عد�ا ثلاثة قروء ذن زوجها حتىإب

 أن ينبغـي لهــا المطلقـة تعتــد في بيتهـا ولا:  قـال،)عليــه الـسلام( عـن أبي جعفـر، وعـن محمـد بـن قــيس

   .)٤(تكون تحيضّ إلا أن ثلاثة أشهر أو  وعد�ا ثلاثة قروء،تنقضي عد�ا تخرج حتى

   ،عدة المطلقة ثلاثة قروء:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن داود بن سرحان
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٥١

   .)١(لم تكن تحيضن إ شهرأثلاثة أو 

ثــلاث : قــال ،ســألته عــن المطلقــة كــم عــد�ا:  قــال،)عليــه الــسلام( عــن أخيــه، جعفــر علــي بــن وعــن

   .)٢(ةقيحيض وتعتد من أول تطل

عـدة المطلقـة الـتي : �ما قالاأ )عليهما السلام( اللهعبد المؤمنين وأبي  أميرعن ، سلاموعن دعائم الإ

   .)٣(تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء

وأمــا عــدة : قــال في حــديثنــه إ ،)عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، وعــن محمــد بــن ســليمان الــديلمي

   .)٤(المطلقة ثلاثة قروء لاستبراء الرحم من الولد

   .)٥(قيم حيضها ثلاثة أقراءعدة التي تحيض ويست:  قال،وعن أبي بصير

 الوســائل في البــاب الثــاني عــشر مــن صــاحب والــتي ذكــر جملــة منهــا ،غيرهــا مــن الروايــات الكثــيرةإلى 

  . أبواب العدد

بـل عـن ، أرسـله بعـضهم وإن مخـالفى لم أقـف فيـه علـ( : ففـي الجـواهر،طهـارالمراد بالقروء الأ أن أما

القطـع بـذلك  أو بـل يمكـن تحـصيله،  عليـهجمـاعوغيرهـا الإصريح الانتصار والخـلاف وظـاهر الاستبـصار 

تـسمعه مـن  ومـا، القطـع بـه أو  فيـهدلـةتـواتر الأى يمكـن دعـو أنـه  كماى،بملاحظة النصوص والفتاو ولو

 مـسبوق ، وفي آخـره فـثلاث حيـضات،المفيد من التفصيل بين الطـلاق في مـستقبل الطهـر فثلاثـة أطهـار

  لكنه مع ، ًبه بعض جمعا بين النصوصاستقر وإن ، وملحوق بهجماعبالإ
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٥٢

  . )شاهد له نه فرع المكافئة المفقودة من وجوه لاأ

 قلـت:  قـال، مـا رواه زرارة،نـه تنقـضي العـدة بـأول الحـيض الثالـثأالطهـر و القـرء هـو أن ى ويدل عل

 في عـز وجـلالله ى قـراء الـتي سمـالأ أن مـن رأيـي: سمعـت ربيعـة الـرأي يقـول: )عليه السلام( عبد اللهلأبي 

عليـه  علـي نمـا بلغـه عـنإ ولكنـه ،كـذب لم يقـل برأيـه: فقـال ،نما هو الطهر فيمـا بـين الحيـضتينإالقرآن 

نمـا القـرء الطهـر الـذي يقـرء فيـه إ ،نعـم: فقـال ، يقول ذلك)عليه السلام( علي أكان: فقلت، السلام

   .)ل خدفقه  (،)١(جاء المحيض دفعهإذا الدم فيجمعه ف

   .)٢(القرء ما بين الحيضتين:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، عن زرارة،  دراجوعن جميل بن

   .)٣(بين الحيضتين القرء ما:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن محمد بن مسلم

   .)٤(طهارقراء هي الأالأ:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

 ،الطهــر نمــا القــرءإ:  كــان يقــول)عليــه الــسلام(ً عليــان إ ،)لــسلامعليــه ا( عــن أبي جعفــر، وعــن زرارة

ً طـاهرا مـن غـير جمـاع بـشهادة رجـل طلـق امرأتـه: لـتق، جاء الحيض قذفتهإذا يقرء فيه الدم فتجمعه ف

أهــل العــراق ن إ :قلــت، زواج انقــضت عــد�ا وحلــت لــلأدخلــت في الحيــضة الثالثــةإذا : قــال ،عــدلين

   .)٥(كذبوا: فقال ،سل من الحيضة الثالثةتأحق برجعتها ما لم تغنه إ )لسلامعليه ا( علي يروون عن

   من  أول قطرةالمطلقة تبين من:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن زرارة
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٥٣

: فقـال ،قطـرة ل أو�ـا تبـين عنـدأمـن رأيـي : ربيعـة الـرأي قـال أن بلغـني: قلـت: قـال، الحيضة الثالثة

 عليه السلام( علي نما هو شيء بلغه عنإرأيه كذب ما هو من()١(.   

تبـين  سـألته عـن الرجـل يطلـق امرأتـه مـتى:  قـال،)عليـه الـسلام( عن أبي جعفـر، وعن محمد بن مسلم

 ،تتــزوج في تلــك الحــال أن فلهــا: قلــت، حــين يطلــع الــدم مــن الحيــضة الثالثــة تملــك نفــسها: قــال ،منــه

   .)٢(تطهر من الدم حتىتمكن من نفسها  نعم ولكن لا: قال

الثالثـــة فقـــد  دخلـــت في الحيـــضةإذا : في حـــديث قـــال ،)عليـــه الـــسلام( عـــن أبي جعفـــر، وعـــن زرارة

   .)٣(زواجحلت للأ وانقضت عد�ا

رأت الـدم إذا :  قـال)عليـه الـسلام(ً عليـان إ : في حـديث)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، وعن زرارة

 أن  ولـيس لهـا،نمـا القـرء مـا بـين الحيـضتينإ و،سـبيل لـه عليهـا لا وافقـد انقـضت عـد� من الحيضة الثالثـة

   .)٤(تغتسل من الحيضة الثالثة تتزوج حتى

   .ىخرأعدم الدخول كما تقدم في رواية ى لكن يحمل أخيره عل

رأت الدم من الحيـضة إذا : ني سمعت ربيعة الرأي يقولإ: )عليه السلام( جعفر لأبي  قلت،وعن زرارة

عليـه ( جعفـر أبـو فقـال ،نمـا أخـذ ذلـك برأيـهإ أنـه زعـم و،نمـا القـرء مـا بـين الحيـضتينإ و،بانـت منـهالثالثة 

 مـا قــال و:قلـت، )عليـه الـسلام( علــي كـذب لعمـري مـا أخـذ ذلــك برأيـه ولكـن أخـذه عـن: )الـسلام

 لا وارأت الـدم مـن الحيـضة الثالثـة فقـد انقـضت عـد�إذا : كان يقـول :قال ، فيها)عليه السلام(علي 

   ،نما القرء ما بين الحيضتينإسبيل له عليها و
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٥٤

   .)١(تغتسل من الحيضة الثالثة تتزوج حتى أن وليس لها

المطلقـة تبـين عنـد أول قطـرة مـن الـدم : سمعته يقول:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

   .)٢(خيرفي القرء الأ

هـــو أحـــق : قـــال ، في الرجـــل يطلـــق امرأتـــه،)لامعليـــه الـــس( عـــن أبي جعفـــر، سماعيـــل الجعفـــيإوعـــن 

   .)٣(برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث

نمـا إ:  قـال)عليـه الـسلام(ً عليـان إ : في حـديث)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، بن بكيرى وعن موس

   .)٤(القرء ما بين الحيضتين

   .)٥(قرء ما بين الحيضتينال: )عليه السلام( قال أبوجعفر:  قالا،زرارة ووعن محمد بن مسلم

طهـر ى أصـلحك الله رجـل طلـق امرأتـه علـ: قلت لـه:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

دخلـــت في الحيـــضة الثالثـــة فقـــد انقـــضت عـــد�ا وحلـــت إذا : فقـــال ،مـــن غـــير جمـــاع بـــشهادة عـــدلين

هــو أحــق : قــال أنــه )سلامعليــه الــ( علــي هــل العــراق يــروون عــنأن إ أصــلحك الله: قلــت لــه، زواجلــلأ

   .)٦(فقد كذبوا: فقال ،تغتسل من الحيضة الثالتة لم برجعتها ما

هـو : قـال ،رجـل طلـق امرأتـه: قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـسلام( عن أبي جعفـر، سماعيل الجعفيإوعن 

   .)٧(لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة أحق برجعتها ما
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٥٥

إذا  فـ،الـدم الثالـثى  تـرحـتىتـورث  والمطلقة ترث:  قال،)لامعليهما الس( حدهماعن أ، وعن زرارة

   .)١(رأته فقد انقطع

 عـن المـرأة )عليـه الـسلام( عبـد الله سـألت أبـا:  قـال)عليـه الـسلام( عبد هللالرحمن بن أبي  وعن عبد

رأت الـــدم مـــن الحيـــضة الثالثـــة فهـــي أملـــك إذا : قـــال ،تكـــون أملـــك بنفـــسها طلقهـــا زوجهـــا مـــتىإذا 

   .)٢(سهابنف

تبـين  سـألته عـن الرجـل يطلـق امرأتـه مـتى:  قـال،)عليـه الـسلام( عن أبي جعفـر، وعن محمد بن مسلم

   .)٣(حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها: قال ،منه

رأت الدم من الحيضة الثالثة فقـد بانـت إذا المطلقة :  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

   .)٤(منه

أول :  قـال،)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، عن زرارة  كلهم،جميل وجعفر بن سماعة ووعن ابن بكير

   .)٥(دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

 ،تبــين منــه  عــن رجــل طلــق امرأتــه مــتى)عليــه الــسلام( جعفــر أبــا ســألت:  قــال،وعــن محمــد بــن مــسلم

   .)٦(طلع الدم من الحيضة الثالثةإذا : قال

ينافيـه  لا و،التقيـة في ذلـك الوقـتى النصوص المقابلة لها يلـزم حملهـا علـ أن ومن هذه الروايات يعلم

  .طهارزمنة المتأخرة في كون العدة بالأموافقة بعض العامة في الأ

  يستقيم  وعدة التي تحيض:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، مثل ما عن الحلبي
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٥٦

   .)١( ثلاث حيضهي وة قروءثحيضها ثلا

  .وعن أبي بصير مثله

يكـون  أن  يحتمـلثلاث حيض: )عليه السلام( قوله أن ىعل:  قال،التقيةى قد حملهما الشيخ علو

�ا تـستوفي الحيـضة أليس فيه  و،لها ثلاثة حيضى رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضإذا مراده 

   .)٢(الثالثة

 ،سـألته عـن المطلقـة كـم عـد�ا:  قال،)عليه السلام( بن جعفر ىعن أخيه موس، جعفر علي بن وعن

   .)٣(ثلاث حيض تعتد أول تطليقة :فقال

 علـي قـال:  قـال،)عليـه الـسلام( عـن أبيـه، )عليه الـسلام (عبد اللهعن أبي ،  بن ميمونعبد اللهوعن 

   .)٤(طلق الرجل المرأة فهو أحق �ا ما لم تغتسل من الثالثةإذا : )عليه السلام(

عمـر  إلى ت امـرأةءجـا:  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، عمن حدثه، سحاق بن عمارإوعن 

زوجـي ن إ :فقالـت لعلـي، )عليـه الـسلام(ً يعـني عليـا، سـأليهاهـذا ف إلى اذهبي: فقال ،تسأله عن طلاقها

ليـه مـرتين كـل إفردهـا ، رجل يلعب إلى أرسلتني: عمر فقالت إلى فرجعت ،غسلت فرجك: قال ،طلقني

: )عليـه الـسلام( علي فقال لها: قال، ليه فانه أعلمناإانطلقي : فقال لها: قال، ذلك ترجع فتقول يلعب

   .)٥(فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك: قال، لا: قالت ،غسلت فرجك

اب الاســتحبى يمكــن حملهــا علــ و،في الروايــة وىالتقيــة في الفتــوى  قــد حمــل هــذه الروايــة الــشيخ علو

   إلىيستحب لها ترك التزويج أنه عنى بم،المرأة إلى بالنسبة
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غــسل الفــرج غــير غــسل  لأن ،رادة أول الحيــضة الثالثــة لا آخرهــاإى يحتمــل الحمــل علــ و،تغتــسل أن 

 أو غسل الفـرج منـه للتنظيـف إلى ًهل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه: فكأنه قال لها، الحيض

  . ا ذكره في الوسائلكذ، حال الاستنجاء

سـألته عـن المطلقـة حـين تحـيض لـصاحبها عليهـا :  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، عن رفاعـةو

   .)١(تطهر نعم حتى: قال ،رجعة

طهـر مـن ى  تطليقـة علـفي الرجـل يطلـق امرأتـه، )عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، عن محمد بن مـسلمو

: قــال ،رجعتهــاى يــشهد علــ ويحــضر غــسلها ثم يراجعهــا ولثالــثتــدخل في قرئهــا ا غــير جمــاع يــدعها حــتى

هو أملك �ا ما لم تحل لها الصلاة)٢(.   

تورث ما كـان لـه الرجعـة بـين  وهي ترث:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي  ،وعن حسن بن زياد

   .)٣(تغتسل تين حتىالأولالتطليقتين 

اً ءقـرالطهـر يـسمى  و،جمـع الكلمـاتأنـه  لأ،ةءة قراء للقرالذا يقال و،الجمع القرء بمعنى أن ىيخف ولا

 الاستحاضـة و، فـاضعنىيقذف حال الحيض الذي هو من حاض بم باعتبار تجمع الدم حال الطهر حتى

 ،فالمراد �ـا زيـادة الفـيض، عنىزيادة المى  تدل علزيادة المبنىحيث إن لكن ، كانت من نفس المادةوإن 

أمــا الحــيض ، يــام بخــلاف الحــيضالزيــادة عــن عــدد معــين مــن الأ و واليــأسالاستحاضــة مــع الــصغرن إإذ 

قد ذكرنا في بعض مباحـث  و،ًفيه جمع الدم الظاهر الذي كان مجموعا في حال الطهر لأن ،اًء قرىمفيس

  . ًله جامع مطلقا حسب الفحص المشترك أن )الفقه(
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٥٨

 أو ًالطهــر لفظــا وظ القــرء بــين الحــيضلا فــرق فيمــا ذكرنــا بــين القــول باشــتراك لفــو( :قــال في الجــواهر

القــرء  معــنىفــرق بــين القــول بــاختلاف  لا أنــه كمــا، خــرًبكونــه حقيقــة في أحــدهما مجــازا في الآ أو ،معــنى

القـــول  و،قـــروءى يجمـــع علـــ والثـــاني للطهـــر و،أقـــراءى يجمـــع علـــ و للحـــيضالأول وإن ،الـــضم وبـــالفتح

  . )كل حالى طهار علد هنا الأبكون المراى الفتو وذلك لتصريح النص و،باتحادهما

 أنــه ىعلــى أخــر و،التقيــةى  علــًالــشيخ حمــل الروايــات المخالفــة للمــذهب تــارة أن ك قــد عرفــتثم إنــ

 ،خبــاريــأتي في جملــة مــن الأ تأويلــه الثــاني لا أن مــن الواضـح و،�ــا تــستوفي الحيــضة الثالثــةألـيس في الخــبر 

  .التقيةى زم حملها عل فاللا،رواية حسن ابن زياد و،كصحيحة محمد بن مسلم

جهـان فيمـا  وتكلـم بمـا لـه و،من التقيـة فيما لم يكن له بدى  أتق)عليه السلام( الإمام أن من الممكنو

  .أمكن فيه ذلك

طلقهـا في  وإن ،طلقهـا في آخـر طهرهـا اعتـدت بـالحيضإذا أما جمع الشيخ المفيد بين الطـائفتين بأنـه 

ولعلـه ، هـذا التفـصيلى فلم يظهر لـه شـاهد علـ،  وجه قريبهذا أن وعن الشيخ، قراءأوله اعتدت بالأ

  . جل الخروج عن التناقضمن التبرع بالجمع لأ

يــة والمالكيــة الإمامقــد فــسر  :)المغنيــة (ففــي كتــاب، قراءراد بــالأالعامــة مختلفــون في المــ أن ىيخفــ ولا

كملــت بعــده أ وطلقهــا في آخــر لحظــة مــن طهرهــا احتــسب مــن العــدةإذا فــ، والــشافعية القــرء بــالطهر

يض يحتـسب حـ لا و،لاث حيـضات بعـد الطـلاقفلابـد مـن ثـ، الحنابلـة بـالحيض و وفسره الحنفيـة،طهرين

  . �رطلقت فيه كما في مجمع الأ

 مــن ،مفــسوخة النكــاح وقراء بــين مطلقــةعليــك عــدم الفــرق في العــدة بــالأى يخفــ لا(: ثم قــال الجــواهر

شـهر بالأ أو بل الظاهر ثبوت عدة الطلاق �ـا،  أجده فيهخلاف ة شبهة بلاءبل والموطو، قبلها أو قبله

  ا � لأقرائهاأ ما تسمعه من حسبى عل
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 أو دخــال الحــشفةإهــو  وً،ســابقان في الخــروج عــن حكــم العــدة الثابــت بــسببها الــذي قــد عرفتــه قيالمتــ

عتبــار ذكرهــا  با،صــل في هــذه العــدة لكو�ــا الأهنحــو وذكــر المطلقــة في المــتنى كــأن الاقتــصار علــ و،المــاء

ًبالخصوص كتابا وسـنة لتوقـف اليقـين  أو صـل في العـدةلـو لكو�ـا الأ والظـاهر ثبو�ـا لمـن عرفـتّ إلا أن ،ً

  ). الخروج منها عليها بعد فرض حصول السببى عل

في رجـل تـزوج امـرأة مـن   قـال،)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، عبيدة أبو ما ذكره ما رواهى ويدل عل

مـن  والمفضاة وا�نونة والبرصاء ودلست العفلاءإذا : فقال: قال ،ًبا بعد ما دخل �اوليها فوجد �ا عي

يأخــذ الــزوج المهــر مــن وليــه الــذي كــان  و،أهلهــا مــن غــير طــلاقى تــرد علــفإ�ــا كــان �ــا زمانــة ظــاهرة 

أصـاب وإن  :قـال، أهلهـاى وتـرد علـ، لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شـيء عليـه فإن ،دلسها

ن إ وتعتـد منـه عـدة المطلقـة: قـال، ًلم يصب شيئا فلا شيء له وإن ،ًلزوج شيئا مما أخذت منه فهو لها

  .)١(مهر لها لا وعدة عليها لم يكن دخل �ا فلا وإن ،كان دخل �ا

 ختهـاأليـه إفزفتهـا ،  عـن رجـل تـزوج امـرأة)عليـه الـسلام( جعفـر أبـا سـألت:  قـال،وعن بريد العجلي

ثم قعـدت لبـستها  وثياب امرأته فنزعتهـا منهـا إلى  فعمدتًفأدخلت منزل زوجها ليلا، هاكانت أكبر منو

ــهأفي حجلــة  ــةأ وختهــا وتحــت امرأت ــتكلم أن طفــأت المــصباح واســتحيت الجاري  فــدخل الــزوج الحجلــة ،ت

تـك نـا امرأأ: ليـه امرأتـه فقالـتإأصبح الرجـل قامـت  أن فلما، �ا امرأته التي تزوجهاأفواقعها وهو يظن 

 فنظــر ،تــنيقعــدت في الحجلــة ونح ولبــستهاخــتي مكــرت بي فأخــذت ثيــابي فأ وإن ،فلانــة الــتي تزوجــت

  ست نفسها ّمهر للتي دل لا أن ىرأ: فقال ،الرجل في ذلك فوجد كما ذكر
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تنقـضي   التي تزوج حتىلا يقرب الزوج امرأته و، المحصنعليها الحد لما فعلت حد الزاني غير أن وأرى

   .)١(ليه امرأتهإانقضت عد�ا ضم إذا ف، لست نفسهاعدة التي د

  . جل اشتباه الرجلالعدة لأ: أقول

هـذا بـامرأة ى سألته عن رجلـين نكحـا امـرأتين فـأت:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحلبي

   .)٢(هازوج إلى ثم ترجع كل واحدة منهن، تعتد هذه من هذا وهذه من هذا: قال ،ذا ذا وهذا بامرأة

هـذا ى  عن رجلين نكحا امـرأتين فـأتسألته:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، عن محمد بن مسلمو

 إلى ثم ترجـــع كـــل واحـــدة، تعتـــد هـــذه مـــن هـــذا وهـــذه مـــن هـــذا: قـــال ،امـــرأة هـــذا وهـــذا امـــرأة هـــذا

   .)٣(زوجها

خـوين فأدخلـت امـرأة ا لأختـين أهـديتأفي   قـال)عليـه الـسلام( عبـد الله أبـان إ :عن جميـل بـن صـالحو

كــان وليهمــا  وإن ،لكــل واحــدة منهمـا الــصداق بالغــشيان: قــال ،هــذاى هــذا علـ امــرأة وهــذاى هـذا علــ

انقــضت العــدة إذا فــ، تنقــضي العــدةحــتى ولا يقــرب واحــد منهمــا امرأتــه ، تعمــد ذلــك أغــرم الــصداق

: قـال ،قبـل انقـضاء العـدة اتتـام فـإن :قيل لـه، الأول بالنكاح الأولزوجها  إلى صارت كل امرأة منهما

ورثتهمــا فيرثا�مــا الــرجلانى يرجــع الزوجــان بنــصف الــصداق علــ ،همــا في  ومــات الزوجــان فــإن :قيــل

  تعتدان  الأولىان من العدة عليهما العدة بعد ما تفرغ والمهرلهما نصف  وترثا�ما: قال ،العدة
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   .)١(عنها زوجها عدة المتوفى

 ،)عليهما السلام(حدهما عن أ،  مثل ما عن محمد بن مسلم،قاتطلاالإ إلى ضافة بالإ،غير ذلك لىإ

   .)٢(العدة من الماء: قال

الختانـان وجـب ى التقـإذا : قـال ،في رجل دخل بامرأة، )عليه السلام( عبد الله عن أبي ،عن الحلبيو

   .)٣(المهر والعدة

 جــب المهــر الختانــان والتقــىإذا : القــ، )يــه الــسلامعل( عبــد اللهعــن أبي ، لبخــتريفــص بــن احعــن و

   .)٤(الغسل والعدةو

 التقـىإذا  : قـال،في رجـل دخـل بـامرأة، )عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، عن حفـص بـن البخـتريو

   .)٥(العدة والختانان وجب المهر

  . غيرها من الرواياتإلى 

 المـضطر و،قبلهما أو قبلها أو  من قبلهأما المشتبهة،  اًإجماع وًطلاقات الزنا نصاالخارج من الإثم إن 

كلاهمــا عــن الــوطي  أو  وســائر مــن يعــذر أحــدهما،هــةَالمكر أو هَالمكــر و،الملجئــة أو أالملجــ و،المــضطرةأو 

 العـدة أدلـةطلاقـات إ و،جانـب واحـد أو سـواء مـن الجـانبين، طلاقـات احـترام الـوطي لإلـو و،ففيه العدة

  . طلاقاتعن الإ خر خروج الطرف الآيوجب عالم المختار لاقات للطرف الطلاعدم شمول الإ و،تشمله

  ، ًالعدة فيما كان طرف واحد مشتبهاى قد تقدمت جملة من الروايات الدالة علو
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 أو مشتبهة أو هما مضطرةاحدإ أو كانت كلتاهما وليها ماء الرجلإأما لو ساحقت امرأة امرأة فنقلت 

دة لمـن أفـرغ عـ لا أنـه كمـا، ذلـكى  لعدم دليل علـ،اعدة عليه لاليها الماء فإولم تحمل المنقول ، شبه أما

 كــون دلـةمـن الأنــصرف لما إذ، كانـا زوجـينإذا ثم لم تحمــل فيمـا  فرجهــا بـدون الـدخولى ه علـءالرجـل مـا

  . كون العدة من الماء منصرف عن مثله و،فراغ بدون الحملالدخول له العدة لا الإ

 المفـسوخة نكاحهـا ودم الفـرق في لـزوم تلـك العـدة بـين المطلقـةثم الظاهر عـ(: لذلك قال في المعارجو

في  و، الزوجـةإسـلام في رضاحكـم المفـسوخة فيمـا يحـرم بالعـى وقد سبق ما يدل علـ، ة بالشبهةءالموطوو

فقـد تقـدم فيمـا سـبق مـن مباحـث المـصاهرة مـن  وأما لزومهـا بـالوطي بالـشبهة، مباحث الفسخ بالعيوب

 وســيجيء في ،وفي أواخــر الفــسخ بــالعيوب،  في مبحــث الــوطي في العــدةكــذا و،حكــم الــوطي بالــشبهة

بـل المـستفاد مـن روايـة  ً.أيـضاوتثبت العدة مع الوطي بالشبهة مـا يـدل عليـه : أواخر المبحث تحت قوله

ربعـة حـرم عليـه طلـق واحـدة مـن الأإذا  و:محمد بن قـيس الـسابقة تحـت قـول المـصنف في كتـاب النكـاح

 ،لكـن في بعـض الروايـات خلافـه، لـو كـان للـواطي نفـسه و،زوم العدة بوطي الـشبهة ل،غيرهاى العقد عل

واقعهـا يجـب  يـشترط حـتى أن ي سألته عـن رجـل أدخـل جاريـة يتمتـع �ـا ثم نـس: وهو ما رواه سماعة قال

ن ظــاهر الكــلام إفــ .بــهى  الله ممــا أت  ولكــن يتمتــع �ــا بعــد النكــاح ويــستغفر،لا: قــال ،عليــه حــد الزنــا

اب بحالاسـتى علـ الأولىيـام وحمـل  الأيليـل عـدم الالتـزام بمـضعن بيان المـرام د )عليه السلام( كوتهوس

  . )طريق للجمع حسن

  . بل لعل عدم وجوب العدة من ماء نفسه من الضروريات، وهو كما ذكره في الجمع بين الروايتين

   قةحِالمسا أو كان أحد الثلاثة من الرجل صاحب الماءن إ ثم في المساحقة
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  .غير فاعل للحرام كانت العدة للحامل) فتحالب (قةَالمساح أو )بالكسر(

ًجـبرا ونحـوه وسـاحقت حيـث احـترام  أو �ـا الـزاني زنى أو ، زوجتـه وسـاحقتأكـان الـزوج وطـإذا ا كم

ــه جــبرا مــن المــساح أو ،)بالكــسر (قةِالمــاء مــن جهــة المــساح ــة لكنهــا ســاحقت امرأت َالــزاني زنــا بالزاني  قةً

  . العدة) بالفتح (قةَلا لم يكن للمساحإ و،�ا لم تفعل الحرامأحيث يحترم حملها من جهة ) الفتحب(

عـدد  كتـاب الحـيض مـن الطهـارة معرفـة تقدم في حاطة بماعليك بعد الإى يخف لا(: الجواهر قالثم إن 

التمييـز  إلى عيـين حيـضهاعادة لها وترجع في ت ة التي لاّفي الدمي أيام القرء في ذات العادة وفي غيرها حتى

 ضـرورة بنـاء ،سبعة من كل شهر أو لا فثلاثة من شهر وعشرة من آخرإ و،عادة نسائها لىإومع عدمه ف

  . )التفات هو واضح بأدنى هناك كما ماى هنا عل ما

  . والحكم يتبع موضوعه،ذلك الموضوع وهذا الحكم لأن ،هو كما ذكره: أقول

لـــشارع �مـــا في المعتـــادة احكـــم  والمـــراد بـــالحيض والطهـــر مـــا(: حيـــث قـــال، وكـــذلك ذكـــره المعـــارج

  ).وغيرها

مجـال  لا إذ ،اليقـين النفـسي قـائم عليـه الـدليل لاالن مراد المسالك من الحـيض المتـيقن هـو  أوالظاهر

حـيض متـيقن  في الطهـر فـالمعتبر الـدخول وحيـث كـان القـرء هـو(: نه قالإف، هو واضح له في المقام كما

ًأمـــا معتادتـــه عـــددا خاصـــة ، لـــه بحـــصوله فيـــه أوالطهـــر الثالـــث وهـــو يحـــصل في معتـــادةيعلـــم انقـــضاء 

  . )ًالحكم به ابتداء إلى فكالمضطربة بالنسبة

 وهوالــذي ينــوب كــل ً،فــرق بـين مجــيء الحــيض الموجـب لانقــضاء العــدة طبيعيـا ولا(: ثم قـال المــسالك

ير وقتــه المعتــاد احتــسب لهــا وانقــضت بــه اســتعجلته بالــدواء في غــ لــو ًشــهر هــلالي مــرة غالبــا وغــيره حــتى

وكـذا ، جـاء بعـلاج فرق في ذلك بين الحيض الطبيعـي وبـين مـا ولا(: وتبعه الجواهر فقال، )العدة للعموم

  الطهر لتحقق 



٦٤

  . )حد من أصحابنالكن لم أجد لأ، المعتادى ًالصدق عرفا مع احتمال جعل المدار عل

  .جاء بالعلاج المسالك ذكر ما أن  فقد عرفتلاّإ و،تادومراده عدم وجدان الاعتبار بالمع: أقول

تعـالج  أن يـستحب رواه الوسـائل في كتـاب الحـج بـاب مـا كفاية عدم الدم ولو بالعلاج مـاى ويدل عل

حججـت مـع (:  قـال،عـن أخيـه الحـسين، يقطـين علـي بـن عن الحسن بن، به الحائض نفسها لقطع الدم

ً جزعـا شـديدا خوفـان فجـزعخت لي فلما قدمنا مكة حاضتأأبي ومعي  : فقـال لي أبي، يفو�ـا الحـج أن ًً

تأخـذ قطنـة بمـاء  أن فليأمرهـا: قـل لـه: فقال لـه ،أتاه فسأله أنه ثم ذكر، )عليه السلام( الحسن ائت أبا

نقطع الـدم افأمرهـا ففعلـت فـ: قـال، الدم سينقطع عنها وتقضي مناسـكها كلهـا فإن اللبن فلتستدخلها

   .)١()ليها الدمإ فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد ،سك كلهاعنها وشهدت المنا

ومـــا في ، فـــرق بـــين الحـــيض والنفـــاس الـــذي هـــو كـــالحيض وكـــذا لا(: ًثم قـــال الجـــواهر تبعـــا للمـــسالك

هـو كـالحيض  لحاق ماإى عل الغالب أوى القرء ما كان بين الحيضتين محمول عل أن النصوص السابقة من

ًدمـا  تـر أن طلقهـا بعـد الوضـع قبـل فلـو، حيض ونفـاس أو ئذ فالمراد به المدة التي بين حيضتينوحين، به

ًثم رأتــه لحظــة ثم رأت الطهــر عــشرا ثم رأت الحــيض ثلاثــا كــان مــا أو ( :بــل في المــسالك، )بينهمــا طهــر ً

همــا قبــل طلقهــا بينإذا يعتــبر وضــعه في العــدة كأحــد التــوأمين  نفــاس حمــل لا في نفاســين ويمكــن فرضــه

  . )الأولالنفاس من 
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٦٥

جــراء حكــم إذكــره الــشارح مــن  وأمــا مــا(: ًذكــره الــشهيد الثــاني المعــارج قــائلا مــاى  لكــن أشــكل عل

وقـع طلاقهـا قبـل إذا العـدة كأحـد التـوأمين  في يعتـبر وضـعه نفاس حمل لا في النفاس وفرضها في الحيض

  وهــو روايــة عبــد،الجملــة في ً معــا في العــدةخبــار اعتبــار بعــض التــوأمينففــي بعــض الأ، الأولنفاســها مــن 

وكـان في بطنهـا ى سـألته عـن رجـل طلـق امرأتـه وهـي حبلـ:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، الرحمن

تـضع مـا في  زواج حـتىتحل لـلأ  ولاالأولتبين ب: )عليه السلام( قال ،واحد يًاثنان فوضعت واحدا وبق

   .)١(بطنها

  :نوعن تفسير مجمع البيا

تعقــد  أن يجــوز لهــا ولا، ًوضــعت واحــدا انقطعــت عــصمتها مــن الــزوجإذا الحامــل ن إ : أصــحابناىرو(

  .خرتضع الآ نفسها لغيره حتىى عل

المبــسوط والخــلاف  في وعــن الــشيخ، النهايــة وجماعــة في ونقــل العمــل بمــضمون هــذا الخــبر عــن الــشيخ

ً تمـسكا ،بوضـع الثـانيّ إلا ينقضي عـد�ا �ا لاأ  إلىدريس والمحقق في بعض كتبه والعلامة في أكثرهاإوابن 

دام في  يـــصدق وضـــع الحمـــل مـــا ولا ،)٢(يـــضعن حملهـــن﴾ أن حمـــال أجلهـــن﴿وأولات الأ :بقولـــه تعـــالى

   .)٣(الخبر من الثقات أن  والحق،الخبر بجهالة السند ّ ورد،الرحم شيء

نـه إ ،)عليـه الـسلام(  المـؤمنينمـيرأ عـن ،رواه الصدوق في المقنـع يحمل ما أن ينبغي عنىهذا المى وعل

   .)٤( تزوج امرأة في نفاسها الحدًضرب رجلا

  : )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  بن سنانعبد اللهعن ،  الشيخ في التهذيبىورو
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٦٦

عليه السلام(  المؤمنينأميرن إ( تزوج امرأة في نفاسها الحدًضرب رجلا )١(.  

يـراد مـن ّ إلا أن اللهـم، بـل للتعزيـر، نه غير موجب للحـدإ ف،عيدالنفاس ب في هاأمن وطى الحمل علو

  . الحد التعزير

   .شاء الله تعالى نإالتوأمين عند تعرض الشرائع له  في سيأتي الكلام: أقول

  الاكتفاء، عليهجماعالإى بل في الجواهر يمكن دعو، خلاف يعرف بينهم صحاب بلاصريح الأثم إن 

الروايـات المتـواترة حيـث  وية المباركـةذلك ظاهر الآ أن  والظاهر، بعد الطلاق بلحظة منهالأولالقرء في 

يــصح في حــال  نمــا لاإ و،آخــره أو وســطه أو  في أولــه،الــصحة في حــال الطهــر كيــف مــا كــانى دلــت علــ

  . الحيض

طهـر مـن غـير ى علـ: فقـال ، عـن طـلاق الـسنة)عليـه الـسلام( عبـد الله سـألت أبـا:  قـال،فعن حريـز

ــه تعــالى و،العــدة ونبــشاهديّ إلا يجــوز الطــلاق لا و،هدي عــدلجمــاع بــشا  ﴿فطلقــوهن لعــد�ن :هــو قول

   .)٢( العدة﴾اأحصوو

العــدة و :﴿فطلقــوهن لعــد�ن﴾ :في قولــه تعــالى، )عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، وعــن أبي الجــارود

   .)٣(العدة﴾ حصواأالطهر من الحيض ﴿و

ّ إلا طـلاق ولا، الـسنةى علـّ إلا طـلاق لا:  يقـول)لـسلامعليـه ا( جعفر سمعت أبا:  قال،وعن اليسع

   .)٤(الطهر من غير جماعى عل

  طلق الرجل إذا : �ما قالاإ، ) السلامماعليه( عبد اللهأبي  وعن أبي جعفر، وعن الفضلاء
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٦٧

  .)١(ياها بطلاقإما يمسها فليس طلاقه  طلقها بعد أو في الدم النفاس

 كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق:  قال،)عليه السلام(  أبي جعفرعن، غيره ووعن بكير بن أعين

  .)٢(تحيض فليس طلاقه بطلاق أن بعد ما يغشاها قبل أو في دم نفاسها أو هي حائض ويطلقهاأن 

  . التي تقدمت جملة منها وغير ذلك من الروايات المتواترةإلى 

ثم  اًءحظــة احتــسبت تلــك اللحظــة قــرحاضــت بعــد الطــلاق بل ولــو طلقهــاو( :لــذا قــال في الــشرائعو

  . )رأت الدم الثالث فقد قضت العدةإذا ف، ين آخرينءكملت قرأ

الجميـع ثلاثـة قـروء نحـو ى ين تـأمين يـسمءبعـض القـرء مـع قـر لأن لا، دلةوذلك للأ(: قال في الجواهر

 هر﴿الحــج أشــ :نحــو قولــه تعــالى و،خروجــه في بعــض الثالــث أن قــول القائــل خرجــت لــثلاث مــضين مــع

نـة يالقر إلى ًمحتاجـاً  ضرورة كون ذلك مجازا،بعض ذي الحجة وذي القعدة ووالمراد شوال ،)٣(معلومات﴾

ــه علــى ــأن طلقهــا قبــل الحــيض بــلاإأضــيف  ونالأولامنقــوض بمــا لــو تم  أن  فــصل ليهمــا بعــض الثالــث ب

ــآخرهو ــار كمــال الثالــث إ الأولالقــرء  فــإن ،اتــصل ب يكفــي  ولا اًإجماعــنمــا يحــسب بعــد الحــيض مــع اعتب

لــو لــصحة اســتدراك بعــض  والمــراد منهــا تمــام ذي الحجــة أن وآيــة الحــج قــد عرفــت في محلــه، دخولهــا فيــه

  . )فعال فيهالأ

بعـد ى  يـصح تـدارك بعـض الفوائـت حت إذ ،تعليله الحج في ذي الحجة محـل تأمـلّ إلا أن وما ذكره تام

 ،لعــدة برؤيــة الــدم الثالــث ولــو لحظــةطلــق خروجهــا مــن اأصــحاب غــير واحــد مــن الأثم إن ، ذي الحجــة

  . ًذلك تبعا للنصوصو
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٦٨

دخلـت في الحيـضة الثالثـة فقـد انقـضت إذا :  في حـديث زرارة)عليـه الـصلاة والـسلام (قـال أبـوجفر

   .)١(عد�ا

إذا فـ، الـدم الثالـثى تـر المطلقة ترث وتـورث حـتى:  قال،)عليهما السلام( عن أحدهما، وفي روايته

   .)٢(رأته فقد انقطع

رأت الـدم مـن الحيـضة الثالثـة إذا :  قـال)عليـه الـسلام( عنـه، عبـد هللالـرحمن بـن أبي  وفي رواية عبد

   .)٣(ملك بنفسهاأفهي 

  . غيرها من متواتر الروايات التي تقدمت جملة منهاإلى 

اد�ـا كانـت ع ذاإهـذا (: صـحاب بقولـهطلاق الروايـات والأإومنه يعلم وجه النظر في تقييد الشرائع 

ولهــذا رده الجــواهر ، )ًانقــضاء أقــل الحــيض أخــذا بالاحتيــاط إلى اختلفــت صــبرت وإن ،مــستقرة بالزمــان

ًتقـدم في كتـاب الطهـارة مـن التحـيض برؤيـة الـدم مطلقـا لـذات  مـاى الظـاهر بنـاء المـسألة علـن إ( :بقوله

ة بــذات العــادة الوقتيــاختــصاص ذلـك  صـالة الحــيض في دم النــساء أوأمكــان والعـادة وغيرهــا لقاعــدة الإ

  . ) ثلاثةيبعد مضّ إلا تتحيض دون غيرها فلا

  . الميزان هنا هو الميزان هناك إذ ،كما ذكره الجواهر وهو: أقول

ة ئـــالمبتد أن ى علـــن الحكـــم يبـــنى أوالظـــاهر(: حيـــث قـــال، ومنـــه يعلـــم وجـــه النظـــر في قـــول الكفايـــة

المعيار هنا هو  أن عرفت قد إذ ،)٤()اء ثلاثة أيامانقض إلى تصبران أو والمضطربة هل تحيضان برؤية الدم

قلنــا بــالحيض بعــد إذا فــ، قلنــا بــذلك القــول فالمعيــار رؤيــة الــدم أو  فــسواء قلنــا �ــذا القــول،المعيـار هنــاك

  ًثلاثة أيام فرضا كان معناه 
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ثـة مـن ة أيـام تكـون الثلاثالحيض يكون بعد ثلا أن فرض ولو، نكح في أوله تبين الصحةإذا ف، ظهوره

  .أيام الطهر ويترتب عليه حكمه

  . )وتبين برؤية الدم الثالث(: حيث قال، وكأنه لذا لم يقيده المحقق في النافع بذلك

ـــد المـــصنف وجـــوب الـــصبر أن ويمكـــن(: نعـــم قـــال في المـــسالك ـــة إلى يري ـــا  وإن ،مـــضي الثلاث حكمن

 ،فيـه أسـهل الأمـر فـإن ،العبـادةخـذ بالاحتيـاط في العـدة بخـلاف تـرك بتحيضها من أولـه لمـا ذكـر مـن الأ

 ولكن هذا آت في تحيضها ، وفي العدة يجتمع الحقان،دميينالتخفيف بخلاف حق الآى وحق الله مبني عل

  .)١()أقوىفالاحتياط في العدة  كيف كانو، ًأيضاالحقين ى نه يشمل علإبرؤيته ف

قلنـا بـالتحيض بالرؤيـة في إن  و،أما احتمال وجوب الصبر هنـا( :رد المسالك بقوله  لكن الجواهر قد

في  بل مقتضاه الصبر حـتى،  مراتبه الندب أقصىدليل عليه والاحتياط المزبور  فلا،ترك الصلاة والصوم

التمييــز  إلى مكــان اســتمرار الــدم ورجوعهــابــل وبعــد الثلاثــة في غيرهــا لإ، مكــان تخلفهــاذات العــادة لإ

   .)وسطه وغير ذلك أو خر الدمآكون الحيض  يقتضالم

ً بـه العـدة لـذات الحـيض سـتة وعـشرون يومـا يوأقل زمان تنقـض(: ًجا مع الجواهرثم قال الشرائع ممزو

خــير لكــن الأ،  والثانيــة مــن الحــيض الثالــث،هما بعــد الطــلاق مــن الطهــر الــذي وقــع فيــهاحــدإ ،ولحظتــان

 ،لعلــم بــذلكفاعتبارهــا حينئــذ مقدمــة لحــصول ا، الخــروج منهــاى نمــا هــي للدلالــة علــإليــست مــن العــدة و

ًطهـار وليـست اللحظـة المتـأخرة مـن الطهـر قطعـا كـالقطع بعـدم اعتبـار الأ قراء بمعـنىالعدة الأ أن ضرورة

  . )الطهرى شيء زائد عل

فلو أوقـع النكـاح لرجـل آخـر في ، طهارلحظة من الحيض بعد الأ إلى حاجة نه لا ألكن الظاهر: أقول

 إلى يوجبــان ارتجاعهــا �مــا لاإ ف،رجــوع والمــوت فيــهال إلى وكــذلك بالنــسبة، أول لحظــة مــن الحــيض صــح

  خر رث أحدهما من الآ إ ولاالأولالزوج 
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ً أيـضاغـيره  ون الـشرائع أالظـاهر و،نمـا هـو مـن بـاب العلـم لا مـن بـاب الواقـعإفكون اللحظة مقدمـة 

  . أرادوا ما ذكرناه

الحكـم بانقـضاء العـدة  لأن ،دةهي من الع: قال الشيخو( :ولهذا قال في الشرائع بعد عبارته المتقدمة

  . ) أحقالأولتحققها وى موقوف عل

تـه مـن التعليـل مـا سمعى مقتـض(:  قـال، فلـم يظهـر وجهـهً،ذكـره الجـواهر مـن كـون النـزاع لفظيـا ما أما

بل قد ينتقـل ، هؤة عدم مدخلية ما توقف عليه الحكم بالانقضاء فيما اعتبر انقضا ضرورً،أيضاخروجها 

وذلك لعدم التحقق الخارجي في الزمان الحكمي الكائن بين الطهر ، ًور كون النزاع لفظيامن التعليل المزب

مكــان تعــرف آخــر زمــان الطهــر المتــصل بــأول إ لعــدم ،وجــه تترتــب عليــه الثمــرات المزبــورةى والحــيض علــ

  .)١()قلناه في آخر جزء النهار المتصل بأول جزء الليل زمان الحيض نحو ما

  . ثبات في الثبوتدخال مقام الإإفهو من ، الكلام ليس في الزمان الحكمي  أن إلىضافةهذا بالإ

قل مـن ذلـك في ذات لا فقد يتصور انقضاء العدة بالأإو، هذا كله في ذات الحيض(: ثم قال الجواهر

، قلـه عنـدناحـد لأ لانـه  لأ،النفـاس لحظـةى ثم تـر، النفاس بأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة

ة ثـ فيكـون مجمـوع ذلـك ثلا، الـدمىثم تر، ًالطهر عشراى رتثم ، ًالدم ثلاثاى ترثم ، طهر عشرةلاترى ثم 

لحظــة الــدم الثالــث الــتي فيهــا مــا  ولحظــة النفــاس و لحظــة بعــد الطــلاق،ثــلاث لحظــات وًوعــشرين يومــا

  . )٢()عرفت

  جعلتـــه لحظـــةءًشربت دوارأت الـــدم فـــإذا  كمـــا، ًأيـــضايـــام الثلاثـــة بلحظـــة ويمكـــن تبـــديل الأ: أقـــول

  اللحظة  أن حيث قد عرفت في بعض المسائل السابقة، انقطعو
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روايــة ابــن يقطــين طــلاق إ دلــةطــلاق الأإ إلى ضــافةذلــك بالإى قــد دل علــ و،عــداها طهــر مــا وحــيض

   .)١(المتقدمة الواردة في باب الحج

الــتلفظ   انتهــاءلــو وقــع في الطهــر ثم حاضــت مــع و،لــو طلقهــا في الحــيض لم يقــعو( :ثم قــال الــشرائع

 ولم تعتــد بــذلك ،لوقوعــه في الطهــر المعتــبرالحــيض صــح الطــلاق  وبحيــث لم يحــصل زمــان يتخلــل الطــلاق

  . )مستأنفة بعد الحيض ثلاثة أقراء إلى تفتقر و،لم يتعقب الطلاق نه لأالطهر

مـا ى لـات عجماعـالإ وبـل عليـه متـواتر الروايـات،  فيه ولا خـلافإشكال فلا الأولأما الحكم : أقول

  . عرفت في السابق

وحيـث اتـصل الطـلاق بـأول ، يكون بعـد الطـلاق طهـر أن يجب أنه فلما علله من: أما الحكم الثانيو

برؤيـة  لاإوذلـك لا يكـون ، فاللازم تكميل الطهرين المتوسطين بطهـر ثالـث لم يكن هنالك طهر والحيض

  . الدم الرابع

   .)خلاف أجده في شيء من ذلك بلا(: وفي الجواهر

: حيـث قـال، قبال الطـلاق في الحـيض لم يكـن لقـول الجـواهر مجـال الروايات في أن وحيث قد عرفت

 في صـحة الطـلاق المزبـور بعـدم صـدق كونـه للعــدة شـكالمكـن الإتحقـق الغـرض لأ ولـولا عـدم الخـلاف(

د بــل قــ، ة النــصوص الــواردة في تفــسيرهاًطهــر يكــون عــدة لهــا خــصوصا مــع ملاحظــالمــراد بــه طلاقهــا في 

  . آخر كلامه إلى ،)ثةلاقراء الث لتحقق الأها وقوع الطلاق أول الطهرءًعرفت سابقا اقتضا

حيــث إن ،  في الحــيض لم يــصح)طــالق(وقــع قــاف  و،زوجــتي طــالق: لــو قــالنــه إ :يقــال أن نعــم ينبغــي

  الاعتبار  أن ىيخفلا  و،لزوم وقوع كل الطلاق في الطهر دلةظاهر الأ
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بـدون الخـروج  إذ ،لم يخـرج وإن تحركه عـن مكانـه لا ،المني إلى لجنابة بالنسبةبخروج الدم كما في باب ا

  . لم يكن حيض كما حقق في كتاب الطهارة

 أو ،سـبعة سـبعة أو ،في باب الروايـات مـن سـتة سـتةکما راد�ا تابع لإً ن كون الدم حيضا أثم الظاهر

طلقـت في الـسابع بـأن جعلتـه  ولـسادساليـوم ا إلى حاضـت وهـا سـبعة سـبعةؤكان بناإذا ف، عشرة وثلاثة

ً الاعتبـار بالنيـة أولاعلـى ولا دليـل ، ًجعلتـه سـتة سـتة كـان صـحيحا وإن ،ًسبعة سبعة كان الطلاق باطلا

ًيعطـي زيـدا سـبعة  أن أراد و،سـبعة أو عط كـل فقـير سـتةأ: قال لهإذا فهو كما ، يمكن الانقلاب لا حتى

  . كذلك في عكسه وً، يكون مطيعانهإالسابع ف ستة ولم يعطه إلى وأخذ يعدد

 من الطهر جزء بعد الطلاق بقيكان قد : لو اختلفا فقالت(: ًالشرائع قال ممزوجا مع الجواهرثم إن 

هو ذلك لتحصيل طول مدة العدة التي يكون له الرجـوع  نكرأ و،اً فتقصر العدة بذلكءلتحتسب به قر

ً لمـا عرفتـه سـابقا نـصا،القـول قولهـا أن ريـب في فـلا، غيرهما فيه ووالتوارث �ـا أبـصر بـذلك أمـن  ىًفتـو وً

 ،صـالة بقـاء العـدة واستـصحاب الزوجيـةأ و�ما يخرج عن ،ليهاإالطهر والحيض  فيالمرجع  أن من و،منه

لم يكـن ن إ ليس لها مطالبتـه �ـا أنه كما، ًليها من النفقة أخذا له باعترافهإلكن ليس له مطالبتها بما دفع 

نهــا بكو�ــا مــن مجهــول المالــك ي مــع فــرض بقــاء عالأول قــد يقــال في بــل، ًذا باعترافهــاقــد دفعهــا لهــا أخــ

  . الصدقة به عنهما أو ينتظر �ا اتفاقهما

 أو ينتظــر اتفاقهمــا أنــه لا، المــال ا�هــول بــين النفــرين يقــسم بينهمــا أن ســبق عرفــت فيمــا لكنــك قــد

  . وذلك لقاعدة العدل، به عنها الصدقة

  من الطهر بعد الطلاق  يبق أنه هؤ وهو ادعا،حكم العكسومما تقدم يعلم 



٧٣

 كما ،أعلم لا: خروقال الآ، ًأحدهما شيئاى ادع لو  كما يعلم من ذلك حال ما،نكارها ذلكإ و،ًمثلا

  . تكرارها إلى حاجة فلا، مثل ذلك في بعض المسائل السابقة إلى ألمعنا

 لمعلوميـة اشـتراط ،الأول جـواز أخـذها منهـا في ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره المسالك من احتمال

يتحقـق التمكـين مـن  بـدعواها البينونـة لا و،الطاعـة كالزوجـةى ًاستحقاق المطلقة رجعيا النفقة ببقائها علـ

مالكــه معــروف غــير  لأن ،يدعيــه أحــد  ولا يكــون كالمــال الــذي لا،كــل حــالى طرفهــا فــلا تــستحقها علــ

  .ظاهر

  . )للنفقة المستحقة عليه باعترافهً مسقطاً فيه منع كون ذلك نشوزا(: لهلذا أشكل عليه الجواهر بقوو

ثم لـو ، جـل عـدم مبالا�ـالأ أو ظهـر حقـهن إ لما يريد الرجل كانت المرأة مستعدةإذا ً خصوصا: أقول

 إلى بل اللازم الرجـوع، القول قولها أن اختلف الوارثان بعد مو�ما فليس وارث المرأة في حكم المرأة من

   .ىوازين الدعوم

 أو ،شــبه مجنــون أو ًصــار أحــدهما مجنونــا أو ً،خــر حيــاالآ ي مــات أحــدهما وبق لــو ومنــه يعــرف حــال مــا

  . صار كلاهما مجنونين
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  .في ذات الشهور ):٢مسألة (

 رضالعــ أو تحــيض خلقــة  لاالــتي أن خــلاف في  ولاإشــكاللا (: واهرًقــال في الــشرائع ممزوجــا مــع الجــ

بــل في ، كانــت حــرةإذا الفــسخ مــع الــدخول بثلاثــة أشــهر  و تعتــد مــن الطــلاقهــي في ســن مــن تحــيضو

  . )كشف اللثام الاتفاق عليه

ٍواللائـي يئــسن مـن الْمحــيض مـن نــسائكم إن ارتـبتم فعــدتـهن ثلاثـة أشهر ﴿: يــدل عليـه قولــه ســبحانه: أقـول ُ ــُ ْ َ ُ َ ََ ََّ ُ ََّ َِ ْ ْ ْـُْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ
ِ ِِ ِ

َ ََ َ

َواللائــي لم يحــضن ْ ِ َِ َْ َ تــدرون لكــبر ارتفــع حيــضهن أم   بــاللائي لا)اللائــي يئــسن مــن المحــيض(قــد فــسر و ،)١(﴾َ

َْواللائـــي لم ﴿: قولـــه ســـبحانه و،معـــنىن لـــو كـــن في ســـن مـــن لا تحـــيض لم يكـــن للارتيـــاب �ـــ لأ،رضالعـــ
َِ َ

َيحضن ْ   . فعد�ن كذلكيأ عنىعطف بم )٢(﴾َِ

  :  متواتر الرواياتو

 في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مـرة: قال أنه ،)معليهما السلا( عن أحدهما، فعن محمد بن مسلم

  والـتي لا،ويرتفـع مـرة الـتي تحـيض مـرة و،والمستحاضة التي لم تبلغ الحـيض ،في سبعة أشهر في ستة أو أو

ــد الــصفرة مــن حــيض لــيس ى الــتي تــر و،�ــا لم تيــأسأزعمــت  والــتي قــد ارتفــع حيــضها و،تطمــع في الول

   .)٣(هم ثلاثة أشهرعدة هؤلاء كل أن  فذكر،بمستقيم

في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كـل : قالنه إ ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي بصير

   .)٤(سب لها لكل شهر حيضة يح،انقضت ثلاثة أشهر انقضت عد�اإذا :  فقال،ثلاثة أشهر حيضة
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٧٥

ن إ ،ليهــا فقــد انقــضت عــد�اإق ين ســبالأمــرأي :  قــال،)عليهمــا الــسلام( حــدهماأعــن ، وعــن زرارة

قـــراء فقـــد انقـــضت أمـــرت ثلاثـــة  وإن ،ًفيهـــا دمـــا فقـــد انقـــضت عـــد�اى تـــر شـــهر لاأمـــرت �ـــا ثلاثـــة 

   .)١(عد�ا

يـستقيم لهـا حـيض تحـيض  كانـت لاإذا فـ، شـهرثلاثة اّ إلا قراءنظرت لم تجد الأإذا :  قال،وعن زرارة

ًكانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كـل إذا و، لاثة أشهرعد�ا عدة المستحاضة ث فإن ،ًفي الشهر مرارا ً

   .)٢(شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء

ن إ ،أمـران أيهمـا سـبق بانـت منـه المطلقـة المـسترابة:  قـال،)عليه الـسلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

 بـين الحيـضتين ثلاثـة حـيض لـيسمرت �ا ثلاثة  وإن ،أشهر بيض ليس فيها دم بانت منهمرت �ا ثلاثة 

   .)٣(شهر بانت بالحيضأ

هـي  وطهرت وما امرأته بعدعن رجل طلق  )عليه السلام( عبد الله باأسألت :  قال،وعن أبي العباس

   .)٤(شهرأثلاثة : قال ،دامت ترضع ما عد�ا ًدما ماى تر امرأة لا

 تحـيض والمـستحاضة الـتي لا لـتي لاعـدة المـرأة ا:  قـال،)عليـه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحلبي

: عز وجلوسألته عن قول الله : قال،  وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء،شهرأتطهر ثلاثة 

  فما كان،شهر ولتترك الحيضأ فلتعتد ثلاثة ،شهر فهو ريبةى زاد عل ما: فقال ،الريبة ن ارتبتم﴾ ماإ﴿

  ى الشهر لم يزد في الحيض علفي 
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٧٦

   .)١(ض فعد�ا ثلاث حيضثلاثة حي

، تحـيض المـرأة الـشابة الـتي لا: قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـسلام( عـن عبـد صـالح، وعن محمـدبن حكـيم

  .)٢(عد�ا ثلاثة أشهر: قال ،ومثلها يحمل طلقها زوجها

  . غيرها من الروايات الكثيرةإلى 

ذكره   كماّ إلا أن الأمر،تحيضتحيض وهي في سن من  كان في عدة من لا وإن الكلام في المقامثم إن 

 وإن بـل، وقـت الحـيض عـادة إلى دامـت لم تـصل ت مـن بلغـت التـسع مـااطلاق روايـإالجواهر يندرج في 

شـهر أنعـم ولـو فـرض عـروض الحـيض لهـا قبـل مـضي ثلاثـة ، تحـيض ذلـك دامـت لا عد�ا ما فإن ،بلغته

 أن  كمـا،قـراءن حينئـذ مـن ذوات الأشـهر بـيض تكـوأوجه يحصل لها ثلاثة أقراء لـيس بيـنهن ثلاثـة ى عل

الوجـه ى  قـراء الثلاثـة عل الأنوجـه لم يحـصل لهـى قراء لو فرض عروض مـانع لهـن مـن ذلـك علـذوات الأ

 وأيها ،الشهور أو قراء الثلاثة الأ:العدة أحد أمرين أن ستعرف من  لما،المزبور تكون من ذوات الشهور

  . صحالأى  صلة بالطلاق عللم تكن الشهور متن إ و،سبق كان الاعتداد به

بـل ووطـي الـشبهة ، وقد عرفت فيما سبق عدم الفرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما من أنـواع الفـراق

في ّ إلا ً،عـــدة الوفـــاة مطلقـــا في  الخاصـــة الـــواردةدلـــةذلـــك للأى   علالأمـــرالوفـــاة لـــيس في أن ّ إلا ً،أيـــضا

  . ليهاإالشبهة حيث لا عدة للوفاة بالنسبة 

  في :  قال)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  بن سنانعبد اللهفي خبر  ما أن م ظهرومما تقد
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٧٧

شـهر ى طلقها تطليقة ثم مض فإن :قيل، يطلقها زوجها بالشهور: قال ،يضالجارية التي لم تدرك الح

حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت بـذلك إذا : )عليه السلام( فقال: قال ،الثانيشهر لا في ثم حاضت

ما طلقها شـهران ثم حاضـت في الثالـث تمـت عـد�ا   لها بعدمضى فإن ،ر واستأنفت العدة بالحيضلشها

كانـت  لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها مـاى مضإذا ف، بالشهور

   .)١(في العدة

ن جاريـة حدثـة طلقـت ولم  عـ)عليـه الـسلام( عبـد الله سـألت أبـا:  قـال،وخبر هارون بن حمزة الغنـوي

: فقلــت، ًنعــم وتكمــل عــد�ا شــهرا: قــال ، شــهران ثم حاضــت أتعتــد بالــشهرينالهــى  فمــضُتحــض بعــد

  .)٢(عليه أولها ييمض ماى  آخر عد�ا عل ي يمض،بل بالشهر، لا:  قال،يضةأتكمل عد�ا بح

  . )عليهم السلام( اأهلهم إلى يوجب رد علمهما ،ذكره غير واحد كما، لعدم وجود العامل �ما

ى خـروالأ، �مـا تعتـدان بثلاثـة أشـهرأهما احدإ:  والتي لم تبلغ روايتانفي اليائسة(: الشرائع قالثم إن 

  . )شهرعدة عليهما وهي الأ لا

 إلى اليأس في غير القرشية أن حث الطهارةوقد تقدم في مب، بلغت سن اليأساليائسة هي التي : أقول

  . مكان الحيضإ لم تبلغ التسع الذي هو أول سن :والمراد بالتي لم تبلغ، ستين إلى  وفي القرشية،خمسين

:  قــال،بــصير رواه أبــو مــا  هــي،اعتــدادهما بثلاثــة أشــهرى  الــتي تــدل عل الأولى أمــا الروايتــان فالطائفــة

والتي قد قعدت من المحيض ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر  
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٧٨

  .)١(ثلاثة أشهر

  . تحيض وهي في سن من تحيض  وهي التي لا،المسترابةى  لرواية الشيخ وغيره علوقد حمل هذه ا

 ونقــل الــشيخ فيــه ،المــسترابةى  حمــل الحــديث عل أنــه ،عــن معاويــة بــن حكــيم، وكــذلك نقــل الكليــني

ى  لتضمن العدة هنـا ع  ويمكن حمل ما،وهو مطابق لظاهر القرآن(: ثم قال،  كذا قاله الوسائل،جماعالإ

  . ) الاستحبابى وعل،لموافقته لمذهب العامةالتقية 

  . المتقدمان يوخبر ابن سنان والغنو

في الـتي تحـيض في كـل ثلاثـة أشـهر : قـال أنـه ،)عليهمـا الـسلام( عـن أحـدهما، وخبر محمد بن مـسلم

والـتي ،  والتي تحيض مرة ويرتفع مـرة، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض،في سبعة أشهر أو في ستة أو مرة

الــصفرة مـن حــيض لــيس   والــتي تـرى،�ــا لم تيـأسأضها وزعمـت  والـتي قــد ارتفـع حيــ،تطمـع في الولــد لا

   .)٢(ن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر أ فذكر،بمستقيم

 والمـستحاضة الـتي لا تحـيض عـدة المـرأة الـتي لا:  قـال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، الحلبي وخبر

   .)٣(تطهر ثلاثة أشهر

عدة التي لم تحض والمـستحاضة الـتي لم تطهـر :  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، أبي بصيروخبر 

   .)٤(ثلاثة أشهر

تحـيض مثلهـا ولم  المـرأة الـتي لا: فقلـت )عليـه الـسلام( الحسن سألت أبا:  قال،وخبر محمد بن حكيم

   .)٥(ثلاثة أشهر: قال ،تحض كم تعتد
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٧٩

وابــن شــهر ى عــن ابــن سماعــة والمرتــضى مــا يحكــ لاإ ،عامــل �ــا هــا لاظاهرى  لكــن هــذه الروايــات عل

 القــول الثــاني حــتىى   علةات المــدعاجماعــطبقهــا في قبــال الإى  واحتــاط ابــن زهــرة في الحكــم عل، آشــوب

 وذلـك ، وعـن جميـع المتـأخرين مـنهم،قـدمي فقهائنـاتالشيخ حكاه عن معاوية بن حكـيم مـن م أن حكي

مـا عرفـت في كـلام ى   عل،بينمـا الروايـات الـسابقة قابلـة للحمـل، قابلـة للحمـل الت المتواترة غـيراللرواي

  . الوسائل

 والـتي قـد يئـست ،تحيض مثلها صبية التي لافي ال :)عليه السلام( عن الصادق، رواه زرارة فمنها ما

   .)١(دخل �ما وإن  ليس عليهما عدة،من المحيض

 الـتي لم ،كـل حـالى  ثـلاث يتـزوجن عل: )لـصلاة والـسلامعليه ا(عنه ، الرحمن بن الحجاج وعن عبد

 ،والـتي لم يـدخل �ـا، ع سـنينلهـا أقـل مـن تـسى أتـإذا : قال ،احده وما: قلت، تحيض تحض ومثلها لا

   .)٢(كان لها خمسون سنةإذا : قال ،حدها وما: قلت، تحيض والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا

  عـن الـتي يئـست مـن المحـيض والـتي لا)عليـه الـسلام(  أبا عبد اللهلتسأ:  قال،وعن حماد بن عثمان

   .)٣(ليس عليهما عدة: قال ،تحيض مثلها

في الــتي يئــست مــن المحــيض يطلقهــا   يقــول)عليــه الــسلام( جعفــر سمعــت أبــا :وعــن محمــد بــن مــسلم

   .)٤(عدة عليها بانت منه ولا: قال ،زوجها

  يحبل  التي لا:  قال،)ه الصلاة والسلامعلي(عن الصادق ، وعن محمد بن مسلم
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   .)١(عدة عليها مثلها لا

في الرجـل يطلـق الـصبية  :)عليهمـا الـسلام( عـن أحـدهما، عـن بعـض أصـحابنا، وعن جميل بـن دراج

  . دخل �ا وإن ،التي لم تبلغ ويحمل مثلها ليس عليها عدة

لم تبلغ  في الرجل يطلق الصبية التي ،)معليهما السلا( عن أحدهما، عن بعض أصحابنا، وفي رواية له

 ،يلـد مثلهـا والمرأة الـتي قـد يئـست مـن المحـيض وارتفـع حيـضها فـلا، وقد كان دخل �ا، يحمل مثلها ولا

   .)٢(دخل �ما وإن ،ليس عليهما عدة: قال

ى  ثـلاث يتـزوجن عل: يقـول) عليـه الـسلام( عبـد الله سمعـت أبـا:  قـال،الرحمن بن الحجـاج وعن عبد

بلغـت إذا : قـال ، تكـون كـذلكومـتى: قلـت، تحيض ومثلها لا،  التي قد يئست من المحيض،كل حال

يكـون  ومـتى: قلت،  والتي لم تحض ومثلها لا تحيض،تحيض ومثلها لا ستين سنة فقد يئست من المحيض

   .)٣( والتي لم يدخل �ا،تحيض ومثلها لا تحيض لافإ�ا لم تبلغ تسع سنين  ما: قال ،كذلك

 بلغـت خمـسين سـنة لمإذا المرأة ن إ :ففي رواية الصدوق، قرشيةلهذه الرواية تخصص با أن ىيخف ولا

  . تقدم تفصيله في كتاب الطهارة ماى  عل ،)٤(تكون امرأة من قريشّ إلا أن تر حمرة

تي لم فأمـا الـ: قـال أن  إلى،كـل حـالى  ًخمـسا يطلقـن عل أن واعلـم: )عليه الـسلام( وعن الرضوي

  تحيض  كان مثلها لان إ ،وجهينى  يئست من المحيض فهو عل أو تحض
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والـتي قـد يئـست مـن : قـال أن  إلىعدة عليهن وثلاث لا: )عليه السلام( وقال. عدة عليها فلا

   .)١(المحيض

   .)٢( التي لم يدخل �ا والتي لم تبلغ مبلغ النساء،عدة عليهن  لاوثلاث: )عليه السلام( وعنه

كمـا ، كلامـه ينـه قـال في محكـإف ى،ذكره السيد المرتـض  الاختلاف المذكور ماصل فيالأ أن ىيخف ولا

ى   العـدة عل،يض والـتي لم تبلـغيسة من الحالآى  علن إ  أذهب عليهالذي(: والجواهر وغيرهما في الحدائق

 ســن مــن تكــون في لا أن بــذلك  يعــنى، مــن غــير الــشرط الــذي حكينــاه عــن بعــض أصــحابنا،كــل حــال

  . )تحيض

ٍواللائـي يئـسن مـن المحـيض مـن نـسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن ثلاثـة أشـهر ﴿: ثم احتج بقوله سبحانه ُ ُْ َ ُْ َ ََ ََّ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ ََ
َواللائــي لم يحــضن َْ ِ َِ َْ كــل ى  شــهر عليــسات واللائــي لم يحــضن عــد�ن الأالآ أن وهــذا صــريح في: قــال ،)٣(﴾َ

  . ن ارتبتم﴾ وهو منتف عنهماإ﴿ :ًية شرطا وهو قوله تعالىفسه بأن في الآنى   وأورد عل،حال

ًنمـا يكـون نافعـا لهـم لـو إ و،مطـابق لمـا يـشترطونه غـيرنـه  لأ،ينفـع أصـحابنا وأجاب عنه بـأن الـشرط لا

لم إذ  و،كـان مـثلهن يحـيضإذا يسات وفي اللواتي لم يبلغن المحيض ن كان مثلهن يحيض في الآإ :قال تعالى

 ى  عل،منفعة لهم به  فلا،غير الشرط الذي شرطه أصحابنا وهو ﴾ن ارتبتمإ﴿: بل قال، ل تعالى ذلكيق

كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النـساء ن إ الذي قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل كون المراد بهأن 

  . وغير عالمين بمبلغها فهي هذه
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 رسـول الله يـا:  بن كعب قالّأبين إ :يةفي سبب نزول الآ يرو ووجه المصير في هذا التأويل ما(: قال

ِعددا من عن إ ، يـهالآ فـأنزل الله تعـالى، حمـال الصغار والكبار وأولات الأ،دد النساء لم تذكر في الكتابً

 تعـالى نـه لأ،سةغير آي أو سة بأن هذه آيذكرناه لا الارتياب لارتياب مااالمراد ب أن ى  علًهذا دالافكان 

 تحــيض لا لا أو �ــا تحــيضأفالمــشكوك في حالهــا والمرتــاب في ، اليــأس مــن المحــيضى  يــة علع في الآقــد قطــ

 ،لـيهنإالمرجـع في ذلـك  لأن ،ارتبـتنن إ يقـول أن لـو كـان المـراد ذلـك لكـان حقـه أنه ى  عل،ةستكون آي

نـه  لأ،غير يائسة أو ائسةالذي ذكرناه لا الارتياب بأ�ا ي عنىرادة الارتياب بالمإ علم ،ارتبتمن إ ولما قال

تكـون  تحـيض لا لا أو �ـا تحـيضأ  والمشكوك في حالها في،اليأس من الحيضى  ية علقد قطع في الآ تعالى

  . آخر كلامه إلى ،)ةيائس

طـع في  والق،اليأس من الحيض وعـدم اليـأس إلى بأن الريبة المشترطة عائدة(: وأجاب عنه في المسالك

 أن يجـب وسـبب النـزول لا، عـلام الغيـوب نـه تعـالىأو، زم انتفـاء الريبـة عنـدنايستل باليأس لا علمه تعالى

، مثلهن تحـيض أن ر والكبار اللائي لم يحضن معايقع السؤال عن الصغ أن  فجاز،ًيكون عاما في الجميع

 العدة والعلم بقدرها غير إلى وصرف الريبة، قراء فوجب السؤالالأى  يمكن الحوالة في عد�ن عل نه لاإف

يكــون التعلــيم في هــذه الــصورة   الــشرعية قبــل ورود الــشرع �ــا غــير معلــوم فــلاحكــامالأ لأن ،مناســب

ن إ : ولم يقــل،جهلــتمن إ :ذكــره لقــال ثم لــو كــان المــراد مــا .ويــةالأولًمــشروطا بالريبــة دون غيرهــا لعــدم 

نمـا إ و،جهـل حكمـهنمـا إأنبـأ لم يـشك في عـد�ن و فإن ،سبب النزول كما ذكره يوجب ذلك لأن ،ارتبتم

  ى أت
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، ﴾للائـي يئـسن مـن المحـيض مـن نـسائكماو﴿ :ًضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال لقولـه تعـالىلبا

�ـن لأللنـساء  فكان الخطـاب لهـم لا، العلماء أو إلى رجالهن إلى هنأحكامن النساء يرجعن في تعرف ولأ

  . ً)يأخذن الحكم مسلما

 لمــا عــن مجمــع رضا معــ،هــور المفــسرين وأهــل العلــم بالتأويــل عــن جممــا حكــاه الــسيد المرتــضىثم إن 

 وهــن ، فعــد�ن ثلاثــة أشــهررضاتــدرون لكــبر ارتفــع حيــضهن أم لعــ فــلا:  قــال،يــةالبيــان مــن تفــسير الآ

وهـذا هـو المـروي عـن  ،تحـيض لم يكـن للارتيـاب معـنى سن من لا ن لو كن في� لأ،اللواتي أمثالهن يحضن

   .)١()عليهم السلام( أئمتنا

ن إ﴿: عـز وجـلسـألته عـن قـول الله :  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، وقد روي الحلبي: أقول

كـان في  ومـا،  فلتعتد ثلاثة أشهر ولتـترك الحـيض،شهر فهو ريبةى  زاد عل ما:  فقال ،لريبةا ﴾ ماارتبتم

   .)٢(ثلاث حيض فعد�ا ثلاث حيضى  الشهر لم يزد في الحيض عل

﴿واللائـي : عـز وجـلالله ل عـن قـول ئسـنـه إ ،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، سـلاموعن دعـائم الإ

 فــإن ،شــهرى   علزاد الريبــة مــا: قــال ،﴾ارتبــتم فعــد�ن ثلاثــة أشــهرن إ يض مــن نــسائكم مــن المحــنيئــس

ليها المحيض إعاد  فإن ،شهورحال من يئست من المحيض فاعتدت لل في  لها شهر ولم تحض وكانتمضى

   .)٣(قراء تستأنف العدةتعتد بالأ أن تنقضي عد�ا كان عليها  أنقبل

  ، ذكره المراد بالارتياب غير ما أن ومن ذلك كله يعلم(: الجواهر في قال
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لـيهن في إهو المعروف عنـد الفقهـاء ولا الرجـوع  يراد به ما لا أن  لجواز،يبعد ذلك التعبير باليأس ولا

اليــأس المعتــبر  في ليهــاإالرجــوع ن إ بــل قيـل، ليهــاإرجعنــا إذا تيابنـا ارتيا�ــا يوجــب ار لأن ،الحـيض وعدمــه

  . )عن السن نه في الحقيقة خبرإًشرعا ممنوع ف

ففـي ، العامـة يـرون لهمـا العـدة لأن ،التقيـةى  يبعد حمل روايات العدة لليائسة والصغيرة عل ولا: أقول

  : ه جملة كلامفي  قال،زهرة قسم الزواج لمحمد أبو) حوال الشخصيةالأ (كتاب

 أمـا ، عـن القـرءًصل وليست بـدلاثبتت بالأ  وأشهر،ئمة مقام القرء أشهر قا،شهر قسمانالعدة بالأ(

 وتكـون الفرقـة بيـنهن وبـين أزواجهـن ،يـرين الحـيض شهر القائمـة مقـام القـرء فتكـون لللائـي لاالعدة بالأ

 ولا بلغـن سـن اليـأس أي ن مـن الحـيضواللائي يئـس، يض قط وهؤلاء هن اللائي لم يرين الح،الوفاة بغير

ُواللائــي يئــسن مــن المحــيض مــن نــسائكم إن ارتـبــتم فعــدتـهن ثلاثــة ﴿ : وذلــك لقولــه تعــالى،يــرين الــدم َ ََ ََّ ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ َْ َ
َأشهر واللائي لم يحضن َْ ِ َِ َْ َ ٍ ُ ْ   . )النص قائمة مقام ثلاث حيضاتى شهر مقتض﴾ وكانت ثلاثة الأَ

ــه في  الــدجويوقــال محمــد وتنقــضي العــدة بمــضي ( :)حــوال الشخــصية للمــصريين المــسلمينالأ (كتاب

يـرين الحــيض  ن لا�ــ لأ أولبلـوغهن ســن اليـأس أو ســنهن ا لـصغرمّــإيــرين الحـيض  ثلاثـة أشــهر لللائـي لا

  . )عد�ا تكون ثلاثة أشهر فإن لم تكن المرأة منتظمة العادةإذا و، ًأبدا

 يمكننـا( :)يةسـلامحـوال الشخـصية في الـشريعة الإالأ: (كتابـه في  الحميـدالـدين عبـد يمحيـمحمد وقال 

  : تيةيتعددن به في الكلمات الآ حه من بيان أنواع المعتدات ومايضاإتقدم  نلخص جميع ماأن 

  أية ى علاعتدادها يكون بوضع الحمل  فإن ،ًكانت المرأة حاملاإذا : الأول
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جهـا اأية حال كان زوى وعل ،أية حال كانت المرأة نفسهاى علو، حال كانت الفرقة بينها وبين زوجها

  . الذي افترقت عنه

عـد�ا  فـإن ، في وقـت الفرقـة وكـان سـبب الفرقـة وفـاة زوجهـا الـشرعيًلم تكن المرأة حاملاإذا : الثاني

كان سـبب الفرقـة وفـاة زوجهـا  وإن ،يض أم لم تكن سواء أكانت من ذوات الح،عشرة أيامأربعة أشهر و

كانـت مـن غـير ذوات  وإن ،كانت من ذوات الحيض فعد�ا ثلاث حيـضات كـاملات فإن ،الشرعي غير

  . الحيض فعد�ا ثلاثة أشهر

كانـت مـن ذات  فـإن ، في وقت الفرقة وكان سبب الفرقـة غـير الوفـاةًلم تكن المرأة حاملاإذا : الثالث

  . )د�ا ثلاثة أشهرلم تكن من ذوات الحيض فع وإن ،الحيض فعد�ا ثلاث حيضات كاملات

حـــوال الشخـــصية في الـــشريعة  الأأحكـــام (وقـــال الـــشيخ حـــسن خالـــد وعـــدنان نجـــا المؤلفـــان لكتـــاب

شــهر النــسوة الــلاتي تنقــضي عــد�ن بالأ نمــا، إشــهرًثانيــا العــدة بالأ(: في ضــمن بيا�مــا العــدة) يةســلامالإ

بلغت الخمـسة  غيرة مراهقة أوكانت الزوجة صإذا الزوجة التي ليست من ذوات الحيض : الأول ،نوعان

 ،تحـيض أن  بـه دونالمفـتىى علـًياس أي خمسة وخمسين عاما سن الإ إلى وصلت أو ًعشر عاما ولم تحض

ــالطلاق ــة أشــهر مــن تــاريخ  أو وافترقــت عــن زوجهــا ب بفــسخ العقــد تنقــضي عــد�ا في تمــام انقــضاء ثلاث

َِواللائ﴿:  في سورة الطلاقتعالىلقوله سبحانه و، الافتراق ْي يئسن مـن المحـيض مـن نـسائكم إن ارتـبـتم َ ْ ُْ ْ َْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َْ َ
َفعدتـهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن َْ ِ َِ َ ََْ َ ٍَ ُ ُْ َ ُ َّ ُ َّ ًكـبرا  أو ًشهر بـدل الحـيض صـغرا﴾ فيكون شرط وجوب العدة بالأَِ

  . )ًفقدان الحيض أصلا
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 إلى يملــك فيــه المطلــق الرجــوع ئن فــلاأمــا الطــلاق البــا(): حــوال الشخــصيةالأ (وقــال المغنيــة في كتابــه

  : ًعددا من المطلقاتيشمل  وهو ،المطلقة

  . دخول �ا بالاتفاقغير الم: الأول

  . ًالمطلقة ثلاثا بالاتفاق: الثاني

  . فسخ وليس بطلاقنه إ :وقال بعضهم، الطلاق الخلعي: الثالث

  .المدخول �ا حكمها حكم غيرن أ ولا عدة عليها: حيث قالوا، ية خاصةالإماميسة عند الآ: الرابع

َّواللائـي يئـسن مـن المحـيض مـن نـسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن ﴿: يـة الرابعـة مـن سـورة الطـلاقأما الآ ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ َْ َ َ

َثلاثة أشهر واللائي لم يحضن َْ ِ َِ َ ََْ َ ٍَ ُ ْ َ رتفـع اللائـي ين إ بل معنـاه، ﴾ فليس المراد من اللائي يئسن المعلوم يئسهنُ

فالـشك لم يكـن في حكـم مـن علـم ، لكـبر فعـد�ن ثلاثـة أشـهر تدرون هل انقطـع لمـرض أو حيضهن ولا

إذا  حيث لم يعرف من طريقـة الـشارع ﴾ن ارتبتمإ﴿ : بدليل قوله تعالى،بل في من شك بيأسهن، سهنأي

يكـون  أن  فتعين،شككتم بحكم هذا الشيء فحكمه كذان إ :يقولحكام أن من الأً يبين حكما أن أراد

: وأمــا قولــه. تعتــد ثلاثــة أشــهر أن فحكمهــا، غــير آيــسة أو �ــا آيــسةأشــككتم في نفــس المــرأة إذا المــراد 

ســن مــن تحــيض ومــع ذلــك انقطــع عــنهن الــدم  في  فــالمراد بــه الــشابات اللائــي كــن﴾ن﴿واللائــي لم يحــض

يــة �ــذا تفــسر الآ روايــات كثــيرة )علــيهم الــسلام( ئمــه أهــل البيــتأوقــد ثبــت عــن ، رضالعــ خلقــة أو

   .)المعنى

بغــير  ﴾﴿واللائـي يئــسن مـن المحـيض :ن ارتبـتم﴾ قيـد قولــه تعـالىإ﴿: قولـه ســبحانهحيـث إن و: أقـول

ى ً﴿واللائــي لم يحــضن﴾ عطفــا علــ :قــد كــان قولــه تعــالى و، ممــا يكــون دليــل الــشيعةةيالاصــطلاح اليائــسة

  ً أيضا دخل عليه سن﴾ئ﴿اللائي ي
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  . غير البالغة لا ارتياب فيها لأن ية الكريمةالغة عن الآن ارتبتم﴾ فتخرج غير البإ﴿

ية الشريفة يقتضي اسـتفادة حكـم عـدة أربـع الآ في لعل التأمل الجيد(: ولقد أجاد الجواهر حيث قال

 ريبـة فيهـا أمـا الـتي لا و،اليائـسة المرتـاب فيهـا تعتـد ثلاثـة أشـهر أن  ضـرورةً،ومنطوقـاً نساء منهـا مفهومـا

تحـيض  وأمـا الـتي لا، قراء المعلوم حصر العدة �ما لا الثلاثة ولا الأ،عدة لها  اليأس فلاهي البالغة سنو

 أمـا الـتي لا ارتيـاب فيهـا وً،أيـضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثـة ًأيضاالمقدر فيها الشرط 

الــصغار  فــإن بيُّعــن أ يولعلــه المــراد مــن المحكــ، الوجــه المزبــورى عــدة لهــا علــ هــي غــير البالغــة ذلــك فــلاو

ومن ذلك ظهـر لـك الوجـه فيمـا تـسمعه ، ية الشريفةبذلك يتم الفائدة من الآ و،والكبار شامل للجميع

 ضـرورة كـون ،شهر أيهما سبق كان الاعتداد �االأ أو قراءين الأالأمرمن النصوص من كون العدة أحد 

  . )شهر ذلكآية الأ وقراءالمستفاد من آية الأ

َوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثلاثة قـروء ولا يحل لهن أن يكـتمن مـا ﴿:  سورة البقرةقال سبحانه في َ ََ َ َ ُ َْ ُ ْ َْ َْ َ َّْ َّ َُ ُّ َِ َ َ َُ ٍ
ُ َُ َ َْ ِ ِ َِ َّ ُ ََّ

َخلق الله في أرحامهن إن كن يـؤمن با�َّ واليـوم الآخر وبـعولتـهن أحق بردهن في ذلـك ّ َِ ِ َِ ِ َِّ َّ َّ َّ ُ َِّ
َ
ِ ُِّ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ َُ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ

َ ْ ْ ِ ِ ْ ُ َ ً إن أرادوا إصـلاحا َ َ ْ ِ ُِ َ َ ْ

ٌولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم َ
ِ ِ

َ َ ٌَ ِْ َِ َ َ َُ َ َ َ ٌَ َّ َّ َِّ ِْ َْ َِ ِ َّ
ّ
ِ ِ

ُ ْ ُ ْ ِ َُ﴾)١(.   

َّواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن﴿: وقال سبحانه في سورة الطلاق ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ َْ َ ُ ثلاثـة َ َ ََ

َأشهر واللائي لم يحضن َْ ِ َِ َْ َ ٍ ُ ْ َ﴾)٢(.   

                                                




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 ،الحـيض والـشهور ي وهـذه تراعـ،اًإجماعـة أشـهر لو كان مثلها يحيض اعتدت بثلاثـ(: ثم قال الشرائع

  . )سبقت الشهورن إ وكذا، طهار فقد خرجت العدةسبقت الأفإن 

أمـران أيهمـا :  قـال،)الـسلام وعليه الـصلاة(عن أبي جعفر ، عن زرارة، ذلك لصحيح جميل و:أقول

مـرت �ـا  وإن ، ثلاثة أشهر بـيض لـيس فيهـا دم بانـت منـه،مرت �ان إ سبق بانت منه المطلقة المسترابة

  . ثلاثة أشهر بانت بالحيضثلاثة حيض ليس بين الحيضتين 

ت �ـا  ثم مـر،ًيوما فحاضتّ إلا مرت �ا ثلاثة أشهرن إ وتفسير ذلك: جميل قال، قال ابن أبي عمير

هـذا ى  فهذه تعتد بالحيض عل،ًيوما فحاضتّ إلا  ثم مرت �ا ثلاثة أشهر،ًيوما فحاضتّ إلا ثلاثة أشهر

  . مرت �ا ثلاثه أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت وإن ،الوجه ولا تعتد بالشهور

  . عن محمد بن يعقوب كذلك وعن الشيخ روايته

المـسترابة الـتي : قـال أنـه ّ إلا،عـن جميـل مثلـه، ًجميعـاعن ابن أبي عمير والبزنطـي  وعن الصدوق رواه

   .)١(تستريب الحيض

ن إ ،ليهــا فقــد انقــضت عــد�اإين ســبق الأمــرأي :  قــال)عليهمــا الــسلام( عــن أحــدهما، وموثــق زرارة

 انقـــضت دة أقـــراء فقـــمـــرت ثلاثـــ وإن ،فقـــد انقـــضت عـــد�اً فيهـــا دمـــاى تـــر مـــرت �ـــا ثلاثـــة أشـــهر لا

   .)٢(عد�ا

ليهـا إين سـبق الأمـربـأن أي ، هاتين الروايتين يظهر عموم لكل معتـدة مـن الطـلاق ومـا يلحـق بـهومن 

  فما عن الصيمري من ، ً من غير فرق بين أفرادها جميعا،اعتدت به

                                                

 





٨٩

طالـت  وإن قراءهـا كالرضـاع ونحـوه تعتـد بـالأثتخصيص هذا الضابط بأن التي يعلـم الوجـه في رفـع طم

  . غير ظاهر الوجه،ضينحوه عن القا يوحك، مد�ا

 ما ولدت عن رجل طلق امرأته بعد )عليه السلام( عبد الله أبا سألت :ًخصوصا بعد خبر أبي العباس

   .)١(ثلاثة أشهر: قال ،عد�ا دامت ترضع ما ًدما ماى تر طهرت وهي امرأة لاو

تحقــق الريبــة  ى مــا يــدل علــ)الــسلام وعليــه الــصلاة(عــن أبي عبــد الله ، وقــد تقــدم في صــحيح الحلــبي

مـا : فقـال ،ن ارتبتم﴾ مـا الريبـةإ﴿: عز وجلوسألته عن قول الله : حيث قال، بتأخر الحيض عن شهر

ى وما كـان في الـشهر لم يـزد في الحـيض علـ،  فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض،شهر فهو الربيةى زاد عل

   .)٢(ثلاث حيض فعد�ا ثلاث حيض

ذن إبــّ إلا تخــرج أن ينبغــي للمطلقــة لا:  قــال)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وفي صــحيح الحلــبي

   .)٣(ن لم تحض إثلاثة أشهر أو تنقضي عد�ا ثلاثة قروء زوجها حتى

 أن ينبغـي لهـا ولا، المطلقـة تعتـد في بيتهـا: قـال ،)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، وعن محمد بن قيس

  . )٤(تكون تحيضّ إلا أن ثة أشهرثلا أو  وعد�ا ثلاثة قروء،عد�ا تنقضي حتىتخرج 

ثلاثــة  أو عــدة المطلقــة ثلاثــة قــروء:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وعــن داود بــن ســرحان

   .)٥(ن لم تكن تحيض إأشهر

                                                













٩٠

  . المذكور الحصرى علغيرذلك من الروايات التي تقدمت جملة منها مما تدل إلى 

ــة  ًرأت في الثالــث حيــضا وتــأخرت الثانيــة أو أمــا لــو(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع الجــواهرثم إن  الثالث

 لاإ و،وضــعت فــذاك هــا أوؤقراأتم ثم إن ، المزبــور  لاحتمــال الحمــل بــسبب التــأخر،صــبرت تــسعة أشــهر

 .)اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهوأطول عدة

 عبـد الله ل أبـوئسـ :خـبر سـورة بـن كليـب المـذكورة هـوى مـن الفتـو صل فيما ذكره المشهورالأ: أقول

جمــاع بــشهود طــلاق الــسنة وهــي ممــن  مــن غــير طهــرى علــعــن رجــل طلــق امرأتــه تطليقــة  )عليـه الــسلام(

مــضت ثلاثـة أشــهر  حـتىحيــضة واحـدة ثم ارتفعـت حيــضتها ّ إلا فلــم تحـض  ثلاثــة أشـهرىفمـض، تحـيض

 لا إثـة أشـهركانت شابة مستقيمة الطمـث فلـم تطمـث في ثلان إ( :قال ،رفع حيضتها ولم تدر ماى أخر

تـتربص تـسعة أشـهر مـن يـوم طلقهـا ثم تعتـد بعـد فإ�ـا حيضة واحدة وارتفع طمثها فمـا تـدري مـا رفعهـا 

   .بالشهرة منجبر أنه ّ إلاًكان ضعيفا وإن وسند الرواية، )١(تءشان إ ثم تتزوج، ذلك بثلاثة أشهر

ور والحـيض أيهمـا سـبق بانـت الـشه أن ىعلـالـسابقة الدالـة  خبـاركانـت تخـالف الأ وإن وهذه الرواية

ولكـــن ربمـــا يستـــشكل ذلـــك في ، خبـــار قـــدمت عليهـــا�ـــا حيـــث كانـــت أخـــص مـــن تلـــك الأأّ إلا ،المـــرأة

لكـن ، صار عليهـاتـ فلابـد مـن الاق،تعميمها من جهة اختصاصها بخصوص مستقيمة الحـيض دون غيرهـا

كـان جهـة اسـتقامة الحـيض ا إذنـه إ خصيةيقال وجه الأ أن يمكن إذ ،الاستحبابى عليبعد حمل هذه  لا

  فلابد 
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٩١

دم الحــيض  لأن ،عــدُوفيــه ب، خبــار الكثــيرة بغــير صــورة اســتقامة الحــيضمــن اختــصاص مــورد تلــك الأ

أقـل مـن كـون صـورة عـدم  فلعل الغالب فيـه الاسـتقامة ولا، يكون انقطاعه خلاف الطبيعة طبيعي بحيث

غــير ى علــكثر�ــا ى علــان القــانون الكلــي خبــار الــواردة بعنــوفكيــف يحمــل الأ، الاســتقامة غــير الغالــب

  . الغالب

الحمل يستبين بأقل من  أن  من جهة،ً فبعيد جدا،ذكره الشرائع وغيره من الصبر تسعة أشهرما وأما 

قـانون  أنه ظهور خبر سورة في إلى ضافةهذا بالإ، ذلكى علفكيف يمكن حمل الخبر المذكور ، هذه المدة

  .  وهذا استبعاد آخر،نه خلاف متفاهم العرفإف، موردهى لعفكيف يمكن الجمود ، ًأيضاكلي 

  : حيث قال بعد كلام طويل، ولذا يظهر من الجواهر نوع تردد في ذلك

مــضمونه ى علــ الجمــود ،العمــل بــالخبر المزبــورى علــًالمتجــه بنــاء  أن فقــد ظهــر لــك،  كــل حــالىوعلــ(

ذكرنـاه مـن  بعض ما إلى ي يؤم في الثالثرؤية الدمى علوكأن اقتصار المصنف ، ًالذي هو في الحرة قطعا

 الأولرأت في الـشهر  لكن عليه لو، ظهور بل ولا، صراحة فيه في ذلك الخبر المزبور لا أن  مع،الجمود

 ومن ،بالاسترابة بالحمل أولىبل  عنى من مساواته له في الم،ذكروه نظر  بماهلحاقإففي ، الثاني واحتبسأو 

  ).أولىين الأمرالقاعدة وهي الاعتداد بأسبق  إلى  فرده،موردهى علقصر الحكم المخالف 

 فالمتجـه الاقتـصار ، المـشهورىمحيص عن العمل بخبر سورة لاعتضاده بفتـو كان لاوإن ( :قال أن لىإ

رأت الـدم إذا وجـه يجعـل عنـوان لمطلـق المـسترابة ى علـعليه في تقييد القاعدة المزبورة من غـير تعـد لغـيره 

 ، كمــا وقــع عــن غــير واحــد، معلــوم مــن عــادة ونحوهــارضا ارتفــع حيــضها ولــو لعــدون الثلاثــة أشــهر ثم

  ).بغير مقيد ًالدليل المزبور فيكون تكذيبا للقاعدةى مقتضى علضرورة زيادة ذلك 

  . )ضرب من الندب للاحتياط والاستظهارى علبأس بذلك  نعم لا(: وقال



٩٢

ل عــن أســ:  قـال،)عليـه الــسلام( لــصادقعـن ا،  بخــبر عمــاررضاخـبر ســورة معـ أن  إلىضــافةهـذا بالإ

 فقـال ،ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيـف يطلقهـا زوجهـا أو رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين

ثم ، طهـر مـن غـير جمـاع بـشهودى علـ تطلق طـلاق الـسنة تطليقـة واحـدة ،أمرها شديد: )عليه السلام(

مــضت ســنة ولم  وإن :قيــل لــه، د�اً حاضــت ثلاثــا فقــد انقــضت عــتحــيض ثــلاث حــيض مــتى حــتىتــترك 

 �ـا بعـد الـسنة ثلاثـة سنة ولم تحض فيها ثلاث حـيض يـتربصمضت إذا : قال ،تحض فيها ثلاث حيض

بينـه  أيهمـا مـات فقـد ورثـه صـاحبه مـا: فقـال ،ماتـت أو مـات فـإن :قيـل، أشهر ثم قد انقضت عد�ا

ًوبين خمسة عشر شهرا
 في الروايتين ترك جماعة العمل �مـا ورجعـوا شكالولذا الذي ذكرناه من الإ ،)١(

  . القاعدةإلى 

شـهر ًث حيـضا بطلـت العـدة بالأشهر فرأت في الـشهر الثالـت العدة بالأأابتدإذا و(: قال في الكفاية

قـراء ولـو في أزيـد مـن ثلاثـة أشـهر أكملـت لهـا ثلاثـة  فـإن ،مكـنأن إ قـراءاً وتـتم الأء الماضي قرفتحسب

صـحاب فيـه  وللأ،الثالثـة فقـد اسـترابت بالحمـل أو  الـدم عنهـا في الحيـضة الثانيـةارتفـع وإن ،اعتدت �ا

  : قولان

، ة رحمها من الحمل وهو تسعة أشهر من حين الطلاقء�ا تصبر مدة تعلم براأشهر وهو الأ: أحدهما

هر ًة الـرحم ظـاهرا واعتـدت بثلاثـة أشـءلم يظهر حمل علم بـرا وإن ،ظهر فيها حمل اعتدت بوضعهثم إن 

 ،صـول المـشهورة ومستندهم فيه رواية سورة بن كليـب والروايـة ضـعيفة مخالفـة لغـير واحـد مـن الأ،بعدها

وكـذا اعتـدادها ،  الحمـلىقـوال مـن أقـصًيوافـق شـيئا مـن الأ اعتبار تسعة أشهر من حين الطلاق لافإن 

  ن إ ثةمع طرو الحيض قبل تمام الثلا نه لأ�ا من الحملءبثلاثة أشهر بعد العلم ببرا
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٩٣

اعتـبر خلـو الثلاثـة أشـهر البـيض بعـد  وإن ،طالـت لم يـتم الاكتفـاء بثلاثـة وإن قراءاعتبرت العـدة بـالأ

 عـدة الطـلاق لا لأن ،النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوها من الحمل حـصول الثلاثـة كـذلك ولـو قبـل العلـم

  . لجل الحمتربص التسعة لأى عل وليست الرواية دالة ،ليهاإيعتبر القصد 

، اعتــدت بعــدها بثلاثــة أشــهر لاإ و،ظهــر حمـل اعتــدت بوصــفهثم إن ، �ــا تــصبر ســنةإ: والقـول الثــاني

 وقد قـالوا في الجمـع ،ما قالواى عل السند غير منطبقة ي والرواية غير نق،ة عمار الساباطيومستنده رواي

خبار الصحيحة الاكتفاء من الأالمستفاد : صحابوقال بعض الأ، يسلم من التكلف لا بين الروايتين ما

ًقيل بالاكتفاء �ا مطلقا كان متجها وهو حسن فلو،  ثلاثة أشهر خلية من الحيضيبمض ً( .  

فـادة إطريـق الـروايتين قاصـر عـن  أن واعلم(:  قالنه لأ،وكذلك يظهر من المسالك توقف في المسألة

 فلـو قيـل ،قاعـد�مى علـهـا لكن الشهرة مرجحة لجانب، ً خصوصا رواية سورة بن كليب،مثل هذا الحكم

  ).ًكان وجهاى من غير اعتبار عدة أخربالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل كالتسعة 

رأت الدم في الثالـث وتـأخرت  لوأما (: حيث قال، ويظهر من العلامة في القواعد التوقف في المسألة

وفي ، حمهـا ثم اعتـدت بعـد ذلـك ثلاثـة أشـهرة رءالثالثـة صـبرت تـسعة أشـهر لـتعلم بـرا أو الحيضة الثانية

  .)احتباس الدم الثالثى عل ونزلها قوم تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة: رواية

  : قوال في المسألة ثلاثةالأن إ( :حيضاوفي الإ

ة رحمهـا مـن ء�ا تـصبر مـدة يعلـم بـراإ ،دريس ومن تبعهإاختيار المصنف هنا وهو مذهب ابن : الأول

ظهـر فيهـا حمـل خرجـت  فـإن ، مـدة الحمـل عنـدهم أقصىنه لأهر من حين الطلاقسعة أشالحمل وهو ت

  يظهر فيها حمل لم  وإن ،لوضعه



٩٤

  . ة الرحمءالعدة لعلم برا لأن ،قراءأًة الرحم ظاهرا فاعتدت بثلاثة أشهر وكان بمنزلة الثلاثة ءعلم برا

ظهـر  فإن ،ى مدة الحمل سنةصأق أن ًذا بناء علىه و، أقصى مدة الحملنه لأ�ا تصبر سنةإ: الثانيو

  . لا اعتدت بعدها بثلاثة أشهرإ وفي أثناء السنة حمل اعتدت بوضعه

بـل تـصبر ،  كمرض ورضاع لم تعتد بالـشهوررضاكان انقطاع الدم لعن إنه إ قول ابن البراج: والثالث

ً لم تـر دمـا أشـهر بـيض  ثلاثـةمـضى فـإن ،رضالم يكـن لعـ وإن ،طالـت مـد�ا وإن قـراءأتمضي ثلاثـة  حتى

 ،ليهـا شـهرينإرتفـع حيـضها لغـير عـذر أضـافت رأت الـدم قبـل ذلـك ثم ا وإن ،د�افيها فقد انقضت عـ

ارتفـع الـدم الثالـث صـبرت  فـإن ،كان لعذر صبرت تمام تسعة أشـهر ثم اعتـدت بعـدها بثلاثـة أشـهروإن 

  . )تمام السنة ثم اعتدت لثلاثة أشهر بعد ذلك

وقـد وجـه الـشارح الفاضـل القـول بالاكتفـاء بـالتربص (: حيـث قـال، كوفي المعارج رجح كـلام المـسال

صــول وينبغــي ذكــره موافــق للأ ومــا ى،مــدة يظهــر فيهــا انتفــاء الحمــل كالتــسعة مــن غــير اعتبــار عــدة أخــر

مــا نقلــه في ى علــشــهر الخاليــة عــن الحــيض كتفــاء بمــضي الثلاثــة الألا فالوجــه الاإتقييــده بحــصول الريبــة و

  .)حسنه وصحابلأالكفاية عن بعض ا

 لـترك ًيـدع مجـالا مـا عرفـت لاى علـقـوال ضـعف الـروايتين وتخـالف مـا بينهمـا وتـشتت الأن إ وبالجملة

ضـرب مـن ى علـ حملهما الأمروغاية ، جلهماالقاعدة التي تواترت الروايات الصحيحة الصريحة عليها لأ

  . ما فعله غير واحدكالندب 

بـل هـو أشــد ،  في خـبر عمـارشـكالوبــذلك يظهـر لـك الإ( : قـال في الجـواهر بعـد جملـة كـلام لـهاولـذ

  موضوعه غير الموضوع في خبر سورة  أن ىعل ، مما فيهًإشكالا



٩٥

هـو  لينا من النصوص ماإموضوع واحد ولم نجد في شيء مما وصل ى علفمن الغريب ذكر مضمو�ما 

ولقـد ، نحـن فيـه فهي غير مـاوأما أخبار محمد بن حكيم التي هي في مدعية الحبل ومستريبته  .بمضمو�ما

قـد  أنـه طنابه في المقام وزعمهإى علنه إ ف،ًوقع هنا خبط عظيم في بعض الكلمات وخصوصا في الحدائق

مـن لاحـظ تمـام ى علـى يخفـ  وعنوا�ـا كمـا لاحكـام قـد خـبط في موضـوعات الأ،ليهإجاء بشيء لم يسبق 

مكـن تنزيـل لأ ير واحد في العمل لخبر سورة الشهرة من غدعوىكثرة الكلمات في المقام و ولولا، كلامه

تــسمعه في أخبــار محمــد بــن  ضــرب مــن النــدب في الاحتيــاط والاســتظهار نحــو مــاى علــالخــبرين المزبــورين 

يـد فيهـا يقتـضي اتفاقهـا في المـذاق التأمـل الج فـإن ،الحبـل والمـستريبة فيـهى دعـوحكيم وغيره الـواردة في 

  . )١()والمساق

   .)رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة شهرين لو(: الشرائع قالثم إن 

  . )ه فيهدبلا خلاف أج(: في الجواهرو

، نـه يكملهمـا بـشهرإالحكـم كـذلك لـو رأت الـدم مـرتين وبلغـت اليـأس ف إذ أن ،ومراده المثال: أقول

لــسن وقــد طعنــت في ا في امــرأة طلقــت، )عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وذلــك لخــبر هــارون بــن حمــزة

فإ�ـا تعتد بالحيض وشهرين مـستقبلين : )عليه السلام( فقال ،فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها

   .)٢(قد يئست من المحيض

 حاضـت حيـضةوإن  :قـال في حـديثنـه إ ،)عليـه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، سلاملكر في دعائم الإ

   .)٣(يسات استأنفت العدة من الشهورحيضتين ثم صارت من الآأو 
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٩٦

ى علزاد  الريبة ما: قال في حديثنه إ ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، في الدعائمى وفي رواية أخر

   .)١( له شهر ولم تحض وكانت في حال يئست من المحيض اعتدت بالشهورىمض فإن ،شهر

ه حكــم الــشارع عليهــا بوجــوب العــدة قبــل اليــأس وقــد كانــت حينئــذ مــن هــوج(: وفي المــسالك قــال

انتفـاء الحكـم بـالحيض مـع تلبـسها بالعـدة أكملـت  يقتـضكمالها �ا لليأس المإتعذر إذا ف، قراءوات الأذ

ّ إلا ينالأمـريوجـد عـدة ملفقـة مـن   ولا، فيجعل لكل قـرء شـهر،قراء كما مرا بدل عن الأ� لأ،شهربالأ

عــوده  إن حيــث، رضا وباليــأس مــن عــود الحــيض فارقــت مــن احتــبس حيــضها قبــل تمــام العــدة لعــ،هــذه

  . )ممكن

ولكـــن ، كمـــال العـــدة بـــشهرإذلـــك ى مقتـــضف، حاضـــت مـــرتين أن ولـــو فـــرض يأســـها بعـــد(: ثم قـــال

  . )مدلول الروايةى علالجماعة اقتصروا 

 عـدم أدلـةطـلاق القاعـدة انتهـاء العـدة باليـأس لإى مقتضولولا الرواية وشهرة العمل �ا لكان : أقول

  . كما ذكره المسالك ذكرناه لاى عل لكن المناط ،مجال لغيره بورة لالكن بعد الرواية ا�، العدة لليائسة

، )كمالهـا العـدة بـشهرإحوط ولو يئست بعـد رؤيـة الـدم مـرتين فـالأ(: وكأنه لذا قال في مناهج المتقين

كمـال العـدة إحـوط  والأ،شـبه سـقوط العـدة عنهـاتحـيض فالأ أن ولو يئـست بعـد الطـلاق قبـل(: ثم قال

  . )ين الطلاقثلاثة أشهر من ح

ــأن ن إ :يقــال أن بــل يمكــن روايــة تتمــيم العــدة بالــشهرين بعــد اليــأس داخلــة في الطائفــة الــتي تقــول ب

في   والتقييـد في الـسؤال لا،تلك الروايات مطلقـة وهـذه الروايـة مقيـدةالأمر أن  ىمنته، اليائسة لها عدة

  ، )عليه الصلاة والسلام( الإمامجواب 
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٩٧

كذلك لما سأله عن وقوع بعض ،  عن اليائسة قال له تقية بالعدة ثلاثة أشهرالإماملو سأل  أنه فكما

عـدم ى علـيمكـن العمـل �ـذه الروايـة في قبـال تلـك الروايـات الدالـة  فـلا، العدة في اليأس قال له بالعـدة

  . العدة في اليائسة

 ممـا يكـون ،قراءبـالأمـا إشـهر ومـا بالأإالعـدة  أن ىعلـويؤيد ذلك ما تقدم من متواتر الروايات الدالـة 

حيــث قــالوا بعــدم ،  كخــروج التلفيــق بــين العقــد وملــك اليمــينًأيــضاًالتلفيــق خارجــا عــن تلــك الروايــات 

  . صحته زوجة

 طائفــة عــدم العــدة لليائــسة وطائفــة ،ًتــصلح مقاومــا للطــائفتين  وهــي لا،نعــم يبقــي في المقــام الــشهرة

  . ًاحتياطاّ إلا المقاميكون الحكم في   فلا،قراءأأشهر و إلى سيم العدةقت

 الـنص المزبـور والتعليـل في فحـوىى مقتـضن إ :بـل قـد يقـال(: ومنه يعلم وجه النظر في قول الجـواهر

 وكانـت ،لحظة أو بل شهرين أو  بشهرًتمام عد�ا بعد سن اليأس لو فرض طلاقها قبله مثلاإً أيضاآخره 

القاعـدة مــع ى مقتـضى علـجـراء ذلـك إكـان إن  و،مـن التلفيـق المزبـور أولىبـل لعلـه ، ممـن تعتـد بالـشهور

خــروج مثــل الفــرض عــن ى علــً بنــاء ،إشــكاليخلــو مــن  الخــبر المزبــور لاى فحــوقطــع النظــر عــن اقتــضاء 

زمـن ى علـالحكـم بـأن الـسابق ى دعـو و،ة الذمـة مـن الاعتـدادءصـل بـرا والأ،دلـةالمنساق من اطـلاق الأ

منها بعد فرض معلومية حالهـا بمـا عرفـت مـن كو�ـا �ا أمكان منع إاليأس من العدة فيستصحب يدفعها 

ًموضوعا جديدا غير داخل في المنساق مـن الأ يمنـع ذلـك كلـه بـسبب معلوميـة صـدق ّ إلا أن اللهـم ،دلـةً

  في ذلـك كلـه سـهل بعـد مـاالأمـر و،العـدة وأخبـار المطلقـة كو�ا غير آيس عند الطلاق فيشملها أخبار

  .)١()سمعت من كون حكمها الاعتداد

  ينقص عن ثلاثة  الحيض لا إذ ، الدم ليس بحيض،كيف كانو
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٩٨

كان دمها أكثر من ثلاثة أيام في كـل عـادة وحـدث إذا نعم ، في غير الاخترام كالموت والدواء ونحوهما

 اهرفالظ، بلغت سن اليأس في وسط الثلاثةإذا أما ، طلاق أدلتهًاليأس بعد الثلاثة كان السابق حيضا لإ

    ...نأ

  . )عاد�ا في زمان الاستقامة إلى ًولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت(: الشرائعثم قال 

لم يتجـاوز العـشرة  فإن ،كلتيهما وتجاوز الدم العادة أو عددية  عادة وقتية أوكانت ذاتإذا ف، وعليه

 مــشتبه فقبــل العـشرة الـدم ،ًتجاوزهــا كـان بقـدر العــادة حيـضا والبقيـة استحاضـة وإن ً،كـان الكـل حيـضا

  . ًكان بعدها ليس مشتبهاوإن 

عاد�ــا بجعــل  إلى ذات العــادة حينئــذ ترجــع فــإن ،المــراد باســتمراره تجــاوزه العــشرة(: قــال في المــسالك

ًيحكم به حيـضا في العـادة حكـم الحـيض هنـا ويجعـل البـاقي طهـرا  فيلحق ما،ستحاضةلباقي اا وقـت  إلى ً

ً وتقييده بكون الدم مشتبها في هـذه ،كالمستقيمة الحيض وينقضي بذلك العدة ،خرالعادة من الشهر الآ

كـان باعتبـار التجـاوز صـار غـير  وإن ،قبـل التجـاوز العادةى باعتبار احتمال الحيض فيما زاد عل الصورة

  . )زاد استحاضة ولا اشتباه فيه حينئذ وقع في زمن العدة وما الحيض منه هو ما أن مشتبه حيث علم

  . تكراره إلى حاجة  باب الحيض مما لاوذلك لما تقدم في: أقول

  . )قراءأثة ادة اعتبرت صفة الدم فاعتدت بثلاولو لم تكن لها ع(: ثم قال الشرائع

ذكـــره الـــشرائع هـــو الطريـــق الـــشرعي في  مـــا فـــإن ،ناســـية أو مـــضطربة أو كانـــت مبتدئـــة وإن :أقـــول

لــك في كتــاب كــلام في ذقـدم ال وقــد ت،لتـشخيض الطهــر فيتبعــه حكـم العــدة يقتــضتـشخيص الحــيض الم

  . الطهارة



٩٩

عليهمــا ( عــن أحــدهما، ويــدل عليــه روايــة جميــل، خــلاف أجــده في شــيء مــن ذلــك بــلا: وفي الجــواهر

اشـتبه  وإن ليهـاإسبقت ن إ بالشهور أو كان في أيام حيضهاإذا تعتد المستحاضة بالدم :  قال،)السلام

دم عبــيط حــار ودم الاستحاضــة أصــفر دم الحــيض  لأن ى،يخفــ ذلــك لا فــإن فلــم تعــرف أيــام حيــضها

  . )١(بارد

  . )شهر ولو اختلفن اعتدت بالأ،عادة نسائها إلى ولو اشتبه رجعت(: ثم قال الشرائع

 ،التمييــز إلى ولــو لم يكــن لهــا عــادة مــع فــرض اســتمراره وتجــاوز العــشرة رجعــت(: قــال في المــسالك

اتفــق لهــا تمييــز عملــت  فــإن ،ًطهــرابــاقي ًصــفة الحــيض حيــضا بــشرائطه وال إلى وجعلــت ماكــان أقــرب منــه

اشـتبه دم الحـيض منـه بـأن  فـإن ،بـين المبتدئـة والمـضطربةنا هولا فرق ، ًأيضاانقضت العدة بذلك  وعليه

 ،عــادة نــسائها إلى �ــا ترجــعإ: فقــد قــال المــصنف وقبلــه الــشيخ وبعــده العلامــة في كتبــه، فقــدت التمييــز

 بل تنتقل عنـد فقـد التمييـز، النساء إلى ترجع ضطربة فلاوأما الم، هكما تقرر في باب وهذا يتم في المبتدئة

، تقـرر في بابـه مـا إلى جود الرجـوعوليس لحكم الحيض للعدة أمر يقتضي هـذا الحكـم فـالأ، الرواياتإلى 

رجـوع  أو تمييـز أو عـادة أو دون العـشرة مـاى علـمع انضباط الحـيض والطهـر بانقطـاع الـدم  أنه ومحصله

لم يتفق ذلك بأن فقـدت  فإن ،ًيحكم به طهرا ماى علأهلها عملت عليه ورتبت حكم العدة   إلىالمبتدئة

وذلـك في موضـع ، شـهر التمييـز اعتـدت بالأتفقـدكانـت مـضطربة  أو ،هل بعد فقد التمييـزالمبتدئة الأ

  نما حكم إو، خذ بالرواياتالأ
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١٠٠

ًت التي قد توجب نقـصانا عـن الثلاثـة تعيين الحيض بالروايا إلى ترجع أن شهر دونهنا باعتدادها بالأ

  . شهرالأ إلى شهر لورود النص هنا برجوعهاالأ

المستحاضة التي  وتحيض عدة المرأة التي لا:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، ففي رواية الحلبي

   .)١(يستقيم حيضها ثلاثة قروء ووعدة التي تحيض، أشهر تطهر ثلاثة لا

 فــلا ً،شــهر مطلقــاالأ إلى لــيس فيهــا اعتبــار الرجــوع و،)٢()عليــه الــسلام( عنــه ،صيرومثلهــا روايــة أبي بــ

  . ن يحدث هنا حكم آخر أقاعدة الحيض لا إلى ترجع أن أقل

 مـن ،شـهر انـضباط العـدة بـذلك دون الروايـاتالأ إلى يكـون حكـم العـدول عـن الروايـات أن ويمكن

 ًوذلــك يوجــب كــون العــدة بيــدها زيــادة، رت مــن الــشهءا تتخــير في تخــصيص العــدد بمــا شــاحيــث إ�ــ

  . ًقصانا وذلك غير موافق لحكمة العدةنو

عليـه ( عبـد الله سـأل أبـا، عـادة نـسائها خـبر محمـد بـن مـسلم إلى ويدل في المشتبهة التي ترجع: أقول

ــد يومــا أتنتظــر قــدر: فقــال ، عــن عــدة المــستحاضة)الــسلام ــنقص يومــا أو ًقرائهــا فتزي لم تحــض  فــإن ً،ت

   .)٣(قرائهاأبعض نسائها فلتعتد ب إلى نظرفلت

ــه كمــا ــيــدل  أن  الحلــبي وأبي يخــبر إلى ضــافةفقــدن بالإ أو اخــتلفنإذا شــهر فيمــا الاعتــداد بالأى عل

في التي تحيض في كـل ثلاثـة : قالنه إ ،)عليهما السلام( عن أحدهما ،)٤( صحيح محمد بن مسلم،بصير

  ستحاضة التي في سبعة أشهر والم أو في ستة أشهر مرة أو
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١٠١

تطمع في الولد والـتي قـد ارتفـع حيـضها وزعمـت  لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا

  . ن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر أ فذكر،�ا لم تيأس والتي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيمأ

إذا ف، ثلاثة أشهرّ إلا قراءالأنظرت لم تجد إذا : )عليه السلام(  قال،عن زرارة، وخبر موسي بن بكر

كانـت إذا و، ثة أشهرعد�ا عدة المستحاضة ثلا فإن ،ًيستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا كانت لا

ًتحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء ً)١(.   

 المـستحاضة المطلقـة تعتـد أيـام في: قـالنـه إ ،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، سـلاموعن دعـائم الإ

  . )٢(اشتبه عليها فبالشهور فإن ،حيضها

مـا تقـدم جملـة ى علـ ،قـراء مـع تعـذرهاشـهر عـن الأبـدال الأإى علـالنصوص الدالـة  إلى ضافةهذا بالإ

  . خبارفقد جعل الشارع لكل شهر حيضة كما يستفاد من تلك الأ، منها

 أو خمــسة أو ربعــةأ أو في ســتة أشــهر لاّإتحــيض   كانــت لاولــو(: ًثم قــال الــشرائع ممزوجــا مــع الجــواهر

، خـلاف أجـده فيـه قـراء بـلاشـهر دون الأنقص ولو بعد كـل ثلاثـة أشـهر اعتـدت بالأأ أو أزيد من ذلك

  . )كما في الخلاف والسرائر، ًبل في كشف اللثام اتفاقا

  : ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

   أبا سألت :وخبر زرارة، )عليهما السلام( كصحيح ابن مسلم المتقدم عن أحدهما
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١٠٢

تعتـد ثلاثـة أشـهر : قـال ،أربع سنين أو في ثلاث سنين لاإتحيض   عن التي لا)عليه السلام( عبد الله

   .)١(تءشان إ ثم تتزوج

في المــرأة الــتي يطلقهــا زوجهــا وهــي تحــيض كــل ثلاثــة  قــالنــه إ ،)عليــه الــسلام( عنــه، وخــبر أبي بــصير

   .)٢(انقضت ثلاثة أشهر انقضت عد�ا يحسب لها لكل شهر حيضةإذا : قالف ،أشهر حيضة

عــن الرجــل كيــف يطلــق امرأتــه وهــي تحــيض في كــل ثلاثــة ، ًأيــضا )عليــه الــسلام(  عنــه،أبي مــريم وخــبر

انقـضت ثلاثـة أشـهر مـن يـوم إذا فـ، يطلقهـا تطليقـة واحـدة في غـرة الـشهر: قـال ،أشهر حيـضة واحـدة

   .)٣(نه وهو خاطب من الخطابطلاقها فقد بانت م

الروايـات الـتي دلـت  إلى ً هذا مـضافا،في داخل ثلاثة أشهر رادة كون الحيض بعد الشهر لاإبضميمة 

  . ينالأمرالاعتداد بأسبق ى عل

 ،ضت عـد�اليها فقد انقإين سبق الأمرأي :  قال،)عليهما السلام( عن أحدهما، رواه زرارة مثل ما

   .)٤(ً فيها دما فقد انقضت عد�اترى رأت ثلاثة أشهر لان إ

ــة لمــا نقــل مــن خــلاف ابــن حمــزة في الوســيلة والعلامــة في المختلــف : حيــث قــال، وبعــد ذلــك لا أهمي

قل مـن حاضت لأ وإن ،كانت تحيض في ثلاث سنين مرة اعتدت بالشهورن إ الحائض المستقيمة الحيض

  . قراءذلك اعتدت بالأ

عليـه ( سـألت الـصادق: نـه قـالإف) نـسخةى علـ (في حكـم المـسترابةولعل مـستنده روايـة أبي الـصباح 

  تنتظر : قال ،عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد )السلام

                                                

 









١٠٣

نــه إف. )١(تءشــا نإالاســتقامة فلتعتــد ثلاثــة قــروء ثم لتتــزوج ى علــمثــل قرئهــا الــتي كانــت تحــيض فيــه 

   .شهرأبدل ) سنين (روي في التهذيب والفقيه

 أو في كــل ثــلاث ســنين لاإتحــيض  في الــتي لا  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ،  بــصيروخــبر أبي

ن إ مثـل قرئهـا الـذي كانـت تحـيض في اسـتقامتها ولتعـد ثلاثـة قـروء تتـزوج: فقـال: قـال ،أكثر من ذلـك

   .)٢(تءشا

في كــل ّ إلا تحــيض في المــرأة الــتي لا، )عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وخــبر هــارون بــن حمــزة الغنــوي

ن إ زوجُتنتظر مثل قرئها التي كانت تحـيض فلتعتـد ثم تـ:  قال،خمس سنين أو أربع سنين أو ثلاث سنين

   .)٣(تءشا

حملــه  أو  بــه فــلا بــأس بطرحــهًلم أجــد عــاملا(: ففــي الجــواهر، يمكــن العمــل �ــا لكــن هــذه الروايــات لا

ليــه في خــبر أبي إ أمـ أواب كــل شــهر بحيـضة كمــااحتـس معــنىى علـشــهر رادة الكنايــة بـذلك عــن الأإى علـ

  . )قراء ذلكولعل حكمة الاكتفاء بالاعتداد بثلاثة أشهر عن الأ، بصير السابق

ــه الــسلام( عبــد اللهرواه عــن أبي  ومــراده بخــبر أبي بــصير مــا: أقــول ــه إ ،)علي في المــرأة يطلقهــا : قــالن

 يحـسب ،قـضت ثلاثـة أشـهر انقـضت عـد�اانإذا : فقال ،زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة

  .)٤(لها لكل شهر حيضة

ًخبار المشهورة المتقدمة المعمول �ا قديما وحديثاتها للأرضاخبار لمعنعمل �ذه الأ نما لاإو ى بـل ادعـ، ً

  .  عليهجماعالإ أو الاتفاق أو غير واحد عدم الخلاف
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١٠٤

حيـث حمـل مـا تـضمن ،  التهـذيبعـن الـشيخ في ي محكـهنا يعرف حال خلاف آخـر في المـسألةمن و

تحيض كل شهر حيضة فتكون في  أن كانت عادة المرأةإذا ما ى العدة بثلاثة أشهر علتحديد خبار من الأ

 وإن ،قراءبـالأ لاإلـيس عـد�ا عـادة بـذلك ف فأمـا مـن لم يكـن لهـا:  قـال،مدة الثلاثة أشـهر ثـلاث حـيض

مـدعاه ى وهـي غـير دالـة علـ، ًأيـضاوايـة أبي الـصباح ثم استـشهد بر، ً شـهراًخمسة عشرا إلى  الزمانانتهى

   .ىيخف لا كما

ثنائـــه أطلقـــت في  ولـــو، أهلـــة  طلقـــت في أول الهـــلال اعتـــدت بثلاثـــة أشـــهرومـــتى(: ثم قـــال الـــشرائع

  ).شبهالأ  وقيل تكمله ثلاثين وهو،الأول الفائت من الشهر اعتدت �لالين وأخذت من الثالث بقدر

لكـن مثـل هـذه ، لفظ الطلاق مع الغروب ليلة الهـلال لدقة بأن انطبق آخريؤخذ با الهلال قد: أقول

بلــسان ّ إلا أرســلنا مــن رســول مــا﴿: قــال ســبحانه، بــل المــراد العرفيــة، الدقــة لــيس مــن عــادة الــشارع

   .)٢(قدرعقولهمى علنكلم الناس  أن نبياء أمرناالأ معاشر ناإ: )صلى الله عليه وآله( وقال )١(﴾قومه

طلــق في نــصف النهــار امتــدت إذا فــ، مثــل وقــت أول الــشهر شــهرالثلاثــة الأ  توقيــت آخــرنعــم يلــزم

  . وهكذا هآخر أول النهار ولا نصف النهار لا إلى العدة

 إذ ،القيـل إلى اختـاره بعـد نـسبته مـا  لا،ًذكره أولا ما الشهر فالظاهر الطلاق في أثناء إلى بالنسبة أما

  . ً كما ذكرنا مثله في مختلف أبواب الفقه مكررا،الأولن مالفائت خذ من الثالث بقدر العرف يرون الأ
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١٠٥

  .الشمسيات ونحوها شهر الهلاليات لافالمراد بالأ، وعلي أي حال

 أو شـهر الـتي تكـون الـشمس بعيـدةالأ إلى كلـه �ـار كـالقطبين بالنـسبة أو ولو طلق في مكان كله ليل

 فـاق المتوسـطةالمـرأة هنـاك فالظـاهر اعتبـار الآ أو رأة معـهولـو كانـت المـ، قريبة كان الاعتبـار بمكـان المـرأة

  . الموازين العرفية كالشبر والذراع وغيرهما إلى  المحالةحكاما المنصرف من كل الأ�لأ

  



١٠٦

  . )لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل(: قال في الشرائع ):٣مسألة (

النفـسية ممـا هـي  أو حـالات الحمـل الجـسدية طرو أو ثقل أو نما يكون لحركةإالارتياب بالحمل : أقول

عـن العبـد الـصالح  ،ولظـاهر حـسن محمـد بـن حكـيم، صـلنما لم يبطـل النكـاح للأإو، معروفة عند النساء

  :عدم اعتبار الريبة بعد الثلاثة أشهرى علحيث دل ، )عليه الصلاة والسلام(

ثلاثــة : قــال ،عــد�ا لقهــا زوجهــا يرتفــع طمثهــا مــا يطهــاالمــرأة الــشابة الــتي يحــيض مثل: قلــت لــه: قــال

�ـا أزوجهـا ى علـتزوجـت بعـد ثلاثـة أشـهر فتبـين لـه بعـد مـدة خلـت فإ�ـا جعلـت فـداك : قلـت، أشهر

مــا فــساد مـن حيــضة فقــد حــل لهــا إ: هيهــات مــن ذلـك يــابن حكــيم رفــع الطمـث ضــربان: قــال ،حامـل

ًقــد جعلــه وقتــا يــستبين بــه  الله تعــالى لأن ،ة أشــهرمــا حامــل فهــو يــستبين بثلاثــإو، زواج ولــيس بحامــلالأ

ارتابـت بعـد فإ�ـا : قلت، عد�ا تسعة أشهر: قال ،ارتابت بعد ثلاثة أشهرفإ�ا : قلت: قال، الحمل

فإ�ــا : قلـت، ة أشـهرتحتـاط بثلاثـ: قــال ،تتـزوج: قلـت، نمـا الحمــل تـسعة أشـهرإ: قـال ،تـسعة أشـهر

  . )١(ليس عليها ريبة تتزوج :قال ،ثلاثة أشهرارتابت بعد 

المـرأة الـشابة الـتي تحـيض مثلهـا : قلت لـه:  قال،)عليه السلام( عن أبي الحسن، عنه ىخرأوفي رواية 

ادعــت الحبــل بعــد الثلاثــة فإ�ــا : قلــت، ثلاثــة أشــهر: قــال ،يطلقهــا زوجهــا فيرتفــع طمثهــا كــم عــد�ا

نمـا الحمـل تـسعة إ: قـال ،لحبـل بعـد تـسعة أشـهرادعت افإ�ا : قلت، عد�ا تسعة أشهر: قال ،أشهر

 لا :قــال ،ادعــت بعـد الثلاثــة أشـهرفإ�ـا : قلـت، شــهرأتحتــاط في ثلاثـة : قـال ،تــزوج: لـتق، شـهرأ

  ها يريبة عل
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١٠٧

   .)١(تءشان إ تزوج

 ،يجـوز لهـا التـزويج حينئـذنـه إ أي، )وكذا لو حدثت الريبة بعـد العـدة وقبـل النكـاح(: ثم قال الشرائع

 ينـافي ذلـك مـا  ولا،زواج فيـشملها دليـل النكـاحبانقضاء العدة الشرعية هي محكومـة بـالخلو عـن الأن لأ

اسـتبانة الحمـل لهـا ى علـ أو ويـة والاحتيـاطالأولى علـفي ذيل الحسن السابق وموثقتـه الثانيـة بعـد التنزيـل 

  . وهو كما ذكره، ر كذا في الجواه،دعواها الحملى علخير منهما مشتمل الأ أن ىعلبعد الثلاثة 

رجـل طلـق امرأتـه فلمـا : قلت له، ) السلامماعليه( أبي الحسنعبد الله وعن أبي ، ونحوه خبره الثالث

ادعـت بعـد فإ�ـا : قلـت: قـال، هرشـأينتظـر �ـا تـسعة : قـال ،ًشـهر ادعـت حـبلاأمضت عليهـا ثلاثـة 

 ،ما فـساد مـن الطمـثإل بين وما حمإنما يرتفع الطمث من ضربين إهيهات هيهات : فقال ،ًك حبلاذل

  . شهر بعدأولكنها تحتاط بثلاثة 

فقـال لي ، طلـق بالـشهورت: قـال ،ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق في التي كانت تطمث ً:أيضاوقال 

شهر أها بأن يمسك عنها ثلاثة أا استبرتحيض وقد كان يطلقه يطلقها وهي لا أن رادأإذا : بعض من قال

 ،لا طلقها تطليقة بـشاهدينإظهر �ا طمث و فإن ،ة الطمثم فيه المطلقة المستقيمن الوقت الذي تبين

ًيطلقها ثلاث تطليقات تركها شـهرا ثم راجعهـا ثم  أن أراد فإن ،شهر فقد بانت بواحدةأتركها ثلاثة فإن 

  . دةواحّ إلا يطلقها أن ظهر �ا حبل فليس له فإن ،هاؤشهر يستبرأمسك عنها ثلاثة أطلقها ثانية ثم 

   .)٢(شهر محتمل للتقيةأالاحتياط هنا بثلاثة ن إ :وفي الوسائل
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١٠٨

ولـو قيـل بـالجواز ، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ولـو انقـضت العـدة(: ثم قال الشرائع

  . ً)لم يتيقن الحمل كان حسنا ما

المحـــدث البحـــراني في ليـــه إومـــال ،  هـــو للـــشيخ والعلامـــة في التحريـــر والمختلـــفالأولالقـــول : أقـــول

:  قـال)عليـه الـسلام( عن الكـاظم، الرحمن بن الحجاج وقد استدل لذلك بصحيحة عبد، المنقول عنهم

 ،شــهرأ انتظــرت تــسعة ًطلــق الرجــل امرأتــه فادعــت حــبلاإذا :  يقــول)عليــه الــسلام( إبــراهيم أبــا سمعـت

   .)١(شهر ثم قد بانت منهألا اعتدت بثلاثة إولدت وفإن 

ارتابت فإ�ا : قلت، شهرأعد�ا تسعة : قال ،ارتابتفإ�ا : قلت:  قال،ة محمد بن حكيموفي رواي

فإ�ـا : قلت، شهرأتحتاط ثلاثة : قال ،فتزوج: قلت، شهرأنما الحمل تسعة إ: قال ،شهرأبعد تسعة 

   .)٢( تزوج،ليس عليها ريبة: قال ،شهرأارتابت بعد الثلاثة 

تقـــاوم الروايـــات  والروايــة الثانيـــة لا، ً ادعـــت حـــبلا:فيهـــاحيــث إن  ،ادلالـــة فيهـــ لكــن الـــصحيحة لا

  .ولذا اختار الشرائع جواز النكاح، الاستحباب ونحوهى علتحمل  أن فاللازم، المشهورة المتقدمة

مـع ّ إلا قرب جواز نكاحهـاوالأ، انقضت العدة وإن ولو ارتابت قبل الانقضاء لم تنكح: وفي القواعد

  . موافقته لهى عل مما يدل ًأيضاح يضاالعلامة الإى عل سكت وقد، يقين الحمل

فمـع ورود : بعـد نقـل بعـض الروايـات المـذكورة قـالنـه إ حيـث، ومنه يعلم وجه النظر في قول المعـارج

  .  بجواز التزويج قبل تبيين حقيقة الحالىخبار كيف يجترهذه الأ
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١٠٩

مة تفيد الظن به بعد انقضاء العدة لم تبطل ولو ارتابت بالحمل بأن وجدت علا: ولذا قال في الكفاية

تــنكح بعــد انقــضاء  أن يجــوز لهــا لا: قــال الــشيخ  ولــو كــان ذلــك قبــل انقــضاء العــدة،وصــح لهــا التــزويج

وهو  يقتض رجح الفاضلان الجواز لوجود الم،الاحتياطى علالنكاح مبني  لأن ،يتبين الحال أن  إلىالعدة

  . قربولعله الأ، صل عدمهتوجب بذا�ا الحكم بالحمل والأ يبة لالرا إذ، خروج العدة وانتفاء المانع

لو اعتدت ثم تزوجـت بعـد انقـضائها فارتابـت بعـد ذلـك : ذكره مناهج المتقين قال ومنه يعلم وجه ما

 ولـو حـدثت الريبـة بعـد العـدة قبـل النكـاح لم ،لم يتحقـق الحمـل  لم يؤثر الريبـة بطـلان النكـاح مـا،بالحمل

ائها قبـل زوال الريبـة قـولان ولو ارتابت به قبل انقضاء العدة ففي جواز تزويجها بعد انقض ،يحرم تزويجها

  . وأحوطهما المنع هما الجوازأظهر

  . بعد جعل الشارع للحكم موازين خاصةالأمردخال الشك في مجال لإ لانه إ :والحاصل

،  له)كو�ن مصدقات(دليل  لشمول ،ولو شك الرجل المريد للتزويج �ا دو�ا فجواز التزويج أظهر

  . عرفت ماى علخذ بالموازين اللازم الآ لأن ،ارتابتن إ يتمكن من الرجوع المطلق لا أن كما

ظهــر حمــل بطــل إذا  ســائر التقــديرات فعلــى، وكيــف كــان(: ًزوجــا مــع الجــواهرالــشرائع قــال ممثم إن 

مـارة في الظـاهر أفإ�ـا  والثلاثـة ،اءقـرالنكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة التي هي وضع الحمل دون الأ

كل عدة عـن : حيث قال، ذلكى عل جماعح ادعاء الإيضاوفي الإ،  الواقع بعد فرض حصولهرضاتع لا

   وغير ،ة الرحمءبراى علالعدة للدلالة  لأن ،وطي غير وضع الحمل فهي بدل اضطراري عن الحمل



١١٠

مكــان ظهــور الخــلاف فهــي دلالــة ظنيــة  لإ،ًة ظــاهراءالــبراى علــقــراء يــدلان شــهر والأالحمــل وهــي الأ

صـل حـصل الأإذا فـ،  بالظاهر عـن القطـع لتعـذر تحـصيله واكتفى،مل يدل عليها دلالة قطعيةووضع الح

  . )جماعكل حال بالإى علاعتدت لغير الحمل ثم ظهر الحمل بطلت العدة إذا ف، بطل البدل الاضطراري

حتياط عليها لكنهـا لم تعـتن وتزوجـت وظهـر بعـد ذلـك ارتابت فيما قلنا بوجوب الا لو أنه ومنه يعلم

 وإن ،ظهر وجود العدة صحإذا رجوع الزوج في العدة المحتملة  أن كما، ًعدم الحمل كان الزواج صحيحا

  . رث وغيرهاذلك المهر الجديد والعدة الجديدة والإى علويترتب ، ظهر العدم بطل

  



١١١

  

  فصل

  في عدة الحامل

  

  . )فصل عتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلاوهي ت(: قال في الشرائع

  .  القطعيجماعذلك الكتاب والسنة المتواترة والإى عليدل : أقول

   .)١(يضعن حملهن﴾ أن حمال أجلهن﴿وأولات الأ: قال سبحانه

في بطنها فقد  وضعت ماإذا ف، طلاق الحامل واحدة:  قال)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

   .)٢(بانت منه

 أن جلهــاأ و،واحــدةى الحبلــطــلاق الحامــل : )عليــه الــسلام( عبــد الله قــال أبــو:  قــال،وعــن أبي بــصير

   .)٣(جلينتضع حملها وهو أقرب الأ

طـــلاق الحامـــل واحـــدة وعـــد�ا أقـــرب :  قـــال،)عليـــه الـــسلام( عبـــد اللهعـــن أبي ، وعـــن أبي الـــصباح

   .)٤(جلينالأ

  إذا ف، واحدةى الحبلطلاق :  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، سماعيل الجعفيإوعن 
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١١٢

   .)١( بانتدوضعت ما في بطنها فق

تـــضع  أن أجلهـــا و،ةواحـــد: فقـــال ،عـــن طـــلاق الحبلـــى )عليـــه الـــسلام( ســـألته:  قـــال،عـــن سماعـــةو

   .)٢(حملها

لهـا تـضع حم أن أجلهـا و،طـلاق الحبلـى واحـدة:  قـال،)عليـه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، عن الحلبىو

  .)٣(جلينأقرب الأوهو 

ــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، عــن زرارةو تــضع  أن هــي حامــل فأجلهــا وطلقــت المــرأةإذا : قــال ،)علي

  .)٤(وضعت من ساعتها وإن ،حملها

 أن شاء راجعهـا قبـل وإن ،ى واحدةلبطلاق الح:  قال،)عليه السلام( عبد الله عن أبي ،عن الحلبيو

   .)٥(هو خاطب من الخطاب ونت منهاها فقد بيراجع أن وضعت قبل فإن ،تضع

هـي في : قـال ،)٦(﴾يـضعن حملهـن أن حمـال أجلهـنأولات الأو﴿: في قولـه تعـالى،  مجمـع البيـانعنو

   .)عليهم السلام (ئمتناأهي المروي عن  و،)٧(المطلقات خاصة

يكـتمن مـا  أن  لهـنلا يحـلو﴿: في قولـه تعـالى:  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، عن أبي بصيرو

   طلقتإذا تكتم الحمل  أن  لا يحل لهايعني: قال ،)٨(﴾رحامهنأ في خلق الله
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١١٣

هــو أحــق �ــا في ذلــك الحمــل مــا لم  وتكمــتم حملهــا أن فــلا يحــل، يعلــم بالحمــل الــزوج لا وىهــي حبلــو

   .)١(تضع

: الوا في حــديث�ــم قــإ، )عليــه الــسلام (عبــد اللهأبي  وأبي جعفــر وي علــعــن، ســلامعــن دعــائم الإو

هــو  و،وضــعت فقــد بانــت منــه فــإن ،أحــق برجعتهــا مــا لم تــضع مــا في بطنهــاهــو  وطــلاق الحبلــى واحــدة

   .)٢(خاطب من الخطاب

ها وضعت ما في بطنإذا ف، طلاق الحامل واحدة: قالنه إ ،)عليه السلام( عن أبي جعفر، زرارةعن و

وضعت  وطلقها الرجلإذا  ف،﴾يضعن حملهن أن حمال أجلهنلات الأأوو﴿: تعالىقال  و، بانت منهدفق

 ىلـبالح و،تطهـر حـتى كـن لا يـدخل �ـال و،تتـزوج أن جـاز لهـا وجلهـاأ ىمـن غـد فقـد انقـض أو من يومها

ولكـن لا ، عـد�ا منـهتضع فقـد انقـضت  أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن ،جلينالمطلقة تعتد بأقرب الأ

كـذا نقلـه  ،)٣(بل انقـضاء ثلاثـة أشـهر فقـد انقـضى أجلهـاوضعت ما في بطنها ق فإن ،تتزوج حتى تضع

  . المستدرك عن السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل

هــو  و مــا في بطنهــاتــضع أن أجلهــا و،أمــا طــلاق الحامــل فهــو واحــد: )عليــه الــسلام( عــن الرضــويو

حلـــت  ومـــتى مـــا كـــان فقـــد بانـــت منـــه دُبعـــ أو أســـقطت يـــوم طلقهـــا أو وضـــعتإذا فـــ، جلـــينأقـــرب الأ

   .)٤(زواجللأ

  . غيرها من الرواياتإلى 

  ضرب نه إ :)عليه السلام( المؤمنين أميرعن ، ما رواه الصدوق في المقنع أن منه يعلمو
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١١٤

   .غيره ووطي المرأة في النفاس كما ذكره الوسائل على محمول. )١( تزوج امرأة في نفاسها الحدًرجلا

 ،ومـن الوضـع شـهرقـراء والأجلـين مـن الأ وابن حمزة جعلوا عـد�ا أقـرب الأالمرتضىدوق والصثم إن 

 فهــي خارجــة عــن العــدة ، الــزواجًكــان لا يجــور لهــا مــا دامــت حــاملا وإن ،همــا ســبق انقــضت عــد�ايأو

دريـس إن ابـ وبـل عـن ظـاهر المرتـضى، ز لهـا الـزواج لم يجـًولكنها حيث تكون حـاملا، شهرالأ أو قراءبالأ

، جلـينا أقـرب الأأجلهـ أن واستدل لهم ببعض الروايات المتقدمـة مـن، جماعة ممن قال �ذه المقالةوجود 

 طــلاق الكتــابإًات أخـص مطلقــا مــن وهــذه الروايــ،  المتقدمــةلـسيد المرتــضىوايــة ابـل صــرح بــذلك في ر

  . ً فهي مقدمة عليها صناعيا،أجلها وضع حملها أن واياترو

   . حاملُي بعدفكيف تنقضي عد�ا وه: يقال لا

  .  وقد ورد مثل ذلك في التوأمين،لها الزواج لم يجز أن مانع من ذلك بعد لا: قلت

رجـل طلـق امرأتـه سألته عـن :  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، عبد هللالرحمن بن أبي  فعن عبد

 زواج حـتىتحـل لـلأ  ولاالأولتبين ب: قال ، واحديبقً وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا ووهي حبلى

   .)٢(تضع ما في بطنها

 ضـرورة كونـه ،نصاف عدم خلو قول هؤلاء مـن قـوةالإ: حيث قال، هذا القول الجواهر إلى وقد مال

ً كتابا وسنةدلةالجمع بين الأى مقتض   اعتداد ى علدل  منها ما ذإ، ً
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١١٥

 فيكــون أيهمــا ،بالوضــعغيرهــا  أو اعتــداد الحامــل مطلقــة كانــتى علــدل  ومنهــا مــا، المطلقــة بالثلاثــة

قــراء بعــد القطــع بعــدم احتمــال كــون كــل  نحــو مــا سمعتــه في الثلاثــة أشــهر والأ،ســبق يحــصل بــه الاعتــداد

  . منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما

واحـــدة ى الحبلـــطـــلاق  ):عليـــه الـــصلاة والـــسلام(عـــن الـــصادق  ،وأمـــا صـــحيحا الحلـــبي وأبي بـــصير

فــالمراد منهمــا الاعتــداد بالوضــع حــال كونــه أقــرب  ،)١(جلــينضع حملهــا وهــو أقــرب الأتــ أن وأجلهــا

عليـه الـصلاة (عـن الـصادق  ، الـذي هـو خـبر أبي الـصباحالأول فالجملة حاليـة فيوافقـان الخـبر ،جلينالأ

حاصـل  بل جعلهـا مـستأنفة لا. )٢(جلينطلاق الحامل واحدة وعد�ا أقرب الأ: حيث قال، )والسلام

كـن الوضـع بعـد لحظـة يمكـن كمـا يم إذ ،بعـدقـرب والأ مـن الأً ضرورة كون الموجود في الخارج منه كـلا،له

 إلى المتـــأخرينى وكـــأن هـــذا هـــو الـــذي دعـــ، رادة ذلـــك منهمـــاإبـــل يمكـــن القطـــع بفـــساد ، تـــأخره تـــسعة

كــان ن إ بـل، نـصاف خلافــهالإّ إلا أن نـه في غايـة الــضعفأ و)رحمــه الله(طنـاب بفـساد قــول الـصدوق الإ

 رضا ضـرورة عـدم المعـ، الشهرة هذا التوهم الفاسد من الصحيحين كان قولهم بمكانـة مـن الـضعفأمنش

  . لتصريح المصرح به في المعتبر من النصوص المتعددةاتصلح مقابلة  طلاقات لاإّإلا 

 ،ضـعهاجلـين و للتصريح في جملة من الروايات بأن المراد بـأقرب الأ،مخالف للصناعة أنه لكن الظاهر

بل خرجـت ، قراء لم ينتظر لتحقق أي منهماشهر والأالأى علتقدم ن إ الوضع أن المراد �ا أن مما ظاهره

  . عن العدة بسبب الوضع
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نفـس  يكـون مـن التفـسير لا لأن  محتمـل،ًسـندا  المصرحة بذلك فهي ضعيفةأما رواية السيد المرتضى

 )عليـه الـسلام( عـن البـاقر ، مـن دلالـة روايـة زرارةرتـضىذكـره الم وأمـا مـا:  في الحـدائقولذا قال، الرواية

 لينــا مــاإنمــا الــذي وصــل إ و،خبــار عليهــالينــا مــن الأإنــا لم نقــف فيمــا وصــل إقــول الــصدوق فى علــ ،)١(

  . ذكرناه من الروايات الثلاث المنقولة

يـة أبي الـصباح وربمـا كـان مـستنده روا: وقال في الكفاية بعد نقل هذا القـول عـن ابـن بابويـه في الفقيـه

يـــة ة الآرضـــايـــصلح لمع لكـــن ســـنده غـــير نقـــي لا، جلـــينعـــدة الحامـــل أقـــرب الأ أن ىعلـــالكنـــاني الدالـــة 

ولعــل التعبــير في الروايــات ، خبــار مــذهب المــشهورفهــم مــن الأ أنــه  ممــا يظهــر منــه،خبــار المستفيــضةوالأ

 أو له بعد الطـلاق بلحظـةوضع الحمل ربما يكون أقرب باعتبار جواز حصو أن جلين من جهةبأقرب الأ

يراد عليه بأن الوضع قد الإ أن ومنه يعلم، قراءالثلاثة الأ أو شهرأيام يسيرة بخلاف التحديد بالثلاثة الأ

  . جلين غير تامجلين فكيف يوصف بأنه أقرب الأيكون أبعد الأ

  .)حمل أنه يتحقق أن ولو كان علقة بعد، غير تام أو ًسواء كان تاما(: ثم قال الشرائع

كــان حــين  وإن بــل، غــير تــام ًضع الولــد تامــا أوتــ أن فــرق في اعتــدادها بالوضــع لا أنــه ومــراده: أقــول

:  قــال،موثقــة ابــن الحجــاج إلى ضــافة بالإ،طــلاق الكتــاب والــسنةإذلــك ينــدرج في  لأن ،الوضــع علقــة

وضـعته  أو يـتملم  أو ًطلقهـا زوجهـا فوضـعت سـقطا تمإذا ى الحبلـ عـن )عليـه الـسلام( إبـراهيم أبا سألت

   .)٢(كان مضغة وإن ،لم يتم فقد انقضت عد�ا أو حمل تم أنه كل شيء يستبين: قال ،مضغة
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  : وفي المقام أمران

 بـــأن اســـتقرت النطفـــة في الـــرحم حيـــث يـــصدق الحمـــل ،نـــسانلـــزوم كـــون الـــساقط مبـــدء الإ: الأول

عليــه ( ينــافي ذلــك قولــه ولا، حابتــداء الحمــل مــن وقــت اســتقرارها كمــا هــو واضــ لأن ،باســتقرار النطفــة

الحمـــل الـــصادق ى علـــ مترتبـــة حكـــاملا فكـــل الأإو، مـــن بـــاب المثــال نـــه لأكـــان مـــضغةوإن  :)الــسلام

  . حمل نعم قبل الاستقرار لا، باستقرار النطفة

ريــد بــه أولعــل تعبــير الجماعــة مــنهم بــالظن ، يقــوم مقــام العلــم كالبينــة مــا أو لــزوم العلــم بــذلك: الثــاني

  .  الظن المطلق الذي ليس بحجةذلك لا

، كان علقة وإن ،حمل أنه يعلم أن غير تام بعد أو ًيكون الحمل تاما أن فرق بين لا(: قال في التحرير

فيــه ن إ لكــن تقــول القوابــل، لم يظهــر أو أو رجــل يــد أو ظفــر أو ســواء ظهــر فيــه خلــق آدمــي مــن عينــين

ًتخطيطا باطنا ً دما متجـسدا لـيس فيـه تخطـيط الظـاهر ولاىتلق أو أهل الصنعةّ إلا يعرفه  لاً لكـن  البـاطن ً

علقـة انقــضت �ــا  أو أمـا لــو ألقـت نطفــة، لتخلـق وتــصور يبقــ خلـق آدمــي لـو ءمبــد أنـه تـشهد القوابــل

  . )العدة

 ، )عـبرة بمـا يـشك فيـه  فـلاً،ظنـا أو ًيحكم بأنه حمـل علمـا  وضع ما:الشرط الثاني(: وقال في القواعد

ًظنـا لقيامـه  أو ،ًمبدء له علما وهو ظاهر أو  اللثام أي مستقر في الرحم آدميكشف يوشرحها في محك

 ،ســقطتأوربمــا ، )حمـالأولات الأ(علقـت دخلــت في إذا �ــا  ولأ،تعــذر العلـمإذا مقـام العلــم في الـشرع 

مـع مـال تعـبرة بمجـرد الاح لا إذ ً،عـبرة لمـا يـشك فيـه اتفاقـا الظن لم يكن أجلها الوضع فـلا لم يعتبرفإن 

  . صلمخالفة الأ

 الظــن المعتــبر لا إذ ، غــير ظــاهر الوجــه)تعــذر العلــمإذا مقــام العلــم في الــشرع  لقيامــه( :لكــن قولــه

  تعذر وإن حجية فيه المعتبر لا غيرو ،تعذر العلمى عليتوقف حجيته 



١١٨

  . ًيغني من الحق شيئا الظن لا لأن ،العلم

يريـد  أن  ويمكـن،نه حمل مقـام العلـم واضـحة المنـعقيام الظن بأى دعو( :في رده ولذا قال في الجواهر

 مــن عــدم الــدليل ًأيــضاعرفــت  كــان فيــه مــا وإن ،القوابــل الفاضــل الظــن المخــصوص الناشــي مــن شــهادة

  . )قبول شهاد�ن بذلكى عل

  .بل ويشمله المناط في الاستهلال وغيره،  قبول شهاد�ن شاملة للمقامن أدلةإ :لكن فيه

حمـال وأولات الأ﴿ :قـال تعـالى، وضـعت الحمـل التـامإذا ا ينقضي عدة الحامـل نمإ: وقال في المسالك

غـير تـام  أو ً تاماً،ميتا أو ً ويتحقق بوضعه بعد الطلاق بتمامه سواء كان حيا،﴾يضعن حملهن أن أجلهن

  . )ية لعموم الآ،مبدء نشو آدمي أنه تحققإذا 

وهـذا هـو ، نـه أعـم مـن ذلـكإ نـشو آدمـي فكونه ًصدق الحمل عرفا لاى علالمدار : أما قول الجواهر

قـل مـن الـشك في صـدق الحمـل أ  لا،بل لعل الخبر المزبور كـذلك، كالوجه في تقييد المصنف وغيره بذل

فلــيس في قبــال الاســتقرار الــذي يوجــب صــدق ،  بعــدم العــبرة بــههوقــد صــرح المــصنف وغــير، بــالمفروض

  . لقاء النطفةإلعلامة بانقضاء العدة ببل في قبال قول ا، أول الحمل الاستقرار فإن ،الحمل

لم تظهـر الـصورة والتخطـيط لكـل إذا (: حيـث قـال، ومما تقـدم يعـرف وجـه الـصحة في قـول المـسالك

 فيه صورة خفيـة وهـي بينـة لنـان إ ولكن قال القوابل وأهل الخبرة من النساء، واحدة من المضغة والعلقة

ولــولم تكــن فيــه ،  بــذلكحكــامات النــسب وســائر الأثبــإحكــم بانقــضاء العــدة و، غيرنــاى علــخفيــت وإن 

ففي الاكتفـاء ، لتصور وتخلق يبقدمي ولو أصل لآنه إ خفية تعرفها القوابل ولكن قلن صورة ظاهرة ولا

يــة وخــصوص خــبر ابـــن  كمـــا قطــع بــه الــشيخ لعمــوم الآ، ويظهــر مــن المــصنف الاكتفــاء بــه،بــه قــولان

  . )الحجاج

  



١١٩

  .ا عرفت من حجية قول أهل الخبرة لم،وهو كما ذكره الشيخ: أقول

قبــول شــهادة القوابــل هنــا في ى علــغــضاء عــن الــدليل وفيــه بعــد الإ:  الجــواهر عليــه بقولــهإشــكالأمــا 

  مــا قــد،لم يــذكروه في كتــاب الــشهادات ممــا تقبــل فيــه شــهاة النــساء منفــردات أن ًذلــك خــصوصا بعــد

ًصــدق الحمــل عرفــا◌ لاى علــعرفــت مــن احتمــال كــون المــدار  ــ أً رادة إ بــل مــن المحتمــل ي،ه نــشو آدمــن

  . ًأيضاالمصنف ومن عبر كعبارته ذلك 

المنـاط في جملـة  إلى ضـافة بالإ، في بـاب الـشهادات كـاف في شمولـه للمقـامىطلاق النص والفتـوإن إف

  : من الروايات

: قال )عليه السلام( المؤمنين أميرن إ :)عليهما السلام( عن أبيه، عن جعفر، رواه السكوني مثل ما

حيـضها  أن مـن بطانتهـاكلفـوا نـسوة :  فقـال،�ـا حاضـت ثـلاث حـيض في شـهر واحـدأفي امرأة ادعت 

   .)١(لا فهي كاذبةإ صدقت وشهدن فإن ،دعت ماى عل كان فيما مضى

إذا ًبرز ميتا  أو استهل أنه ىعلشهادة القابلة جائزة :  قال)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن جابر

   .)٢(ل عنها فعدلتئس

�ــم قــالوا في إ، )علــيهم الــسلام( عبــد هللالمــؤمنين وأبي جعفــر وأبي  أمــيرعــن ، ســلاموعــن دعــائم الإ

  وكـل شـيء وضـعته يـستبين،تضع حملهـا أن عز وجلوأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله : حديث

   .)٣(لم يتم فقد انقضت به عد�ا أو حمل تمأنه 

   ،هل الخبرةأحجية قول  إلى ضافة بالإ،ذكره  مافي ومما تقدم ظهر وجه النظر
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  . الحديث تستبين حتىذلك ى علشياء كلها والأ: )عليه السلام( وقوله

يكفـي وضـع   فـلا،ًويعتـبر العلـم بكـون الموضـوع حمـلا(: المتقـين كما ظهر وجـه النظـر في قـول منـاهج

  ).ظهرالأى علوكذا بعد الاستقرار ، ًالنطفة قبل استقرارها قطعا

فــرق بــين تربيــة الــرحم  ولا، ًحيــث قــد عرفــت صــدق الحمــل عليــه قطعــا، وجــه بعــد الاســتقرار لا ذإ

كانت الرحم ضعيفة تنزلق  أو كما فيمن كانت نطفته ضعيفة تسقط بعد استقرارها بمدة، للطفل وعدمها

 أن ق بــينفــر ولا، نــه بعــد انعقــاد النطفــة يــصدق الحمــل الموجــب لانقــضاء العــدة بــسقوطهاإعــن الجنــين ف

ى علـضـغط  أو خـوف أو غـير طبيعـي بـسبب دواء أو ،ً طبيعيـا لانـزلاق الـرحم ومـا أشـبهسقاطيكون الإ

ولو خرج من الرحم ثم أعيد ، طلاق الدليل الشامل لكل ذلك لإ،أشبه ما أو حمل شيء ثقيل أو البطن

 أو فهـل العـبرة بالحمـل، ةقد يتفق في الحال الحاضر بسبب الوسائل الطبيـة الحديثـ أنه كما، فيها بالعلاج

  . احتمالان ،بالوضع

فهــل يــشك في صــحة زواجهــا بعــد ،  لــهدلــةبــار بالوضــع بعــد شمــول الأتيبعــد كــون الاع ن كــان لاإو

، إشـكال العـلاج بـأس بـلاى علـدخل الـرحم بعـد الـزواج لم يكـن بـالزواج الـسابق أتزوج وإذا ف، السقوط

دخــال الإى علــيقــال بــالفرق بــين الــزواج الــسابق  أن ّ إلااللهــم، الــزواجى علــوكــذلك بــالعلاج الــسابق 

دخــل بعــد أ وإن ،فلــو وضــعت لم يــصح للــزوج الرجــوع، حكــاموكــذلك تترتــب ســائر الأ، واللاحــق عليــه

  .ىيخف لكن الفروج محل احتياط كما لا، غيرها إلى خت كما يصح للزوج الزواج بالخامسة والأ،ذلك

ذکـر الشارع  لأن ،ليهإ كذلك يرجع في الوضع ،ما عرفت ىعلالعرف  إلى كما يرجع في الحملنه إ ثم

  .  المرجع فيه العرفالأمروفي مثل هذا ، ًالموضوع ولم يبين تحديدا له

   أو ًسواء كان متصلا، خروج البعضى عللايصدق الوضع  أنه ومن الواضح
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 ً، وضـعه عرفـاينـافي صـدق  قـدر ضـئيل لايبقـىّ إلا أن ولو كان البعض الخارج معظـم الجنـين، منفصلا

  .ما أشبه ذلك أو صبعإ تتخلف ًحيث مثلا

ــه كمــا ــاد أن فــرق في الوضــع بــين لا أن ــ أو يخــرج مــن الموضــع المعت ــة مــن نفــس إب جراء عمليــة جراحي

  .يالموضع المعتاد بدو إلى والانصراف، البطن

  . طلاق النص والفتوى لإ،وقصرها كلحظةفرق بين طول المدة للحمل  ولا

دلـة الأ فـإن ،بالوضـعّ إلا أكثر من سنة لم يستبعد عـدم انقـضاء العـدة إلى  الطولفرض شذوذإذا أما 

  . فهم العلة في بعض المقامات يوجب عدم الاعتناء بالانصرافّ إلا أن المتعارف إلى كانت منصرفوإن 

لــو ف، ًاحتمـالا أو ًمـا ظـاهراإمــن العـدة منـه  إلى ًيـشترط في الحمـل كونـه منـسوبا(: المـسالك قـالثم إن 

تقدم مـن  لا معها لما أو ًمجبوبا له بقية أو ًمكان تولده منه بأن يكون فحلاإو، به ًعنه شرعا لم يعتدى انتف

ًعنـه شـرعا بـأن ولدتـه تامـا لـدون سـتة أشـهر مـن يـوم النكـاح أوى فلو انتف، لحوق الحمل به بـين  وكثـرلأ ً

 وإن ،ظهـرالأى يلحـق بالممـسوح علـ لاوكـذا ، يقطع في تلك المـدة لم يـنقض بـه العـدة الزوجين مسافة لا

  .)١() التولدألات لفقد همكنت المساحقة في حقأ

 أنه كما ،ىًفتو وًن عرفت ورود ذلك نصا أوجه له بعد لا ذإ، في استثنائه الممسوحّ إلا وما ذكره تام

  ً.ويتفق ذلك خارجا

في ّ إلا ر مـدة الحمـلكثـر مـن أكثـيلحـق بـه لأ كـذلك لا، قـل مـن مـدة الحمـليلحق به ولد لأ وكما لا

 لأن قـصر المـدة إلى وكـذلك بالنـسبة، طول المدة للـشذوذ وإن ،باللحوقعلم الشاذ الذي استثنياه بأن 

  .  دون ستة أشهرًق بالمقويات فصار كاملازرالولد 

ّشــرعا لــذي العــدة مــن المطلــً واضــح اعتبــار وضــعه ملحقــا(: في الجــواهرو   أو،غيرهمــا الفاســخ أو ق أوً

  عدم ى عل ًبناء، باللعانى انتف وإن ً،منه لكونه فراشانه  أًمحتملا
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، ًعبرة بوضع الحمل غير ملحـق بـه شـرعا  فلا،ً الولد شرعا منهأحكامانتفت  وإن ،انتفاء نسبه منه به

، خـلاف أجـده فيـه تنقـضي بـه عـدة بـلا لا و،يحتمـل تولـده منـه ًكان الزوج بعيـدا عنهـا بحيـث لا كما لو

تـه مــن ولـد غــير ءمــدخل لبرا لا وة الـرحمءنمـا هـو لــبراإالاعتـداد بــه  إذ ،ف اللثــامكمـا اعـترف بــه في كـش

  . )المطلق في انقضاء عد�ا منه

، ب رجـع اللحـوقنعم لو رجـع الأ، الحكم الشرعي فقط  اللعان انتفاء الولد لاأدلةلكن الظاهر من 

  . ًكما يدل عليه الروايات فيكون معتبرا بانقضاء العدة

فـإن  : في حـديث طويـل)الـسلام وعليه الصلاة(عن الصادق ، الرحمن بن الحجاج ففي صحيح عبد

 وإن ،ب ورثـه الابـنمـات الأ فـإن ،ليـه امرأتـهإترجـع  وليـه ولـدهإالرجل الولـد بعـد الملاعنـة نـسب ى ادع

   .)١(بمات الابن لم يرثه الأ

التي يقـذفها  ه عن الملاعنةسألت: في حديث قال ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي  ،وفي صحيح الحلبي

أما : فقال ،الولد ولدي ويكذب نفسه: ثم يقول بعد ذلك، من ولدها ويلاعنها ويفارقها يزوجها وينتف

   .)٢( ولدهُدع أادعاه ولاإذا رده عليه أني إوأما الولد ف، ليهإترجع  المرأة فلا

ى ن الرجـل لاعـن امرأتـه وانتفـسـألته عـ:  قـال،)عليه السلام( عن أبي الحسن، وعن محمد بن الفضيل

 لا وكذب نفسه جلـد الحـد ورد عليـه ابنـهأإذا : فقال ،فهل يرد عليه ولده، كذب نفسهأمن ولدها ثم 

ًترجع اليه امرأته أبدا
)٣(.   

   .شاء الله تعالى ن إغيرها من الروايات التي تأتي في كتاب اللعان لىإ

   الحاضر بولد لدون ستة أتت زوجة البالغ وحينئذ فلو(: ثم قال الجواهر
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لم  ووطأهـا قبـل العقـد للـشبهة أنـه ادعـت فـإن ،يعتبر وضعه في العدة قه فلالحأشهر من الدخول لم ي

عـبرة   ولا،ًلكنه منفي عنـه شـرعا بانتقـاء الفـراش، احتمل كونه منه وإن ،قوىالأى يصدقها لم تعتد به عل

النــسب لــه ثابــت بأصــل الــشرع  فــإن ،باللعــان يســبب شــرعي بخــلاف المنفــ إلى بالاحتمــال مــا لم يــستند

  . )إشكال نعم لوصدقها انقضت العدة به بلا، بالفراش

داره الحكم يـدور مـالواقـع فـ في أمـا و،هـو في الظـاهر نمـاإ )إشكال انقضت العدة به بلا(: قوله: أقول

  . كما هو واضحالتكذيب ووليس مدار التصديق

 بخـلاف ،ًبعـد الطـلاق بائنـا منـه لم يكـن بـه اعتبـار الزنـا أوطلقها وقد حملت منه قبل العقد مـن  ثم لو

  . بعده الشبهة قبله أو

أولات (حمل حلال منه فيصدق عليهـا  أنه من،  احتمالان،لو حملت منه بعد الطلاق بجذب الرحمو

  . أقربالأول و،الحمل قبل الطلاق إلى من انصراف الدليل و،)حمالالأ

ا مــن �ــأفالظــاهر ،  كمــا لــو تمتــع بعــدها في عــدة الخلــع فحملــت منــه،أمــا لــو تزوجهــا في العــدة البائنــة

ا �ــتمتــع إذا وكــذلك حــال مــا ، تكــون لهــا عــدة الحمــل و فتبطــل العــدة الــسابقة للخلــع)حمــالأولات الأ(

َربعين يوما الذأخمسة و ين أوءفحملت ووضعت قبل قر   .ين هما عدة المتمتع �اً

نقـضي ت مـن الـزوج حـتى أنـه لم يعـرف هـل ت بعـد الطـلاق ممـاسـقطأوطأها اثنان الزوج والمشتبه و ولو

خرجت القرعـة باسـم الـزوج إذا ف، بينهما  كان اللازم القرعة، عدة الزوجتبقى من المشتبه حتى عد�ا أو

  . لا بقيتإو انقضت العدة

  .وضعها أو هاإسقاطالولد للزوج وتنقضي العدة بأها الزوج والزاني فّوأما لو وط

 نـه لأ عـدة الفاعلـةالمفعولـة انتهـت إلى نطفـة المـستقرةت ال حمل النطفة فساحقت ونقلطلقها بعد ولو

  طلقها وهي حامل من مساحقة فاعلة نطفة  أما لو، كالوضع
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  .شهرقراء والأكحمل الزنا وعد�ا الأنه  لأاعتبار بحملها غير الزوج فلا

الحمــل بــاق توقــف  و المــشتبهينانتهــت عــدة أحــد لــو إذ ،جلــينوطأهــا مــشتبهان فعــد�ا أبعــد الأ ولــو

ى خـــرانتهـــاء العـــدة الأى وضـــعت الحمـــل توقـــف انقـــضاء العـــدة علـــ وإن ،الوضـــعى انقـــضاء العـــدة علـــ

  .ّلكلا المشتبهين عدة لأن ،للمشتبه

  . وسبيل الاحتياط واضح، بعض المذكورات تأمل في كان وإن ،في المقام فروع كثيرة يعلم مما ذكرناهو

 الحمـل وهـوى طلقـت فادعـت الحمـل صـبر عليهـا أقـص ولـو(: ًجا مع الجـواهرالشرائع قال ممزوثم إن 

ثم ، حمال الواجب عليهن الاعتداد بـذلكا بزعمها حينئذ من أولات الآ� لأتسعة أشهر من حين الوطي

  . )تقبل دعواها للعلم ببطلا�ا حينئذ لا

نـك قـد سمعـت هنـاك أّ إلا ،محلـه في كمـا عرفتـه، وليست مـشهورة ،)١(ةالحمل سنى قصأن إ وفي رواية

في  و،بـصبرها تـسعة ةمـرالآنك قـد سمعـت النـصوص الـسابقة أكما ، تسعة اختيار المصنف كونه عشرة لا

ويمكـن ، وحينئـذ تكـون سـنة،  بالاحتياط بثلاثة أشهر مع ذلكالأمرلكن تضمنت  ى،قص�ا الأأبعضها 

مختـاره فيهـا  أن هـو سـنة مـع والحمـلى قـصبل في القواعد هنا صبر عليهـا أ، ليهاإشارة رادة المصنف الإإ

  . خلاف ذلك

 والمقامان من باب واحـد ،الحمل سنةى قصأ أن الصناعةى مقتض أن كاحلكنا قد ذكرنا في كتاب الن

  . كما هو واضح

  : حيث قال، ًمنه يعلم وجه النظر فيما جعله الجواهر جامعا بين الرواياتو
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ــه هــذه النــصوص تفــاوت م ففــي الغالــب عــدم تــأخره عــن  ى،قــصراتــب الأوأحــسن شــيء تحمــل علي

لا  الـتي ةفـراد النـادروربمـا بلـغ الـسنة لكنـه مـن الأ، حكـاموبـذلك حـده الـشارع في جملـة مـن الأ، التسعة

  .  في الفروجالأمر لشدة ،بأس بالاحتياط له في نحو المقام ولكن لا، تسعةلاى  علحكامجراء الأإتنافي 

، كـذلك في الكـافرين أنـه كمـا، راجعونـاإذا الحمـل مـذهبهم ى أقصكان الزوجان سنيين أخذ في  ثم لو

يفصل فللرجـل  أو ،الزوجة أو الزوج يًكان الرجل شيعيا والزوجة سنية فهل الانقضاء حسب رأإذا  أما

 ولــه الــزواج ،ولــيس عليــه النفقــة لهــا، لــزامأكثــر لقـانون الإ ســنتين أو إلى الحمــل يدامــت تــدع الرجـوع مــا

   .)١(لزاميبعد قانون الإ احتمالات ولا ،ها بعدتطلاق أدل لإخت والخامسةبالأ

تمكن الشيعي من الزوجين  فإن ،وقضاة سنة نه لو كانت الدولة جعلت قضاة شيعة أوهو، شيء يبق

وجـه  لا إذ ً،قـضاة الجـانبين في الـزوجين المختلفـين مـذهباى لا فـاللازم فـصل شـورإ و، فهوهمراجعة قاضي

لا رتـب الـشيعي إ و،طبق المذهب الشيعي فهوى حكم الشور فإن ، قاضي السنةلزام الشيعي بمراجعةلإ

مكــان يكــون المرجــع القواعــد الثانويــة مــن العــسر والحــرج والــضرر  ومــع عــدم الإ،تمكــنن إ حكــم نفــسه

  . لزام قانون الإلم يشملهن إ  والمهم ونحوهاالأهمو

جــل كــون الر وّكتابيــة المــرأة والرجــلة يإســلام مــن ة شــبه هــذه المــسألة بــصوره المتعــددوحيــث قــد ذكرنــا

، تكرارهـا إلى داعـي  لا،مختلفـينشـيعين مـن تقليـدين  ة وكو�ـا مـن مـذهبين مختلفـين أوًنيا والزوجة شيعيس

  . والله سبحانه العالم
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١٢٦

 كحكان لم تن وإن ،الأول بانت بوضع ًولو كان حملها اثنين مثلا(: مع الجواهرً ثم قال الشرائع ممزوجا

 علــى ن الحمــل صــادقولأ، الــرحمن خــير كمــا عــن النهايــة وابــني حمــزة والــبراج لخــبر عبــد وضــع الأبعــدّإلا 

 فكـــذا عنـــد الاجتمـــاع ،كـــذلك حالـــة الانفـــراد أنـــه ريـــب في نـــه لاولأ، الواحـــد فيـــصدق الوضـــع بوضـــعه

سمعتــه مــن  مــاى ويمكــن تنزيلــه علــ، طــلاق انقــضاء العــدة بوضــع أحــدهماإ يعلــ وعــن أبي ،للاستــصحاب

ولكـن ، ذلك للشك في صدق الوضـع بوضـع أحـدهما إلى  للخبر المزبور المؤيد بالاحتياط بالنسبةالشيخ

غـيرهم  و الخـلاف والمبـسوط ومتـشابه القـرآن لابـن شـهر آشـوبيًشبه وفاقا للفاضـل ومحكـع ذلك الأم

  . بوضع الجميعّ إلا تبين �ا لاأ

سـألته عـن رجـل :  قـال،)ليه الـسلامع( عن الصادق، الرحمن  خبر عبدالأولالقول ى يدل عل: أقول

تحل   ولاالأولتبين ب: قال ،واحد يًوكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى لبطلق امرأته وهي ح

   .)١(تضع ما في بطنها زواج حتىللأ

انقطعـــت ً وضـــعت واحـــداإذا الحامـــل ن إ :أصـــحابناى رو:  قـــال،وعـــن الطبرســـي في مجمـــع البيـــان

   .)٢(خرتضع الآ نفسها لغيره حتىى تعقد عل أن يجوز لها عصمتها من الزوج ولا

 نـه لاأ وليهاإرجوع له  خت والخامسة ولايجوز للزوج التزويج بالأ أنه هذا القولى مقتض أن ىيخف ولا

  .  ذات العدةأحكاموغير ذلك من ، نفقة عليه لها

  ، )حملهن(فقد استدل له بأن وضع الجميع يحقق مصداق : أما القول الثاني
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١٢٧

وضـع كـل  أنـه كـان الظـاهر منـه الحمـال وضـع حملـهن إ :قلنـاإذا فـ ،ن الظاهر في الحمل كل الحمـللأ

نعـم ، يقتـضي صـدق وضـع حملهـن  لاًكـون الواحـد حمـلا و،يصدق بوضـع بعـضه بعض حمله فلا حمله لا

  .خر فلا يقاس أحدهما بالآ،لم يكن غيره صدق ذلك لو

 في في المــرأة الــتي يكــون: قــالنــه إ ،)عليــه الــسلام(  المــؤمنينأمــيرعــن ، رواه الــدعائم ويؤيــد ذلــك مــا

   .)١(امخير منهبالولد الأّ إلا تنقضي عد�ا بطنها ولدان لا

  . كانت موجودة في الكافي والتهذيب وإن ،فة السنديعض الأولىوالرواية 

  .سند لها ا رواية مجمع البيان فلاّأم

 بروايـة الـدعائم القـول الثـاني للقاعـدة المؤيـدة  الروايـات أو لمكـانالأولتمكنا من ترجيح القول ثم إن 

هــو المعــروف بــين  جريــان الاستــصحاب في الــشبهات الحكميــة كمــاى بــني علــن إ لا فمــع الــشكإ و،فهــو

مــات أحــد إذا  وعليــه يترتــب الرجــوع والوراثــة ، استــصحب بقــاء العــدة،القاعــدةى مقتــضالمتــأخرين وهــو 

، صـل مـع كو�ـا خليـةكـان الأ لاّإ و،قـربولعـل هـذا هـو الأ، بقـاء العـدةى يترتـب علـ الزوجين وسائر مـا

  . محل الاحتياطالفروج لكن 

 نـه لاأوبه ظهر الفرق بـين حـالي التعـدد والاتحـاد و:  حيث قال،من الجواهر يظهر ترجيح بقاء العدةو

 العدة لاسـتبراء معلومية كون إلى ً مضافا،العدة تقتضي خلافهى صالة البقاء علأبل ، وجه للاستصحاب

عــدم ى ويمكــن تنزيلــه علــ، جــابر لــضعفه  والخــبر المزبــور لا، عــن معلــومًالــرحم مــن ولــد مــشكوك فــضلا

ســبق  وإن ، بعــد الطــلاقًوجــه يكــون حمــلاى  علــهمكــان انعقــاد لإ،حــال الطــلاق معلوميــة وجــود الثــاني

  تبر في انقضاء العدة المع لأن ،فصل  بلا ثم طلقها بعد الوطيًوطأها حاملا  كما لو، عليهالوطي
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١٢٨

  لكو�ـا أدنى، ليعلم وجودهمـا حـين الطـلاق،قل من ستة أشهر ولو بلحظةا لأمبوضع التوأمين ولاد�

  . الحمل

العـدة موضـوعة لاسـتبراء ن إ( :حيث قـال، حيضاه عن فخر المحققين في الإوكأن الجواهر أخذ ما ذكر

  . )ء ولد موجودتنتفي مع بقا أن الرحم وخلوه من ولد مظنون فكيف يصح

ــا بقــاء العــدة اثم إنــ ــا  إلى حيــث اخترن الوضــع الثــاني فالبحــث عــن صــدق التــوأمين عليهمــا حيــث كان

 غير مجد بعد اعتبار فراغ الرحم ،أكثر أو وعدم الصدق فيما كان بقدرها، قل من ستة أشهرمتولدين لأ

  . ية المباركة والروايات المتقدمةبسبب ظاهر الآ

ولدت الثاني  متى و،التوأمين يتحققان بولاد�ما فيما دون ستة أشهر أن علماو( :المسالك قالثم إن 

وفي جــواز ، الأول عــد�ا بوضــع ي فينقــض،الأوليــرتبط بحكــم   آخــر لاحمــل فهــو، ًلــستة أشــهر فــصاعدا

مكـان إومـن ،  مـن الحكـم بالبينونـة ا�ـوزة للتـزويج، نظـرالأولبـً تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لاحقـا

ى حيـث جعـل أقـص وقـد تجـوز العلامـة في القواعـد. اختلاف النسب حيث تلده لوقت يحتمل كونـه لهمـا

وقـد ، المعتبر في كو�ما تـوأمين ولاد�مـا أقـل مـن سـتة أشـهر أن  والصواب،المدة بين التوأمين ستة أشهر

  .)١( )قل من ستة أشهرتنبه له في التحرير فجعل المعتبر ولاد�ما لأ

  .مثله غير عزيز في كلامهمن إ :وقال، ثام التسامح في تعبير القواعد كشف اللأيدو

  .)ًرجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاةً ولو طلق الحائل طلاقا(: الشرائع قالثم إن 

 بقـسميه جمـاع بـل الإ،بل هو كذلك فيما أجـد في الجملـة، خلاف كما عن المبسوط بلا: وفي الجواهر

  . عليه

  : ليه متواتر الرواياتويدل ع: أقول
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١٢٩

  في رجل كانـت تحتـه امـرأة فطلقهـا ثم مـات قبـل،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، فعن هشام بن سالم

   .)١(عنها زوجها  عدة المتوفى،جلينتعتد أبعد الأ: قال ،تنقضي عد�اأن 

 في )عليـه الـسلام( ينالمؤمن أميرى قض:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  بن سنانعبد اللهوعن 

 وكـل ،نـه يرثهـاإتوفيـت وهـي في عـد�ا ف وإن ،ترثـه: قال ،عنها وهي في عد�ا رجل طلق امرأته ثم توفى

  . خرلم يقتل أحدهما الآ ا يرث من دية صاحبه مامواحد منه

م هـذا الكـلا: قـال الحـسن بـن سماعـة، عنهـا زوجهـا وتعتـد عـدة المتـوفى: وزاد فيه محمد بن أبي حمزة

   .)٢(وقد رواهّ إلا أظنه سقط من كتاب ابن زياد ولا

 يمــا امــرأة طلقــت ثم تــوفيأ: سمعتــه يقــول:  قــال،)عليــه الـسلام( عــن أبي جعفــر، وعـن محمــد بــن قــيس

توفيـت  وإن ،عنها زوجهـا ترثه ثم تعتد عدة المتوفىفإ�ا لم تحرم عليه  وتنقضي عد�ا أن عنها زوجها قبل

   .)٣(نه يرثهاإعليه فوهي في عد�ا ولم تحرم 

لم يقتــل   مــا،قتلـت ورث مــن ديتهــا وإن ،قتــل ورثــت مــن ديتــهن إ :وزاد، وعـن عاصــم بــن زيــاد مثلـه

  . خرأحدهما الآ

ًفي رجـل طلـق امرأتـه طلاقـا ، )عليهما السلام( عن أحدهما، بعض أصحابنا عن، وعن جميل بن دراج

ًجلين أربعة أشهر وعشرالأتعتد بأبعد ا: قال ،يملك فيه الرجعة ثم مات عنها
)٤(.   

عنهـا وهـي في عـد�ا  في رجـل طلـق امرأتـه ثم تـوفي، )عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، عن ابن سـنانو

  نه إتوفيت هي في عد�ا ف وإن ،عنها زوجها ترثه وتعتد عدة المتوفىفإ�ا 
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١٣٠

   .)١(رخيرثها وكل واحد منها يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآ

 ،تنقــضي عــد�ا أن مــات قبــلنـه إ ثم عــن رجــل طلــق امرأتــه )عليــه الـسلام( ســألته:  قــال،وعـن سماعــة

   .)٢(عنها ولها الميراث تعتد عدة المتوفى: قال

عنهـا  طهـر ثم تـوفيى علـعـن رجـل طلـق امرأتـه تطليقـة  )عليـه الـسلام( جعفـر سـألت أبـا :وعن محمـد

ماتـت قبـل انقـضاء العـدة منـه ورثهـا  وإن ،عنهـا زوجهـا  عـدة المتـوفىترثـه ثم تعتـد: قال ،وهي في عد�ا

  .)٣(وورثته

  . غير ذلك من الرواياتإلى 

َوالذين يـتـوفـون ﴿: فيشمله قوله سبحانه، عرفت ماى علالمطلقة الرجعية زوجة  أن  إلىضافةهذا بالإ ْ َُّ َ َ َ َ
ِ َّ

ِمنكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفس ُ ْ ََِ َ َ َْ ََّ َُ َ ًَ ْ َ ُ َ ْ ْ َهن أربـعة أشـهر وعـشرا فـإذا بـلغـن أجلهـن فـلا جنـاح علـيكم فيمـا ِ َ َ
ِ

ْ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َ ََّ َُّ َُ َ َْ ًَ ِ ْ ٍْ َ َ ْ ِ

ٌفـعلن في أنـفسهن بالمعروف والله بما تـعملون خبير ِ َِ َ ُْ َ َ َ َْ َْ َِ ُ
ِ

ُ ْ ََّ ِ ِ ُ ِ ْ َ َ﴾)٤(.   

 ،مــد بــن مــسلم محرواه مثــل مــا، وجــةز�ــا في العــدة الرجعيــة أى علــبــضميمة الروايــات الكثــيرة الدالــة 

تنقـضي عـد�ا ولم  أن عـن رجـل طلـق امرأتـه واحـدة ثم راجعهـا قبـل )عليه الـسلام( جعفر أبو لئس: قال

   .)٥(لم تنقض العدة هي امرأته ما: قال ،رجعتهاى عليشهد 

  .غيرها مما تقدمت جملة منها لىإ

عدة ى علدة الطلاق انعكس بأن زادت ع ما لوأ ،عدة الطلاقى علزادت عدة الوفاة إذا هذا فيما 

   أو والوفاة كما في المسترابة
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طلاق  لإ،ن المعيار عدة الوفاة أفالظاهر،  الدم في كل شهرين مرة حيث عد�ا ثلاثة قروءىكانت تر

كثر�ـا كمـا عرفـت لم تتعـرض ى علـالروايات الواردة في هذا الباب  فإن ،عدة الطلاقى علم ّ المحكدلةالأ

  . الوفاة أقلكانت عدةإذا لاستثناء ما 

ربعـة أشـهر ولو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيهـا بعـدة الوفـاة أي الأ(: الجواهرفي ولذا قال 

كمــال عــدة المطلقــة بثلاثــة أشــهر بعــد إوجــوب  أو ،مــع المــدة الــتي يظهــر فيهــا عــدم الحمــل أو ،ًوعــشرا

 المزبورة الـتي دلةطلاق الأ لإ،ولالأ أوجه أقواها ،وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أو ،السنة أو التسعة

ينافيـه وصـفها   ولا،ذلـك إلى  وبطـلان حكـم الطـلاق بالنـسبة،عنها زوجهـا مقتضاها اندراجها في المتوفى

وك فيـه الوصـف المزبـور ترطـلاق غـيره مـن النـصوص المـإ رضايعـ  فـلا،الغالـبى علجلين المنزل بأبعد الأ

ربعـة جلـين مـن وضـعه ومـن الألا اعتـدت بأبعـد الأإ و،عـدمصـل الالحمل لإ لم يظهر  �ا حينئذ ماىفيكتف

  . )أشهر وعشر كالحامل غير المطلقة

قـرب أ: مثـل قولـه في عـدة الحامـل،  في المقـامجلـينأبعـد الأ: )عليه الصلاة والـسلام(فقوله : أقول

ويـأتي ، جلـين عـن ذلـك بـأقرب الأ)عليـه الـصلاة والـسلام (وقد ذكرنا هناك الوجه الذي عـبر، جلينالأ

  . هنا مثل ذلك

والحــق الاقتــصار في الحكــم المخــالف (: حيــث قــال، ومــن ذلــك يظهــر وجــه النظــر في قــول المــسالك

جلـين أبعـد الأ إلى  وغايتهـا هنـا الـتربص �ـا،دلـةتقتـضيه الأ مـا إلى  والرجـوع في غـيره،موردهى علصل للأ

ى دعـوو، مـر آخـرأ إلى يحتـاج بعـدها  ولا،والمـدة الـتي يظهـر فيهـا عـدم الحمـل، ربعة أشهر وعـشرمن الأ

  . )عدة الوفاة كيف اتفق إلى نما الثابت الانتقالإ و،ًمطلقا ممنوع قوى إلى الأالانتقال هنا

 المـدة المزبـورة عليهـا لمـا ذلـك عـدم زيـادةالمتجه مـع فـرض كـون الثابـت ن إ( :ولذا رده الجواهر بقوله

   ييجد ومجرد احتماله لا،  عدم الحملصلالأ أن عرفت من
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بـل سـتعرف عـدم وجـوب ذلـك في المطلقـة مـع فـرض حـصول ، وجوب التربص عليها كما هو واضح

  . )ًشهر فضلا عنهاالأ أو قراءعد�ا بالأ

ريبة  بعد الثلاثة أشهر لا أن ىعلً خصوصا بعد بعض الروايات الدالة ،القاعدةى مقتضذكره هو  وما

  . المرأة من الحملى عل

المـرأة : قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـصلاة والـسلام(عن العبد الصالح ،  حكيمتقدم عن محمد بن مامثل 

فإ�ــا : قلــت، ثلاثــة أشــهر: قــال ،عــد�ا الــشابة الــتي تحــيض مثلهــا يطلقهــا زوجهــا فيرتفــع طمثهــا مــا

هيهـات مـن ذلـك يـابن : قـال ،�ا حامـلأزوجها ى علتزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين �ا بعد ما دخلت 

مـا حامـل فهـو إو، زواج ولـيس بحامـلما فساد من حيضة فقـد حـل لهـا الأإ، مث ضربان رفع الط،حكيم

   .)١(ً قد جعله وقتا يستبين فيه الحملعز وجلالله  لأن ،يستبين في ثلاثة أشهر

فمع وقوع الوفاة ، فصل عدة الطلاق بعده بلان إ( :منه يعرف وجه النظر فيما ذكره جامع المداركو

 أن كمــا، تجـري في المقـام  فقاعـدة عــدم التـداخل لا،ًن التــداخل حفظـا للاتـصالفي عـدة الطـلاق لابـد مـ

 وقـوع الأمـرغايـة : يقـالّ إلا أن ،فمـع الاجتمـاع لابـد مـن التـداخل، عدة الوفاة بعد وصول خـبر المـوت

خـذ بكـل مـن  والأ،القول بجريـان الاستـصحاب في أمثـال المقـام لابـد مـن عـدم التـداخلى فعل، رضاالتع

زادت عـد�ا عـن إذا قراء  فذات الأ،زاد أحد العدتين فلابد من حفظ الزيادةإذا و،  والاحتياطالمسببين

لـو دل  أنه كما، ها تزيد عن عدة الوفاةؤقراأ كما لو رأت الدم في كل شهرين ونصف مرة ف،عدة الوفاة

  . )اعاتهوجوب التربص من جهة ارتياب الحمل لا من جهة الاحتساب في العدة لزم مرى علالدليل 
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ًة قديما وحديثا بما لاميات المؤيدة بالشهرة العظقطلا الإوالعمدة ما عرفت من قوة يتمكن غيرها مـن  ً

  . تهارضامع

 تمــام عــدة الطــلاق بــلاإى علــًوأمــا لــو كــان بائنــا اقتــصرت (: ًالــشرائع ممزوجــا مــع الجــواهرفي ثم قــال 

، ورثـت وإن يـة والروايـةير مندرجـة في الآاستـصحاب عـد�ا غـى علـا أجنبية فهي � لأ،خلاف أجده فيه

  . )كما لو طلقها في مرض الموت

انقطــاع ى علــدل   وبالروايــة مــا،يــة مــا تقــدمت عــن ســورة البقــرةومــراده بالآ، وهــو كمــا ذكــره: أقــول

  . العصمة بالطلاق البائن

 ،وهي في عد�اعنها زوجها  توفيإذا  في المطلقة البائنة ، عن بعض أصحابنا،إبراهيم علي بن أما خبر

 مــن ًصــل فــضلايــتمكن مــن مقاومــة الأ  فــلا،رســالفمــتروك للقطــع والإ ،)١(جلــينتعتــد بأبعــد الأ: قــال

نـه رأي رآه بعـض  أبـل عـن كـشف اللثـام الظـاهر، النـدبى علـوربما حمـل ، المفهوم في النصوص السابقة

، الاسـتحبابى علـ الحمـل هـذا الخـبر يحتمـل فيـه: وفي الوسـائل، إبراهيم علي بن  حكاه عنه،صحابالأ

  .  بالرجعيً اللغوي ويكون مخصوصاعنىيكون البائنة مستعملة بالم أن كما يحتمل
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 اعتـــدت ،حملـــت مـــن زنـــا ثم طلقهـــا الـــزوج لـــو(: مـــع الجـــواهرً قـــال في الـــشرائع ممزوجـــا ):١مـــسألة (

 اعتبــار كــون ًبالوضــع الــذي قــد عرفــت ســابقا  لا،لم يكــن زنــا كمــا لــو، قــراءشــهر والأبالــسابق مــن الأ

لهــا التــزويج  أن في بــل ولا، خــلاف أجــده في شــيء مــن ذلــك  بــلا،الموضــوع لــذي العــدة في الاعتــداد بــه

  . )من زنا لم تكن ذات بعل وكانت حاملة وكذا لو،  لعدم العدة لها بوضعه،حينئذ بعد انقضاء العدة

  :  الزناذلك الروايات الواردة في تزويج الزانية وعدم احترامى علويدل : أقول

يمـسك الرجـل  أن بـأس لا:  قـال،)عليهمـا الـسلام( عن جعفر بـن محمـد، مثل خبر عباد بن صهيب

   .)١(ثمها شيءإ عليه من لم يقم عليها الحد فليس وإن ،كانت تزنيإذا  رآها تزنين إ مرأتها

اء عليهـا في الثنـإذا رجل أعجبته امرأة فسأل عنهـا فـ:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

   .)٢(بأس بأن يتزوجها ويحصنها لا: فقال ،شيء من الفجور

، فواسـق: قـال ،نـساء أهـل المدينـة: )عليـه الـسلام( الحـسن لأبي قلـت:  قـال،يقطـين علي بـن وعن

   .)٣(نعم: قال ،فأتزوجت منهن: قلت

ن الفاحـشة المبينـة سأله عـنه إ ، في حديث)عليه السلام( عن صاحب الزمان، عبد اللهسعد بن عن و

الفاحــشة المبينــة هــي : فقــال ،يخرجهــا مــن بيتــه أن أتــت المــرأة �ــا في أيــام عــد�ا جــاز للــزوجإذا الــتي 

ــا يمتنــع بعــد ذلــك مــن  أن أرادهــالمــن  ولــيس ،زنــت أقــيم عليهــا الحــدإذا المــرأة  فــإن ،الــسحق دون الزن

  سحقت إذا و، جل الحدلأالتزويج �ا 
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ومــن ، ومــن أخــزاه فقــد أبعــده، الله برجمــه فقــد أخــزاه ومــن أمــر، جم خــزيوالــر، وجــب عليهــا الــرجم

   .)١(يقربه أن حدأبعده فليس لأ

 عــن المــرأة الفــاجرة يتزوجهــا الرجــل )عليــه الــسلام( عبــد الله سمعــت أبــا:  قــال،ابرئــ علــي بــن وعــن

   .)٢(فعل فليحصن بابه مخافة الولدإذا ولكن ، نعم وما يمنعه: قال ،المسلم

  .  وقد ذكرنا جملة منها في كتاب النكاح،غيرها من الروايات لىإ

  . بالزاني د بالزوج لاالأولاورد من لحوق  بل ويؤيد ذلك ما

قـد : قـال ،�ـا له جارية فوثـب عليهـا ابـن لـه ففجـر  عن رجل)عليه السلام( سألته:  قال،فعن سماعة

  أبــو عبــد اللهلئفــس، بيــه ففجــر �ــاجاريــة أى علــيثــب  أن كــان رجــل لــه جاريــة ولــه زوجــة فــأمرت ولــدها

 ،هاءستبريـ حـتىيأتيهـا  أن ينبغـي لـه لا أنه ّ إلا،أبيهى عليحرم ذلك  لا: فقال ، عن ذلك)عليه السلام(

   .)٣(ها في يوم واحد وشهر واحداكانا جامعإذا ب وقع فيما بينهما ولد فالولد للأفإن 

ًبأس به حذرا  لا: وفي المسالك، ليها العدة حينئذع أن عن التحرير يلم تحمل من الزنا فالمحك لكن لو

ن إ وعن بعض الفضلاء في حاشية التحريـر، وفي الحدائق اختياره، نسابمن اختلاف المياه وتشويش الأ

لا فثلاثـة أشـهر إكانـت تحـيض ون إ العـدة المتعارفـة فتكفـي حيـضة واحـدة المراد بالعـدة هنـا الاسـتبراء لا

  .  طهر لم يقر�ا الزوجوكذا لو كانت مزوجة وزنت في

ن إ ها بحيضةءالمقنعة حيث أوجب استبرا يتبراء وتربص الثلاثة شيخنا المفيد في محكوقد صرح بالاس

  لم ن إ كانت ممن تحيض والتربص �ا ثلاثة أشهر
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١٣٦

حمـل  لا أنـه علـمإذا فـ: ثم قـال، أراد وطيها وعدم لزوم ذلك قبل العقد �ـاإذا ولكنه قيده بما ، تحض

كانت صبية دون البلوغ ولم تكن في سن من تحيض لم يكـن  تحيض لكبر أو كانت ممن لا فإن ،طأها�ا و

  . عليه لوطيها استبراء

الرجـل يفجـر : قلت لـه:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، سحاق بن جريرإواستدل لذلك بخبر 

نقــضي عــد�ا باســتبراء ت حــتىنبهــا هــو اجتإذا نعــم : قــال ،بــالمرأة ثم يبــدو لــه تزويجهــا هــل يحــل لــه ذلــك

   .)١(توبتهاى عليقف  أن نما يجوز له تزويجها بعدإو، يتزوجها أن  الفجور فلهرحمها من ماء

ل عــن رجــل نكــح ئســ أنــه ،)عليــه الــسلام( الجــوادبــن علــي عــن أبي جعفــر محمــد ، وعــن تحــف العقــول

يــؤمن  لا إذ ، مـن نطفتـه ونطفـة غـيرههاءيـستبر حـتىيـدعها : فقـال ،يتزوجهـا أن زنـا أيحـل لـهى علـامـرأة 

نمـا مثلهـا مثـل نخلـة إف، أرادن إ  ثم يتـزوج �ـا،ًتكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معـه أن منها

ًأكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا ً)٢(.   

   .)٣(أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجمإذا : )عليهم السلام( وقولهم

   .)٤(العدة من الماء: )عليهم السلام( وقولهم

عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها ن إ ،)عليه السلام(علي عن ، سلاموعن دعائم الإ

   ولكن ضعها، ا مستكرهة� لأحد عليها لا: )عليه السلام( علي قال ،نفسها
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١٣٧

   .)١( ففعل عمرزوجهاى علثم أعدها ، تستبرء بحيضة حتىيدي عدل من المسلمين على 

   .)٢(فجرت تستبرءإذا في الجارية : �ما قالاأ )عليهما السلام( وجعفر بن محمد ي علوعن

في المــرأة الفــاجرة هــل يحــل ، )عليــه الــسلام( عــن الــصادق، عــن الحــسن ،وعــن المفيــد في رســالة المتعــة

يتزوجهـا  أن هـا مـن مـاء الفجـور فلـهتنقضي عد�ا باستبراء رحم حتىهو اجتنبها إذا نعم : قال ،تزويجها

  . )٣(توبتهاى عليقف  أن بعد

يا ولهن أزواج المسلمين أصابوا في غزاة أوطاس سبان إ : في خبر أبي سعيد الخدري،وعن كنز العرفان

  ولا،يـضعن حـتى  الحبـالىأتوطـ لا ألا :)صـلى الله عليـه وآلـه(  منـادي رسـول الله فنـادى،في دار الحرب

   .)٤(يستبرئن بحيضة حتى الحيالى

ـــات محمولـــة  ـــلكـــن هـــذه الرواي ـــة مـــا،الكراهـــةى عل ـــشهرة العظيمـــة القديمـــة   بقرين ـــاه المؤيـــدة بال ذكرن

  . دلة لبعض الأًأيضاى ويؤيد الكراهة وجود مثل هذه الكراهة في الحبل، والمتأخرة

عليـه (  عـن الرضـا، بـن محمـد الـرازيعبـد اللهرواه حسن بن   وما،تقدم عن أبي سعيد الخدري مثل ما

 )صـلى الله عليـه وآلـه(  النـبيى�ـ:  قـال)عليـه الـسلام( علي عن، )يهم السلامعل (عن آبائه، )السلام

بعـد  )صلى الله عليه وآله(  وقد اشتهر في التواريخ نداء منادي رسول الله،يضعن حتى عن وطي الحبالى

   .)٥(تحيض حتىتضع ولاحائل  حتى حامل أتوط لا: طاس قوله أو سبي
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١٣٨

 أن بعـد لاإيتزوجها بعـد الفجـور  أن ينبغي له ولا: قال أنه ،عن الشيخ في التهذيب يولذا كان المحك

   .)١(سحاق بن جريرإرواية  إلى ً رحمها استنادائيستبر

 بأنـه يوجـب الاخـتلاط شـكال والإ،ًدلالة أو ًضعف جملة من الروايات المانعة سندا إلى ضافةهذا بالإ

ــا مطلقــا إالــشارع أراد إذ ، وارد تقــدم غــير مــاى علــالحامــل لهــا عــدة ن أ و،في الحائــل  وإن حــتىًلغــاء الزن

 شـهادة كما ألغـى،  والمهمالأهممن باب  ،)٢(وللعاهر الحجر: ولذا قال، نساباحتمل الاشتباه في الأ

 وإن ضـهيض المـسري مريجاب الاجتناب عن المـرإ فهو ك،ًلم يكن مقصرا وإن ه وما أشبهءالزنا وقضا ولد

  . الحكم في الحامل فأوضح أما،  في مرضهًلم يكن مقصرا

لحــق الولــد بــالواطي لبعــد الــزوج أ وًولــو وطئــت المــرأة شــبهة(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع الجــواهرثم إن 

ي ثم اســتأنفت عــدة عنهــا ونحــوه ممــا يعلــم بــه عــدم كونــه لــه ثم طلقهــا الــزوج اعتــدت بالوضــع مــن الــواط

ن الا كــإو، اً مــن العــدة الثانيــةءفلــو فــرض تــأخر دم النفــاس منــه لحظــة حــسب قــر، عالطــلاق بعــد الوضــ

  . )إشكال خلاف أجده في شيء من ذلك ولا ابتداء العدة بعده بلا

خـلاف في لــزوم العـدة عليهـا ولحـوق الولـد بــالواطي مـع نفيـه عـن الــزوج  نـه لا أالظـاهر(: وفي المعـارج

  . )لبعدها عنه

 لأن ،لوكان الولد بين الواطي والمشتبه يحكـم القرعـة أنه ،لمباحث السابقةوقد ذكرنا في بعض ا: أقول

  . وطي الشبهة في حكم الوطي الحلال
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١٣٩

مكان إ لعدم ً،أيضا المزبور عن الطلاق كان الحكم كذلك بل لو فرض تأخر الوطي(: ثم قال الجواهر

طلاق بعد فرض عدم التداخل كمال عدة الإتأخير ّ إلا  فليس حينئذ،وضع الحملهي تأخير عدته التي 

   .)١() عليهجماعبل عن الخلاف الإ، كانتا لشخصينإذا هو المشهور  بين العدتين كما

  .  والصدوق من التداخل بين العدتينيعلًخلافا لما عن أبي 

 أمـــيرامـــرأة نكحــت في العـــدة ففــرق بينهمـــا ن إ :بمــا عـــن طبريــات المرتـــضى: الأولقـــول واســتدلوا لل

فإ�ـا لم يـدخل �ـا زوجهـا الـذي تزوجهـا  فـإن أيما امرأة نكحـت في عـد�ا:  وقال) السلامعليه( المؤمنين

كــان دخــل �ــا فــرق بينهمــا وتــأتي  وإن ،ًعــدة عليهــا للثــاني وكــان خاطبــا مـن الخطــاب  ولاالأولتعتـد مــن 

   .)٢( ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقلةالأولببقية العدة من 

طليحــة كانــت تحـت رشــيد الثقفــي فطلقهــا فنكحــت في ن إ : قــالوا،مثــل ذلـك  العامـة عــن عمــرىورو

لم  فــإن عــد�ايمــا امــرأة نكحــت في أ: ثم قــال، االعــدة فــضر�ا عمــر وضــرب زوجهــا بمخفقــة وفــرق بينهمــ

 ،ًعـدة عليهـا للثـاني وكـان خاطبـا مـن الخطـاب  ولاالأولتعتـد عـن فإ�ـا يدخل �ـا زوجهـا الـذي تزوجهـا 

 ولم: قـالوا. )٣(ً تحـل لـه أبـدا  ثم تعتد عن الثـاني ولاالأول فرق بينهما وأتت ببقية عدة كان دخل �اوإن 

  .اًإجماع فصار ،يظهر خلاف لما فعل

  :  وجملة من الروايات،مسبب إلى كل سبب بحاجة أن صالةأ إلى ضافةهذا بالإ

 يمــوت زوجهــا لحبلــىاســألته عــن المــرأة :  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، مثــل صــحيح الحلــبي

  كان ن إ :فقال ،ًتمضي لها أربعة أشهر وعشرا أن فتضع وتزوج قبل
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١٤٠

مـن ى  واسـتقبلت عـدة أخـرالأول عليهـا مـن يبقـ ًدخل �ا فـرق بينهمـا ولم تحـل لـه أبـدا واعتـدت مـا

 وهـو خاطـب مـن الأولعليها من  يبقلم يكن دخل �ا فرق بينهما واعتدت بما  وإن ،خر ثلاثة قروءالآ

   .)١(لخطابا

عنهـا زوجهـا فتــضع  تـوفىيى الحبلـالمــرأة :  قـال،)عليـه الـسلام( عــن أبي جعفـر، وعـن محمـد بـن مـسلم

كان الذي تزوجها دخـل �ـا فـرق بينهمـا ولم تحـل لـه ن إ :فقال ،ًتعتد أربعة أشهر وعشرا أن وتزوج قبل

لم يكـن  وإن ،خـر ثلاثـة قـروءمـن الآى  واستقبلت عدة أخرالأولعليها من عدة  يبق واعتدت بما ،ًأبدا

   .)٢(من عد�ا وهو خاطب من الخطاب يبقدخل �ا فرق بينهما وأتمت ما 

 ،سـألته عـن الرجـل يتـزوج المـرأة في عـد�ا:  قـال)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، وعن محمد بن مسلم

لم  وإن ،خـرمـن الآ ىخـر والآالأولًكان دخل �ا فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عد�ا من ن إ :قال

   .)٣(ً وكان خاطبا من الخطابالأوليكن دخل �ا فرق بينهما وأتمت عد�ا من 

عن رجل تزوج امرأة في عد�ا ولم  )عليه السلام ( أبا عبد اللهسألت:  قال،بشير النبال علي بن وعن

كانــت ن إ :فقــال ،نــه قــذفها بعــد علمــه بــذلكأمــن عــد�ا و يبقــقــد  أنــه يعلــم وكانــت هــي قــد علمــت

ى علــ أرى عليهــا الحــد حــد الــزاني ولا فــإن ،ذلــكى علــالــذي صــنعت يحــرم عليهــا فقــدمت  أن علمــت

وفـرق بينهمـا ، فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحـد وإن ً،زوجها حين قذفها شيئا

   .)٤(وتعتد بعد ذلك عدة كاملة الأولى من عد�ا يبق وتعتد ما
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١٤١

زوجهـا وهـي  سألته عـن امـرأة تـوفي: قال، )عليهما السلام( ىعن أخيه موس، بن جعفر عبد اللهوعن 

كان دخل �ـا زوجهـا ن إ :قال ،ًيمضي لها أربعة أشهر وعشرا ما حالها أن حامل فوضعت وتزوجت قبل

تحـل لـه  ثم لا، خـرمـن الـزوج الآى ثم اعتـدت عـدة أخـر، عليهـا مـن زوجهـا يبقـ فرق بينهما فاعتدت ما

عنهـا وهـو  عليهـا مـن المتـوفى يبقـ تزوجت من غيره ولم يكن دخل �ا فرق بينهما فاعتدت ما وإن ،ًأبدا

   .)١(خاطب من الخطاب

  : القول الثاني جملة من الرواياتى علويدل 

: قـال ،تنقـضي عـد�ا أن امرأة تزوجت قبل: قلت، )عليه السلام( عن أبي جعفر، مثل صحيح زرارة

واحدة منهما جميعايفرق بينهما وتعتد عدة ً)٢(.   

ــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وصــحيح العبــاس يفــرق بينهمــا : قــال ،في المــرأة تــزوج في عــد�ا، )علي

   .)٣(ًوتعتد عدة واحدة منهما جميعا

يفرق : قال ،في المرأة تزوج في عد�ا، )عليهما السلام( عن أحدهما، عن بعض أصحابه، وعن جميل

ت ءجـا وإن ،خـيرأكثـر فهـو للأ أو ت بولد لستة أشهرءجا وإن ً،حدة منهما جميعابينهما وتعتد عدة وا

   .)٤(ولقل من ستة أشهر فهو للأبولد لأ

ليهـا فتزوجـت ثم قـدم زوجهـا إ ينعـ أو امرأة فقدت زوجهـافي ، )عليه السلام(عن الباقر ، وعن زرارة

   .)٥(حدةًتعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر عدة وا: قال ،بعد ذلك فطلقها
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١٤٢

 فاعتـــدت ،ليهـــا زوجهـــاإ يســـألته عـــن امـــرأة نعـــ:  قـــال،)عليـــه الـــسلام( عـــن أبي جعفـــر، وعـــن زرارة

 رحمهـا أنمـا يـستبرإ و،ثلاثـة قـروء: قـال ، كـم تعتـد بالثـاني،خـر ففارقهـا الآالأول فجـاء زوجهـا ،وتزوجت

  فـأبى،دتين مـن كـل واحـد عـدةًأناسا قالوا تعتد عن إ وذلك: قال زرارة، بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم

   .)١(تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال:  وقال)عليه السلام( جعفر أبو ذلك

بـل ، للتقية الأولىفي الطائفة  ي مع احتمال قو،طائفة الثانية أقرب من حيث الصناعةلا أن ىيخف ولا

كـان  وإن ليـه فالتـداخلوع، الـشهرة إلى أقـرب الأولىنعـم الطائفـة ،  من العامةإجماعذلك  أن قد عرفت

  .ن عدم التداخل أحوط ألاإأقرب 

 وعـدة ،ما لو اختلفتا في النوعى احتمال اختصاص العدتين عل(: أما جمع المعارج بين الطائفتين بقوله

  . فغير ظاهر الوجه ،)ىيعد الظاهر من موردهما فلا اتفقتا فيه كما هو ما لوى واحدة عل

اً ثم نـئطلقهـا باإذا كمـا ، طي الـزوج شـبهةم الفـرق بـين كـون الـواومما تقدم من تـداخل العـدة ظهـر عـد

مـا مكـان الحمـل منهإلـو فـرض ــ  من أحدهما أو ام وكانت العدة من الحمل منه،غيره ها في العدة أوأوط

 الفــسخ أو بـالاختلاف سـواء كـان وطــي الـشبهة قبـل الطـلاق أو كانـت العـدة غـير الحمــل أو أو  ـاًتوأمـ

  . مختلفتين معه وكانت العدتان متساويتين أو أو بعده رم أوالمح عنحوهما كالرضا

 الـدليل ةحـدصادق لما عرفت مـن وتنما تتداخلان بقدر الإو، نعم اللازم في المختلفتين أخذها أبعدهما

  .في الجميع

نعـم لوكـان الاشـتباه (: اهر فقال في الجو،بعض الصور عن تعدد العدة جماعة من الفقهاء استثنى وقد

   اتجه ،ًق نفسه مثلاطلمن الم
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١٤٣

نمــا تعلقتــا بواحــد إمــا � لأت �ــاأخــير واجتــزًالتــداخل وفاقــا للفاضــلين بــأن تــستأنف عــدة كاملــة للأ

ينــافي ذلــك   الــرحم ولاءةظهــرت بــرا اســتأنفت عــدة كاملــةإذا و، ينمــا هــو الــوطإوالموجــب لهمــا حقيقــة 

ً  شـبهة مـثلا وقع الـوطي وحينئذ فلو،منهطلاق عدم تداخل العدتين بعد انسياق التعدد إكثر طلاق الأإ

وكـذا لـو . ل الثانيـةمـ للعـدتين ثم تكيحـسب الأولىالثالث فالباقي مـن العـدة  الثاني أو أو الأولفي القرء 

فـرق  ولا، الأولبالتداخل المزبـور مـن  بل هي أولى،  عد�اءفي أثناً أيضا ًها شبهةأ امرأة شبهة ثم وطأوط

ى خــرقراء والأ بـالأًهما مـثلااحـدإمـن جنـسين بــأن تكـون  أو ن جـنس واحـدفي ذلـك بـين كـون العـدتين مــ

  . )بالحمل

إذا نــه  لأ،أحـدهما صــحته أو انكــون وطـي الــشبهة بــسبب عقـد فاســد يظنــي أن بــينلا فـرق  أنــه كمـا

 أو النـومالـشبهة الـوطي في حـال  يكـوط أن  بل قد ذكرنا فيما سبق،زنا ولم يكن شبهةيعلمان كان كانا 

ولذا تكون ، ه محترمؤخر فالمشتبه وطعلم أحدهما دون الآإذا ما أ، أشبه كراه والاضطرار ومالإافي حال 

ــه العــدة ــهأشــبهة بــلا عقــد بــزعم  يكــان الــوط أو ،ل  أنــه زعمهــا أو،  لوحــدة المــلاك في الجميــع،�ــا زوجت

طي كـان الـو أن من وقت انكشاف لا يالشبهة من انتهاء الوط يأول عدة وط أن  ومن الواضح،ازوجه

ول أ أن كمـا، من جهـة الانكـشاف الشارع جعل العدة عليها في الشبهة من جهة الوطي لا لأن ،بشبهة

  . العدة من حين الخروج الكامل عنها

، العـدة مـن حـين الـوطي أن عـدة وطـي الـشبهة ممـا ظاهرهـاى وقد تقدم جملة مـن الروايـات الدالـة علـ

  : حيث قال، ين الجواهرالأمركلا  إلى وقد ألمع

المــراد حــصول العلــم  لأن ،وقــت الانجــلاء فوقــت الاعتــداد مــن الــشبهة آخــر وطئــه لا، وكيــف كــان(

، ًفاســداً كــان عقــدا وإن ،غــيره  الــذي هــو في الحقيقــة موجــب للعــدة لاءة رحمهــا مــن ذلــك الــوطيبــبرا

  الشبهة لما كانت بمنزلة النكاح الصحيح كان الانجلاء  أن ىودعو



١٤٤

  . ًيصلح مدركا عندنا مجرد استحسان لاى كما تر، عدة منهبمنزلة الفراق فتكون ال

كانـت مـع إذا عـدم التـداخل الاعتـداد للـشبهة ى  الدالة علةظاهر النصوص المزبورن إ : يقالنعم قد

 مــن دون نعــم لــو كانـت الــشبهة مجـرد الــوطي، عقـد تــزويج بعـد التفريــق بينهمــا وهـو لازم ارتفــاع الـشبهة

  . )ينبغي تركه ومن هنا كان الاحتياط لا، ن آخر وطيعتداد معقد اتجه حينئذ الا

  . ًطلاقاإمدخلية لعقد التزويج  لا إذ ،لخ فقد عرفت ما فيهإ )نعم قد يقال(: أما قوله

  . استيناف ن اللازم تكميل العدتين بعد التداخل ولا أتقدم ظهر ثم مما

حمـل أتمـت عـد�ا  الطـلاق ولا شـبهة عـن  تـأخر الـوطيولـو(: ومنه يظهر وجه النظـر في قـول الجـواهر

فرغـت منهــا إذا فـ، عقـد جـائز وسـبب مـسوغ إلى صـل المؤيـد بتقـدمها وقو�ـا باسـتنادها للأ،مـن الطـلاق

 انقطعــت عدتــه راجعهــا فــإن ً،كــان الطــلاق رجعيــان إ  وللــزوج مراجعتهــا في عدتــه،اســتأنفت عــدة الثــاني

بــل في القواعــد والمــسالك ، �ـا في عــدةلكوً  بالــشبهة ولـيس للــزوج وطئهــا قطعــاوشـرعت في عــدة الــوطي

الاسـتمتاع ى دل علـ ة مـارضادليل عليه يصلح لمع لكن لا، تنقضي عد�ا أن  إلىالمنع من الاستمتاع �ا

  . )استيناف اللازم تكميل العدتين بعد التداخل ولا إذ ،بالزوجة

 بـأن ،في زمـان واحـد تاأابتـدإذا ًخـصوصا ه ذهـ أو  هـذهيمثم لو قيل بالعدتين لم يكن وجه ظـاهر بتقـد

، بالاسـتيناس  فـالقوة الـتي ذكرهـا أشـبه،مـا أشـبه أو الرضـاع أو الفـسخ  الشبهة الطلاق أوصادف وطي

 وجــواز ،لــزوم العــدةى مقتــضفهــو ، أمــا عــدم جــواز وطــي الــزوج لهــا فيمــا كانــت في عــدة وطــي الــشبهة

ين كحـال الحـيض الأمرتلازم بين  لا و،اع الزوج بزوجته استمتأدلةطلاق إى غير الوطي مقتضاع بالاستمت

  ى ئم علبل في الدا، عدم الوطي في المتعةمة واشتراط تحليل غير الوطي للأ ووالنفاس



١٤٥

  . حيانفي بعض الأ أو ًما ذكرناه في كتاب النكاح من صحة اشتراط عدم الوطي في الدائم مطلقا

سـألته عـن الـرجلين شـهدا  : قـال،)عليـه الـسلام( عـن أبي جعفـر، وقد تقـدم حـديث محمـد بـن مـسلم

لم  أنـه عمزالـزوج الغائـب قـدم فـثم إن ، تزوجـت وطلقهـا فاعتـدت المـرأه أنه رجل غائب عند امرأتهى عل

ويؤخــذ الــصداق مــن الــذي ، خــير عليهــاســبيل للأ لا:  فقــال،يطلقهــا فأكــذب نفــسه أحــد الــشاهدين

   .)١(تنقضي عد�ا  حتىالأولر�ا قي خير ولاتعتد من الأ و أملك �االأول و،خيرالأى شهدا فيرد عل

  .القرب الذي هو كناية عن الجماع  وانما استثني،ملك في كل شيء الأ،ملكن الظاهر من الأإف

ختـين أفي   قـال)عليـه الـسلام( أبـا عبـد اللهن إ :رواه جميل بـن صـالح  ما،ةومثل هذه الرواية في الدلال

لكـل واحـدة منهمـا الـصداق : قال ،هذاى  هذا علهذا وامرأةى ت امرأة هذا عللخوين فأدخاهديتا لأ

تنقــضي  يقــرب واحــد منهمــا امرأتــه حــتى لا و،كــان وليهمــا تعمــد ذلــك أغــرم الــصداق وإن ،بالغــشيان

   .)٢(العدة

يجوز عقده عليها في أثناء عدته لو كان الطلاق (: ومما تقدم ظهر وجه النظر فيما ذكره الجواهر بقوله

 وحرمـة الـوطي ،اتمـعمومانع منها لل لا أنه ّ إلا،عدته ودخلت في عدة المشتبهخ بذلك انفس وإن ً،بائنا

  . )تنافي ذلك عليه لا

تـداخل ى ا حيـث بنينـا علـثم إنـ، ذ لو قلنا بانفساخ عدته كيف يجوز عقده عليها وهي في عدة الغـيرإ

 في قـدر التـداخل كانت عدة وطي الشبهة متداخلة مع العدة الرجعيـة كـان للـزوج الرجـوعإذا ف، العدتين

  الرجعة  لأن ،فيما بعده وقبله لا
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١٤٦

هـي امـرأة  إذ ،نكاحهـا في حـق للـزوج وفي هذه العدة لا، نما بقيت العدة عن وطي الشبهةإو، انتهت

  . العدة في في عدة الغير فيشملها دليل المنع عن النكاح

 في كانـت وإن ا�ـ لأ،العدتينتداخل  في يتزوج �ا أن ها في عدة الزوج فليس لهأأما المشتبه الذي وط

شملـه دليـل حرمـة العقـد في عـدة   زواج صـحيحدةعـ في �ا حيث كانـتأّ إلا عدته من جهة وطي الشبهة

  .الغير

 ئالعـدة تبتـدحيـث إن ، مات زوجهـا ولم يـصلها الخـبرإذا  ما ،جايشبه هذه المسألة في حرمة الزو مماو

  بأ�ـا طلقـت أوًزعمـا أو  بالمـسألةً بلوغهـا الخـبر جهـلاتزوجها رجل بين الوفـاة وبـينإذا ف، من حين العلم

كيـف يـنكح مـن تحـرم عليـه بعـد  إذ ،القاعـدة بطـلان النكـاحى فسخ نكاحها وانقضت عد�ا كان مقتض

علمــت بطــل النكــاح إذا فــ، في عــدة ذات زوج ولا ن لا�ــا الآأاحتمــال  و،ت زوجهــاومــى اطلاعهــا علــ

، ًأيـضازوجته حال علمها ى   �ا تبقأ احتمال هومثل، شياء خاصةأى  توقف بطلان النكاح علأدلةخلاف 

جها حال العـدة ممـا يـشمل الابتـداء اكن من زوم عدم التأدلةخلاف ظاهر نه  لأ،يقر�ا أن نما ليس لهإو

  . لو بالمناط ووالاستمرار

 طلقــتالمبــسوط في مــسألة الحامــل مــن الــشبهة لــو  يمواضــع الــرد والقبــول في محكــيظهــر ممــا تقــدم و

الرجعة تثبـت بـالطلاق فلـم تنقطـع لأن ( : قال،له الرجعة في زمن الحمل أن  حيث جعل المذهبً،رجعيا

قض فثبـت الرجعـة عليهـا ولـه ن فعد�ا لم تالأولوهذه مالم تضع الحمل وتكمل عدة ، قضي العدةنت حتى

إذا و(: قـال أن لىإ) ءقراتنقـضي عـد�ا بـالأ أن لىإتـضع مـدة النفـاس و أن دامت حاملا وبعد الرجعة ما

كانت في مدة النفـاس لم  وإن ،وضعت ثبت له عليها الرجعةإذا ف، له عليها في حال الحمل رجعة قلنا لا

   قد انقضت الأولعدة  لأن ،تشرع في عد�ا منه



١٤٧

  . )لم تكن معتدة منه في تلك الحال كحالة الحيض في العدة وإن ،فثبت له الرجعة

ذلك جواز عقد الغير عليها زمن الحـيض المتخلـل ى لكن يتفرع عل(: قولهولذا أشكل عليه الجواهر ب

،  ضـرورة احتـساب ذلـك كلـه مـن العـدة، عن المتـصل بـالطلاق وهـو معلـوم الفـسادًفي أثناء العدة فضلا

ن أّ إلا اللهــم، مــع معلوميــة اشــتراط ذلــك بكونــه في العــدةموتــه فيــه  أو ولــذا يترتــب التــوارث مــع مو�ــا

خـروج زمـن ى  وفيـه منـع كمنـع دعـو،كونـه فيهـاى عـدم انقـضائها لا علـى علـً أيضا ذلك ارمد أن ىيدع

  . )الحيض عن العدة

 قبـل اليـأس ًءاصادف الطلاق ونحوه قـرإذا  اليأس فيما حنا فيما سبق عدم العدة بعدا حيث رجثم إن

  وطـي الـشبهة لـوكمـا هـو الحـال في، ًنكحها الثاني حين ذاك كان النكاح صـحيحاإذا ف، ثم بلغت اليأس

قبل رء قفي حال ال هاأوطإذا أما ، وطي شبهة ذات زوج نه وطي شبهة خلية لاإف، ها في ذلك الحالأوط

  . ها حال اليأسسن اليأس انقضت العدتان ببلوغ

  



١٤٨

من الطلاق واختلفا في زمـن ق الزوجان في زاتفإذا (: مع الجواهرً قال في الشرائع ممزوجا ):٢مسألة (

 اخـتلاف في الـولادة نـه لأتـأخره  سـواء ادعـت تقدمـه أو، كـان القـول قولهـا:جماعة ولشيخفعن ا، الوضع

 ومـن هنـا لـو، ًأيـضا فكمـا تـصدق في أصـله تـصدق في وقتـه ،وهي من فعلها المؤتمنة عليـه بأ�ـا ذات يـد

 أو هتقدمى سواء ادع، القول حينئذ قوله فإن ،اختلفا في زمن الطلاق وفرض ا�ما اتفقا في زمن الوضع

ولكن ،  في وقتهًأيضاأصله يصدق  في  اختلاف في فعله الذي هو الطلاق الذي كما يصدقنه لأ،تأخره

ا وهـي القاعـدة همـفـالقول قـول مـن ينكر، عـدم الوضـع وصل عـدم الطـلاقالأ لأن ،إشكالفي المسألتين 

ديم ذي الفعــل يقتــضي تقــ  مــادلــة ولــيس في الأ،المعلومــة عنــدهم وهــي تــأخر مجهــول التــاريخ عــن معلومــه

 مــن غــير فــرق بــين التــشخيص بالزمــان والمكــان ، القاعــدة المزبــورة في مقــام الــدعاويرضاوجــه يعــى علــ

  . )وغيرهما من المشخصات التي يتصور فرض التداعي فيها

لا حلفـت إكـان ثبـت قولـه و فـإن ،البينـة إلى اللازم احتياج الرجل في نفي قولها في زمن الولادة: أقول

ذا اليـد  لأن وذلـك، لم تكـن حلـف هـو فـإن ،البينـة إلى لزوج في نفي قولـه في زمـن الطـلاقتحتاج او ،هي

 البينـة إلى  بحاجـةيالمـدع فـإن ، كـون الـدار الـتي فيهـا زيـد لـهإنسانى ادعإذا كما  ،يمنكر وطرفه المدع

 قق عليـه غـير المحإشكالذكره الشيخ والجماعة وكما وعليه فالحكم ، اليمين إلى بحاجة الجالس في الدارو

 ا ذهيخـرج الرجـل في الطـلاق والمـرأة في الوضـع عـن كونـ صالة عدم الطلاق وعـدم الوضـع لاأ لأن ،وارد

  . البينة إلى  هو المحتاجييكون طرفه المدع أن يد مما يوجب

   الزوج تقدم ادعىإذا (: حيث قال، حيضامنه يعرف وجه النظر في ما في الإو



١٤٩

يــوم  بــل :تقــول هــي و،توابعهــاى قــبي و فيثبــت انقــضاء العــدة،المــذكورال ربعــاء في المثــالأ الطــلاق كيــوم

صـل الأ أن هرضـا ويع،الطـلاق مـن فعلـه لأن ،ثباتـه فيقـدم قـول الـزوجإ و فينعكس نفيه،الجمعة في المثال

الطـلاق بيـده ويـصدق في  لأن ،الأولصح عنـدي الأ و،صل بقاء حقوقهاالأ وعدم الطلاق يوم الخميس

  .)قتهفي وأصله فيصدق 

يـوم : فيقـول هـو، ربعـاء يـوم الأنيطلقـ: حيـث تقـول هـي ،الأولىعكس الـصورة هنا صورة و(: ثم قال

  ).ينفيه الطلاق من فعله وهو لأن ً وهيهنا قدم قوله قطعاو حقه ويثبته هيفن فت،الجمعة

القـول يكـون  أن نه يحتملإف، زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضعى اتفق الزوجان عل ولو: (ثم قال

  . )١() من فعلهانه لأويحتمل تقديم قولها، المنكر وهذا معنى، صلقوله يوافق الأ لأن ،قول نافيه

  .يقيم الزوج البينةّ إلا أن اللازم ترجيح قولها أن نك قد عرفتأمع ً نه لم يرجح شيئاإف

 ن في العــدة لالــيهإ بــأن الرجــوع تقــديم قولهــا في ادعــاء الــولادة بمــا ذكــره الجــواهرى  علــشــكالأمــا الإ

العلـم  لم يـدع الـزوجإذا  وبل، ا تيقنت العدةإذنما هو إذلك ن إ بل في كشف اللثام، مل مثل الفرضيش

تـداعيا وحلفــا فيقــول الـزوج لم تــنقض عــدتك بالوضــع إذا �مــا أغــيره ب وولــذا حكــم في المبـسوط، بكـذ�ا

  . صل بقاء العدةالأ لأن ،هانقضت عدتي بالوضع فالقول قول: وتقول، قراءفعليك الاعتداد بالأ

  فـلا،البينـة إلى طرفـه محتـاجن أ و،القاعـدة تقـدم قـول ذي اليـدى مقتض أن قد عرفت إذ ،فغير ظاهر

، يـشمل مثـل الفـرض نـه لاأيستـشكل عليـه ب  حـتىإلـيهنالاستدالال بكـون الرجـوع في العـدة  إلى حاجة

  .  شامل للفرضًأيضا فدليل العدة ،المناط إلى ضافةهذا بالإ

  خت اج من الأقال الزوج بتقدم الطلاق فيحق له الزوإذا ف، هذاى وعل
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١٥٠

إذا في عكـسه  أن كمـا، ثبتـت الزوجـة قولهـاأّ إلا إذا ً،أيضابل وللعاقد ، واج بهوالخامسة صح لهما الز

ّ إلا جـراء العقـدإء العدة وقال ببقائها حق لهـا الـزواج وصـح للرجـل الجديـد تزويجهـا وللعاقـد  قالت بانتها

  .يثبت الزوج الخلافأن 

بــل ،  بــلا منــازعنــه لأ قــدم قــول المــدعي،أعلــم المــدعي لاى ثم لــو كــان جــواب أحــدهما في قبــال دعــو

أعلـم  لا: وقـال الـساكن،  عليه ملكه لهاإنسان داعى فإن ،في الدار التي يسكنها زيد  كذلك حتىالأمر

مثـل  يففـ، صـول الحكم حـسب الأيدري كان كان كلاهما لاإذا و ،يحكم بالدار للمدع، ملك من هي

  . يثبت الخلاف أن  إلىالدار يحكم �ا لذي اليد

طبــق ى شـبه لم يكــف سـكوته للحكــم علـأمــا  ًغائبـا أو أوً مجنونــا أوً عليــه قاصـراى كــان المـدعإذا نعـم 

كـان ا�نـون يباشـر امـرأة إذا فـ، دعـواه ييثبـت المـدع سـابقه حـتىى  يجـري علـالأمـرنمـا إو ،يادعاء المـدع

ى علــى يرتــب الحــاكم أثــر الــدعو  لا،الزوجــة لــه أن ى عنــد الحــاكم وادعــإنــسان منــذ مــدة ثم جــاء ةنونــمج

وكـذلك ، �ـا زوجتـهأ ييثبت المدع حتى الحالة السابقة على الأمرنما يترك إ و،منازع كان بلا وإن يالمدع

  . ملاك وغيرهافي الأ

 كـان الجـواب مـن أحـدهماإذا في صـورة مـا  ولذا رد الجواهر ما ذكره القواعد والمسالك وكشف اللثـام

النكــول  الجــزم أوى يلــزم بــاليمين علــنــه إ( :هــؤلاء حيــث قــال ،لا أدري: خــرمــن الآى في قبــال الــدعو

 ا لامـكـان كـل منهإذا  كمـا ،صـلالأى مقتـضى نكـل عمـل علـ فـإن ،حينئذ ويثبـت حقـه يفيحلف المدع

 رضايعـ الـشك لان أ و،الوجـه فيـه الظـاهرأن  بل في كشف اللثـام،  وظاهرهم المفروغية من ذلك،يدري

عليـــه في الـــدعاوي كلهـــا عـــن الـــدفع �ـــذا ى  يعجـــز المـــدعلـــولم يكـــن كـــذلك لمنـــه إ وفي المـــسالك، الجـــزم

  . )الطريق

   يالظاهر انحصار طريق ثبوت حق المدعن إ: قلنا في كتاب القضاء(: بقوله



١٥١

 ،يـدري عليـه لاى  علم المدعي بكون المدعًخصوصا في صورة، عليه بيمينهى لم يرض المدعن إ بالبينة

 وجــه مـا لاك، وجـه لــه تكليفــه اليمـين الجازمـة حينئــذ لا فـإن ،حلفــه علـى ذلــك أو ،تـصديقه في ذلـكأو 

ه ممــن لم نحــو وميــت قاصــر أو أو غائــبى علــى كمــا لــو ادعــ، البينــةّ إلا يللمــدع فلــم يكــن ًكلالجعلهــا نــا

  . )١()نكارإيكن منهم 

، اللاحقـة أو الوضع كان في الجمعـة الـسابقة أو بأن الطلاق: قال أحدهماإذا ل ما مما تقدم يعلم حاو

 ًوكـيلا أو ًوصـيا أو أوً خـر وليـاوكـان الطـرف الآ، الطرفين أحـد الـزوجين كان أحدإذا كما يعلم حال ما 

بــين اختلـف الوارثــان  ســيأتي بحـث مــا لــو و،صــولالطرفــان الفـروع لا الأكــان إذا وكــذلك حــال مـا ، ًوارثـا

  . لكل حكمهحيث إن  ،أدري مصدق ومكذب وقائل لا
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١٥٢

منــذ ً ت بولــد لــستة أشــهر فــصاعداءأقــرت بانقــضاء العــدة ثم جــا لــو: قــال في الــشرائع ):٣مــسألة (

  . الحملى  ما لم يتجاوز أقصشبه التحاقه والأ،يلحق به لا: ا قيلطلقه

مقبـول في انقـضاء  قـول المـرأة لأن ،القول بعـدم لحوقـه بـالمطلق للـشيخ في المبـسوط: قال في المسالك

ًلـو كـان لاحقـا لمـا انقـضت  إذ ، والحكـم بانقـضائها يقتـضي انتفـاء الولـد،العدة بمـا يمكـن صـدقه كمـا مـر

أقــل الحمــل مــن حــين الطــلاق  يالتقــدير مــض لأن ،مكــان تجــدده بعــدهاإ إلى ًمــضافا، العــدة قبــل وضــعه

هـا بانقـضاء العـدة صـحيح إقرارن ولأ، ابقها السإقرار ينافي ماى بل منها دعوصالة عدم التقدم فلا يقأو

  . ًظاهرا فلا يبطل بأمر محتمل

 ً�ا لو كانت فراشا والولـد يمكـنأ ،الحملى حاقه به ما لم يتجاوز أقصتووجه ما اختاره المصنف من ال

، ولون لـلألحاقه بالثـاني فيكـإتزوج بحيث يمكن ت�ا لم أالفرض  لأن ، له يساويهرضامع يكون منه ولاأن 

يرفع الحق الثابت للفـراش  خبارها لاإ لأن ، فكذا هنا،اًإجماعنه يلحق به إكما لولم تخبر بانقضاء العدة ف

  . بوين والولدالمشترك بين الأ

  .ولغير ذلك مما تقدم ا ذات يد� لأ،فقد تقدم قبول قولها، قرت المرأة بانقضاء العدة ألو: أقول

 لهـا أكثـر وطيـه لحاقـه بالرجـل بـأن كـان منـذإ قد يمكن نه لأ،ثة أقسامثلاى ت بولد فهو علءجاإذا ثم 

يعلــم  وقــد لا، يمكــن قــد لاو، الحمــلى مــا اخترنــاه مــن أقــصى ًبنــاء علــ، ةمــن ســتة أشــهر وأقــل مــن ســن

كـان بــين إذا كمـا ، لحـاق يمكـن الإلمإذا  في الـصورة الثانيـة أي فيمـا إشـكال لا ،مكـانمكـان وعـدم الإالإ

الولـــد مـــن الحـــلال : قالـــت فـــإن حينئـــذ و،ًشـــهراة عـــشر ثلاثـــ أو ة الكاملـــة خمـــسة أشـــهرالـــوطي والـــولاد

 وكــان ،أعلــم لا: قالــتن وإ ، قبــل قولهــا،مــن الحــرام: قالــت وإن ،ا ذات اليــد�ــ لأ قبــل قولهــا،كالــشبهة

  كما ، مكان الحلالإ



١٥٣

حكـم الـشارع بـأن بـضميمة  ،)١(الولـد للفـراش لقاعـدة ،نه للحـلال أوطئت شبهة وزنا فالظاهرإذا 

  .  كما ذكرنا ذلك في كتاب النكاح،المشتبه حلال

  .مكان يشمله دليل الفراشمع الإ ذإ، علمألا : حال الصورة الثالثة بأن قالت ومنه يعلم

 ، وطيـان حـلالان مـن زوج ومـشتبه أقـرع بينهمـاككـان هنـا فـإن ،لحـاق بالرجـلمكـان الإإكـان إذا أما 

  .ان فالولد للفراش محكمكان حلال وحرام من زوج وزوإن 

مــن  خــر أورثــة الآمــن أحــدهما وو ادعــاء عــدم العلــم مــن الــزوجين أو نكــار أوأمــا مقــام الادعــاء والإ

يخلو  كان بعض ما ذكراه لا وإن ،طالة الكلام فيهإ إلى حاجة  فلا،يل ذكره الشارحانالورثتين ففيه تفص

  . من نظر
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١٥٤



١٥٥

  

  فصل

  في عدة الوفاة

  

كانـت ن إً أشـهر وعـشرا عـةتعتـد الحـرة المنكوحـة بالعقـد الـصحيح أرب(: شرائعقـال في الـ ):١مـسألة (

  . )ًئلاحا

﴿والــذين : هقــال ســبحان، بــل والعقــل في الجملــة، جمــاعذلــك الكتــاب والــسنة والإى يــدل علــ: أقــول

ًزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾يتوفون منكم ويذرون أ ً .  

 فـإن ،)١(الحول﴾ إلى ًزواجهم متاعاًمنكم ويذرون أزواجا وصية لأ﴿والذين يتوفون : أما قوله سبحانه

لكـن لنـا كـلام في ، يـة المتقدمـةفي الآ فهو منسوخ بقولـه سـبحانه وتعـالى، ةكان المراد منه الاعتداد بالسن

  .باب النسخ ذكرناه في التفسير

ً زواجهـم متاعـا لأ﴿وصـية: لقولـه سـبحانه،  سـنةسـلاموقد كانت العدة في صدر الإ: حيضاقال في الإ

 ونسخت السنة بأربعة أشـهر وعـشرة ،وكان لها النفقة في العدة فنسخت النفقة بالميراث ،)٢(الحول﴾إلى 

  اً إجماع لتأخرها عن آية الحول في التنزيل ،أيام
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١٥٦

  . الاعتبار في النسخ للتأخر في التنزيل فإن ،يضر تلاو�ا من الصحابة ولا

  .ىيخف  من كافة المسلمين كما لاجماعبل الإ، متواتر في كلامهم ذلك في الدائمةى  علجماعوالإ

 ،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، بــصير المــرادي أبــو ىفقــد رو، وأمــا الروايــة فهــي فــوق حــد التــواتر

أبعـث  أن قـد كنـتن قبـل، أف لكـن: قـال للنـساء )صلى الله عليـه وآلـه( رسول اللهن إ :حديثقال في 

أمتـشط  لا: ثم قالـت، عنها زوجها أخذت بعرة فرمت �ا خلـف ظهرهـا توفيإذا ن المرأة فيكن أ وفيكن

   .)١(تصبرن ثم لا، ًنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراإو، ً كاملاًأختضب حولا أكتحل ولا ولا

جعلــت فــداك كيــف : قلــت لــه:  قــال،)عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر الثــاني، وعــن محمــد بــن ســليمان

 ،ًعنها زوجها أربعة أشهر وعـشرا وصارت عدة المتوفى، ثلاثة أشهر ث حيض أوصارت عدة المطلقة ثلا

الله  فـإن عنهـا زوجهـا وأمـا عـدة المتـوفى، أما عدة المطلقة ثلاثـة قـروء فلاسـتبراء الـرحم مـن الولـد: فقال

ًشرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجا�هن فيما شـرط لهـن ولم يجـر فيمـا اشـترط علـيهن تعالى ً، 

ربص أربعــة تــ﴿للــذين يؤلــون مــن نــسائهم : عــز وجــليقــول  إذ ،يــلاء أربعــة أشــهرشــرط لهــن في الإ أمــا مــا

غايــة صــبر المــرأة عــن  أنــه  لعلمــه تبــارك اسمــه،يــلاءحــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر في الإأشــهر﴾ فلــم يجــز لأ

أخـذ منهـا لـه عنـد ًمات زوجها أربعة أشهر وعشرا فإذا تعتد  أن نه أمرهاإوأما ما شرط عليهن ف، الرجل

ً بأنفسهن أربعـة أشـهر وعـشرا﴾ ﴿يتربصن: عز وجلقال الله ، يلاءأخذ لها منه في حياته عند الإ موته ما

  غاية  أن وعلم، ربعة أشهرمع الأّ إلا يام في العدةولم يذكر العشرة الأ
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١٥٧

   .)١(ربعة أشهر في ترك الجماع ثم أوجبه عليها ولهاالمرأة الأ

ي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة لأ: )عليه السلام( عبد الله لأبي قلت:  قال،نان بن سعبد اللهوعن 

، حرقـة المطلقـة تـسكن في ثلاثـة أشـهرلأن  :قـال، ًعنهـا زوجهـا أربعـة أشـهر وعـشرا أشهر وعدة المتوفى

   .)٢(بعد أربعة أشهر وعشرّ إلا تسكن عنها زوجها لا وحرقة المتوفى

ومــن :  قــال، في بيــان الناســخ والمنــسوخ)عليــه الــسلام( علــي عــن )٣(ســنادهإ ب،النعمــاني وعــن تفــسير

مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها إذا وكان ، المرأة سنة كاملةى علالعدة كانت في الجاهلية  أن ذلك

تطيـب  أمتـشط ولا أكتحـل ولا أولا ،مـن هـذه يعلـالبعـل أهـون : وقالـت، يجـري مجراهـا ما أو ًشيئا بعرة

 أول فـأنزل الله في ،يخرجو�ـا مـن بيتهـا بـل يجـرون عليهـا مـن تركـة زوجهـا سـنة فكـانوا لا، تزوج سـنة أولا

ٍوالــذين يـتـوفـــون مــنكم ويــذرون أزواجــا وصــية لأزواجهــم متاعــا إلى الحــول غيـــر إخــراج﴿: ســلامالإ َ َْ ِ َِْ ِ َّْ َ َ َ ْ ُْ َ ً ًَ َْ ِْ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َْ ً َ ََّ َ ُ َ ُ ْ ِ َّ َ

ِ﴾)٤( 

َوالــذين يـتـوفـــون مــنكم ويــذرون أزواجــا يـتـربــصن بأنـفــسهن أربـعــة ﴿ :نــزل الله تعــالىأ ســلامفلمــا قــوي الإ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُْ َ ََّ ِ ِ ُِ َِ َّ
َ َ َ َ َْ َ ََّ َُ ً ْ ُ َ ْ ْ ِ َّ َ

ِأشهر وعشرا فإذا بـلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فـعلن في أنـفسهن بالمعروف
ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َِ َّ َِّ ِ ُِ ْ ِ ْ َ َ َ َْ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ َ ََ ُ ُْ ًَ ِ ْ ٍْ﴾)٥( .  

مـات الرجــل مــن إذا كانـت عــدة النـساء في الجاهليــة : رفعــه قــال ، في تفـسيرهإبــراهيم علــي بـن وعـن

عــادا�م وأنــزل الله ى علــبــل تــركهم ، هم عــن ذلــكقلفلمــا بعــث الله رســوله لم يـن،  ســنةامرأتـه تعتــد امرأتــه

ْوالذين يـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهـم﴿: ًعليه بذلك قرآنا فقال ِْ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َْ ً َ ََّ ً َ ُ َ َ ْ ُُ ْ ِ َّ َ َ

ِ َ متاعـا إلى الحـول غيــر َّ َْ ِ ْ َ َْ َ ِ ً َ

ٍإخراج َ ْ
ًوالذين يـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا﴿: نزل اللهأ سلامفلما قوي الإ، ً فكانت العدة حولا،)٦(﴾ِ َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ْ ُْ ُ ْ ِ َّ َ َ

ِ َّ   
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١٥٨

ًيـتـربصن بأنـفسهن أربـعة أشهر وعشرا ْ َْ َ ٍَ ُ َ ََ َْ َ َْ َّ ِ ِ ُ َِ ْ َْمتاعا إلى الحو﴿:  فنسخت قوله)١(﴾َََّ َْ َ ِ ً ٍل غيـر إخراجَ َ َْ ِ َْ ِ﴾)٢()٣(.   

عنهـا  توفىسألته عن الم: قال ،)عليه السلام( خيهأعن ، جعفر علي بن عن،  بن الحسنعبد اللهوعن 

ًشهر وعشراأربعة أ: قال ،زوجها كم عد�ا
)٤(.   

ِمتاعـا إلى الحـول﴿ :سـألته عـن قولـه تعـالى:  قـال،)عليـه الـسلام( عن أبي جعفر، وعن أبي بصير ْ َ َْ َ ِ ً َ غيــر َ َْ

ٍإخـــراج َ ْ ًيـتـربـــصن بأنـفـــسهن أربـعـــة أشـــهر وعـــشرامنـــسوخة نـــسختها : قـــال ،)٥(﴾ِ ْ َْ َ ٍَ ُ َ ََ َْ َ َْ َّ ِ ِ ُ َِ ْ  ونـــسختها آيـــة )٦(﴾َََّ

  . الميراث

   .)٧( وذكر مثله،)عليه السلام( سألته:  قال،عن معاوية، وعن ابن أبي عمير

َوالـذين ﴿: يةلما نزلت هذه الآ:  قال)معليه السلا( عبد الله سألت أبا:  قال،وعن أبي بكر الحضرمي َ
ِ َّ

َّيـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفسهن ِ ِ ُ ْ َ ََِ َ َ َْ َ ََّ َُ َ َ ْ ًُ ْ َ ُ َ ْ ْ ِ َّ ً أربـعـة أشـهر وعـشراَ ْ َْ َ ٍ ُ َ ََ َ  جـئن النـساء يخاصـمن رسـول )٨(﴾َْ

كن إحداكانت  :)صلى الله عليه وآله( فقال لهن رسول الله، نصبر لا: وقلن )صلى الله عليه وآله( الله

كان مثل ذلك اليوم من إذا ف، مات زوجها أخذت بعرة فألقته خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدتإذا 

   .)٩( ثمانية أشهرفوضع الله عنكن، حلت �ا ثم تزوجتا ففتتها ثم اكت�الحول أخذ

َّوالـذين يـتـوفـــ﴿:  عــن قـول الله)عليـه الـسلام( ســألته:  قـال،وعـن أبي بـصير َ َُ َ َ
ِ ًون مـنكم ويـذرون أزواجــا َّ َ َْ َ َ َُ َ َ ْْ ُ ْ ِ

ٍوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غيــر إخـراج َ َْ ِ َِْ ِ َْ َْ َ ً َ ْ ِ ِ ِ
َ َْ َ ً : قـال ،وكيـف كانـت: قلـت، هـي منـسوخة: قـال ،)١٠(﴾َّ

 ثم نـسختها آيـة ، اثمـير خرجـت بـلاأثم ، ًامرأته من صـلب المـال حـولاى علمات أنفق إذا كان الرجل

  أة ينفق فالمر، الربع والثمن
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   .)١(عليها من نصيبها

  . غيرها من الروايات الكثيرةإلى 

 فيهــا ًأيــضامــة الأ أن كمــا، أمــا المتمتــع �ــا فــسيأتي الكــلام والخــلاف فيهــا، هــذا كلــه في الدائمــة الحــرة

  . ًلماعاإليه إ لعلنا نلمع ،كلام

 ،ذميـة أو  مسلمة،كبيرة أو تفرق في الزوجة صغيرة كان ولا(: ًالشرائع قال ممزوجا مع الجواهرثم إن 

طـلاق  لإ،لم يدخل أو دخل �ا، ًعبدا أو ًحرا كان، لم يكن أو ًبالغا كان زوجها، لا أو قراءمن ذوات الأ

  . )جماع والإدلةالأ

  : جملة من الروايات الخاصة إلى ضافةبالإ

مـرأة لم يـدخل  يمـوت وتحتـه الفي الرجـ، )عليهمـا الـسلام( عـن أحـدهما، رواه محمـد بـن مـسلم مثل مـا

   .)٢( وعليها العدة كاملةًلها نصف المهر ولها الميراث كاملا: قال ،�ا

 ، عــن رجــل تــزوج امــرأة ولم يــدخل �ــا)عليــه الــسلام( عبــد الله ســألت أبــا:  قــال،وعــن عبيــد بــن زرارة

   )٣(طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملا ولها الميراث أو هلك أو هلكتن إ :قال

 في المتـوفى: قـالنـه إ ،)عليـه الـسلام( الحـسين علـي بـن عن، عن رجل، جاجالحالرحمن بن  وعن عبد

   .)٤(الميراث وعليها العدة لها نصف الصداق ولهان إ عنها زوجها ولم يدخل �ا

ًلم يكــن دخــل �ــا وقــد فــرض لهــا مهــرا فلهــا ن إ : قــال)عليــه الــسلام(  اللهعــن أبي عبــد، وعــن الحلــبي

   .)٥( ولها الميراث وعليها العدة،افرض له نصف ما
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١٦٠

 أو ،مع مثلهـا عـن رجـل تـزوج جاريـة لم تـدرك لا يجـا)عليه السلام( جعفر سألت أبا:  قال،وعن زرارة

لــيهن مــن يوثــق بــه مــن إهاتــان ينظــر : قــال ،ج رتقــاء فأدخلــت عليــه فطلقهــا ســاعة أدخلــت عليــهتــزو

 :قـال، عـدة علـيهن منـه  الـذي فـرض لهـا ولالهـا نـصف الـصداق فـإن دخلن عليه كن كما فإن ،النساء

 لهــا المــيراث ونــصف الــصداق وعلــيهن العــدة أربعــة أشــهر  فــإن يطلــق أن مــات الــزوج عــنهن قبــلوإن

ًوعشرا
)١(.   

 في )عليـه الـسلام( المؤمنين أميرى قض:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  بن سنانعبد اللهوعن 

ـــنكح  لا: قـــال ،اعنهـــا زوجهـــا ولم يمـــسه المتـــوفى ـــوفى حـــتىت عنهـــا  ًتعتـــد أربعـــة أشـــهر وعـــشرا عـــدة المت

   .)٢(زوجها

عــن  )عليــه الــسلام(ســألت الرضــا :  قــال،نحــوه في روايــة الــساباطي أو ومــن ذلــك يعلــم لــزوم التأويــل

عنهـا زوجهـا مـن  وسـألته عـن المتـوفى، عدة عليها لا: قال ،يدخل �ا أن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل

   .)٣( هما سواء،عدة عليها لا: قال ،يدخل �ان  أقبل

يـدخل �ـا  أن عن رجل طلق امرأته قبل )عليه السلام( عبد الله سألت أبا:  قال،بن زرارة وعن عبيد

امسك عن : قال ،يدخل �ا أعليها عدة أن عنها زوجها قبل المتوفى: قلت له، لا: قال ،أعليها عدة

   .)٤(هذا

التقيـة عـن قـوم في ى علـتقـدير سـلامتهما محمـولان ى علـهذان الخبران (: ثم قال، جهما المعاروقد ذكر

   ىويحتمل حملهما عل، لم يشتهر مذهبهم وإن ،ذلك الزمان
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لكــن لكو�ــا ، عــدة عليهــا عنهــا زوجهــا المطلــق فــلا  المتــوفىًولة عنهــا أولاؤالمطلقــة غــير المدخولــة المــس

  . )باقية

  . امسك عن هذا:  في الخبر الثاني)ه الصلاة والسلامعلي(ويؤيد التقية قوله : أقول

ات جماعـــ والإ،خبـــار المتقدمـــة الموافقـــة للكتـــابة الأرضـــايـــصلحان لمع فـــالخبران لا،  كـــل حـــالىوعلـــ

خبار السابقة موافقة لظاهر القـرآن الأ أن ذكر الشيخ(: نقل الخبرين قال أن وفي الوسائل بعد، المتواترة

  . )يجوز العدول عنها فلا

 الأولخـيرين بقرينـة اسـتدلاله في التقيـة في الخـبرين الأى علـويمكـن الحمـل (: ثم قال صـاحب الوسـائل

بـل هـو قرينـة ، تصريح فيه بـشيء الثاني لا أن ىعل ،خبارنكار دون الإالإى علويحتمل الحمل ، بالقياس

  . )عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل المتوفىى علويمكن الحمل ، للتقية

 إجماعطلاق الكتاب والسنة ونه مناف لإأذكر خبر الساباطي و أن ن الجواهر أراد الاستيناس بعدأوك

ظهــار ظهــور الفــرق بــين عــدة الطــلاق وعــدة الوفــاة الــتي هــي في الحقيقــة لإ إلى ًمــضافا(:  قــال،المــسلمين

 بخــلاف ،هــا بالحــدادشــهر وأمــر في ولــذلك اعتــبرت بالأ،الــزوج والاحــترام لفراشــهى علــالتحــزن والتفجــع 

  . ) وبالذاتًقراء أولاعدة الطلاق المعتبر فيها الأ

ــة اليــومنــه  لأوتبــين بغــروب الــشمس مــن اليــوم العاشــر(: ثم قــال الــشرائع الغــروب حيــث إن و، )�اي

بـذهاب الحمـرة المـشرقية  لاّإيتحقـق   وذلـك لا،كمـا في بعـض الروايـات، الـشمسقـرص يتحقق بسقوط 

كـشف اللثــام الاتفــاق ى وقـد ادعــ، ًأيــضا يكــون المـراد بــالغروب هنـا ذلــك ،لاةكمـا حقــق في كتـاب الــص

  . ذلكى عل

 ،عتـبرة في العـدة هـي عـشر ليـال مـع أيامهـاالعـشر الم(: قال في المـسالك،  عليهجماعالإ: وفي المسالك

  داخلة في لفظ العشر ا�رد عن التاء  يام غيركانت الأوإن 



١٦٢

ى علدلالة الهاء ن إ :قد قال بعض أهل العربيةو. جماععها ثابت بالإالمشهور في اللغة ودخولها مى عل

 :ومنـه قولـه تعـالى، وعـشر ليـالأيـام  فيقال عشرة ،ًحيث يكون العدد مفسرا، المؤنثى علالمذكر والتاء 

 ،ذلـكى علـيـدل  طلاق العـدد وعـدم التفـسير فـلاإأما مع  .)١(﴾سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام﴿

من صام رمضان وأتبعه بست : )صلى الله عليه وآله(  كما روي من قوله، للمذكر والمؤنثوجاز تناوله

   .)٣(،)٢(من شوال فكأنما صام الدهر

  .القضايا المرتبطة بالمرأة في الليالي أن أول وجهيهى علًولعل التعبير بالعشر بناء : أقول

مثـل ذلـك اليـوم  إلى ًفقـا كـان الـلازم ملالأمـركـان ن إ أنـه )الفقه(ك قد عرفت في بعض مباحث ثم إن

 ،خـيرخـامس عـشر الـشهر الأ إلى كان مات في خامس عشر شهر دامت العـدة فإن ،خيرمن الشهر الأ

  .خير عشرةكان من أول الشهر أضيف من الشهر الأإذا  أما ،ويضاف عليه عشرة

 أو ، أربعة أشهرافةإضالعشرة هي التتمة ثم  بين جعل هذه من الشهر عشرة فهل يخير يبقكان إذا و

ربعــة في ذلـك ظــاهر مــن ذكـر العــشرة بعــد الأ لأن ،شــهرالـلازم ملاحظــة التلفيــق والعـشرة تكــون بعــد الأ

ممــا يــسبب  كــان الاحتيــاط بــل الظهــور في التلفيــق الموجــب لتــأخر العــشر وإن ، احتمــالان،يــة الكريمــةالآ

  ً.ربعة ناقصاكان بعض أشهر الأإذا يام زيادة الأ

 مـاى علـفي بعـض أبـواب الزكـاة ّ إلا بـوابا ميـزان الـشرع في كـل الأ� لأإشكال لالية بلاشهر هثم الأ

  . ذكرنا تفصيله هناك
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سمعتـه في أشـهر المطلقـة الـذي  المـراد بالـشهر مـا(: حيـث قـال، ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر

، كـسر وكـان البـاقي العـشر فـلامـات  لو أنه يعلم أن نعم ينبغي، ًأيضاقد تقدم البحث في المنكسر منه 

ً أيــضاًكــان البــاقي أقــل لم تعــده وتحــسب أربعــا هلاليــة  وإن ،ليهــا أربعــة أشــهر هلاليــةإبـل تعتــد �ــا وتــضم 

 ،كـان البـاقي أكثـر جـاء البحـث الـسابق في المنكـسر فيـه وإن ،وتكمل باقي العشر من الشهر الـسادس

ليهــا عــشرة أيــام مــن الــشهر إهلــة وضــمت بالأأول الهــلال حــسبت أربعــة أشــهر ى علــانطبــق المــوت وإن 

يـام وهـي خبـار مـن الغـير اعتـدت بالأإغيره ولـو ب أو تعرف الهلال لحبس حال لا في كانت ولو، الخامس

ًمائة وثلاثون يوما استظهارا للعدة المستصحبة ً( .  

هــو   شــهر كمــالم تعلــم بــنقص ولــو فيإذا هــو فيمــا  نمــاإ ً)نمــا يلــزم مائــة وثلاثــون يومــاإ(: خــيروقولــه الأ

فلـو ، شهر في المكان الذي كان فيـه المـرأة وقـت المـوتثم الاعتبار بالأ، بل خلاف ذلك نادر، المتعارف

نـــه  لأ،الثـــاني  لاالأوليـــنقص عـــن مكـــان المـــوت حـــسبت مـــن  أو مكـــان آخـــر شـــهره يزيـــد إلى انتقلـــت

  .نصرافه عن المقاملا ،)١(نما عليك مشرقك ومغربكإ: )عليه السلام( يشمله قوله المنصرف فلا

 ، حــسبت حــسب المتعــارف مــن الــبلاد،النهــار أو فــاق الرحويــة حيــث يــدوم الليــلولوطلقــت في الآ

بــواب مــن الوجــه واليــد في الوضــوء والكــر والرطــل والفرســخ المتعــارف في كــل الأ إلى دلــةلانــصراف الأ

 ذكرنــاه غــير مــاى علــ ،)٣(نبيــاءالأ نــا معاشــرإ و،)٢(أرســلنا مــا  وغيرهــا بــضميمة،ذرعشــبار والأوالأ

  . مرة

   اعتدت بأبعد ًولو كانت حاملا(: ًثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر

                                                

 







١٦٤

ربعـة وضـعت قبـل اسـتكمال الأ فـإن  وحينئـذ،ربعـة أشـهر وعـشرالأى جلين من وضع الحمل ومـضالأ

 بقسميه جماعبل الإ، خلاف أجده فيه عندنا وكذا العكس بلا، انقضائها إلى أشهر والعشرة أيام صبرت

  . )عليه

  . ذلك النصوص المتواترةى علويدل : أقول

عنهـا زوجهـا تنقـضي عـد�ا  المتوفىفي الحامل : قالنه إ ،)عليه السلام( عبد الله عن أبي ،لبيالحفعن 

   .)١(جلينآخر الأ

ت كانـن إ جلـينعنهـا زوجهـا الحامـل أجلهـا آخـر الأ المتـوفى: )عليـه الـسلام( قـال:  قال،وعن سماعة

 أن كانـت تـضع حملهـا قبـل وإن ،تـضع أن  إلىعـد�ا فـإن ،فتمت له أربعة أشهر وعـشر ولم تـضعى حبل

   .)٢(جلينوذلك أبعد الأ، تضع تمام أربعة أشهر وعشر يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما

في  )عليــه الــسلام( المــؤمنين أمــيرى قــض:  قــال،)عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، وعــن محمــد بــن قــيس

ى يخلــ أن ى فقــض،تنقــضي أربعــة أشــهر وعــشر فتزوجــت أن فولــدت قبــلى زوجهــا وهــي حبلــ امــرأة تــوفي

 ،مـسكوهاأوا ؤشـا وإن ،نكحوهـاأاء المـرأة يـأولشـاء  فإن ،جلينالأ ينقضي آخر يخطبها حتى ثم لا، عنها

   .)٣(مسكوها ردوا عليه مالهأفإن 

 عليهـا لأن ،جلـينالأ عنها زوجهـا آخـر ة المتوفىعد:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

   .)٤(ليس عليها في الطلاق بأن تحد، ًتحد أربعة أشهر وعشراأن 
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١٦٥

عنهــا زوجهــا عــد�ا  المتــوفىى الحبلـ:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعـن أبي ،  بــن ســنانعبــد اللهوعـن 

   .)١(جلينآخر الأ

عنهــا زوجهــا  المتــوفىى المــرأة الحبلــ: )عليــه الــسلام( عبــد الله لأبي قلــت:  قــال،وعــن محمــد بــن مــسلم

كان زوجها الذي يتزوجها دخل �ا فرق بينهمـا ن إ :قال ،يخلو أربعة أشهر وعشر أن تضع وتزوج قبل

لم يكـن دخـل �ـا فـرق بينهمـا واعتـدت  فـإن ،خـيرمن الأى وعدة أخر الأولىمن عد�ا  يبق واعتدت ما

   .)٢(طابخاطب من الخ من عد�ا وهو يبق ما

عنهـا  عتق أم ولده ثم توفيأفي رجل   قال)عليه السلام(نه إ ،عن بعض أصحابه، وعن جميل بن دراج

   .)٣(جليناعتدت بأبعد الأى كانت حبل وإن ،تعتد بأربعة أشهر وعشر:  قال،تنقضي عد�ا أن قبل

في : �ــم قــالواأ، )سلامعلــيهم الــ( عبــد هللالمــؤمنين وأبي جعفــر وأبي  أمــيرعــن ، ســلامن دعــائم الإعــو

مـضت لهـا أربعـة  وإن ،وضعت قبل أربعة أشـهر وعـشرن إ جلينعنها زوجها تعتد أبعد الأ الحامل المتوفى

   .)٤(تضع تضع تربصت حتى أن أشهر وعشر قبل

: قــال في حــديثنــه إ ،)عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، عــن زرارة، )رحمــه الله(ى وعــن الــسيد المرتــض

عـشرة أيـام لم تمـضي أربعـة أشـهر و أن وضـعت قبـلن إ جلـينعنها زوجهـا تعتـد بأبعـد الأ المتوفىى والحبل

تـضع  أن مضت لها أربعة أشـهر وعـشرة أيـام قبـل فإن ، أربعة أشهر وعشرة أيامتمضى تنقص عد�ا حتى

   .)٥(تضع الحمل حتىلم تنقض 
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١٦٦

خـير كمـا عرفـت في  الولـد الأحملـت بـالتوأم انقـضاء العـدة بوضـعإذا فيمـا  أنه القاعدةى مقتضثم إن 

  .الطلاق في شبه المسألة

الحكـم تـابع  لأن ،سـرعأكـان لـولا موتـه خـرج  وإن ،م لم تـنقض العـدةًالولـد ميتـا في بطـن الأ يولو بق

  .للموضوع

  .قرينه الذي هو قطعة لحم ثم الاعتبار بوضع نفس الولد لا

  . بعضه الاعتبار بوضع كل الولد لا أن وقد عرفت في الطلاق

إذا عنهـا زوجهـا  المتـوفىيلـزم  أنـه في ىًًخـلاف نـصا وفتـو لا(: ًالشرائع قال ممزوجـا مـع الجـواهرثم إن 

 ًلغــة  وهــو،بــل المتــواترة، المعتــبرة المستفيــضة إلى ًمــضافا،  بقــسميه عليــهجمــاعبــل الإ، كانــت حــرة الحــداد

في البـدن والتكحيـل  أو يـب فيهـافيه زينـة مـن الثيـاب والادهـان المقـصود �ـا الزينـة والتط ًوشرعا ترك ما

 يحـسن العـيننـه  لأ�ـن يكـتحلن بالـصبرإبـل عـن المبـسوط ، بغـيره أو بغـيره ممـا فيـه زينـة بلونـه أو سودبالأ

  . )تتجنبه أن يدة ينبغجفان فالمعتالأ يويطر

معيار الزينة العرف كسائر الموضوعات التي لم يحدثها الـشارع فالاكتحـال بالـسواد الـذي حيث إن ثم 

مـا تجعلـه بعـض  إلى وكـذلك بالنـسبة، ًزينا لـيس بـه بـأس اً لانعراف في الحال الحاضر يعد شيفي بعض الأ

  . غير ذلك إلى ،نفالنساء في الأ

ً مــن حــدت المــرأة تحــد حــدا أي منعــت نفــسها مــن التــزيين فهــي ،المنــع مــن الحــد بمعــنى الحــدادثم إن 

  غـيرالأولنكـار إصـمعي مـن عـن الأ ومـا،  محـدةًحـدادا فهـيإحـدت تحـد أ:  يقـال،حدادوكذا الإ، حادة

  . ينالأمرظاهر بعد تصريح اللغويين والفقهاء ب

  : فالروايات بذلك متواترة، وكيف كان

ى علـمات عنها يعـني وهـو غائـب فقامـت البينـة ن إ : قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، فعن زرارة

تحــد عليــه في المــوت أربعــة أشــهر  أن عليهــا لأن ،ًموتــه فعــد�ا مــن يــوم يأتيهــا الخــبر أربعــة أشــهر وعــشرا

  ًوعشرا فتمسك عن 



١٦٧

   .)١(صباغالكحل والطيب والأ

 لا: قـال ،عنهـا زوجهـا المتـوفىسألته عـن :  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن ابن أبي يعفور

ًتلبس ثوبا مصبوغا ولا تطيب ولا ل للزينة ولاحتكت  ،شط بغـسلةتـقـوق وتم وتقـضي الح،تبيت عـن بيتهـا ً

   .)٢(كان في عد�ا وإن وتحج

تكتحــل  لا: قــال ،عنهــا زوجهــا المتــوفى: )عليــه الــسلام( عبــد الله لأبي قلــت:  قــال،وعــن أبي العبــاس

 أرادتن إ أرأيـت: قلـت، تبيت عن بيتها ولا، ًتخرج �ارا ولا، اًغًتلبس ثوبا مصبو تطيب ولا ولا، لزينة

ًتخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء: قال ،حق كيف تصنع إلى تخرجأن 
)٣(.   

تـزين  تطيـب ولا أن عنهـا زوجهـا لـيس لهـا المتـوفى:  قـال)عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، وعن زرارة

   .)٤(تنقضي عد�ا أربعة أشهر وعشرة أيام حتى

زوجها ى علة المرأّ إلا يحد أكثر من ثلاث أن حدليس لأ: )عليه السلام( قال ،وعن محمد بن مسلم

   .)٥(تنقضي عد�ا حتى

ى علـيحـد الحمـيم  مـا: )عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، عن بعض أصحابنا، الواسطي وعن أبي يحيى

ًزوجها أربعة أشهر وعشراى عل والمرأة ً،ه ثلاثاحميم
)٦(.   

وتكـون في عـد�ا عنها زوجهـا  سألته عن المرأة يتوفى، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي بصير

  فلانة ن إ :سألته فقالت )صلى الله عليه وآله( بعض نساء النبين إ :فقال ،أتخرج في حق

                                                

 













١٦٨

أف لكــن قــد : )صــلى الله عليــه وآلــه( فقــال لهــا رســول الله ،عنهــا زوجهــا فتخــرج في حــق ينو�ــا تــوفي

ت �ا خلف ظهرهـا ثم ة فرمرعنها زوجها أخذت بع توفيإذا المرأة منكن ن أ وبعث فيكنأ أن كنتن قبل

 ،تـصبرن ًتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لاأمرنما إو، ً كاملاًختضب حولاأكتحل ولا  أمتشط ولا ألا: قالت

يـا رسـول الله : فقالـت، تبيـت عـن بيتهـا ًتخـرج مـن بيتهـا �ـارا ولا تختـضب ولا كتحل ولا تتمتشط ولا لا

تخرج بعد زوال الليل وترجع عنـد المـساء : )صلى الله عليه وآله( فقال ،عرض لها حقن إ فكيف تصنع

   .)١(نعم: )عليه السلام( قال ،حجتف: قلت له، كون لم تبت عن بيتهافت

 إلى عنهـا زوجهـا تخـرج المتـوفى عن )عليه السلام( عبد الله سألت أبا:  قال، بن سليمانعبد اللهوعن 

 وإن ،تعتـد في بيـت زوجهـا اعتـدت  أنتءشـان إ :فقـال ،ت فتعتـدءشـان إ مهـا مـن بيتهـاأبيت أبيها و

   .)٢(ًتلبس حليا تكتحل ولا ولا، ت اعتدت في بيت أهلهاءشا

صـلوات (المـؤمنين  أمـيرعـن ، عـن آبائـه، عـن أبيـه، عبـد اللهروينا عـن أبي :  قال،سلاموعن دعائم الإ

 أو بضتختـ أو تكتحل أو تمشط أن للحاد )صلى الله عليه وآله( رسول اللهى �: قال أنه ،)الله عليهم

   .)٣(تنقضي عد�ا حتىتتزين 

ًتلــبس ثوبــا مــصبوغا ولا تطيــب ولا الحــاد لا: قــالنــه إ ،)عليــه الــسلام( المــؤمنين أمــيروعــن  تبيــت في  ً

   .)٤(بيتها غير

 تتطيب ولا تكتحل ولا  ولا،ًتلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد اللهوعن أبي 

ًتلبس ثوبا مصبوغا بسواد أن بأس ولا، قضي عد�اتن حتىتتزين  ً)٥(.   
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لمـا جـاء نعـي جعفـر نظـر : سمـاء بنـت عمـيسأقالـت : قـالنـه إ ،)عليه السلام(بن علي وعن الحسن 

 إلى ونظـر، يـذهب أن يعلـى بـصر فخاف ،ما بعيني من أثر البكاءإلى  )صلى الله عليه وآله( رسول الله

   .)١(أسماء لما اكتحلت وصفرت ذراعيك عزمت عليك يا: وقال، فرذراعي قد تشققت فعزاني عن جع

ًثوبـا مـصبوغاتلبس  عنها زوجها لا المتوفىفي : قالنه إ ،)عليه السلام( المؤمنين أميروعن  س تمـ ولا، ً

 تكتحـل ولا، تمتـشط بطيـب فلتمتـشط ولكـن لاتمـشط  إلى احتاجت وإن ،لا تمشط و،ًشيئا من الطبيب

 كحـل كحـل العـلاج مـن العلـة لا  هنـا)عليه الـسلام( يعني، )٢(ها فتكتحلرض في عينيصيبها مّإلا أن 

   .سود�ا لما �يت عن الثياب المصبغة رخص لها منها في الأأ كما ،الزينة

 تكتحـل ولا تختضب ولا تمتشط ولا ولا: قال في حديثنه إ ،)صلى الله عليه وآله( وعن رسول الله

ًتخرج من بيتها �ارا
)٣(.   

حدثتنا :  قال،) السلاماعليهم( الحسينإلى علي بن ) يهم السلامعل( ئمة بسند الأ،وعن الجعفريات

ي جعفــر بــن أبي طالــب حــين جــاء نعــ )صــلى الله عليــه وآلــه( أتــاني رســول الله: أسمــاء بنــت عمــيس قالــت

نعي جعفر  وذلك بعد ما جاء ،عزمت عليك يا أسماء لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك: فعزاني وقال

تــذهب فــأمرني  أن بــصريى علــمــا في عيــني مــن أثــر البكــاء فتخــوف  إلى نظــر أنــه وذلــك، بثلاثــة أيــام

  .)٤(صفر ذراعي من شقاق كان بذراعيأ أن  وأمرني،بالكحل

   .غيرها من الرواياتإلى 
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زوجهـا سـأله عـن المـرأة يمـوت عنهـا نـه إ ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، أما حديث عمار الساباطي

نعــم وتختــضب وتكتحــل وتمتــشط وتــصبغ وتلــبس :  قــال ،تخــرج مــن منزلهــا في عــد�ا أن هــل يحــل لهــا

   .)١(ت لغير ريبة من زوجءالمصبغ وتصنع ماشا

 ىبــل في الــوافي قــد مــض، قيــل مــن كونــه مــن الــشواذ مــع مــا (وهــو: فقــد قــال الجــواهر بعــد ذكــره لــه

ًوكـان مـضمونه قريبـا مـن مـضمون هـذا الحـديث ،  عـد�اسناد فيما تفعل المطلقـة فيحديث آخر �ذا الإ

، ًعنها زوجها والمطلقـة جميعـا المتوفىنما ورد في إو، ًيكون الحديثان واحدا أن ويشبه، تضمن صدره ما لاإ

عليــه ( بــل ربمــا كــان في قولــه، رادة جــواز فعــل ذلــك للــضرورةإى علــيمكــن حملــه  ،وقــد ســقط منــه شــيء

  . )٢()التدهن والامتشاط ليس مطلقهما من الزينة أن ىعلشعار بذلك إ جلغير ريبة من زو: )السلام

ق لبعده عن شبهة رزسود والأبأس بالثوب الأ لا(: رائعقول الش أن ومما تقدم من ميزان الزينة يعرف

  .سامهقزرق في بعض أوكذلك الأ، سود في زماننا بعضه يعد من الزينةفالأ لاإمخصوص بزمانه و، )الزينة

  : عنه ي قال فيما حكً،أيضازمانه ى علذكره المبسوط محمول  ما أن منه يعرف  أنكما

  : سباب ففيها زينتانوأما الأ(

﴿خذوا زينتكم عند كل  :قال الله تعالى، تحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وسائر البدن: همااحدإ

 غـير ممنـوع منـه الأولو، انيطلـق فـالمراد بـه الثـأإذا ف، تحصل بصبغ الثوب :ىخروالزينة الأ ،)٣(مسجد﴾

ًفــاخرا مرتفعــاکــان  وإن ،للمعتــدة  مثــل المــروي المرتفــع والــسابوري والــدبيقي والقــصب والــصيقلي وغــير ،ً

  يتخذ  ذلك مما
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 ما يتخذ منه مـن غـير صـبغ جـاز :بريسم قال قوميتخذ من الإ وأما ما، من قطن وكتان وصوف ووبر

  . كل حال ىعلتجنبه  الأولىو، صبغ لم يجز لبسه وما

  :الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فثلاثة أضرب وأما

 ،زينـة فيـه لانـه  لأتمنع المعتدة منـه الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي والسواد فلاى علضرب يدخل 

  .سودالديباج الأ وفي معناه

  .ينة زنه لأ وتمنع المعتدة منه،يينه كالحمرة والصفرة وغير ذلكزالثوب لتى عليدخل   ما:والثاني

يــصبغ  أن  مثــل،ًالثـوب ويكــون مــترددا بـين الزينــة وغيرهـاى علــيـدخل   فهــو مــا:الــضرب الثالـث وأمـا

الحمـرة  إلى كانت صـافية تـضرب وإن ،السواد لم تمنع منه إلى كانت مشبعة تضرب فإن ،أزرق أو أخضر

  . )منعت منها

:  قـال،حكـي عنـه مـاى علـ )ء النـساأحكـام(بـل أكثـر منـه مـا ذكـره المفيـد في كتـاب  ما ذكر في ومثله

تمنــع مــن الزينــة  أن  والحــداد،كبــيرة أو ســواء كانــت صــغيرة، عنهــا زوجهــا حــداد في العــدة المتــوفى ىوعلــ(

تكتحــل   ولا،تلــبس الثيــاب الــسود  ولا،تلبــسن الثيــاب المــصبوغة بــالحمرة والــصفرة ونحوهــا  ولا،كلهــا

 وتمتنع مـن ،دهن بشيء من الادهان الطيبةت  ولا،اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس وإن ،بسواد

تلـبس   ولا،تبخـر بـالعود ونحـوه  ولا،ًتأكل طعامـا فيـه طيـب لان أ و،شم المسك والزعفران والطيب كله

  . )تخرج من عد�ا حتىوصفناه من الحداد  ماى عل يًشيئا من الحل

ففـي ، زمنـةتلـف بحـسب الأالزينـة ولباسـها قـد يخ في الحـالن إ( :حيث قال، قاله المعارج أجود ما وما

نبـذة مـن  في أزمنتنـا في وقـد تعـارف، زمن بني العباس كان أكثر ثيا�م الـسود وكـان شـعار شـيعتهم ذلـك

لـبس الـسواد في  أن  هـذا مـع،ذكـر مـاى  فالمعول علـ،لباس النساء ذلك بحيث تشمئز نفوسهن من غيره

  ورد كراهية شديدة 



١٧٢

  ).لكساء والعمامةافي الخف وّ إلا ناءثالنهي عنها في أخبار كثيرة من غير است

تـلازم بـين   كمـا لا،لوانلبـسة المـشبعة بـالأكمـا في الأ، لكن فيه عـدم المنافـاة بـين الكراهـة وكو�ـا زينـة

�مـــا مـــستحبان في أولـــذا يحـــرم التطيـــب ولـــبس الزينـــة مـــع ، الاســـتحباب الـــذاتي وعـــدم الحرمـــة العرضـــية

  .أنفسهما

ى علـ يـدل دلـةطـلاق الأإ ،مـام النـاسأكـان  يـراد �ـا مـا  أو،مام أحدأيكن لم  وإن ثم هل المحرم الزينة

  .الثانيى علواحتمال الانصراف ، الأول

مطلق التزين  أن كما ،غيرهما أو اللباس أو الشعر أو اء في البدنو س، التنظيف غير محرملقمطثم إن 

  . ما أشبهأو  في الوجه أو مثل جعل وردة في الرأس، مما يعد في العرف زينة حرام

وكـذلك ، الزينـة نحـوى علـتل شـعر الـرأس ف ووالسفداجكذلك الخطاط والحمرة وماء الذهب والديرم 

المخرمــة الــتي تعــد  أو الواســعة أو والجــورب والملابــس الــضيقة ظفــار والقفــاز والمنطقــةتــصفيفه وتلــوين الأ

  . هاغير أو الثياب أو كمامأطراف الأ في كمام والشقوقوكذلك قصر الأ، زينة

زينـة  عر ودخول الحمام والاكتحال مما لاشظفار وتسريح البأس بالسواك وتقليم الأ لا(: وفي الجواهر

، زينتهـا إلى يرجـع فيه وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزينة وتزيين أولادها وخدمها ونحو ذلك ممـا لا

ولـذا قـال ، مقـدارهاى علـكـن تقتـصر ول، سـود للـضرورة كالاكتحـال بالأًأيـضاليهـا إبأس بما يرجع  بل لا

  . )ً وتمسحه �اراً�ا تكتحل به ليلاإ: غير واحد

، والـضرورات تقـدر بقـدرها،  أقل زينـةً والاكتحال ليلا،الاضطرار يبيح المحظور لأن ،وهو كما ذكروه

ر لمــا تقــدم مــن الــنص المحمــول عشذكــره مكــروه كتــسريح الــ نعــم بعــض مــا، ســائر الــضرورات في وكــذلك

  . هعلي

  الحداد ترك الزينة (: القواعد قال في ومما تقدم يظهر وجه النظر فيما ذكره
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والـصبغ في ،  والتطيب مثل الطيب في البدن والثوب، والادهان المقصود �ا الزينة،في الثياب والبدن

نفـسج تـدهن بطيـب كـدهن الـورد والب ًتمـس طيبـا ولا  ولا،هما عـن الزينـةزرق لبعـدسود والأالأّ إلا الثوب

بالــسواد في  ولا، تختــضب بالحنــاء في يــديها ورجليهــا ولا، بغــيره في الــشعر ويجــوز في غــيره ولا وشــبههما

ــ تكتحــل بالــسواد ولا ولا، تــستعمل الاســفيتاج في الوجــه تخــضب رأســها ولا حاجبيهــا ولا ــةهبمــا في ،  زين

 ،ت مـن مـسحه بالنهـار وجـبتمكنـ فـإن ،ً ولو احتاجـت للعلـة جـاز لـيلا،ليس فيه زينة كالتوتيا ويجوز ما

يحرم التنظيف  ولا، فيه زينة بريسم وكل ماتلبس الثياب الفاخرة كالإ بالذهب ولا بالفضة ولاى تتحل ولا

 أطيــب المــساكن ولا في الــسكنى ظفــار ولاقلــم الأ الــسواك ولا تــسريح الــشعر ولا دخــول الحمــام ولا ولا

  . )تزيين أولادها وخدمها ش ولافرش أحسن الفر

  .التوتيا حجر يكتحل به معروف: أقول

 كان شعرها أبيض وتعتـاد الحنـاء حيـث لاإذا كما ، لم يعد زينة لم يحرمإذا خر لوان الأالحناء والأثم إن 

  .�ا تزينتألم تعتد الحناء ثم أرادت ذلك حيث تعد إذا بخلاف ما ، ًيعد ذلك زينة عرفا

كانت مختضبة إذا كما ، مع عدمه مكان لانة مع الإزالة الزيإكانت متزينة حين الوفاة يلزم عليها  ولو

  .بالحناء

إذا وهـل يجـب قلعهـا عنـد مـوت الـزوج ، بـأس نعم مع الاضـطرار لا، ومن الزينة جعل أسنان الذهب

  .كان أحدهما لم يجبإذا نعم ، احتمالان ،ًعسرا أو ًضارا لم يكن القلع

 إلى وكـــذلك بالنـــسبة، بـــأس �ـــا ية لارجـــل الاصـــطناعيـــدي والأســـنان والعيـــون والأجعـــل الأ أن كمـــا

عـد ذلـك ّ إلا إذا فطس ونحوه بالبلاسـتيك ونحـوه مـن الوسـائل الحديثـةنف الأصلاح الوجه ا�دور والأإ

ًتزيينا وتجميلا ً.  

  وجعـل الـسكة، مـن فـوق الثيـابًاد في الحال الحاضر من أغطية الثـدي ليظهـر جمـيلاتيع وفي جعل ما

  . احتمالان ،لملابس ونحوهاأكتاف اى عل) اصطلاحهمى عل(



١٧٤

  .ًلبس الخف الجميل مما يعد تزيينا داخل في المحظور أن  فيإشكال نعم لا

 أو  سـواء الـشرعية،مورها والخروج من البيت لأ،بيت إلى ليس من الحداد عدم التنقل من بيتنه إ ثم

المــشهور  أنـه  إلىضـافةبالإالجـواز ى علـويـدل ، الاسـتحباب في الــترك نعـم، العقليـة أو العاديـة أو العرفيـة

ًبين الفقهاء قديما وحديثا جملة من الروايات ً :  

نعـم : قـال ،عنها زوجها تحـج  عن التي توفي)عليه السلام( عبد الله سألت أبا:  قال،مثل موثق بكير

   .)١(منزل إلى وتخرج وتنتقل من منزل

 أن عنهـا زوجهـا هـل يحـل لهـا المتـوفىة في المـرأ، )عليه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، وعن عمار الساباطي

   .)٢(نعم: قال ،عد�ا في تخرج من منزلها

عنهـا في عـد�ا وتنتقـل  تحـج المتـوفى أن بـأس لا: )عليـه الـسلام( وفي خبر آخـر قـال: وقال الصدوق

   .)٣(منزل إلى من منزل

: قال ،أتحج وتشهد الحقوقعنها زوجها  المتوفى ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن عبيد بن زرارة

نعم)٤(.   

عنهـا زوجهـا تخـرج مـن  المتـوفىسـألته عـن :  قـال،)عليـه الـسلام( عن الصادق، عنه ى،وفي رواية أخر

   .)٥(منزل إلى تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل: قال ،بيت زوجها

  ت عنها ل عن المرأة يموئس:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحلبي
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١٧٥

   .)١(طيبت تكتحل ولا  تخرج في سبيل الله ولانعم: قال ً،تعود مريضا أو تحج أن زوجها أيصلح لها

في امــرأة مــات عنهــا ، )عليــه الــسلام(بــن علــي أبي محمــد الحــسن  إلى كتــبنــه إ ،وفي صــحيح الــصفار

تخـرج  أن  يجـوز لهـا هـل،تجد من ينفـق عليهـا وهـي تعمـل للنـاس زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا

   .)٢(بأس بذلك لا: )عليه السلام(فوقع : قال ،وتعمل وتبيت عن منزلها في عد�ا

عنهـا زوجهـا تعتـد في  المتوفىسألته عن :  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، عن رجل، وعن يونس

المنـزل الـذي تحولـت غـيره فتمكـث في  إلى أكثر ثم تتحول منه أو أقل من شهر أو ًفيه شهرا بيت تمكث

: )عليـه الـسلام( قـال ،تنقـضي عـد�ا حـتىمكثـت في المنـزل الـذي تحولـت منـه كـذا صـنيعها  ليه مثل ماإ

بأس يجوز ذلك لها ولا)٣(.   

 تـستفتيه في المبيـت في غـير )عليـه الـسلام( عبـد اللهأبي  إلى ت امـرأةءجـا:  قـال،وعن محمد بن مسلم

 ثــنيامــات زوج المــرأة أحــدت عليــه امرأتــه إذا أهــل الجاهليــة كــان  نإ :فقــال ،مــات زوجهــا وقــد، بيتهــا

ًعشر شهرا فلما بعث الله محمدا ًرحم ضعفهن فجعل عـد�ن أربعـة أشـهر وعـشرا  )صلى الله عليه وآله( ً

   .)٤(هذاى علتصبرن  وأنتن لا

  . �ا لبيان الكراهةأ أو ،الاستحبابى علالروايات المانعة محمولة  أن وبذلك يظهر
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ســألته عــن المــرأة :  قــال،)فرجــه عجــل الله تعــالى(في مكاتبتــه لــصاحب الزمــان ، رواه الحمــيري مثــل مــا

وهل يجوز ، تخرج في جنازته: )عليه السلام(فوقع  ،تخرج في جنازته أم لا أن يموت زوجها هل يجوز لها

تبيــت عــن   زوجهــا ولاتــزور قــبر: )عليــه الــسلام( فوقــع ،تــزور قــبر زوجهــا أم لا أن لهــا وهــي في عــد�ا

عليـــه ( فوقـــع ،تخـــرج مـــن بيتهـــا في عـــد�ا تخـــرج في قـــضاء حـــق يلزمهـــا أم لا أن وهـــل يجـــوز لهـــا، بيتهـــا

كان لهـا حاجـة ولم يكـن لهـا مـن ينظـر فيهـا خرجـت لهـا  وإن ،كان حق خرجت فيه وقضتهإذا : )السلام

   .)١(في منزلها لاإتبيت  تقضيها ولا حتى

 ،عنها زوجها أين تعتـد توفي عن امرأة )عليه السلام( عبد الله سألت أبا، الد رواية سليمان بن خوفي

 لمـا مـات )عليه الـسلام(ً عليان إ :ثم قال، تءحيث شا: قال ،تءحيث شا في بيت زوجها تعتد أو

  . )٢(بيته إلى نطلق �ا فأخذ بيدها واأم كلثوم إلى ىأت عمر

 يفعلونـه بحـضورهم ولم يـرد )علـيهم الـصلاة والـسلام(ت كانت بعـض نـساء أهـل البيـ ويؤيد الجواز ما

   .النهي عن ذلك

 ضـربت زوجتـه فاطمـة )عليـه الـسلام( لما مات الحسن بن الحسن: رشاد قالالمفيد في الإ فعن الشيخ

ًقــبره فــسطاطا وكانــت تقــوم الليــل وتــصوم النهــار وكانــت ى علــ )عليهمــا الــسلام(بــن علــي  ينبنــت الحــس

 ،أظلم الليل فقوضوا هـذا الفـسطاطإذا : فلما كان رأس السنة قالت لمواليها، لجمالهاتشبه بالحور العين 

   .)٣(بل يئسوا فانقلبوا: فأجابه آخر ،هل وجدوا مافقدوا:  يقولًفلما أظلم الليل سمعت قائلا
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 وزواجهــــا مــــن عمــــر أكــــبر ) الــــصلاة والــــسلامعليــــه( علــــي في قــــصة أم كلثــــوم بنــــت أن ىيخفــــ ثم لا

الطيـار كأختهـا  �ا زوجت بـابن جعفـرأويظهر من قسم من التواريخ ، في الروايات والتواريخالاضطراب 

ًوقد كتب أحد العلماء المعاصرين كتابـا ، له  حيث زوجت من ابن آخر)الصلاة والسلام عليهما(زينب 

  . تركه لمحله كتاب الفقه نالأمريهم  وحيث لا، نكارالزواج المذكور أشد الإ ًمستقلا في هذا الباب أنكر

، الكراهـة علـى  فحمـل النهـي عـن البيتوتـة،عن الـشيخ الجمـع بـين النـصوص يالمحك: قال في الجواهر

  . صحاب منعها من ذلكًبل لم أجد أحدا من معتبري الأ

جـواز ذلـك للـضرورة دون  معـنى علـى ،نعم في الحدائق استظهر الجمع بينها بمضمون مكاتبـة الـصفار

كراهــة  علــى لكــن، النــصوص المزبـورة ظــاهرة بأنــه يجـوز لهــا مــن دون ضـرورةإن  فــ،ىلكنــه كمــا تـر، غيرهـا

ت مـن المنـازل ولـو ءجواز قضاء عد�ا فيمـا شـا على  بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالةًخصوصا

  . كل شهر في منزل

  . الاختياري إلى  لانصراف الدليل،كراه ونحوهما يرفع الكراهةن الاضطرار والإ أثم الظاهر

 مـة تـردد أظهـره لا وفي الأ، والمـسلمة والذميـة،ويستوي ذلك في الـصغيرة والكبـيرة(: ال في الشرائعق

  . )حداد عليها

ن إ :)عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، مــة ففــي صــحيح زرارة أمــا في الأ،دلــةطــلاق الأوذلــك لإ: أقـول

  .)١(تحد مة لارة تحد والأالحّ إلا أن مات عنهما زوجهما سواء في العدةإذا مة والحرة كلتيهما الأ

   ، نتركه للمفصلاتًمة ليس محل الابتلاء فعلاالكلام في الأحيث إن و
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وعــن ظــاهر المــسالك ، الــصغيرة والكبــيرة فقــد صــرح بعــدم الفــرق بينهمــا غــير واحــد إلى أمــا بالنــسبة

  . المفروغية منه

دريـس والفاضـل في إ لابـن ًخلافـا، دلـةطـلاق الأ وذلـك لإ،وعن الشيخ في الخـلاف نفـي الخـلاف فيـه

  .المختلف من التردد في الحكم

نعـم خـرج ، فعـل للـصغيرة فعـل المـرأة ولا أنـه ،)١(﴿يتربـصن بأنفـسهن﴾: أما وجه العـدم فلظهـور آيـة

 لتوجيــه ً أهــلاتضايا خاصــة وهــي ليــسقــن ذلــك الحــداد ولأ، البــاقي بعــدم الوجــوب يًالــزواج قطعــا فبقــ

   .ولدليل رفع القلم، ليهاإالخطاب 

 دلـةشـارة في الأ إ ولا، وتكليف الولي غير معلوم،الصغير إلى يتوجه  بأنه تكليف لا:ولذا قال بعضهم

، قــوىالــصغيرة هــو الأ علــى عــدم الحــداد أن بــل عــن كــشف اللثــام، حــدادمفهــوم مــن أمرهــا بالإ ليــه ولاإ

ليـه في إومـال ، صغيرةيرغـب في الـ  ولا،يرغـب فيهـا لا أن فيـه الـسر أن ً مؤيـدا لـه بظهـور،ًوفاقـا للجـامع

  .جماعلم يتم الإن إ الرياض يمحك

طلاقـــات إوالعمـــدة ، يقولــون بـــه  ولاًأيـــضامثــل ذلـــك في ا�نونـــة ى لا لجـــرإو ى،يخفـــ لا وفي الكــل مـــا

  . هماأحكامتتمكن هي كان المخاطب الولي كسائر  وحيث لا، دلةالأ

 للامـــر ، بالحـــدادالأمـــر مـــساواة مـــن رزقـــه الله فهـــم اللـــسان علـــى ىيخفـــ لا(: ولـــذا قـــال في الجـــواهر

 معــنى علــى الــصغيرة علــى  عــن المــؤمنين في جريانــهًفــضلا، خــلاف فيــه بــين المــسلمين بالاعتــداد الــذي لا

ــالتربص  خــصوص  إلى شــارة في النــصوصالإ إلى حاجــة ولا، �ــا فيجــري مثلــه في الحــدادتكليــف الــولي ب

  ما سمعته  يراد عدم وجوده في الخارج نحو ماياء في كل الأول إلى  ضرورة معلومية توجه التكليف،ذلك
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 معــنى وهــو ،فــالمراد الــتربص �ــا هــذه المــدة مجــردة عــن الزينــة، في مــس الطفــل وا�نــون كتابــة القــرآن

  . )سائر الناس أو تكليف الولي بذلك معنى على يشمل الصغير والكبير والعاقل وا�نون

 تـوفىل عـن المئسـنه إ ،)عليه السلام( المؤمنين أميرعن ، سلامرواه دعائم الإ ر ماويؤيد المشهو: أقول

 وتعتـد أربعـة ،ً عليها العدة ولها الميراث كاملانعم: قال ،هل عليها عدة، يدخل �ا أن عنها زوجها قبل

 لا أو كبــيرة قــد بلغــت تحــيض أو عنهــا زوجهــا المــدخول �ــا صــغيرة لم تبلــغ المتــوفىًأشــهر وعــشرا عــدة 

   .)١(تحيض

  . )وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة(: فقد قال في الشرائع، فرةأما الكا

ولكـن قـد اعــترف ، صـحاببعـض الأ إلى نــسبه الفاضـل وإن ،خـلاف محقـق أجـده بـلا(: وفي الجـواهر

  .) عليهجماعبل عن بعضهم الإ، غير واحد بعدم معرفته

اصــة خبــار الخبعــض الأ وعمومهــا خــصوص دلــةطلاقــات الأإ إلى ضــافةذلــك بالإ علــى ويــدل: أقــول

 العامـــة بروايـــات دلـــةصص الأصـــة كنـــا نخـــخبـــار الخالم تكـــن الأ ا لـــو�ـــ لأ،لـــزامقـــانون الإ علـــى الحاكمـــة

  .  لذلكًتدع مجالا خبار الخاصة لالكن الأ ،)٢(لزامالإ

 عـن نـصرانية مـات عنهـا زوجهـا وهـو )عليـه الـسلام( عبـد الله سـألت أبـا: قال، ففي صحيح السراج

ًعدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا: قال ،�اعد نصراني ما
)٣(.   

  سألته عن نصرانية كانت تحت :  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وصحيح زرارة
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١٨٠

 ألا، مـامأهـل الكتـاب مماليـك للإ لأن ،لا: فقـال ، مثل عدة المسلمةهل عليها عدة نصراني وطلقها

ومـن أسـلم مـنهم فهـو حـر تطـرح : قـال، مواليـه إلى يبةالعبـد الـضرالجزيـة كمـا يـؤدي  ون�م يؤدأى تر

خمـسة  أو  حيـضتانمـةعـد�ا عـدة الأ: قـال ،يتزوجهـا أن أراد المسلمن إ عد�ا فما: قلت، عنه الجزية

أسـلمت بعـد مـا إذا : قـال ،أسـلمت بعـد مـا طلقهـا فـإن :قلـت لـه: قـال، تـسلم أن ًوأربعون يوما قبل

مــات عنهــا وهــي نــصرانية وهــو نــصراني فــأراد رجــل مــن  فــإن :قلــت، عــد�ا عــدة المــسلمة فــإن طلقهــا

ًتعتـــد مـــن النـــصراني أربعـــة أشـــهر وعـــشرا عـــدة  حـــتىيتزوجهـــا المـــسلم  لا: قـــال ،يتزوجهـــا أن المـــسلمين

إذا مـة وجعلـت عـد�ا طلقـت عـدة الأإذا كيـف جعلـت عـد�ا : قلـت لـه، عنها زوجهـا المتوفىالمسلمة 

إذا ليس عـد�ا في الطـلاق كعـد�ا : قال ،مام�م مماليك للإأمة وأنت تذكر مات عنها عدة الحرة المسل

ّ إلا أن مــات عنهمــا زوجهمــا ســواء في العــدةإذا مــة والحــرة كلتيهمــا الأن إ :ثم قــال. عنهــا زوجهــا تــوفى

  .)١(تحد مة لاالحرة تحد والأ

 إلى نمـا هـو بالنـسبةإورد فيهـا  كـان مـا وإن ، من الذميـةأورد في المشركة والتي هي أسو ويؤيد ذلك ما

   .لكن المناط واحد، الطلاق

: قـال ،م ولـد عنـد نـصراني أسـلمت أيتزوجهـا المـسلمأفي ، )عليه الـسلام( عن أبي جعفر، فعن حمران

 انقضت عد�ا إذا ف، ثلاثة قروء أو أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهرإذا نعم وعد�ا من النصراني

   .)٢(شاءن إ فليتزوجها

   .)٣(تزوج غيره أن أرادتإذا أسلمت عدة المطلقة إذا عدة العلجة : وعن يونس قال
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١٨١

 ،مرأة مشركة أسـلمت ولهـا زوج مـشركال عن ئسنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

حبـت أتتزوج من  أن انقضت عد�ا فلها وإن ،النكاحى تنقضي عد�ا فهما عل أن أسلم قبلن إ :قال

   .)١(ما انقضت عد�ا فهو خاطب من الخطاب أسلم بعد وإن ،من المسلمين

  أو غـيرهأوً سـواء كـان زوجهـا كتابيـا، غيرهـا ولزام في الكتابيـةالقاعدة تحكيم قانون الإى مقتض: أقول

نـه  لأغير ذلـك إلى ،ًكان الزوج مسلما ثم كفر والزوجة كافرة  أو،ارتدت وسواء كانت كافرة أو، ًمسلما

 ،تقـدم مـن الروايـات تحكـم القاعـدة عـدا مـا ففي مـا، الدليل إلى نما الخارج منه بحاجةإو، صل الثانويالأ

بـل ، العـدة عنـدنا إلى لم تـصل وإن ، صح زواجها بعـد عـد�اًكانت العدة عند الكافرة أقل مثلاإذا ولذا 

  . لم تكن عندهم عدةإذا وكذلك 

نــا غــير ملــزمين  لأ،ج �ــا بعــد قــدر عــدتناايحــق لنــا الــزوكانــت العــدة زائــدة عــن العــدة عنــدنا إذا نعــم 

الـــسنية ن إ :وقـــد ذكرنـــا في مـــسألة المتعـــة، لنـــا ســـتعدت لتلبيـــة طلـــب الـــزواج جـــازفحيـــث ا، بمـــوازينهم

  .لنا التمتع �نمتعة عندهم يجوز  والكافرة التي لا

الزوج �ا فيما لم تكـن ف رحمها وأردنا لم تنظإذا ً خصوصا ،كان محل نظر وإن لفروع المذكورةوبعض ا

  .نما يلزم الخروج عنها بدليلإو، ذكرناه القاعدة الكلية ماّ إلا أن ،لها عدة

  . صلية محل نظرالأ إلى فاحتمال انصرافها، دلةطلاق الأصلية لإالأنفرق بين المرتدة والكافرة لم نما إو

ــةثم الظــاهر مــن الأ  فلــو ،لا واجــب شــرطيالحــداد واجــب تعبــدي  أن المــشهورليهــا إ الــتي ذهــب دل

ًأونسيانا أوسهوا أوً أوعمداً أخلت به جهلا    شبه لم يبطل الاعتدادأ ما ً
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ًعـصت عمـدا إذا منافـاة بـين المعـصية فيمـا  لا أنـه ومـن الواضـح، ولا يجب عليهـا تلافيـه في أيـام أخـر

مثل قوله ،  العدةجواز نكاح المرأة بعد انقضاءى علدل   بعد انقضائها فيما فيندرج،وبين انقضاء العدة

  . ﴾فيما فعلن في أنفسهن بالمعروفكم يبلغن أجلهن فلا جناح علإذا ﴿ف :تعالى

حرقـة المطلقـة تـسكن في ثلاثـة  أن ىات جملة من الروايات التي تقدمت والتي تـدل علـقطلاويؤيد الإ

  . بعد أربعة أشهر وعشرّ إلا تسكن عنها زوجها لا  وحرقة المتوفي،أشهر

 ًخلال بـه مطلقـا أو�ما أبطلا العـدة بـالإأأبي الصلاح والسيد الفاخر شارح الرسالة عن  يلكن المحك

وقـد وصـف غـير واحـد ، اخـتلاف النقلـين لعـدم حـصول الامتثـال فيجـب الاسـتينافى  علـ،حال العمد

  . هذا الخلاف بالندرة

حتيــاط ًنــصاف عــدم خلــوه عــن الوجــه خــصوصا مــع ملاحظــة الاالإ(: ًليــه قــائلاإلكــن الجــواهر مــال 

الشيء في الشيء والنصوص المتكثرة التي ستسمع جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد وقاعدة وجوب 

 بــل قــال أبــوجعفر، المطلقــة بوجــوب الحــداد عليهــا أي في عــد�ا بخلافهــاعليهــا عنــد بلــوغ الخــبر بخــلاف 

ته فعد�ا من موى نة علغائب فقامت البي وجها وهون مات عنها زإ:  في خبر زرارة منها)عليه السلام(

ًتحد عليه في المـوت أربعـة أشـهر وعـشرا فتمـسك عـن  أن عليها لأن ،ًيوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا

  . )عدة بدونهلأقل من الشك في انقضاء ا لا ،)١(صباغالكحل والطيب والأ

  شعار الذي ذكرناه في شعار يقابل الإهذا الإ أن غايته إذ ،ما فيهى لكن يخف
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نقـضاء أربعـة أشـهر  انقـضاء العـدة باأدلـة يكـون المرجـع عمـوم  وبعـد تـساقطهما،وايـة الحرقـة ونحوهـار

   .)١(جلينعدة الحامل أبعد الأ أن واياتويؤيده ر، ًوعشرا

 مـا إلى ضـافةذلـك بالإى ويدل علـ، )رجعية أو  بائنة كانت،قةّيلزم الحداد المطل ولا(: ثم قال الشرائع

  .  في ذلكشكالاترة وعدم الخلاف والإ الروايات المتو،تقدم

ينتهـا لعـل الله زفي المطلقـة تعتـد في بيتهـا وتظهـر لـه  :)عليه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، فعن أبي بصير

ًيحدث بعد ذلك أمرا
)٢(.   

 المطلقــة تكتحــل وتختــضب وتطيــب وتلــبس مــا:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وعــن زرارة

ً﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾:  يقولعز وجلالله لأن  ،ت من الثيابءشا
تقع في نفسه  أن  لعلها)٣(

   .)٤(فيراجعها

 عليهـا لأن ،جلـينالأ وجهـا آخـر زعنها عدة المتوفى:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

   .)٥(تحد أن ًتحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاقأن 

كـان لـه عليهـا  المطلقـة تـسوق لزوجهـا مـا:  قال،)عليه السلام( عن أبي جعفر ،وعن محمد بن قيس

   .)٦(يستأذن عليها رجعة ولا

 أن ســألته عــن المطلقــة لهــا:  قــال،)عليــه الــسلام( بــن جعفــرى عــن أخيــه موســ، جعفــر علــي بــن وعــن

ًتلبس ثوبا مصبوغا ضب أوتتكتحل وتخ    .)٧(فعلته من غير سوءإذا بأس  لا: قال ،ً
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١٨٤

 ،حـداد في طـلاقإ ولا: قـال في حـديثنـه إ ،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، سـلاموعن دعـائم الإ

ولــيس  ،ت وتتعـرض لزوجهـا مــا كانـت عليهـا رجعـةءشـا  وتختـضب وتلــبس مـاوالمطلقـة تكتحـل وتتطيـب

   .)١(عنها زوجها المتوفىى حداد علنما الإإحداد إعليها 

كانـت لـه  طلـق الرجـل امرأتـه لم يـستأذن عليهـا مـاإذا : قـالنـه إ ،)عليـه الـسلام(  المـؤمنينأميروعن 

ذن إبـّ إلا بعـد انقـضائها يملـك فيـه الرجعـة لم يلـج عليهـا في عـد�ا ولا ًطلقهـا طلاقـا لا وإن ،عليها رجعة

   .)٢(منها

كانت له  عرض له ماتوتتشوف المطلقة لزوجها وت: قالنه إ ،)عليه الصلاة والسلام(وعن أبي جعفر 

   .)٣(عليها رجعة

  : عنها زوجها المتوفىى علّ إلا عدم الحدادى ويؤيد ذلك مستفيض الروايات الدالة عل

عن رجـل ، سأله صفوان وأنا حاضر:  قال،)عليه السلام( عن الرضا، ربي نصرواه محمد بن أ مثل ما

وكانـت عـد�ا ، ذاطلقها منذ كذا وك أنه نةبيقامت الإذا : فقال ،أشهرطلق امرأته وهو غائب فمضت 

هـذه تعتـد  ،هذه ليست مثل تلـك: فقال ،عنها زوجها فالمتوفى: قال، زواجللأقد انقضت فقد حلت 

   .)٤(تحد أن عليها لأن ،من يوم يبلغها الخبر

قامـت ن إ في المطلقـة :)عليـه الـسلام( عـن أبي الحـسن الرضـا، ربن أبي نـصوفي رواية أحمد بن محمد 

  د انقضت فقد قوكانت عد�ا ،  كذا وكذاطلقها منذ أنه البينة
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١٨٥

   .)١(تحد له أن ا تريد لأ�عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر  والمتوفى،بانت

مـا عليه( علـي عن، عبد اللهعن أبي ، الملك ظاهر خبر مسمع بن عبدبمكان العمل إومنه يعلم عدم 

 ضب ولاتـــتخ تطيـــب ولا تكتحـــل ولا  لا،عنهـــا زوجهـــا المطلقـــة تحـــد كمـــا تحـــد المتـــوفى: قـــال ،)الـــسلام

   .)٢(تمتشط

ريــب في   ولا،اســتحباب ذلــك للبائنــةى  وحملــه الــشيخ علــ،)هــو مــن الــشواذ(: ولــذا قــال في الجــواهر

ى علــ أو نكــاررادة الإإى ويمكــن حملــه علــ، ًكــان مــستحبا مــن وجــوه وإن ،ثباتــهإبعــده لقــصور الخــبر عــن 

  . جعفر علي بن ليه خبرإ أم أو كما،رادة تجنب السوء لهاإ

جـــل زوجهـــا لا لأ تـــوفىإذا لهـــا قرابـــة كمـــا تحـــد  تـــوفيإذا �ـــا تحـــد أى يمكـــن حلمـــه علـــ(: وفي الوســـائل

  . )الطلاق

 أو  كانــتًولــو وطئــت المــرأة بعقــد الــشبهة ثم مــات اعتــدت عــدة الطــلاق حــائلا(: ثم قــال الــشرائع

  . )ليست زوجة إذ ، لا للعقدوكان الحكم للوطي، ًحاملا

  . إشكال خلاف ولا بلا: هروفي الجوا

جملــة مــن الروايــات ً وقــد ذكرنــا ســابقا، العقــدكــان الــوطي للــشبهة بــدون إذا وكــذلك حــال مــا : أقــول

اً ي وطنما هي موطوئةإو، عنها زوجها توفىوليس المقام من موت الزوج كي تندرج في الم، ذلكى الدالة عل

  . ًمحترما فتعتد منه عدة الطلاق

الـسكر  أو النـوم كمـا في حـال الجنـون أو، لك في غير الشبهة مـن الـوطي المحـترم كذ أن الأمروالظاهر

  ، أشبه ذلك ما لجاء أوالإ كراه أوالإ الاضطرار أو أو
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١٨٦

رق فيـه بـين الـوطي الحـرام كحالـة فـ عدة الطـلاق لا إلى وطي الزوج بالنسبة أن  فيإشكال لا أنه كما

  . دلةلأطلاق االحلال لإ أو، أشبه وما حراملإاالحيض و

عمــر ســأله عــن امــرأة وقــع ن إ ،)عليــه الــسلام( علــي عــن، ســلامولعلــه يؤيــد ذلــك مــا عــن دعــائم الإ

ى ولكـن ضـعها علـ، ا مستكرهة� لأحد عليها لا: )عليه السلام( قال ،عليها أعلاج اغتصبوها نفسها

   .)١( ففعل عمرزوجهاى ثم أعدها عل، يضةبح ئتستبر دل من المسلمين حتىيدي ع

  . أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجمإذا : )عليهم السلام( تقدم قولهموقد 

   . وغيرهما،)٢(العدة من الماء: )عليهم السلام( وقولهم

زنـا أيحـل ى ل عـن رجـل نكـح امـرأة علـئسـ أنه )عليه السلام( الجوادبن علي كما تقدم حديث محمد 

ــه تكــون قــد  أن يــؤمن منهــا لا إذ ،نطفــة غــيره ومــن نطفتــهيــستبرئها  يــدعها حــتى: قــال ،يتزوجهــا أن ل

منهــا رجــل نمــا مثلهــا مثــل نخلــة أكــل إ ف،أرادن إ ثم يتــزوج �ــا، ًأحــدثت مــع غــيره حــدثا كمــا أحــدثت معــه

ًحراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا ً)٣(.   

، م عــدة الطــلاقيــلاز الاحــترام لا لأن ،لكــن مــن المحتمــل كفايــة الاســتبراء بحيــضة في المكرهــة ونحوهــا

  . عدة الطلاق إلى طلاق بعض الروايات بعد انصراف العدةإب أو يقال بالمناط في المشتبهةّ إلا أن اللهم

مــاء د مــن الإالأولامهــات أ ب الميــت حــتىرغــير الزوجــة مــن أقــاى حــداد علــ ولا: الجــواهر قــالثم إن 

  .صل وغيرهللأ

  :  قال،ويدل عليه خبر محمد بن مسلم
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١٨٧

اتنقضي عد� زوجها حتىى المرأة علّ إلا يحد أكثر من ثلاث  أنحدليس لأ)١( .  

يحــد الحمــيم :  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، عــن بعــض أصــحابنا، الواســطي وعــن أبي يحــيى

ًزوجها أربعة أشهر وعشراى والمرأة عل ً،حميمه ثلاثاى عل
)٢(.   

ثلاثة أيام أم ى  سواء زاد عل،يحرم ب ولارقاالأغير الزوج من ى يجب الحداد عل لا(: قال في المسالك

صــلى الله عليــه ( لقولــه، ثلاثــة أيــامى غــير الــزوج زيــادة علــى وحــرم بعــض العامــة الحــداد علــ، صــللا للأ

زوج أربعـة ى علـّ إلا ميـت فـوق ثلاثـة ليـالى تحـد علـ أن خـريحل لامـرأة تـؤمن بـا� واليـوم الآ لا: )وآله

ًأشــهر وعــشرا
ــه علــ أن ويمكــن ،)٣(  الكراهــة أدلــةالثلاثــة للتــساهل في ى زاد علــ كراهيــة مــاى يــستدل ب

  . )ثبوت الخبرى كالسنة بخلاف التحريم لتوقفه عل

ى نمـا يكـون علـإحـداد والإ: قـالنـه إ ،)عليه الـسلام( عبد اللهعن أبي  ،رواه الدعائم ومثله ما: أقول

   .)٤(فوق ثلاثة أيامغير زوج ى تحد عل أن يحل للمرأة ولا، عنها زوجها المتوفى

تحــل لامــرأة تــؤمن بــا� واليــوم  لا: قــالنــه إ )صــلى الله عليــه وآلــه( عــن النــبي ،)٥(اليوعــن غــوالي اللئــ

  . ًزوج أربعة أشهر وعشراى علّ إلا ميت أكثر من ثلاثة أيامى تحد عل أن خرالآ

   حين سئل عن سبب عدم )عليه السلام( علي عدم الحرمة قولى ويدل عل: أقول
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١٨٨

 )٢(وقـصة زوجـة الحـسن بـن الحـسن ،)١()صلى الله عليه وآلـه( في عزاء رسول اللهنه إ :اب لحيتهضاخت

بـل يـدل بعـض  ،)٣()عليـه الـسلام( الحـسينى  علـ)علـيهم الـسلام(  وروايات حداد أهـل البيـت،المتقدمة

 ،لـيهمإاء ومـن بـل وورثـتهم العلمـ، كافـة) يهم السلامعل(المعصومين  إلى الاستحباب بالنسبةى ذلك عل

 خ الـسيد حـسن لـلأ)الـشعائر الحـسينية(وراجـع ، مـوات في بـاب الأ)الفقـه(من راجع ى على ف يخكما لا

  . وغيرهما )رحمه الله(
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ن إ :قلنــا فــإن ،بعينهــا  فطلــق واحــدة لاةكــان لــه أكثــر مــن زوجــ لــو(: قــال في الــشرائع ):٢مــسألة (

ًكل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبـا ى  التعيين فعللم نشترطه ومات قبل وإن ،التعيين شرط فلا طلاق

  . )جلين ولو كن حوامل اعتددن بأبعد الأ،لم يدخل  دخل �ن أو،لجانب الاحتياط

جنـون  يعـين لمـوت أوبيـده التعيـين ولم ن أ وبعينهـا قلنـا بـصحة طـلاق واحـدة لاإذا  أنه الظاهر: أقول

 بيـده التعيـين ومـات أوحيـث إن  ، غـير مدخولـة وبنـتمـن ختـين أو أأسـلم عـن خمـس أو  أو،أشـبه أوما

 ، كـان الـلازم القرعـة،نحوهمـا جنـون أو  لمـوت أو،عـين ولم نعـرف أيهـا أرادإذا كذلك و، ذلك نحو جن أو

  .وجه للتخصيص بالثاني  ولا،ًظاهرا أوً طلاق أدلتها الشاملة للمبهم واقعالإ

ن مكحـداهن وطلـق معينـة ثم لم يـتإاً في طـلاق إنـسانكـل و  أو،أيها طلـق أن ينسإذا  وكذلك حال ما

  .نحو ذلك لموت أوالموكل من الفحص عن الوكيل 

ليه من إلنسبة با حكاميترتب كل الأ كما،  المطلقةأحكامبالقرعة ترتب عليها كل تعينت المطلقة إذا و

  .غير ذلك إلى ، بعد العدةختالتزويج بالأ الرجوع أو

  . طلاقها لإً،نحوه أقرع ثانيا  أوع وعين ثم نسي المعينةرقأ ثم لو

ًفي رجــل تــزوج خمــسا في ، )عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، رواه جميــل بــن دراج ذكرنــاه مــا ويؤيــد مــا

   .)١(ربعسبيل أيتهن شاء ويمسك الأى يخل: قال ،عقدة

 معـه في مجوسي أسـلم ولـه سـبع نـسوة وأسـلمن، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي  ،وعن عقبة بن خالد

   .)٢(ًويطلق ثلاثاً يمسك أربعا: قال ،كيف يصنع
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: قـال ،ختـين في عقـدة واحـدةأفي رجـل تـزوج ، )عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، وعن جميل بن دراج

ىخــرســبيل الأ ييمــسك أيتهمــا شــاء ويخلــ، قــال ،في عقــدة واحــدةً في رجــل تــزوج خمــسا وقــال :ييخلــ 

   .)١(سبيل أيتهن شاء

في رجــل تــزوج  قــالنــه إ ،)عليهمــا الــسلام( عــن أحــدهما، عــن بعــض أصــحابه، بــن دراجوعــن جميــل 

   .)٢(ىخرسبيل الأ يبالخيار يمسك أيتهما شاء ويخل هو: قال ،ختين في عقدة واحدةأ

 الاحتياط ولوّ إلا أن ًكون الاختيار بيده في المبهم واقعاى دلت عل وإن  وهي،غيرها من الرواياتإلى 

 كمـا تجـب ،ولـذا تجـب القرعـة لتعيـين الواقـع، اختيـار ًأما المـبهم ظـاهرا فـلا، في القرعة ولىالأسبيل ى عل

  . أشبه ما جن أو مات أو الولي لو إلى بالنسبةالقرعة في كلا المقامين 

كانـت لكـل زوجتـان إذا   أو،أيهمـا طلـق أن طلق أحد الرجلين زوجته ولم يعلمإذا ومنه يعلم حال ما 

من تحقق عنده العلم  إلى بالنسبةً أيضااللازم القرعة  فإن ، المطلقة وجهلتزوجتيه ىحدإوطلق أحدهما 

ليـه لعـدم العلـم إ بالنسبة ا ومن الزوجتين فالظاهر جريان استصحاب الحليةمأما كل واحد منه، جماليالإ

مــــن وســــائر المحققــــين  )رحمــــه الله(ى ذكـــره الــــشيخ المرتــــض مــــاى  علــــ،جمـــالي كــــالثوب المــــشترك ونحــــوهالإ

  . صوليينالأ

ن ظـاهر مـن تعـرض  أ وهـو،شـيء يبقـ(: ومن ذلك يعرف وجه القبول والرد فيما ذكره الجـواهر قـال

المزبـور  وغيرهم عدم الفرق فيما ذكروه من الحكم وشارحه وثاني الشهيدينللمسألة كالمصنف والفاضل 

  ًوواقعا وبين ً بين المبهم ظاهرا
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، ذلك المتقين من موردها لأن ،خير القرعةالمتجه في الأ أن  يتوهموقد، ًمعين واقعا وهوًالمبهم ظاهرا 

 دلـةبـل هـي في كـل مـشكل لـيس في الأ، عدم اختصاصها بـذلكى ً بناء علالأولبل قد يقال بجريا�ا في 

ولعلــه لعــدم ، ً أحــدا احتملــه هنــا مــع ذكــرهم ذلــك في الطــلاق المــبهم أجــدلكــن لم، مــا يقتــضي تعيينــه

والاحتيـاط المقدمـة وقاعـدة اليقـين بـاب ى مقتـض مكـان الـتخلص الـذي هـوإفته مـن  هنا لما عرشكالالإ

ريــد معرفــة أ وًالــزوج مــثلا يبقــإذا كمــا ، ذلــك إلى طريــقيكــون  القرعــة حيــث لا إلى نمــا يحتــاجإو، الــلازم

كانـــت المطلقـــة معينـــة  أو ،خـــرج عـــن قابليـــة ذلـــك  أو،وقلنـــا بعـــدم اعتبـــار تعيينـــه، المطلقـــة مـــن غيرهـــا

كــل واحــد مــنهن  علــى  فيــهشــكالمثــل المقــام الــذي قــد عرفــت عــدم الإ وفي أمثــال ذلــك لا، هتواشــتب

نــــصاف مــــع ذلــــك كلــــه الإّ إلا أن ،في معلوميــــة الانــــدراج في عنــــوان التحليــــل أو بـــالتخلص مــــن العــــدة

  . )ًالاعتراف بظهور كلامهم في ذلك المقام في جريان القرعة التي هي كاشف واقعا في مثل المقام

  : ورد في بعض الروايات ذكرناه من القرعة ما ينافي ما لا أنه ىيخف ولا

عـن رجـل ، )عليـه الـسلام( جعفـر سـألت أبـا:  قـال،عـن أبي بـصير، رواه في الكافي والتهـذيب مثل ما

،  لــه ولهــنزجــائ: قــال ، في مجلــس واحــد ومهــورهن مختلفــة:قــال أو ،تــزوج أربــع نــسوة في عقــدة واحــدة

ًطلاقها قوما من أهـل  على شهدأربع وبعض البلدان فطلق واحدة من الأ إلى جهو خرن إ أرأيت: قلت

 ثم ،ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلـك المطلقـة، يعرفون المرأة تلك البلاد وهم لا

ًللمـرأة الـتي تـزوج أخـيرا مـن أهـل  فـإن كـان لـه ولـدن إ :قـال، هدخل �ا كيـف يقـسم ميراثـ مات بعد ما

  تلك البلاد ربع 



١٩٢

شــيء لهــا مــن المــيراث وعليهــا  ربعــة بعينهــا ونــسبها فــلامــن الأ عرفــت الــتي طلقــت وإن ،تــرك ثمــن مــا

ًتـرك بيـنهن جميعـا  ربـع نـسوة ثلاثـة أربـاع ثمـن مـاربـع اقتـسمن الألم تعرف التي طلقت مـن الأ وإن ،العدة

   .)١(وعليهن العدة

 وهمـا يمكـن جريـان قاعـدة العـدل ،رث والعـدةالإ إلى بالنـسبةالجواب كان  لأن نما قلنا بعدم المنافاةإو

ولـو فـرض ، عرفـت مـا علـى لـزوم القرعـة علـى بـل الـدليل، لـزوم ذلـك علـى دليـل والاحتياط فيهمـا ولا

  . غيرها إلى  منهايتعدى ها فلارعة في موردقاللزوم لزم القول بأنه تخصيص لقاعدة ال على دلالة الرواية

ًاهن بائنـا حـدإطلـق  وكذا لو(: حيث قال، ذكره الشرائع بعد ذلك الحكم فيماومما تقدم يعرف وجه 

المعينــة  إلى ولــو عــين قبــل المــوت انــصرف،  كــل واحــدة الاعتــداد بعــدة الوفــاة فعلــى،ومــات قبــل التعيــين

  . )ًيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاةعكان رج ولو، من حين الوفاة فتعتد من حين الطلاق لا

حـداهن بغـير مـس فكـل واحـدة مـنهن إطلـق إذا ف لم نقل بالقرعةإذا أما ، قلنا بالقرعة فهوإذا : أقول

الـــزوج طلقهـــا حيـــث  أن احتمـــل المـــرأةإذا فهـــو كمـــا ، تستـــصحب الزوجيـــة بعـــد عـــدم علمهـــا بـــالطلاق

 وانتقـــاض استـــصحاب ً،صـــل لـــيس مثبتـــا والأ، وذلـــك يوجـــب عليهـــا عـــدة الوفـــاة،تستـــصحب الزوجيـــة

  . ًيؤثر في رفع استصحاب الطهارة مطلقا كانتقاض استصحاب أحد واجدي المني لاحداهن بالطلاق إ

 ينالأمــر فــاللازم ترتيـب أثــر ،ميــت عنهــا زوجهـا أو مــا مطلقـةإ�ـا أً جمــالاإكــل واحـدة تعلــم : يقـال لا

  . نفسهاعلى 

ارجعــي  :الــشارع يقــول لهــا أن علمــتإذا كمــا ، جمــالي أثــرنمــا يــصح ذلــك فيمــا للعلــم الإإ: نــه يقــاللأ

  يحرم عليك أخذ النصف  أو ،نصف المهر فيما أخذت كل المهر
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يجـب عليـك الحـج والزكـاة والتعجيـل في : يقول الـشارع لهـا أو ،لم تأخذ كل المهر الثاني من المهر فيما

مــور كــان لهــا المهــر الكامــل بــالموت بــدون الطــلاق يوجــب أحــد الأإذا عطــاء دينــك وغــير ذلــك فيمــا إ

 عـن رأس الـسنة ولم يكمـل ازائد له ولا، يكفي للحج كان لها نصف المهر حيث لاإذا   دون ما،المذكورة

كـان إذا ن قدر نصف المهر من المـستثنيات دون مـا ولأ، اة التي هي نصف المهريالنصاب بدون أربع ش

  . لها كل المهر حيث يزيد عن المستثنيات

 :يقيد بما ذكـره الجـواهر بقولـه أن يلزم، )ة كل واحدة الاعتداد بعدة الوفافعلى(: قول الشرائعثم إن 

 لكــون الاحتيــاط ،قــراءومــن انقــضاء الأ جلــين مــن عــدة الوفــاةقــراء فأبعــد الأكــن مــن ذوات الأ ذاإّإلا (

 فيقـين ،كانـت مفارقـة بـالموت فعليهـا عـدة الوفـاة وإن ،قـراءكانت مطلقـة فعليهـا الأن إ ا� لأ،حينئذ فيه

  . )ذلك على المرأة موقوف

كانـت لـه أربـع إذا  كمـا ،عـدا واحـدة مـنهن حداهن يأتي في طلاق ماإالحكم كما يأتي في طلاق وهذا 

  .جمالي المذكورة الفسخ والرضاع ونحوهما مما يوجب العلم الإحكامومثل الطلاق في الأ، ًفطلق ثلاثا

ًسات مـسا ن كـن ممـسوإو، يائـسة أو عدة لها بالطلاق لكو�ا صغيرة مثل غير الممسوسة التي لاثم إن 

 يلــزم الاحتيــاط ً،رجعيــا أو ًوســواء كــان الطــلاق بائنــا،  ســواء كــن حــاملات أم لا،يوجــب العــدة بــالطلاق

، عدة الوفاة أو ما عدة الطلاقإ ، بأن عليها العدةجمالاإ  لعلم كل واحدة،احدة منهنكل و على بالعدة

 الرجعيــة بالوفــاة عــدة العــدةب  لانقــلا،ًكــان الطــلاق رجعيــا لــزم اعتــداد كــل واحــدة عــدة الوفــاةن إ لكــن

 كـن حوامـل ولـو ولـو، تقـدم مـا علـى قـراءفي ذات الأّ إلا  الجميع أخذ عدة الوفـاةىفعل، وفاة كما تقدم

  . جلينالفرج من دون دخول كان عليهن أبعد الأ على فراغبالإ

  



١٩٤

زوجتـه  على نفقأ أو عرف خبرهن إ المفقود زوجها(: ًقال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر ):٣مسألة (

تريــد  أرادت مــا وإن ،خيــار لهــا نفــاق منــه عليهــا فــلاكــان لــه مــال يمكــن الإ أو ًمتبرعــا أو وليــه مــن نفــسه

صــل خــلاف أجــده في شــيء مــن ذلــك للأ  بــلا،النــساء وطالــت المــدة عليهــا فهــي حينئــذ مبــتلاة فلتــصبر

  . )والنصوص

  : استدلوا لذلك بجملة من الروايات: أقول

في :  قــال)عليــه الــسلام(ً عليــان إ :)عليهمــا الــسلام( عــن أبيــه، عــن جعفــر، كونيرواه الــس مثــل مــا

   .)١(لحوق بأهل الشرك أو طلاق أو يبلغها موته حتىتتزوج امرأته  المفقود لا

لــه أربــع ى مــضإذا المفقــود : قــال ، عــن المفقــود)عليــه الــسلام( عبــد الله ل أبــوئســ، وصــحيح الحلــبي

ينفـق  أن ًلم يجد له أثـرا أمـر الـوالي وليـه فإن ،الناحية التي هو غائب فيهاإلى  يكتب أو سنين بعث الوالي

لـيس لهـا : قـال ،تريـد النـساء ني أريـد مـاإقـول تفإ�ـا : قلـت: قـال، هـا فهـي امرأتـهأنفـق علي عليها فما

   .)٢(ًوكان ذلك عليها طلاقا، وكيله أمره بأن يطلقها أو لم ينفق عليها وليه فإن ،كرامة ذلك ولا

سـكنت  مـا: قـال ،عن المفقود كيف يصنع بامرأتـه )عليه السلام( عبد الله سألت أبا :وصحيح بريد

الـصقع الـذي  إلى ثم يكتـب، الوالي أجلهـا أربـع سـنين إلى هي رفعت أمرها فإن ،عنهاى عنه وصبرت يخل

 دعـا ربـع سـنينلأتمـضي ا حـتىلم يخـبر عنـه بـشيء  وإن ،عنـه بحيـاة صـبرت خبر فإن ،فقد فيه ويسأل عنه

 ،يعلـم حياتـه مـن موتـه حتى عليها كان له مال أنفق فإن ،هل للمفقود مال:  فقيل له،ولي الزوج المفقود

   تتزوج ما أنفق عليها أن سبيل لها فعل فلا فإن ،نفق عليهاأ :لم يكن له مال قيل للوليوإن 
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١٩٥

بال العدة وهي طاهر فيصير طلاق يطلق تطليقة في استق أن  علىينفق عليها جبره الوالي أن ن أبىإو

يراجعهـا  أن �ا من يوم طلقها الوالي فبـدا لـهّتنقضي عد أن جاء زوجها من قبل فإن ،الولي طلاق الزوج

زواج يرجـع فقـد حلـت لـلأ أو يجـيء أن انقـضت العـدة قبـل وإن ،تطليقتـين علـى فهي امرأته وهي عنـده

   .)١(ول عليهاسبيل للأ ولا

 ويــشهد شــاهدين عــدلين ،لم يكــن للــزوج ولي طلقهــا الــوالين إ :ى روايــة أخــروفي: وفي الفقيــه قــال

   .)٢(تءشان إ ًوتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج، لاق الزوجوالي ط الفيكون طلاق

في امـرأة غـاب عنهـا زوجهـا أربـع سـنين ولم ينفـق ، )عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، وخبر أبي الصباح

لم يكـــن ولي طلقهـــا  وإن ،نعـــم: قـــال ،يطلقهـــا أن  علـــىأم ميـــت أيجـــير وليـــهعليهـــا ولم تـــدر أحـــي هـــو 

ن إ أرأيت: قلت: قال،  طلاقهاىعل يجبر فلا: قال ، أنا أنفق عليها:قال الولي فإن :قلت، السلطان

   .)٣(أنفق عليهاإذا ليس لها ولاكرامة : قال ،أقعد كما أنا أصبر ولا تريد النساء ولا ريد ماأ أنا :قالت

يأتيهــا  حــتىً فهــي تنتظــر لــه أبــدا أرضفي  أنــه علمــتن إ :فقــال ، ســألته عــن المفقــود:وموثــق سماعــة

تــأتي فإ�ــا خــبر   كلهــا ولم يأ�ــا منــه حــساب ولارضلم تعلــم أيــن هــو مــن الأ وإن ،يأتيهــا طلاقــه أو موتــه

 تمـضي أربـع سـنين أمرهـا حـتىًلم يجـد لـه أثـرا  فـإن رض فيطلب في الأ،تنتظر أربع سنين أن  فيأمرهاالإمام

  ما تنقضي عد�ا فليس له عليها  قدم زوجها بعد فإن ،زواجًتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأأن 
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١٩٦

   .)١(ًقدم وهي في عد�ا أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها وإن ،رجعة

 حـتىوج امرأتـه تتـز في المفقـود لاى قـضنه إ :)عليه السلام( أبي طالب علي بن عن، وعن الجعفريات

   .)٢(لحاقه بالشركإ أو طلاقه أو يبلغها موته

 أنـه ،)م الـسلامعلـيه( علـي عن، عن آبائه، عن أبيه، بن محمد روينا عن جعفر، سلاموعن دعائم الإ

   .)٣(علم مكان المفقود لم تنكح امرأتهإذا : قال

 تهـي رفعـ فـإن ،سكتت ود ماعن امرأة المفقى يخل: قال أنه )عليهما السلام( بن محمد وعن جعفر

لم يخـبر عنـه بـشيء  فـإن ،الموضع الذي كان فيـه يـسأل عنـه إلى وكتب، الوالي أجلها أربع سنين إلى أمرها

 :قـال للـولي، كان للمفقود مال فإن ،هل للمفقود مال: فقال ربع سنين دعا ولي المفقودتنقضي الأ حتى

لم يكـن للمفقـود  وإن ،لتـزويج مـا أنفـق عليهـا مـن مالـها إلى سـبيل لهـا فعل فلا فإن ،أنفق عليها من ماله

يطلــق  أن  علــىينفــق عليهــا أجــبره الــوالي أن  وليــهأبى وإن ،ســبيل الــولي مــن مالــه فــلا مــال وأنفــق عليهــا

تنقـضي  أن جـاء زوجهـا قبـل فـإن ،ً فيصير طلاق الولي طلاقـا للـزوج،طليقة باستقبال عد�ا وهي طاهرت

ــهعــد�ا مــن يــوم طلــق الــولي فبــ ــه أن دا ل ــاقيتين علــى  وهــي عنــده،يراجعهــا فهــي امرأت  وإن ،تطليقتــين ب

أنـا : ن قـال الـوليإو. حـد عليهـاسـبيل لأ زواج ولايراجع فقـد حلـت لـلأ أو يجيء أن انقضت عد�ا قبل

بــن رســول الله  يــا: قيــل لــه، لم يكــن لــه ولي طلقهــا الــسلطان وإن ،يطلقهــا أن  علــى لم يجــبر،أنفــق عليهــا

  تريد  ريد ماأأنا : الت المرأةقن إ أرأيت
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١٩٧

   .)١(أنفق عليها وليهإذا كرامة  ليس لها ذلك ولا: قال ،أصبر أن أستطيع النساء ولا

المفقـود ينتظـر : قـالنـه إ ،)عليـه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص

 اعتـدت مـن الثـاني الأولاختـارت  فإن ،قدم زوجها خيرت فإن ،لا تزوجتإعاد و فإن ،أهله أربع سنين

   .)٢(اختارت الثاني فهو زوجها وإن ،الأول إلى ورجعت

الــوالي  إلى رفعــت امرأتــه أمرهــاإذا المفقــود  أن وأعلــم: قــال ،هــو متــون الروايــات الــذي، وعــن المقنــع

لم  وإن ،برتعنـه بحيـاة صـ خـبرأ فـإن ،الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه إلى ثم يكتب، أجلها أربع سنين

كان له مال  فإن ،هل للمفقود مال: فقيل له يمضي دعا ولي الزوج المفقود حتىموت   ولاعنه بحياة يخبر

سـبيل  فعـل فـلا فـإن ، أنفـق عليهـا:لـوليللم يكن له مال قيل  وإن ،يعلم حياته من موته حتىأنفق عليها 

يطلقها تطليقة في اسـتقبال  أن  علىه الواليينفق عليها أجبرأن  أبى وإن ،تتزوج ما أنفق عليها أن  إلىلها

جــاء  فــإن ،لم يكــن لهــا ولي طلقهــا الــسلطان وإن ،العــدة وهــي طــاهر فيــصير طــلاق الــولي طــلاق الــزوج

ــتنقــضي  أن زوجهــا قبــل  علــى يراجعهــا فهــي امرأتــه وهــي عنــه أن هعــد�ا مــن يــوم طلقهــا الــوالي فبــدا ل

   .)٣(ول عليهاسبيل للأ زواج ولاوج فقد حلت للأيجيء الز أن قبل انقضت عد�ا وإن ،تطليقتين

 ا يحمل المطلق بعد الجمع بينهى،وهي كما تر(: ورةخبار المذكوقد ذكر الجواهر بعد نقله جملة من الأ

  . )ينالأمر ظاهرة في عدم الخيار لها مع أحد ،المقيدعلى 
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١٩٨

 صـبرت فـلا فـإن ،عبر ولـو متـفلـو جهـل خـبره ولم يكـن مـن ينفـق عليهـا(: ًثم قال ممزوجـا مـع الـشرائع

 ،أجلهـا أربـع سـنين وفحـص عنـه الحـاكم إلى رفعـت أمرهـا وإن ،رفاق �ا ضرورة كون ذلك كله للإ،بحث

مـن بيـت المـال المعـد للمـصالح  جـل المزبـورينفـق عليهـا في الأ أن الإمـام ى وعلـ،عـرف خـبره صـبرتفإن 

  . )زواجوفاة ثم تحل للألم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة ال وإن ،التي هذا منها

، ضـرر عليهـا بـدون الـزوج أو حـرج أو كـان عـسرإذا القاعدة جواز طلاق الحاكم لها ى مقتض: أقول

كيــف ، أشــبه ذلــك مــا أو  أربــع ســنواتًســجن مــثلاإذا كمــا ، مجهولــه أو ســواء كــان الــزوج معلــوم المكــان

المـأمور  نـه لأ،هـوطلق لم يطلق إذا ومور في حضور الزوج والحاكم يجبر الزوج بالطلاق حين أحد هذه الأ

 الجــنس كمــا المــرأة تريــد قــضايا أن ومــن الواضــح، قامــة العــدل وتطبيــق الــشرع فكيــف في فقــده وغيبتــهإب

ولعل أخبار ، المرأة بدون القيم محل أخطار الفاسقين إذ ،مورهاأ على بل وكذلك تريد القيم، تريد النفقة

  : ن سن ذلك عمر كما في جملة من الرواياتأول محيث إن ، ربع سنوات صدرت تقيةالأ

:  قــال، عنــد ذكــر بــدع عمــر)عليــه الــسلام( المــؤمنين أمــيرعــن ، فعــن كتــاب ســليم بــن قــيس الهــلالي

 ،جـاء زوجهـا خـير بـين امرأتـه وبـين الـصداق فإن ،أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج أن وقضيته في المفقود

ــه (  وقلــة علــم بكتــاب الله وســنة نبيــهلاًفاستحــسنه النــاس واتخــذوه ســنة وقبلــوه عنــه جهــ صــلى الله علي

   .)١()وآله

مـؤمن : قـال:  قـال،عن ابـن أبي عمـير، عن يعقوب بن زيد، شيخ المفيد في كتاب الاختصاصالوعن 

   الدين أحكاميعرف  عمر كان لان إ :حنيفة به أبا الطاق فيما ناظر
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١٩٩

كـان قـد دخـل �ـا ن إ :فقـال ، تزوجـت امـرأتيني غبت فقدمت وقدإالمؤمنين  أمير يا: اه رجل فقالتأ

، خلافــه علــى مــة والأ،يعــرف وهــذا حكــم لا، �ــا أولىلم يكــن قــد دخــل �ــا فأنــت  وإن ،حــق �ــاأفهــو 

تتـزوج  �ـا لاأخلاف ذلـك  على مة والأ،تءشان إ �ا تتزوجأفي رجل غاب عن أهل أربع سنين ى قضو

   .)١(اطلقه كفر أو أو مات أنه تقوم البينة حتىًأبدا 

 أن مــرأة مفقــود زوجهــا فــذكروااالــصحابة اختلفــوا في ن إ : روي،وعــن ابــن شــهر آشــوب في المناقــب

وقـال ، هـي امـرأة ابتليـت فلتـصبر: وقـال،  موتـهييجيء نعـ حتىتتزوج   حكم بأ�ا لا)عليه السلام(ً عليا

 علــي قــول إلى رجــعثم ، ًثم تــربص أربعــة أشــهر وعــشرا، تــتربص أربــع ســنين ثم يطلقهــا ولي زوجهــا: عمــر

   .)٢()عليه السلام(

  فقـد في زمـن عمـرًرجـلان إ : قـال، في حديث المفقود الذي رواه سعيد بـن المـسيب،وعن الجعفريات

فلما انقضت ،  أربع سنين وأربعة أشهرًعمر بن الخطاب فضرب لها أجلا إلى ت امرأتهءطاب فجاالخبن 

امرأتــك قــد ن إ : فقيــل لــه،ا جــاء زوجهــا المفقــودزوجهــ علــى كــان ليلــة دخولهــا أن فلمــا،  تزوجــتعــد�ا

: قـال، المـؤمنين امـرأتي أمـير يـا: طـاب فقـال لـهالخ عمر بن ىفأت، زوجها على تزوجت وهي تدخل الليلة

ثم ذكــر ،  أخــبرني بقــصتك،لــيس عليهــا فــوت: قــال، المــؤمنين امــرأتي أمــير يــا: فقــال ،كيــف كــان قــصتك

فردهـا ، ّردهـا علـي: قـال، ليـكإشـئت رددناهـا  وإن ،داقهاشئت صن إ :قال عمر :قال أن  إلى،القصة

   .)٣(عليه
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ني غبــت إالمــؤمنين  أمــير يــا: كنــف العائــدي فقــال وأتــاه أبــو: وفي روايــة الــشيخ المفيــد في قــصة طويلــة

 أولىلم يكن دخل �ا فأنت  وإن ،كان قد دخل �ا فهو أحق �ان إ :فقال ،فقدمت وقد تزوجت أمرأتي

ن إ تتـزوجأ�ـا  في رجل غاب عن أهله أربـع سـنين وقضى، خلافه على مة والأ،يعرف لاكم فهذا ح، �ا

   .)١(طلقها أو كفر أو مات أنه تقوم البينة حتىًتتزوج أبدا  لانه إ خلاف هذا على مةوالأ، تءشا

 )٢(﴾حسانإتسريح ب أو مساك بمعروفإ﴿:  قوله سبحانه،ذلك إلى ضافةيد حقها في الطلاق بالإويؤ

يكون الـزوج  وحيث لا، حسانإالتسريح بى مساك بالمعروف فيبق إمع الحبس ونحوه لا أنه لواضحومن ا

 الطـلاق قـام الحـاكم رأشـبه فلـم يجـ مـا أوالـسجن في  أو خابرنـاه وهـو في بلـد بعيـدإذا كما ، يفعله لا أو

هـا لكنـه  وينفق عليكان الزوج في البلدإذا يكون حال ما  أن وكذا ينبغي، ولي الممتنع أنه مقامه من جهة

 كمــا ،نــذاره يطلقهــاإالحــاكم بعــد  فــإن ،مطلقــة ذات بعــل ولا بــل تركهــا وشــأ�ا معلقــة لا، يقــرب منهــا لا

نفاقـه وسـائر إوجـود الـزوج والمناط في طلاق العنين مع  إلى ضافة بالإ،كتاب النكاح ذكرنا شبه ذلك في

  . اعات منهالاستمت

 سـواء كـان مـن جهـة ،يـةالأولالعنـاوين ى الضرر محكمـة علـ العسر والحرج ون أدلةإ :ن شئت قلتإو

 طـلاق الحـاكم جماعـة مـن الفقهـاء  بجوازوقد أفتى، من جهة القيمومة أو الجنسمن جهة قضايا  المال أو

  .أشبه ما المعسر في النفقة أو المحبوس أو إلى بالنسبة

عـدا  حـوال مـالقاضـي بحـال مـن الأة للا ولايـ: يـةالإمامقال أكثر : في أحواله الشخصية) المغنية (قال

  تحققت الشروط التي  وجة المفقود متىز
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ولكـن جماعـة مـن  ،)١(الطـلاق بيـد مـن أخـذ بالـساق الظـاهر الـنصى ًذكرناهـا فيمـا سـبق وقوفـا علـ

  . والقيوداختلاف بينهم في الشروطى الكبار أجازوا ذلك عل

يبعــد جــواز طــلاق الزوجــة للحــاكم  لا: فقــد قــال الــسيد الطباطبــائي في ملحقــات العــروة بــاب العــدة

 وكــذا في الحاضــر المعــسر الــذي لا، ًه أبــداؤيمكــن مجيــ زوجهــا محبــوس في مكــان لا أن علــمإذا الــشرعي 

  . نفاق مع عدم صبر زوجته في هذه الحاليتمكن من الإ

ــو كــان الــزوج: ان القــول في الكفــر في الوســيلة في بــاب الــزواج تحــت عنــوالحــسن أبــو وقــال الــسيد  ل

ًممتنعا◌ عن الإ امتنـع ولم يمكـن إذا ف، الطلاق أو نفاقالحاكم ألزمه بالإ إلى نفاق مع اليسار ورفعت أمرهاً

  .أرادت الطلاقن إ يطلقها أن لحاكمل أن فالظاهرالطلاق ى جباره عل إنفاق عليها من ماله ولاالإ

ونقــل صــاحب كتــاب ، الــسيد محــسن الحكــيم في رســالته منهــاج الــصالحين بــاب النفقــات و�ــذا أفــتى

  . عسار من النفقةللزوجة الخيار في فسخ الزواج بالإ أن عن ابن الجنيدالمختلف 

للمـرأة الخـروج مـن النكـاح ن إ :طـلاق زوجـة الغائـبى وقال صاحب كتاب المسالك عند الكلام علـ

  .قول لفوات المالى عسار بالنفقة علبالإ

مـن  جم لابـن آقـا محمـد بـاقر البهبهـاني وهـووذكر صاحب روضـات الجنـات في ا�لـد الرابـع وهـو يـتر

جـواز  إلى فيهـا وذهـب )مظهـر المختـار(سماهـا عـسار لـه رسـالة في حكـم النكـاح مـع الإ أن كبار العلماء

كــان مــن جهــة الفقــر  وإن ،نفــاق والطــلاقفــسخ المــرأة نكاحهــا في صــورة حــضور الــزوج وامتناعــه مــن الإ

ع في العراق جيوكل المر أن ً ورادعا لكل متطفل لهذه المشكلةً معقولاًوالذي أراه حلا: ثم قال، ملاقوالإ

   يوقع الطلاق في نطاقها كما أن ىيران من يثق به ويحدد له الشروط والقيود علإفي  أو
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  . هانيصبالحسن الأ أبو فعل من قبل السيد

سن الحــ أبــو  كالــسيد،ن بجــواز طــلاق الحبــيس ونحــوه عــصرنا يفتــووقــد كــان جمــع مــن علمــاء: أقــول

 الموضــوعيتحقــق  أن لكـن يلــزم،  وغيرهمــا)اللهرحمهمــا (صـفهاني والــشيخ محمــد حــسين كاشـف الغطــاء الأ

  .الضرر الحرج أو أو وهو العسر

أول مــن قالهــا  أن عرفــت مــن مــاى التقيــة علــى مــا محمولــة علــإ )١(ربــع ســنوات الأهــذا فروايــاتى وعلــ

عليه (  المؤمنينأمير أن الأولويؤيد ،  ونحوه لهاالاستحباب في صورة صبرها وعدم الضررى عل أو، الثاني

ًطلاقاإ في روايات متعددة جعل لها عدم الزواج )السلام
بعد أربع لزواج اعمر الذي جعل لها في قبال  )٢(

، بالعنـاوين الثانويـة المخصـصة حكـامكسائر الأ حكم أوليً طلاقاإ لها الزواج الإماموعدم جعل ، سنوات

 ولــو لم يكــن كــان ،ليــهإ لم يحــتج لــو كــان عــسر وحــرج وضــرر إذ ً،بــع ســنوات غالبــارولــذا لم يكــن مجــال لأ

واحتمـال ، ًغالبـافي صورة عدم العـسر والحـرج والـضرر الحاكم  تراجع �ا لاأ إلى ضافة بالإ،اللازم البقاء

الزنـــا كمـــا في بعـــض  تطلـــق خـــلاف القاعـــدة الـــتي تبـــيح حـــتى مـــع العـــسر والحـــرج والـــضرر لا �ـــا حـــتىأ

  . ياتالروا

 بمجـرد عـدم الإمـامتفريـق ى دل علـ كـالتي تـ، سنوات طوائف مـن الروايـاتومما يؤيد عدم الصبر أربع

 وكــالتي ،لحاحـات البطنيـة لم تكـن منهـا أقـلالإى لم تـزد علـن إ لحاحـات الجـسديةالإ أن ضـميمة، نفـاقالإ

وج أكثــر مــن أربعــة عــدم الــزى تــصبر علــ المــرأة لا أن  مــن جهــةحكــام ســبحانة شــرع الأالله أن ىتــدل علــ

  وكالتي ، أشهر
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تـترك  المـرأة لا لأن ،بق بـاطلافيمـا كـان الطـلاق الـسا لزواج حـتىباالشارع شرع الحكم  أن ىتدل عل

  . الوليى لم تزوج وزنت كان أثمها عل المرأة لو أن ىوكالتي تدل عل، وجز بلا

عليــه ( عبــد اللهعــن أبي ، ًيعــا والفــضيل بــن يــسار جمعبــد اللهرواه ربعــي بــن  مــا :الأولىفمــن الطائفــة 

أنفـق عليهـا مـا يقـيم ن إ :قـال ،)١(﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفـق ممـا آتـاه الله﴾ :في قوله تعالى، )السلام

   .)٢(الا فرق بينهمإ و،ظهرها مع كسوة

مــن كــان عنــده امــرأة فلــم :  يقــول)عليــه الــسلام( جعفــر أبــا سمعــت:  قــال،وعــن أبي بــصير المــرادي

   .)٣(يفرق بينهما أن الإمامى ًيقيم صلبها كان حقا عل يطعمها ما واري عور�ا أوي يكسها ما

قلــت : قــال ابــن أبي عمــير، بــوين والولــدنفقــة الأى علــّ إلا يجــبر الرجــل لا:  قــال،وعــن جميــل بــن دراج

 يــواري مــا كــساها إذا : قــال،)عليــه الــسلام( عــن أبي عبــد الله، عنبــسةى قــد رو: قــال ،والمــرأة: لجميــل

   .)٤(لا طلقهاإعور�ا ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه و

ومن قدر عليه ﴿: عز وجلقوله : )عليه السلام( عبد الله لأبي قلت:  قال،لرحيما وعن روح بن عبد

   .)٥(لا فرق بينهماإأنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإذا : قال ،رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾
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﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق : عز وجل في قول الله ،)عليه السلام( عبد الله أبي عن، وعن أبي بصير

   .)١(فرق بينهما لاإمع الكسوة وامرأته ما يقيم ظهرها ى أنفق الرجل علإذا : قال ،مما آتاه الله﴾

: الله يقـول في كتابـهن إ جعلـت فـداك: )عليـه الـسلام( قلـت للرضـا:  قـال،وعن أبي القاسـم الفارسـي

مــساك بــالمعروف فكــف أمــا الإ: فقــال ،ومــا يعــني بــذلك ،)٢(حــسان﴾إتــسريح ب مــساك بمعــروف أوإ﴿ف

   .)٣(نزل به الكتاب ماى حسان فالطلاق علإوأما التسريح ب، باء النفقةإجوى ذالأ

  . غيرها من الرواياتإلى 

: قلـت لـه:  قـال،)لامعليـه الـس( عن أبي جعفر الثـاني، رواه محمد بن سليمان ما: ومن الطائفة الثانية

عنهـا زوجهـا  ثلاثـة أشـهر وصـارت عـدة المتـوفى أو جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض

 وأمـا عــدة المتــوفى، أمــا عـدة المطلقــة ثلاثــة قـروء فلاســتبراء الـرحم مــن الولــد: قــال ،ًأربعـة أشــهر وعـشرا

لم يجـر وفيمـا شـرط لهـن ن فلـم يحـا� ً،شرط علـيهن شـرطا وًشرطاشرط للنساء  عالىالله ت فإن عنها زوجها

﴿للـذين يؤلـون مـن : عز وجليقول الله  إذ ،يلاء أربعة أشهرشرط لهن في الإ أما ما، فيما اشترط عليهن

 أنــه  لعلمـه تبـارك اسمـه،يـلاءحـد أكثـر مـن أربعـة أشـهر في الإ فلـم يجـوز لأ،نـسائهم تـربص أربعـة أشـهر﴾

مــات زوجهــا أربعــة أشــهر إذا تعتــد  أن نــه أمرهــاإعلــيهن فشــرط  وأمــا مــا، غايــة صــبر المــرأة عــن الرجــل

﴿يتربـصن : عـز وجـلقـال الله ، يـلاءأخـذ لهـا منـه في حياتـه عنـد الإ  فأخـذ منهـا لـه عنـد موتـه مـا،ًوعشرا

  ربعة أشهر وعلم مع الأّ إلا يام في العدة﴾ ولم يذكر العشرة الأًبأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
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٢٠٥

   .)١(فمن ثم أوجبه عليها ولها، أشهر في ترك الجماع ربعةن غاية صبر المرأة الأأ

ي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة لأ: )عليه السلام( عبد الله لأبي قلت:  قال، بن سنانعبد اللهوعن 

حرقـة المطلقـة تـسكن في ثلاثـة أشـهر لأن  :قـال ،ًعنهـا زوجهـا أربعـة أشـهر وعـشرا  وعدة المتوفى،أشهر

   .)٢(بعد أربعة أشهر وعشرّ إلا كنتس عنها لا وحرقة المتوفى

  . الرواياتمن غيرها إلى 

: قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ، رواه عبد الـرحمن البـصري ما: ومن الطائفة الثالثة

   .)٣(تترك بغير زوج يتزوج هذه المرأة لا :فقال ،غير السنة على امرأة طلقت

انقـضت  عـن رجـل طلـق امرأتـه لغـير عـدة ثم أمـسك عنهـا حـتىسـألته :  قـال، بن سـنانعبد اللهوعن 

   .)٤(ترك المرأة بغير زوجت نعم لا: قال ،أتزوجها أن يصلح ليعد�ا هل 

  : غير السنة ذوات أزواج على المطلقات أن  علىتي وردتة الروايات المضميب

ــا في يــاكمإ:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، رواه عمــر بــن حنظلــة مثــل مــا ً والمطلقــات ثلاث

   .)٥(�ن ذوات أزواجإمجلس واحدة ف

  ًياكم والمطلقات ثلاثا إ:  قال،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن حفص بن البختري
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٢٠٦

   .)١(�ن ذوات أزواجإف

ًني طلقـت امـرأتي ثلاثـا في إ:  قـال لـهًرجـلان إ ،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعن أبي ، وعن صفوان الجمال

طلقـتم النـساء فطلقـوهن إذا أيهـا النـبي  يـا﴿:  كتـاب اللهأأمـا تقـر: ثم قـال، ليس بـشيء: قال ،مجلس

 كلما خالف كتاب الله والـسنة فهـو يـرد:  ثم قال،﴾ًلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا: هقول لىإ لعد�ن

   .كتاب الله والسنةإلى 

 المـرأة لا لأن ،نـه يجـوز الـزواج مـنهنأ و،واجز�ـن ذوات الأأغيرها من الروايات الكثيرة في جانب إلى 

   .)٢(تترك بغير زوج

ذات  امرأة غـيرى زوجته في المدائن فرأ على  قول سلمان حين دخل:ومن الطائفة الرابعة ومايشبهها

  . ذلك )صلى الله عليه وآله(  عن النبيى فرو،بعل

صــلى الله عليــه ( رســول اللهقــال :  قــال،)م الــسلامعلــيه( إلى علــي ئمــةبــسند الأ، وعــن الجعفريــات

   .)٣( كبير وفسادرض تفعلوا تكن فتنة في الألم فإن ،أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوهإذا : )وآله

ليـه إخطـب إذا يـرد المـسلم أخـاه المـسلم  أن ى�ـنـه إ ،)صـلى الله عليـه وآلـه( عنه ى،خرأوفي رواية 

   .)٤( وفساد كبيررضتنة في الألم تفعلوه تكن فن إ : وقال،دينه يرضإذا ابنته 

ــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، وعــن المقنــع ــه وأمانتــه إخطــب إذا :  قــال،)علي ــيكم رجــل فرضــيت دين ل

   .)٥( وفساد كبيررضتفعلوه تكن فتنة في الأ لا وإن ،فزوجوه
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٢٠٧

ون ًكم خاطبـا ترضـءمـن جـا: قـالأنـه  )صلى الله عليه وآله( عن رسول الله، وعن أبي القاسم الكوفي

   .)١( وفساد كبيررضتفعلوه تكن فتنة في الأ لاإ ،دينه وأمانته فزوجوه

  . غيرها من الرواياتإلى 

 ًنه كثيرا ما يكون الرجل الـذي فقـدإف، ًأيضابكار وهذه الروايات مؤيدة بروايات خاصة وردت في الأ

ًأشبه متزوجا بكرا ما أو سجنأو  ً .  

 يـاهإ فكـان مـن تعليمـه ،وعلمه نبيـهّ إلا ليهإيحتاج  ًك شيئا مما لم يترعز وجلالله ن إ :فعن الكليني قال

اني عــن اللطيــف تــجبرائيــل أن إ ،أيهاالنــاس: ثم قــال،  عليــهالله وأثــنى فحمــد، صــعد المنــبر ذات يــومأنــه 

درك ثمارهـا فلـم تجـتن أفـسدته الـشمس ونثرتـه أإذا  ،الـشجر علـى بكـار بمنزلـة الثمـرةالأن إ :الخبير فقال

ــاح ــة وّ إلا يــدرك النــساء فلــيس لهــن دواء ا أدركــن مــاإذبكــار وكــذلك الأ، الري لم يــؤمن علــيهن  لاإالبعول

  . الحديث ،)٢(ن بشر� لأالفساد

وحيــث قــد ، يقاومــه روايــات أربــع ســنوات أن يمكــن والعمــدة مــا ذكرنــاه مــن الــدليل الثــانوي الــذي لا

حيـث ، حـده العامـة وإن ،حد في ذلك الميزان هو الدليل الثانوي من عسر وحرج وضرر فلا أن عرفت

  : لفظه ما) حوال الشخصية للمصريين المسلمينالأ (في كتابه قال محمد الدجوي من علماء مصر

 وقد علـلا مـذهبهما، ين مالك وأحمد بن حنبلالإمامومصدر التفريق للضرر من الغياب هو مذهب (

 وقـد تقـع في جريمـة دينيـة بـسبب ،تـههمـال مـن الـزوج لزوجإهـو  عـذر في هذا الخـصوص بـأن الغيـاب بـلا

  يش وحيدة من غير عشيرها الذي يؤنسها وفي تركها عال وتهمالإهذا 
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٢٠٨

تلــك  ،)١(ســلامضــرار في الإ ضــرر ولا لا و،ليــه مــضارة لهــاإيأخــذها  قامــة الــزوج في بلــد آخــر لاإو

بلـد الـذي يقـيم معـه في تركهـا في بلـد بعيـد عـن ال أن كمـا، يةسـلامقاعدة أصولية مـن قواعـد الـشريعة الإ

لم يقــم الــزوج بــه قــام القاضــي مقامــه في  فــإن ،حــسانإفتعــين تــسريحها ب، مــساك لهــا بغــير معــروفإالــزوج 

كـان الزوجـان يقطنـان  فـإن ، والغيبة هي غيبة الزوج في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيـه الزوجـة،ذلك

 يجيـز لهـا ،ًذلـك يعتـبر هجـرا منـه لهـا فـإن ،نحوهـا عذر مدة سنة أو في بلدة واحدة وترك الزوج زوجته بلا

غيـاب هـو للوالطـلاق الـذي يوقعـه القاضـي ، والسنة المقصودة هي السنة الهلالية، طلب التطليق للضرر

  . يتمكن الزوج من مراجعتها فيكون في ذلك استمرار لمضر�ا لا حتىطلاق بائن 

ولكـن ، ن مـذهب مالـك وهـذا صـحيحوذ مـخالطلاق للغيـاب مـأ أن ،حيةيضاوقد ورد في المذكرة الإ

ولكــن مــذهب أحمــد بــن ، يكــون بغــير عــذر مقبــول أن مــذهب مالــك لم يــشترط الغيــاب المــسوغ للتطليــق

وفي مـذهب مالـك حـددت ، يكون الغياب المسوغ للتطليق بغير عـذر مقبـول أن حنبل هو الذي اشترط

فكــأن ،  حنبــل بــستة شــهوروحــددت في مــذهب ابــن، مــدة الغيــاب ا�يــزة للتطليــق بــسنة وثــلاث ســنين

  . )تشريع الطلاق للغيبة مأخوذ من المذهبين

  . نما الميزان هو العنوان الثانويإو، الزمان ليس بميزان أن قد عرفتإذ 

تــضرر : ومنهــا( :في عــداد مــسوغات الطــلاق للقاضــي )حــوال الشخــصيةالأ(في كتابــه ) المغنيــة (وقـال

مدة  وأدنى، ليه من نفقه مدة غيابهإاج تحت ولو ترك لها ما حتىالزوجة من غياب الزوج عند مالك وأحمد 

  ة أشهر عند أحمد تطلب الزوجة التطليق بعدها ست
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٢٠٩

 أو ليهــاإيحــضر  أن  الــزوجأبىّ إلا إذا طلــق تومهمــا يكــن فــلا،  ســنة:وقيــل، وثــلاث ســنين عنــد مالــك

 فكلاهمـا يـستوجب ،لغـير عـذر أو لم يفرق في الحكم بين غيبة الزوج لعذرً مالكاثم إن ، ينقلها حيث هو

حــوال الأ (كانــت الغيبــة لعــذر كمــا في كتــابّ إلا إذا يجــوز التفريــق  لا:�م قــالواإأمــا الحنابلــة فــ، الفرقــة

 نــص عليــه ابــن تيميــة ،التــضرر بحــبس الــزوج: ومنهــا .)للخفيــف، فــرق الــزواج( و)زهــرة لأبي ،الشخــصية

تطلـــب  أن حكـــم بـــثلاث ســـنوات وأكثـــر فلزوجتـــهإذا  المحبـــوسن إ :الحنبلـــي وجـــاء في القـــانون المـــصري

  . ) والقاضي يحكم لها بذلك،التفريق للضرر بعد سنة من حبسه

 ،في غيرهما مما أشبههما بيـد الحـاكم الـشرعي ووكيلـه أو في السجين أو الطلاق سواء في المفقودثم إن 

يمكـن نـاب عنـه الـولي العـام لم  أو لم يكـنإذا فـ، بيـد مـن أخـذ بالـساقنـه  لأ،لم يكن فعدول المـؤمنينوإن 

 ،لم يكــن الحــاكم فعــدول المــؤمنينإذا و ،)١()علــيهم الــصلاة والــسلام(نــصوب مــن قــبلهم وهــو الحــاكم الم

وقــد تكــرر في الروايــات المتقدمــة ،  كمــا حقــق في مبحــث ولايــة الفقيــهًأيــضام المنــصوبون مــن قــبلهم �ــلأ

ًالمشهور بينهم قديما وحديثا  وهذا هو، ليهإالرجوع  يظهـر مـنهم  بـل لا، للفقيـه فيـه ولايـةمـا  إلى بالنـسبةً

  . ممن يأتيّ إلا خلاف

يــضرب لهــا  حــتىعــدة  ليــه فــلاإلم ترفــع خبرهــا  فلــو، الحــاكم إلى ضــرب أربــع ســنين(: قــال في القواعــد

مـن  الحاكم وثبـوت الحـال عنـده لا إلى ضية وابتداء المدة من رفع الق،ائة سنةلو صبرت م والمدة ثم تعتد

لم يأمرهــا الحــاكم بالعــدة   ولــو، بالعــدةالأمــرغــير  إلى انقــضت المــدة لم يفتقــرإذا فــ، انقطــاع الخــبروقــت 

  . )قرب عدم الاكتفاءفاعتدت فالأ
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 نــه لأ)قــدس الله ســره ( المــصنفقــرب عنــد والــديقــرب عنــدي هــو الأالأ(: ح الفوائــدإيــضاوقــال في 

، تناط باجتهاد غير الحاكم لمسائل الاجتهادية فلاا من ا� لأ،حكاممنوط بحكم الحاكم لمعرفته بمواقع الأ

ويحتمــل ، يعلــم ًزالتهــا شــرعا غــير المــوت والمــوت لاســباب الموجبــة لإالأ ولعــدم، صــالة بقــاء الزوجيــةولأ

تفيــد  مــارة لاالأ لأن ، وفيــه نظـر،المــوت علـى عــدم الظهـور بعــد الطلــب هـذه المــدة علامــة لأن الاكتفـاء

  . )زواج لم يكن فيها فائدةلم تبن وتحل للأ �ا بخروج العدة لو ولأالظن والمعتبر هو ظن الحاكم

ا مـن المـسائل �ـلأ( :في بعض تعليلاتـه كقولـهّ إلا أن ،الحاكم تام إلى كان في أصل الرجوع وإن وكلامه

   .ىيخف محل تأمل كما لا، )مارة تفيد الظن والمعتبر هو ظن الحاكمالألأن ( :وقوله، )الاجتهادية

  : ال المشهور قولان آخرانقبفي ثم 

تعـرف  أن  إلى وعليهـا الـصبر�ـا في زمـن الغيبـة مبـتلاةإ: قـالنـه إ حيـث، عـن الـسرائر يمحك: أحدهما

  . طلاقه أو موته

 بزمـان الغيبـة خـلاف ظـاهر كـون دلـةوتخـصيص الأ، دلـةطـلاق الأإلم يعرف له وجه ظـاهر بعـد : أقول

  . ليس المقام مما خرج بالدليلو، خرج بالدليل ما لاإ لعامة الناس حكامالأ

، الحـاكم علـى مـور مـن عـدم توقـف مباشـرة هـذه الأ،ًعـا للكاشـانيتبذكـره المحـدث البحـراني  مـا: الثاني

يده تعين  لقصور أو ما لعدمهإعن المسالك قوله فيها لوتعذر البحث عنه من الحاكم ى حك أن نه بعدإف

وعليه يحمل ، صالة بقاء الزوجيةاله بوجه من الوجوه لأيظهر ح ًيحكم بموته شرعا أو أن  إلىعليها الصبر

 وعـن، طلاقـه أو يأتيهـا يقـين موتـه حـتىتـصبر امـرأة المفقـود : )صلى الله عليه وآلـه( روي عن النبي ما

  أة هذه امر: )عليه السلام(علي 
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   .)١(ابتليت فلتصبر

  .ية والروايةبالآ ي العضال والضرر المنف والداءشكالفيه من الإ ماى يخف لا: قال

رفـع  علـى الاعتداد أو اتفقت عليه كلمتهم من توقف الطلاق ظاهر ما على وهذا مبني: قال أن لىإ

 إلى لــو مــضت مائــة ســنة ولم ترفــع أمرهــا أنــه سمعــت مــا في القواعــد مــن  كمــا،الحــاكم الــشرعي إلى الأمــر

يكـون ن أ وربـع لابـدضـمن الأالفحص في ن أ و،حكم الزوجة على بل تبقى، عدة طلاق ولا الحاكم فلا

 إلى الرفع على دل وإن بعضها أن  لما عرفت من،خبار المزبورة نظر وفي الحكم بتعينه من الأ،من الحاكم

يتعين كونه من الحـاكم بـل يكفـي كونـه مـن  الفحص المأمور به لان أ و،خر خالالبعض الآّ إلا أن الحاكم

 لـه فقد الرجل بحيث لم يوجدإذا  أنه الجمع بين النصوص منذكره الكاشاني في  ً مؤيدا بما،غيره أو الولي

امرأتـه بعـد ذلـك ولم  علـى  ولم يوجد من أنفق،يه من حين فقد خبره أربع سنينل عمضى فإن ،ًخبر أصلا

 ربـعسواء وقع الفحص قبـل مـضي الأ، طلاقها بعد تحقق الفحص عنه على  أجبر وليه،ذلك على تصبر

  . وعد�ا عدة الوفاة،غيرهما أو الوالي أو وسواء وقع من الولي، بعدهأو 

 أمبـدن أ والحـاكم إلى الأمـررفـع  علـى ظهور في النـصوص في توقـف الطـلاق وبالجملة لا: قال أن لىإ

  . نما هو من الحاكمإالفحص ن أ و، الرفعأربع التي يجب عليها التربص فيها من مبدالأ

 قـصور يـده لا أو مـع فقـده أنـه  فيإشـكال فلااختصاص له بالحاكم  الحكم لا أن ثبت ومتى: ثم قال

   عدول المؤمنين القيام على بل يجب، الحكم المذكور يينتف
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  . وأما الخبران المذكوران في المسالك فهما عاميان، بذلك حسبة كما قاموا مقامه في غيره

 فـإن ،واحـدالحـاكم مـع وجـوده وعـدول المـؤمنين مـع فقـده امتـداد  إذ ،في كلامه شبه تدافعن إ :وفيه

 ،لم نقـل بـه لم يلزمـان وإن ،ًعـدولا ًقول بـه حاكمـا أو بظاهر الروايات المتقدمة باشتراط الحاكم لزم اللناق

ذكـره مـن عـدم وجـود الحـاكم في بعـض  مـا إلى ضـافةهـذا بالإ، ثباته العـدول شـبه متـدافعإفنفيه الحاكم و

 علـى شـكالولعلـه أراد الإ، الموجـود فيـهخـر ًضار بعد كونـه مطلقـا يقيـد بـالبعض الآ نه غيرإ ف،النصوص

 علـى وكلامـه، عـدم قيـام العـدول مقامـه ي الرأئل مما يظهر منه في بادقولهم الحاكم بدون ذكرهم العدو

عــم منــه ومــن  الأهقــولهم بالحــاكم يــراد بــ لأن ،يريــدون ذلــك �ــم لا ألاإًكــان صــحيحا في نفــسه  وإن هــذا

  . العدول لما حققوه في ولاية الفقيه

 أراد عــدم لزومـــه بشخــصه فـــلا وإن ،ًنفيـــه الحــاكم مطلقـــا ففيــه نظـــر أراد مــن فـــإن ،لــي أي حــالوع

  . إشكال

الجـــائر  لأن لا، يبعـــد ذلـــك لا ،ر الحـــاكم ولا العـــدوليتـــوف الجـــائر فيمـــا لا إلى وهـــل تـــصح المراجعـــة

الجـائر  إلى جعـةفحـال المقـام حـال المرا، العسر والـضرر ونحوهمـا مرفـوع لأن بل،  المتقدمةدلةمشمول للأ

 ومــع ، المراجــعءحيــث تــوفر وكــلا، وهــذا فــرض نــادر في زماننــا، مــع عــدم العــادل في ســائر المرافعــات

  . عدمهم يمكن عدول المؤمنين في الغالب

، العـدول مكـان وكيـل العـادل ولاإ وربمـا اتفـق عـدم ،نعم في بلاد الشيوعيين كروسيا في الحال الحاضر

ولعـل المحقـق ، لـدليل العـسر وغـيره ، الطـلاق بـشرائطه الجـائر للفحـص ثميبعد في مثلها صحة مراجعـة لا

  لا ، ذكرناه التستري أراد ما
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 الأمــربعــد تخــصيص نــه إ حيــثطــلاق اســتظهر المعــارج منــه الإ وإن ً،نــه يجــوز مراجعــة الجــائر مطلقــاأ

 يــشمل مــن يتــولىبحيــث ) رحمــه الله (يفاحتمــال تعمــيم الــوالي مــن المحقــق التــستر(: بالحــاكم الــشرعي قــال

، غير محتمل فيها وبعيـد عـن مثلـه،  البعد عنه بل استظهاره من الرواية ونفى،ًكان جائرا وإن ناسال مورأ

 لا أنـه ه عليـه والحـالؤفعـل الجـائر الفاسـق وتطليقـه مـن قبـل الغائـب وتحـتم قـضا على الأمروكيف يناط 

 وكيــف يحـــصل،  بكثــير مـــن الفــروجالله يقيــل شــهادته في مقـــدار فلــس مــن المـــال الــذي هــو أهـــون عنــد

 ،نه الطاغوتإنكفر به وبحكمه ف أن وقد أمرنا، قوله على  الحاكمنيقصود بتفحص الجائر ومأموره ويبالم

بـل تعمـيم الحكـم وشمولـه ، ورد مـن الحـث البليـغ في الاحتيـاط فيهـا سيما في مثل الفروج التي قد ورد مـا

وبذلك يحصل الخلاص عن كثير من شبهات ، شكال من الإ في غايةًأيضاسائر من له الحكم من فقهائنا 

ولــيس بكــاف ، تطويــل الكتــاب إلى حاجــة بعــد ذلــك ولا، نــه عــالم بمــا يلزمــه في كــل بــابإهــذا البــاب ف

  لاختـصاصهما بالــدليل فــلا،لــهى ذن الفتــوإيـة والفق إلى ورد في بــاب المحاكمــة خــذ بمجــرد مـاللتعمـيم الأ

 إلى  لظهـور انـصرافه، مـشكلًأيـضاطـلاق الخلافـة إورد في  طلاق مـاإله بدخال أمثاإو، غيرهما إلى ىيتعد

آخــر  إلى ،)مكــان المعــروف وزجــر النــاس ومــنعهم عــن القبــائح مــع الإة الطريــق فيءراإ ويرشــاد الإالأمــر

  . كلامه

،  وفي القتـالفي الـسفر واتفـق فقـده في جـوف البلـدمـن فرق في المفقود بـين  لا(: المسالك قالثم إن 

 يكفـي دلالـة القـرائن فـلا ،عنىلشمول النص لذلك وحصول الم،  ولم يعلم حالهانكسرت سفينتهإذا  وما

 خبار من يتاخم قوله العلم بوفاته كي يحكم �ا حينئذ من غيرإليه إيضم ّ إلا أن موته بدون البحثعلى 

  إذا ل ب، يحكم الحاكم بموته وعدمه أن ولا فرق حينئذ بين، يتربص به المدة المذكورةأن 
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ولــو ، ًأيــضالــك يثبــت عنــده ذّ إلا أن يتزوجهــا أن ثبــت ذلــك عنــدها جــاز لهــا التــزويج ولم يجــز لغيرهــا

  . )إشكال في حق الزوجين بغير حكم الحاكم �ا كفى

 إلى ًفـالمراد بـه الاطمينـان العقلائـي الـذي يكـون طريقـا، )خبار من يتـاخمإ(: قوله أما، وهو كما ذكره

ًكان ظنا قويا وإن ،اعتبار بالظن لا إذ ،الاطمينان إلى لم يصلإذا ف لم يك لاإ و،الموضوع ً .  

خــصوص المفقــود  علــى ومنــه يعلــم وجــه النظــر فيمــا ذكــره الحــدائق حيــث اقتــصر في الحكــم المــذكور

أثـــر لـــه في النـــصوص  نحـــو ذلـــك ممـــا لا أو معركـــة أو لـــسبب ســـفر وغيبـــة دون المفقـــود بانكـــسار ســـفينة

 ثم، موتـه علـى بل بالقرائن الدالـة، الحاكم ومن دون تأجيل إلى  من دون رفع أمرها فتتزوج هذه،المزبورة

محمــد جعفــر  خونــد مــلاعــن الآى وكــذا حكــ، ذلــك علــى عــن بعــض مــشايخه المحققــين موافقتــهى حكــنــه إ

وقد زوج جملة مـن النـساء اللائـي فقـدن أزواجهـن في معركـة قتـال (:  قال،سيباصبهاني الشهير بالكرالأ

  . )ازة قرب كرمانفم  مع عسكر الشاه سلطان حسين فيفغانالأ

في امـرأة : قولـه في خـبر أبي الـصباح فـإن ،النصوص المتقدمة شاملة لمثـل مـن نفـاه أن ذ من الواضحإ

عـن  :وقولـه في صـحيح بريـد ،)١(غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها لم تدر أحي هـو أم ميـت

غـير ذلـك شـامل لكـل  إلى ،)٣(لـه أربـع سـنينى مـضإذا المفقـود  :لحلـبيوقوله في صـحيح ا ،)٢(المفقود

  يشمل  نعم لا، الصور
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  . وقد عرفت الكلام فيه، السجين

  : نقل جملة منه قال أن بعدنه إ حيثلذا تعجب صاحب الجواهر من مقال الحدائق و

  :عليك ما فيهى يخف لا(

ل العلـم بـالموت للمـرأة ولمـن يريـد نكاحهـا ممـن حصو إلى ذكره حرمة التزويج ماى مقتض أن من: ًأولا

  . بحث فيه  ومع فرض حصوله �ا لا،توجبه التزويج بالقرائن التي لا  لا،هو عالم بحالها

ينافي ذلـك مـا في بعـضها مـن  فراد ولاالعنوان في النصوص المزبورة المفقود الشامل لهذه الأن إ ً:وثانيا

ومـن هنـا لم ،  فيـه لـيعلم حالـهذالتجـسس عنـه في الوجـه الـذي نفـ  علىالمدار فإن ،النواحي إلى رسالالإ

في النــصوص مــن  وقــد جعلــوا العنــوان مــا، صــحاب تــردد في شــيء مــن ذلــكًأجــد أحــدا مــن أســاطين الأ

  . )فراد المزبورة لجميع الأالمفقود الشامل

أسـر إذا بـسبب غـيره كمـا  أو ،هـربإذا فـرق بـين المفقـود بـسبب نفـسه كمـا  لا أنه ومن ذلك يعرف

فـراد فيـضيع  كمـا يتفـق لـبعض الأ،رادةفاقـد الإ أو ًكـان مجنونـا ذاإسـبب عاقـل كمـا  بلا أو ،وذهب فيه

  . يعلم أين ذهب ولا

جهـل خـبره ولم  ولـو(: ًمثلا قال في الـشرائع، الطلاق إلى ظاهر جملة من الفقهاء عدم الاحتياجثم إن 

 لها أربع سنين وفحـص عنـهّالحاكم أج إلى أمرهارفعت  وإن ،بحث صبرت فلا فإن ،يكن من ينفق عليها

لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد  وإن ،يتفق عليها من بيت المال أن الإمام ى وعل،عرف خبره صبرتفإن 

  . )زواجعدة الوفاة ثم تحل للأ

  . )ثم أباحها النكاحالوفاة لا أمرها بعدة إوجده وفإن ( :وقال في النافع
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غـير ذلـك  إلى ،حايضوأيده الإ، ) بالعدةالأمرغير  إلى انقضت المدة لم تفتقر إذاف(: وقال في القواعد

لم نقـل بـالطلاق يتوقـف اعتـدادها إذا (: حيـث قـال، ًأيضا وهو الظاهر من عبارة المسالك ،من عبائرهم

 ولا يثبت المزيـلأن  إلى صالة بقاء الزوجيةأ بًقبل حكمه عملاى يعتد بما مض أمر الحاكم لها �ا فلاى عل

ويحتمــل الاكتفــاء ، ةّليــه كمــدة العنــإفــع أمرهــا مــن المــدة قبــل رى مــض يعتــد لمــا كمــا لا، بــوت قبــل أمــرهث

  . )لالته عليهادوشعار الحال بالفوات  ولإ،بع سنين�ا تعتد بعد تطلبه أرأ )١(خبر سماعةبمضيها بظاهر 

لم ينفـق عليهـا فـإن  :لـبيل مـا تقـدم مـن روايـة الحمث، في جملة من النصوص ذكر الطلاقلكن : أقول

  . ًواجباً يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا أن وكليه أمره أو وليه

: قـال ،يطلقهـا أن ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميـت أيجـبر وليـه: صباح الكنانيلوفي خبر أبي ا

ى فــلا يجـبر علــ :قـال ،أنـا أنفــق عليهـا: قــال الـولي فـإن :قلــت، لم يكـن لــه ولي طلقهـا الـسلطان وإن نعـم

  . طلاقها

 أن ثم تــزوج، ً أشــهر وعــشراأربعــة وتعتــد ،فيكــون طــلاق الــوالي طــلاق الــزوج :وفي روايــة الــصدوق

   .)٢(تءشا

كمـا سمعـت  ،الـوالي لكـن بعـد الطـلاق مـن وليـه أو(: ولذا قيد الجواهر عبارة الـشرائع المتقدمـة بقولـه

ًول عليهـا خـصوصا بعـد مـ وغيره عدا موثق سماعة المحصل المزبورة المعتضدة بالأالتصريح به في النصوص

  بل ، هو أملك برجعتها: قوله فيه

                                                







٢١٧

 وعبــارات أكثــر ، الــسكوت في مــضمر سماعــةالأمــرغايــة  فــإن ،خــلاف في المــسألة في كــشف اللثــام لا

 ةدلمـ لاحتمـال اختـصاص هـذه العـدة للطـلاق باةينافي ذلك كون العدة عـدة وفـا ولا: قلت، صحابالأ

 مـع الفحـص أربـع سـنين في ،يـهلولعل السر ملاحظة موته فيها باعتبار قضاء العادة بالوقوف ع، ةورالمزب

ومـن هنـا صـرح القـائلون ،  فتكون عـدة الطـلاق هنـا بمقـدار عـدة الوفـاة،النواحي التي يظن وجوده فيها

  .)وفاةعدة كون العدة ببالطلاق 

تطلق وتعتـد عـدة فإ�ا  ،ياته كالسجين ونحوه هذا يختلف الحكم عن المفقود زوجها مع العلم بحىوعل

موته فتطلق وتعتد عدة الوفاة  تعلم حياته ولا فقود زوجها حيث لاأما الم، القاعدةى مقتض نه لأالطلاق

  . حسب الروايات

 خبارويظهر من هذه الأ(: حيث قال، الظاهر المسالك التوقف في الحداد عليها في عدة الوفاةثم إن 

، إشــكاليخلــو مــن   ولا،القــائلين بــالطلاق صــرحوا بــأن العــدة عــدة وفــاةّ إلا أن لطــلاقالعــدة عــدة اأن 

  . )وتظهر الفائدة في مقدار العدة في الحداد والنفقة، ورواية سماعة الدالة عليها موقوفة ضعيفة السند

توقـف   وإن،ريـب في عـدم وجوبـه وأمـا الحـداد فـلا(: الحداد بقولـه إلى  الاحتياجىلكن في الجواهر نف

 لكـون ذلـك عدتـه لا يقتـض بـالطلاق الملكنـه في غـير محلـه بعـد صـراحة النـصوص المزبـورة، فيه الفاضـل

لا لوجــب إيحكــم بموتــه و أن شــعار في شــيء مــن النــصوص بــأن للحــاكم حينئــذ إلا أنــه  علــى،عــدة وفــاة

زوجيــة ولــو بعــد ال علــى لهــا الــصبر والبقــاء أن  فيإشــكالخــلاف ولا  لا أنــه  مــع،عليهــا الاعتــداد حينئــذ

 كمـا، يبعد وجـوب ذلـك عليهـا لـو فـرض وجـود المنفـق بعـد المـدة المزبـورة بل لا، تأجيل الحاكم وفحصه

  جل رادته بعد اختيارها الصبر بعد الأأللحاكم بعد طلاقها لو  أن يبعد لاأنه 
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 إلى  أمــرهن لم يــرفعندم احتيــاج غيرهـا مــن الزوجــات الـلاتييبعــد عـ بــل لا، تأجيــل آخـر إلى تحتـاج ولا

لم  وإن ،يبعـد الاكتفـاء بـالفحص والبحـث مـن الحـاكم أربـع سـنين بـل لا، الحاكم التأجيل لهن بالخصوص

  . )كان هو خلاف ظاهر صحيح بريد وموثق سماعة وإن يكن بعنوان التأجيل للمرأة المزبورة

بذلك يجمع بـين و، ًالاعتداد أربعة أشهر وعشرا أن في جملة من الروايات أن لكنك قد عرفت: أقول

  :النصوص

  . تءشان إ تتزوجثم ً أربعة أشهر وعشرا فيكون طلاق الولي طلاق الزوج وتعتد :وفي رواية الفقيه

  . ًتعتد أربعة أشهر وعشرا أن  تمضي أربع سنين أمرهاًلم يجد له أثرا حتىفإن  :ة سماعةوفي رواي

  .ً وعشراثم تربص أبعة أشهر: وفي رواية ابن شهر آشوب المتقدمة

تـداد في ومثـل هـذه العـدة لهـا لوازمهـا مـن الاع، �ـا عـدة وفـاةأومن الواضـح ظهـور هـذه الروايـات في 

  . فاق وغير ذلكنالمدة المذكورة وعدم الإ

سـابعها اعتـدادها بعـد الطـلاق ( : هـذه المـرأةأحكـامفي  ،ومنه يعلم وجه النظر في قول منـاهج المتقـين

  . )تحد أن حوطكان الأ وإن ظهرالأ على حداد عليها  أيام ولاعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة

ين مــن الأمــر  لاحــظ الــشارعيكــون أن  ولا مــانع مــن،ظهــر هــو الحــداد لا عدمــهالأ أن ذ قــد عرفــتإ

 فــاللازم عليهــا بعــد طــلاق الحــاكم الجمــع بــين ، وعــدة الوفــاة لاحتمــال المــوت،الطــلاق لاحتمــال الحيــاة

 نريـد لا مـانع لا أنه ذكرناه من وما، ذكره الجواهر فأشبه بالاستيناس ا بقية ماأم، جمالي للعلم الإينالأمر

  . بل نريد بيان الظهور الذي يستفيد منه العرف ذلك، بداء الاحتمالإ
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 فـإن رجعت اليـهإذا و، الحاكم إلى تعلم بموت الزوج ولها الرجوع حتى فللمرأة الصبر، وعلي أي حال

مـن جهـة الوحـشة  أو ،منفـق من جهـة النفقـة حيـث لا أو ن جهة الجنسعليها عدم الزوج سواء م عسر

 إلى من جهة أولادها حيث هم بحاجة أو ،نفسها من الشباب الفاسق على  الخوفمن جهة أو ،النفسية

مــن ســائر الجهــات فلهــا مطالبــة  أو عــسرها النفــسي إلى الأمــر هــذا ى بحيــث تعــد،مــشرف المــشرف ولا

 أو ةمدة طويلً  سجيناكانإذا عدة الطلاق  أو ،ًكان مفقوداإذا  عدة الوفاة تعتدالطلاق ويطلق الحاكم و

لم يكـن إذا و، وفي الثـاني تعمـل حـسب مـوازين عـدة الطـلاق،  كعـدة الوفـاة تحـدالأولوفي ، نحو الـسجين

 إذ ،لا بقيـتإت وءشـان إ وبعدها يطلـق،  صبرت أربع سنوات مع فحص الحاكم في المفقودعسر ونحوه

طـلاق لإ ،زوجة مجنونة راجع وليها الحاكمولو كانت ال، ًقطعا  اختيار الطلاقيوجب لها م لافحص الحاك

  . و�اؤ الولاية الشاملة لكل شأدلة

 وعـرف بـالطلاق فهـل لــه ،نحـو ذلـك أو ًوقـد كـان في البلــد مختفيـا، طلـق الحـاكم والـزوج مفقـودثم إن 

  علـىذلك مما يدل على الحكم  رتباىالنص والفتون  لأ،جاء في أثناء العدةإذا  لاّإ ،الظاهر لا ،الرجوع

، لم يرجع بعد الطلاق أو الزوجة إلى  سواء رجعً،جاء بعد العدة مطلقاإذا ليها إ في الرجوعله حق  لاأنه 

والاحتيـاط في ترتــب آثـار الرجــوع ، احتمـالان ،ًكـان ســجينا وهـو يعلـم بــالطلاق فهـل لـه الرجــوعإذا أمـا 

  .بطلاق ثان وثالث

ومـن ، ولي القاصـر والممتنـع أنـه  مـن،احتمـالان ،في الثانيـة أو للحاكم طلاق الخلع في المسألتينوهل 

الفقـد اجتمـع فيهمـا شـرائط  أو كـان قبـل الـسجنإذا نعـم ، والظـاهر الثـاني،  الخلـععدم اجتماع شـرائط

  . ًالخلع صح له باعتبار كونه وليا

   فلغيرها الخيار اكمكان له زوجات متعددة وراجعت بعضهن وفحص الح ثم لو
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 أنـه  لوضـوح،تريـد الطـلاقى فحص جديد لامرأة أخـر إلى حاجة مع اليأس لا إذ ،في الطلاق والبقاء

جـل  لأغـيره ممـن يثـق الحـاكم بـه أو فحـص الحـاكمإذا وكـذلك ، طريقي كما يستفيده العرف وقـد حـصل

  . الموضوعمراجعة الزوجة بذا�ا في تحقق  إلى حاجة أمر آخر فلا

 هـا مـن الزوجـاتيرغ اجيـاحتبعد عدم ي بل لا(: ث قاليح، ره الجواهركما ذيالوجه ف ظهري ك ذلمن

 بـالفحص والبحـث تفـاءكبعـد الاي بـل لا ،لهـن بالخـصوص ليـالتأج إلى مكالحـا إلى رفعن أمـرهنيـ لم اللاتي

 حيظـاهر صـحخـلاف ان هـو كـ وإن ،ل للمـرأه المزبـورةيـن بعنوان التأجيكلم  وإن ،ينأربع سن مكمن الحا

 عـدةه فـلا يلإلم ترفع خبرها  م فلوكالحا إلى ينضرب أربع سن :قواعد الفاضل في بل، د وموثق سماعةيبر

 وثبـوت مكالحـا إلى هيضقـ مـن رفـع الالمـدة وابتـداء ، سـنهةصـبرت مائـ  ثم تعتـد ولـوالمـدةضرب لهـا  يحتى

  . )رناهكذ ما افيني لا ماى ن حمله علكيمن كل، الخبر من وقت انقطاع  عنده لاالحال

عــدم ى علــث دلــت القــرائن يــ بحجهــه مخــصوصة أو د مخــصوصبلــ في لــو فقــد(:  قــالكالمــسالثم إن 

بـع ه أرتربص بـيظهر خبره يلم  فإن ، الجهةكتل أو  البلدةكتل في ث عنهالبحى فكها يرغ إلى انتقاله منها

 ،تءشـان إ وجـتعتداد ثم تز بالاالأمروأ، ل �ا ما تقرر من الطلاقمضت فعإذا ف،  بحثير من غينسن

ــو كــو ــه فى  اقتــصر علــكذلكــبلــدان  أو ثــلاث أو ينجهتــ في ان فقــدهكــذا ل  هيــمــا حــصل فيالبحــث عن

  ). الاشتباه

ث دلــت القــرائن يــبح: نعــم قولـه، ه العــرفديتفسيــمـا ك اًيس تعبــدي لــ أن الأمــروحضره لـكــمــا ذكوهـو 

  . ًئايمن الحق ش غنيي الظن لا إذ ،ناني للاطمة موجبون قرائنكت أن لزمي

  عتبر البحث ي التي الجهة إلى  رسولرسالإ ينب مك الحايرتخي(: كثم قال المسال



٢٢١

 في عتــبريو، ةيــالروا في رهكــمــا ذك و،هــايفنــه بحــث عي لة الجهــكم تلــكحــا إلى  البعــثينهــا وبــيعنــه ف

 لا الـشهادةبر الخـبـاب  من كذل لأن ،شترط التعددي ولا ظهري ث لايخبره ح إلى نكيرل ةالرسول العدال

 مجـوز للـشهادة أنـه للنفي حتىً ون حصرايك البحث لا ل هذاومث، النفيى ا شهادة عل� لألا لم تسمعإو

  . )ليكاستقصاء  ن معرفته له عادة لاكيموتفحص عنه ممن   استعلامنما هوإو

أمثــال هــذه   إلىعقلائــيق اليــالطر نــه لأةيــافكبــل الثقــة ، العدالــة إلى هحاجــ لا نــه لأ،هيــف مــاى فــيخ ولا

ه الجـواهر بــأن يـعل لك ولـذا أشـ،القاعـدةى ره مـن عـدم اشـتراط التعـدد هـو مقتـضكـذ نعـم مـا، عيالمواضـ

 بحــث عنــهيه ممــا يرغــكونــه ك ضــرورة ً،أيــضاه يــللعدالــة ف ةيــمدخل ًتفحــصا فــلا وًان اســتعلاماكــإذا  كذلــ

  . فحصيو

 ،عتـق أم ولـده اثـه ولايرم إلى ىدتعـي فـلا الزوجـةمخـتص ب مكالح ده الجواهر بأنيوأ(: كثم قال المسال

أم الولـد والمـدبر  موتـه مـن عتـقى ترتـب علـياثـه ومـا يرم توقـفيف، مـوردهى علـ صلخالف الأ مايًوقوفا ف

 مـع مـا اشـتهر هـاير وغالزوجـة ينبـوالفـرق ، هـا عـادةيلإ ش مثلهيعي  لامدة يضيم أن  إلىهايرة وغيوالوص

المرأه ى عل دفع الضرر الحاصل، الاختصاصى لنص الدال علاوراء  اطيالاحتى  علةيالفروج مبن أن من

الاسـتمتاع  بفـوات والعنـة اح بالجـبكـالخروج من الن للمرأةن أ و،ها من الوارث ونحوهميرغبالصبر دون 

   .)أولىن االضرر وقد اجتمع هنايتخرج ه  فلئن،ت المالقول لفواى  علبالنفقة عساروبالإ

 وقـد احتـاج الـزوج، الطـلاق في  ولا حـق للـولييرصـغ نه لأطلاقهاى قدر علي  ولاالزوجةفقدت  ثم لو

 بلا طلقي أنه  أو،م الفحص ثم الطلاقكفهل للحا، ً له مثلازوجة الزوجةخت أ إلى مورهأ دارة لإيرالصغ

  ، احتمالان ، القاصرولي نه لأفحص



٢٢٢

 كالمتمتع �ـا للمـلا وئمة الداين بالزوجة أو فقدان الزوج في فرق لا أنه الظاهر أن ماك، أظهر ثانيوال

، المـدةم كهـب الحـاي خبرهـا أو خـبرهى علـ قـفيلم إذا فـ، الـسابقة داتيـؤل العـسر وبعـض الميطلاق دلإو

 في نفـاقوالإ  بـالطلاقالأمـرشـعار  دون المتمتـع �ـا لإم بالدائمـةكالحالظاهر اختصاص (: فقول الجواهر

  . محل نظر )كذل

 نفـاقزمـن الإى  تقـدم موتـه علـينثم تبـ، م من مالـهكالحا أو لوليها ايلو أنفق عل(:  قالكالمسالثم إن 

انــت زوجتــه كوقــد ، جلــه لأا محبوســة�ــ لأًمــر بــه شــرعاللأالمنفــق ى همــا ولا علــيعل ضــمان  فــلا،بعــضهأو 

 فقاعــدة ،الظــاهرى م مبــني علــكــالح أن ىل علــيــلا دل إذ ه نظــريــوف، )الظــاهرى علــ م مبــنيكــًظــاهرا والح

  .مةكالاتلاف مح

 الـضمان واعـدق في نـافيي لـه لاك كذلـ أن هيفن إ( :كسال عن المكالجواهر بعد نقله ذل في  قالولذا

قد بان انعزاله  الذي لكيالو في ماكالضمان  دفعي والظاهر بعد ظهور الحال لا، د ونحوهمايتلاف والبالإ

ب الــضمان بعــد وجــيالنفقــه  بعنــوان  والــدفع،المقــام ست مــن خــواصيــالمــسأله لإذ  ،ًمــثلا لكــبمــوت المو

  . )فتأمل اقهاقظهور عدم استح

 ،هيــعــدم الاطــلاع عل أو ً،تــايم أو اًيــح هيــالاطــلاع عل في  للفحــص فــاختلفواعــدةم كبعــث الحــا ثم لــو

  .م بما اطمئن من أقوالهمكعمل الحا

الفحـص  قيا مـن مـصادوالـصحف والتلفـون ونحوهـ وني والتلفزةذاعالإك ثةيالوسائل الحد ن أوالظاهر

  .ةيصوصلعدم الخ

 ،نـةيالب إلى  احتـاج الرجـل،رتكـنأ و،انيكـانـت تعلـم مك  بأ�االزوجةم  وا�العدةالزوج بعد  ولو جاء

  .ىالدعو ينقوانى عل المرأهحلفت  لاإو

 هـا الحلـفيثبـات وعله الإيـ فعل،هيتدع المرأه انتكو رهكني انكث يح هايالعسر عل  فيافذا لو اختلكو

مــا تقــدم في بعــض  علــى المنكــر خــارج وهــي الداخلــةذ  إ،فيــهمــصدق نفــسها فقولهــا ى د علــيــ ا ذات�ــلأ

  .كشبه ذلالمسائل السابقة 

   م بعدم الفحصكالزوج وا�م الحا ولو جاء



٢٢٣

 كرتَـإذا ممـن  أنه  باعتبارالزوج مدع إذ ،ةنين له بكلم تإذا الحلف  مكالحاى نعم له عل، لامهك قبليلم 

  . كرتُ

  . اًيم مدعك الحاونكوجب ي أصل عدم الفحص: قالي لا

  .ه خارجير وغًون داخلايكالذي د ي الذيك فهو مكعمل الحا الفحصحيث إن : قالينه لأ

 أو نها المثبتـةي وله مواز،ومةكصحة الح في ان النزاعك ما أشبه أو ةم بعدم العدالكا�م الزوج الحا ولو

رنا قرب كوقد ذ، بطلان الطلاقان مع الزوج بك لاإ و،مكان الحق مع الحاك ومةكثبتت الح فإن ،ةيالناف

  . ضاءباب الق في زيناف والتمي الاستصحة

 جـاء وإن ،هـايل له عليسب حت فلاكون العدةخرجت من   وقدفلو جاء زوجها(: الشرائع قالثم إن 

  . )هايل له عليلاسب أنه هماتان أشهريه روايف ولم تتزوج العدةخرجت من  وإن ، �اك فهو أملالعدةفي 

، هيـه علي بقـسمجمـاعالجـواهر ادعـاء الإ في بـل، خـلاف ه ولايـ فإشـكالفـلا : الأول مكـلحأما ا: أقول

  : المتقدمة ه جملة من النصوصيعل دليو

مــا   بعــدقــدم زوجهــا فــإن ،زواجًوعــشرا ثم تحــل لــلأ  أشــهرأربعــةتعتــد  أن أمرهــا: موثــق سماعــة يففــ

 كً أشــــهر وعــــشرا فهــــو أملــــةأربعــــعــــد�ا  في يقــــدم وهــــ وإن ،ةهــــا رجعــــيس لــــه علي عــــد�ا فلــــضيقـــتن

   .)١(برجعتها

وم يـعـد�ا مـن  تنقـضي أن جـاء زوجهـا قبـل فـإن ،طـلاق الـزوج  طـلاق الـولييرصيـف: ديه بريروا وفى

  ى عنده عل يامرأته وه يراجعها فهي أن له فبدا الوليطلقها 
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٢٢٤

   .)١(هايعلول ل للأيسب ولا زواج فقد حلت للأراجعيء وييج أن  قبلالعدةضت قان وإن ،ينقتيتطل

ن إ ثم تـــزوج، ً أشـــهر وعـــشراأربعـــةطـــلاق الـــزوج وتعتـــد  طـــلاق الـــوالي ونيكـــف:  الـــصدوقةيـــروا وفى

   .)٢(تءشا

 وميعد�ا من  يتنقض أن قبلجاء زوجها  فإن ،ًطلاقا للزوج  طلاق الولييرصيف: ه الدعائميروا وفي

 قبـلعـد�ا انقـضت  وإن ،بـاقيتين ينتـقيتطلى عنـده علـ يامرأتـه وهـ يهـراجعها في أن له فبداالولي طلق 

   .)٣(هاي عللأحدل يسب ولا زواجراجع فقد حلت للأي أو ءييجأن 

عـاد  فـإن ،يننتظر أهله أربـع سـنيالمفقود : قالنه إ ،)عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، دي المفةيأما روا

 وإن ،الأول إلى رجعـتو ثـاني اعتـدت مـن الالأولاختـارت  فـإن ،تيرخـ هـاقـدم زوج فإن ،تزوجت لاّإو

  . ما تقدم نافيي لا ماى مل عليح أن جبيف ،)٤( زوجهافهو ثانياختارت ال

، ةالـسابق فقـد عرفتـه مـن النـصوص ، �ـاكنـه أملـأو العـدةأثنـاء  في ء الـزوجيبمجـ :ثـانيم الكـوأما الح

 فـرق ير مـن غـ،ةمـ للنـصوص المتقد،العـدةل ك في الزوج له حق الرجوعّ إلا أن ة وفاعدة انتكوإن فإ�ا 

  .  لاائسة أميون كت أن ينب

  له الرجوع �ا لا  أن )٥( برجعتهاكهو أمل :)عليه السلام( بل ظاهر قوله(، الجواهروفي 
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٢٢٥

 في نـهك ل، المـصنفنحـو عبـارة وفي هيـف اسـتظهره أو احتملـه بعـض النـاس وإن ،ًون زوجته قهـراك�ا تأ

: هيـ ف)عليه السلام( لقوله كذل في حين النصوص التصره ميرلغ  موافقتهبعد ملاحظةً  محله خصوصايرغ

  . رهكما ذكوهو  .ىانته ")هايرجع في أن فبدا له"

ج ي وقبـل التـزوالعـدةان حـضوره بعـد انقـضاء كـإذا مـا أو( :كالمـسال في فقد قـال: م الثالثكوأما الح

  . هايله عل ليسب لا أنه من  أشهرها ما اختاره المصنف،ته �ا أقواليو أولففي

بعــد  قـدم زوجهـافـإن  :هـايقـال ف نـه لأه سماعــةيـروا في ذاكـ و،ح بـهيح الـسابق تـصريالخـبر الـصح وفي

،  برجعتهـاكملـفهو أً وعشرا  أشهرربعة الأعدة في يقدم وه وإن ،ها رجعةيله عل سيانقضاء عد�ا فل

  . ليدل إلى تاجيحالزوج  سلطنة فعود العدة بانقضاء نونةيم بالبكح ن الشارعولأ

نــه إ والقــول الثــاني ،قــوىن وهــو الأيوالمتــأخر ين المتقــدمثــركتباعــه وأأالمبــسوط و في خيذا قــال الــشو�ــ

مــن  نيفخــر الــد والخــلاف وقــواه ةيــالنها في خيالــش هيــلإذهــب  ،العــدة في يوهــمــا لــو جــاء ك�ــا  أولى

ذا كو ،تتبع التامها بعد الي ولم نقف علكذلى  وتبعه المصنف عل،ةيبه الروا أن خيالشى وادع، نيالمتأخر

  ). ممن سبقناقال جماعة

ــه  و،تبعــه الجــواهر وكره المــسالكــمــا ذكهــو  و:أقــول ــ الــذيل يالتفــص أن علــميمن  عــن كه المــسالنقل

انت بأمر ك وإن ،هايل للزوج عليسب  فلاانت بعد طلاق الوليكن إ العدة أن تبعه الجواهر من والمختلف

 ثـاني بخـلاف ال، قـد انقـضت عدتـه طلاق شـرعين الأول لأكذل و، �اك أملانك طلاق يرم من غكالحا

ة يـة باقيـزوجال و،العـدة كلتلـ وقد ظهر بطلانه فلا أثر، بوفاتهالظن ى  علاًين مبناكعتداد أمرها بالافإن 

  . لو تزوجت ته �ا حتىي أولوك ذلاقتضاء إلى ً مضافا،م بالوفاةكلبطلان الح



٢٢٦

  .كذلخلاف ى  علجماعتقدم من النص والإ  ما:هيفف

 ل واحـدكـ فـزعم ،ة ومـا أشـبهنيسار سفكان من عدو أو بسبب حادث لو تفرق الزوج والزوجةنه إ ثم

، احهمـاكثم اجتمعـا ظهـر بطـلان ن  وتزوجـت المـرأةبالخامـسة أو ختهـاأح الـزوج بكخر فنمنهما موت الآ

  .  لوطي الشبهةالعدة تتخذا أن ينالمرأتى نعم اللازم عل

  



٢٢٧

ً حايصـح ثـانيان العقـد الكـ حت بعد العدة ثم بـان مـوت الـزوجكلو ن(: ائعالشر في قال ):٤مسألة (

نظـر الـشرع  في  سـقط اعتبـارهالأولعقـد  لأن ،بعـدها معهـا أو أو ان موتـه قبـل العـدةكـسواء ، دةع ولا

  . )اتهيم لحكح لا ماكم لموته كح فلا

ًه خلافا معتـدايجد فأ لا: الجواهر وفي، طلاقهاإب  ما تقدم من النصوصكذلى لقد دل عل: أقول بـه  ً

ًبنـاء ، جيبعـدها قبـل التـزو أو هـايظهر موته ف العدة لو ل ببطلانيربما ق( أنه  منكالمسال في ماأما . ننايب
م كـظاهر ومـستند حلاى  علاًيان مبنك نونةي والبالعدةم بكالحلأن �ا  ان أحقك نئذيلو ظهر ح أنه ىعل

تمل وجوب يحبل ، هايرغكالخبر  بعد بلوغها ة الوفاعدةد يتجدها ي فعل،هؤ خطينوقد تب، م الاجتهادكالحا

 نفــيي وقــد تزوجــت لا حــضر عنهــا لــو الأولوســقوط حــق ، ركــلمــا ذ ،حــتكن وإن ًهــا ثانيــايعل العــدة

ره مــن كــذ والمــصنف نبــه بمــا، الأولهــو  والمــذهب ،ةيوهــذا قــول لــبعض الــشافع، مــات الاعتــداد منــه لــو

  .)١()خلافهى م علكالح

 الأمـرون يكـ أن ينبغـيبل ، خلافهى على من تطابق النص والفتوور كل المذيالتعل جواب تفقد عرف

  خـبر موتـهءنعم لو فرض مجي(: فقول الجواهر، طلاق الدليللإ دة العأثناء في جاء خبر موتهإذا  كذلك

نعـم ، نظـرمحل  )�ا ها قبل الشروعءجاإذا ما ك، الوفاةنافها عدة ن القول باستئكالعدة أمهي في أثناء و

  . ره أحوطكذ ما

  . ثناء العدةأ في ها خبر طلاقه لهاءجاإذا  علم حال مايومنه 

ردهـا تـتم يجـاء ولم إذا فهـل ، رجـاعثنـاء العـدة فلـه حـق الإأ في جـاء الـزوجإذا  أنـه  قـد عرفـتكثم إن

  طلاق بعد بقاء العدة للوفاة لإي لا ،للطلاق أو للوفاة المرأة العدة
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٢٢٨

ء ي شـبق منـهيلم إذا  و،ء أتمهمنه شي يبقإذا فً عدة الطلاق مطلقا إلى نقلبي أنه أما احتمال، دلةالأ

ء منـه  عـدم بقـاء شـيين وبـ،عـدة طـلاق تمهـايء مـن عـدة الطـلاق في بقـاء شـينل بـيالتفـص أو ،عدة فلا

مة ي بــضمًل منهمــا محــتملاكــان كــ وإن ،طــلاقخــلاف الإ نــه لأن الالتــزام بــهكــيم فــلا، الوفــاة تمهــا عــدةيف

  .أتيلم  صورة ما إلى  الوفاة عدةأدلة رافانص

 يرمـر مخـالأ أو ،مكالحـاطـلاق ى قـدمان علـي  فهـل،الفسخى عل تقدر أو الطلاق في لكيان له وكولو 

صـورة  في اضـطرار  ولا،م الاضـطراركـح إلى دلـة مـن انـصراف الأ،احتمـالات ،قدم الطلاقي أو ،نهمايب

 ومـن ،بنفـسها أو هـي ًبـايقر أو اًيـبل أجنكيـان الوكـسـواء ، لـهكي بواسـطة ون مـن الطـلاقكالـتم أو نهاكتم

  .  أقربالأولن ك ل،دلةطلاق الأإ

إذا و، العــدة عــدة طــلاق أن  فيكشــ  فــلا،مــا عرفــتى المحبــوس ونحــوه علــ في مكطلقهــا الحــاإذا مــا أ

لى  إثنـاء عـدة الطـلاق انقلبـتأ في الحـبس في ماتإذا و، ةيدامت العدة باق ما ان له حق الرجوعكخرج 

  . ن السابقةيالموازى عدة الوفاة عل

  



٢٢٩

حـضر قبـل  ولوزمان العدة في ائبالغى  علةنفق لا(: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):٥مسألة (

في له الرجوع  جاز وإن ما عدة وفاةإ يفه، م بالفرقةكم الحاكنشأت من ح �ا عدةأ إلى ًنظرا ،انقضائها

 أن  فيدلـةظهـور الأى دعوبـ ،جاز لـه الرجـوع وإن النفقة فيه على يللدولكن لا  لاقطعدة  أو ،ثنائهاأ

هـو  الـذيم كم الحـاكـ مـن حئ الناشـمثـل الفـرض في  لا الطـلاقوما لو طلقها هية فينفقة المطلقة الرجع

ه تـردد ممـا عرفـت يـ فكذلـ ن مـعكـول، ةيـعـن الزوج أةمـرالاة بعـد خـروج ءالـبرا صـالةأى مقتـضى باق عل

  . )لكيمن الو هو أولى الذي يالشرع له الولي ان المباشرك وإن اًيًطلاقا رجع ونهك في ومن ظهور النص

الحداد  هايعل أن ًرنا سابقاكولذا ذ، عدة وفاة أنه دلةظاهر الأ إذ ،نفقة لا أنه القاعدةى مقتض: أقول

،  نظـرمحـل )طالـت عدتـه وإن اًيـًطلاقـا رجع ونـهك في النـصوص ظهـور في بيـر لا( :فقول الجـواهر، ًأيضا

  . ضائهازمان عدته ولو حضر قبل انق في ائبالغى لا نفقة عل أنه ىصحاب علثر الأكان أكولذا 

 شــكالتخلــو مــن الإ انــت لاك وإن والمــسألة(: صــحابثــر الأك عــن أكالحــدائق بعــد نقلــه ذلــ في وقــال

  ).ثر من سقوط النفقةكه الأيعل قه هو ماينسب ما قدمنا تحقالأّ إلا أن  من النصلخلوها

عــدم  يولــو حــضر قبــل انقــضائها ففــ(: قــال ثيــل حيهــذا فمــا هــو ظــاهر القواعــد مــن التفــصى وعلــ

  .  ظاهريرغ ،ىانته )إشكالقة ه بالنفيعل الرجوع

ــ  شــكالالإـ نــشأ ي(: ث قــاليــ حً، عــدم النفقــة مطلقــاحيــضاولــذا اختــار الإ نونــة يعــدة ب في �ــاأمــن ـ

، )١()لهـا نفقـة لا أنـه قـرب عنـديوالأ، وجـد منهـا نـشوزي لم حباله ولـو في �اأ ومن ،انت بمنزلة الناشزكف

  . ظاهريرنعم قوله بمنزلة الناشز غ
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 كون ذلـكواتفق لى آ أو ظاهر أو لو طلقها الزوج(: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):٦مسألة (

 في كة ذلـصـحى ً بناء عل،إشكال خلاف ولا أمره صح بلا أو مكمن طلاق الحاالتي هي زمن العدة في 

 ،اًيـًونـه طلاقـا رجعك عرفت من  لما،الوالي أو وقع الطلاق من الولين إ و�ا منهاك ضرورة ،ةيالعدة الرجع

 و�مـاكمـن دون طـلاق واحتمـال  اعتـدت بـأمرهن إ ةيـم الرجعكـوبحالوفـاة  ةانت عدتـه مقـدار عـدكوإن 

  . )ها جموديربدون غ ةيخصوص الرجع في مهاكبح

�ــا عــدة إقلنــا إذا تم يــهــذا : حيالتنقــ وفي، همــايرر وغيــره القواعــد والتحركــذ الــذيوهــذا هــو : أقــول

زمــان العــدة  في لاءيــالظهــار والإ في إشــكالولا ، وحــسنه المعــارج، لا فــلاإة ويــم الرجعكــلهــا ح أو ةيــرجع

  . طلاق أدلتهماإب

 إذ ،رجعـة مـن دون تخلـل صـحته في شكالالإشف اللثام ك وكالمسال يزمان العدة فف في أما الطلاق

ــالزوجى ة علــيــة باقيــالمطلقــة الرجعن إ قــاليّ إلا أن اللهــم، قتــان مــن دون تخلــل الرجعــةيتــصح تطل لا ة ي

 محل لاهماكو،  عنيكو أعتق عبدنحى  بمنزلة الرجوع والطلاق علكعل ذليج أو ،انقضاء العدة إلى قةيحق

ون الطـلاق مثـل كو،  تخلل رجوععدم صحته بدونى دل عل يثانيالطلاق ال في  السابقةدلةالأ لأن ،نظر

   .ات السابقةي ظاهر بعد صراحة الروايرغ،  عنيكأعتق عبد

 طلـــق امرأتــه طــلاق العـــدةي أن مكأراد الرجــل مــنإذا فـــ: ة زرارةيــروا في )عليـــه الــسلام( البــاقرقــال 

 ينن عــدلي جمــاع بــشهادة شــاهديرغــ مــن قــةيطلقهــا تطليضها ثم يــض وتخــرج مــن حيتحــ نتظــر �ــا حــتىيفل

 واقعهـا حـتىي ورجعتهـاى شهد علـيـض ويتحـ أن ام قبلي بأكبعد ذل أو أحبن إ كومه ذليمن  راجعهايو

 ثم كذلــى شهد علــيــ جمــاع يرمــن غــى قــة أخــريطلضها طلقهــا تيــحاضــت وخرجــت مــن حإذا فــ، ضيتحــ

  شاء قبل   متىًأيضاراجعها ي



٢٣١

خرجـت مـن إذا  فـ،ثالثـةلضة ايـض الحيتحـ أن  إلىون معـهكـا وتواقعهـيرجعتها وى شهد عليوض ي تحأن

  فقـد بانـت منـه ولاكفعـل ذلـإذا فـ، كذلى شهد عليو جماع ير بغقة الثالثةي طلقها التطل الثالثةضتهايح

  .)١(هيرًح زوجا غكتن تحل له حتى

  . هايرة غيومثل هذه الروا

 نيدي الـشهوقـد تقـدم لثـاني(: قـالحيـث د يالـشهى ر عل الجواهإشكال في ظهر وجه النظري ركومما ذ

 ،بانقـضاء العـدةّ إلا ستقريـ  لاً متزلـزلاًاح زوالاكـل للنيـمز يالطلاق الرجع أن  فيلامكاح الكبحث النفي 

ــه أو  واللعــان الظهــار  جــواز وقــوعيرخــالأى ه انقــضاء العــدة وفــرع علــمــاتمالــزوال و في  الــسببجــزء أن

زوجـة  ةيـالرجعن إ كنـابقولـه ه بـل جعلـه هـو المـراد للمـصنف، سكالزوج وبـالعلها يلاء وجواز تغسيوالإ

 اعتبــار في الظهــاركقــة يالحق في هــو الــذيخــصوص الطــلاق  في شــكالالإ إلى هدعــا الــذيمــا  يفمــا أدر

  . )الزوجةى وقوعه عل

ات السابقة يالروا في وما، ًمؤبدا فقد حرمت منه ك قبل ذلينقتيان قد طلقها تطلكلو  أنه ىفيخ ثم لا

،  أدلتـــهشملهيــطــلاق ثالــث ف نـــه لأ،ك ذلــير�ـــا خــاص بغــ فهــو أحــق ثنـــاء العــدةأ في لــو رجــع أنــه مــن

  .الطلاق الثالث اتيرواى مة علكون محكت الجهة حتى طلاق من هذهإ لها سيات السابقة ليوالروا

قـات يثـلاث تطلى انـت علـكوجـاء وطلقـت ثالثـة  ولو غاب وطلقت ثم جاء وغـاب وطلقـت ثم غـاب

  .هيرجع حرمت علإذا ف، بالشرائط المقررة

ًان طلاقا بائناكائسة ي أو مدخول �ا يران غك وطلقت وولو غاب  له أثناء العدة فهل في حضرإذا ف، ً

  ذإ ،الظاهر لا ،حق الرجوع
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٢٣٢

جــوع منــصرفة عــن مثــل حــق الرى ات الــسابقة ممــا دلــت علــيــوالروا، رجــوع ثنائــه لاأ الطــلاق بــائن وفي

  . كذل

 ،جيقـع ولـو قبـل التـزوي لم العـدة بعـد كون ذلكاتفق لى وآ أو ظاهر أو  فلو طلقها الزوج،انكف كيو

وقـد ، الـسابقةات يالروا في ما عرفتى  عل،ل حالى ك علالعدةب انقضاء سبنهما بي بلانقطاع العصمة

  .هيرغ و الشرائعكصرح بذل

 أربعـةب لهـا الاعتـداد يجـم لم كبتـه قبـل الحـايحـال غ في طلـق الـزوج أنـه ينم ثم تبـكلـو طلـق الحـانه إ ثم

، شـهرالأ و الطـلاق مـن القـروءةل عـديـشمله دليـف،  موقعهيرغ في م وقعكطلاق الحان  لأ،ًعشرا وأشهر

فــلا مجــال  يم شــرعكطــلاق الحــا إذ ،باطــل أنــه م فالظــاهركس بــأن طلــق هــو بعــد طــلاق الحــاكــولــو انع

ولـو لم ، هيـ فشـكالقـد عرفـت الإ الـذي العـدةمـن ز في ما تقدم من الطلاقى علّ إلا لطلاقه قبل الرجوع

الموضـوع القابـل ولم  في صحيـنما إم كطلاق الحا إذ ،بعد نفوذ طلاق نفسهي لم ًهما أسبق طلاقايأن  أعلمي

  . خرالآى هما عليعلم تقدم أيل ولم كيالو وليصفعل الأإذا ما ك، ًون الموضوع قابلاكعلم ي

ونـه ك مـورد يرهـو غـ الـذيالموضـوع القابـل ى توقـف علـي بأن طـلاق نفـسه ًأيضاس كنعينه إ :قالي لا

  . مكبعد طلاق الحا

ل كــ في انــت المــسألهك وإن ،سكــس العي ولــ،م مــشروط بعــدم طــلاق نفــسهك الحــاطــلاق: قــالينــه لأ

 ين أبعد الطلاقينح إلى ةيم استصحاب الزوجك فالمحرضاولو فرض التع، ل محل تأملكيو أو ولي وليأص

  . ثرك الأالعدةخذ به الأيترتب عليمما 

  



٢٣٣

 أشـهر مـن دخــول لـو أتــت بولـد بعـد مـضي ســتة(:  مـع الجـواهرً ممزوجــاالـشرائع في قـال ):٧مـسألة (

دعواه لـزوال  إلى لتفتي لم ًها سراأنه وط أركذ والأولولو ادعاه  ،)١(الولد للفراش لأن ،لحق به ثانيال

ن كـيمأتـت بولـد  ومـا لـو طلقهـا فتزوجـت في نهمـا نحـو مـا قالـهيقـرع بي: )رحمـه الله(خ يقال الش و،فراشه

 فـلا ، لـهًانـت فراشـاكفإ�ـا ، الأول بخـلاف ًفعـلا ثـاني�ا فـراش بالد لأيبعى ما تركن هو كل و، �مالحاقهإ

  ).  للقرعةًون محلا يكيك إشكاله فلا يرجحانه عل في بير

أمـا ، ةنـي وجـود البينبـ وةي الـسرينلا منافاة ب و،نةيم البأقان إ دعواه إلى وجه لعدم الالتفات لا: أقول

 أنـه ىادعـ ومكاطلقهـا الحـلـو  أنـه ر ظهـركـممـا ذ وى،ها الحلف لقواعد الدعويان علك ةنيبن له كلم تإذا 

قـول ي مـا عـدم صـحة في ةنـي البالزوجـةى ان علـكً  من الظالم مثلاًخوفاى نما اختفإ و غائبيران معها غك

ى علــأقامـت الــشهود  فــإن ً،ونــه غائبـاى ك علـلاًيس دلــيعـدم الظهــور لـ و،صــل مـع الــزوجالأ لأن ،الرجـل

  . هيواج المترتب علزال و بطلان الطلاقكظهر بذلي و،ه الحلفيان علكلا إ وبته فهويغ

ء ب عنهـا زوجهـا فتجـييغيالمرأة في  ،ونسي ةيدناه روايأ وئعره الشراك ما ذنافييلا  أنه من الواضحو

 أن لوضــوح ،)٢(معروفــةبتــه يانــت غكإذا قــدم فأحبلهــا  أنــه لا تــصدق ولحــق الولــد بالرجــليلا  أنــه بولــد

 ان الرجلكإذا  ما ةبيمثل الغ و، فلا فراشعدم الوطيى ل عنةيالبكفهو ، ناني تورث الاطمعروفة المبةيالغ

  أوى المستشف في السجن أوفي 
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٢٣٤

ه يـولو فرض وجـود من، هايلإنان بعدم وصوله يوجب الاطمين مما يها حسب الموازيلإصل ي نحوهما ولا

  . �ن مصدقاتإ دلةقها لأيبعد تصدي الحمل منه لم أن وادعتالحال الحاضر  في ماكا�فف معها 

  



٢٣٥

والـتردد لـو مـات  ،ترثـه ذا لاكـ و،العـدة رثهـا الـزوج لـو ماتـت بعـدي لا(: الشرائع في قال ):٨مسألة (

  . )رثشبه الإوالأ العدة في أحدهما

نهمـا يب العـصمةماتـت بعـد العـدة انقطعـت  لـو إذ ،ينلتا المـسألتك في طبق القاعدةى م علكالح: أقول

  . لم تتزوج وإن بانقضائها

  .إشكال بلانه إ :هذا الفرع في ولذا قال الجواهر

�ا عدة أ لما عرفت من ،نهمايرث بان اللازم الإكالعدة  في مات أحدهما لونه إ فهو ثانيالوأما الفرع 

   .ى النص والفتوكما صرح بذلك، ةيرجع

 نئـذي ححـضر القـول بأنـه لـوى علـ أنـه من: الأولالفرع  في كره المسالكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 

نفـس  في ةيـببقـاء الزوج ي الحال المقتـضكتل إلى ًونه موجوداك لظهور،تمل ثبوت التوارثيحان أحق �ا ك

تمر مـع  ومـسالظـاهرى  علـنونـة مبـنييم بالبكـالح أن ىل علـيـره دلرظهويتقـدى  أحـق �ـا علـونـهكو، الأمر

  . مع ظهور الحال الاشتباه لا

ه يـالمتجـه عدمـه علن إ ، القـول المزبـورعرفتـه مـن ضـعف مـا إلى ًه مـضافايـوف :ولذا رده الجواهر بقولـه

ــ فــإن ،�ــا لــو جــاء ان هــو أولىكــ وإن ،نهمــا بانقــضائهي الــشارع بانقطــاع العــصمة بمكــ لحًأيــضا   لاكذل

  .ئهيعدم مجنهما مع يقتضي التوارث بي

فـالقطع بـه مـن دون نـص العـدة  في أمـا التـوارث(: ث قاليح ثانيالفرع ال في  المعارج أن إشكالماك

ان كــ وإن :بقولــه اًير ولــذا رجــع أخــ،بعــد مــا عرفــت مــن وجهــه اهر ظــيرغــ، )إشــكاللــو مــن يخ خــاص لا

م كـالحن أ و،ةيم الرجعكالعدة بح في و�اكات المتقدمة من يه الروايدل عل  بماً عملا،لمختار المصنف قوة

رحمـه (اضـل  الـشارح الفقةفولذا وا، هيره غيقاس علي  فلاحكامبعض الأ في الان بظاهر الحكنما إ بالوفاة

  . ًأيضا )الله



٢٣٦

فالظـاهر ، بعـده م أوكالرجل مات قبل طلاق الحـا أن العدة في يم وهك بعد طلاق الحاينلو تبنه إ ثم

ون كــ فت، وصــول الخــبرينالعــدة مــن حــأدلــة أن طــلاق لإ،  وصــولها الخــبرين مــن حــ�ــا تأخــذ عــدة الوفــاةأ

  .م منصرفة عن هذه الصورةكطلاق الحا في دلةطلاق الأإو، مك طلاق الحاأطول من عدة نئذيالعدة ح

الـشارع  لأن ،دةيعدة جد إلى م لم تحتجكعلمها بعد العدة من طلاق الحا انكالموت وبأما لو علمت 

  . ون تزوجت أم لاكت أن ين فرق بيرمن غ ،م بانقضاء العدة بسبب طلاق الواليكح

  



٢٣٧

 يالحساب فأمرها بالاعتـداد فاعتـدت وتزوجـت قبـل مـض في لو غلط(: القواعد في قال ):٩مسألة (

 قبـل الأولوج  مـوت الـزينولـو تبـ، الـدخولًبـدا مـع ه مؤيـ�ا تحـرم علأقرب والأ ،ثانيل المدة التربص بط

ع يـالنفقـة جمن قـد تزوجـت وجـب لهـا يكـ لم فـإن عـاد الـزوج مـن سـفره ولـو ،ثانيالقرب صحة العدة فالأ

ن يكـلم  فـإن نهمـايفـرق بإذا ف، ا ناشز� لأجي التزوين قد تزوجت سقطت نفقتها من حانتك وإن ،المدة

ا �ـالأول لأى  ولا علـ،شبهة نه لأانيالثى نفقة عل دخل فلا وإن ،الحال في  نفقتهاعادت ثانيدخل �ا ال

بمهـر  ثـانيوتطالـب ال  والعـدةلم تخـرج مـدة الـتربصن إ  ورثهـاولو رجـع بعـد مو�ـا، هيره لحق غيمحبوسة عل

ولـو ، الـشبهة يهـا عـدة وطـيفعل ثـانيمـات ال وإن ،قيـ له بعـد التفر اعتدتالأولولو بلغها موت ، مثلها

 لأن ثـانيمـوت الوم يام أولها ي أة أشهر وعشرة اعتدت عنه بأربعالأولان هو كعلمت السابق و فإن ماتا

 ين المـدتينان بـكـ فـإن ثـانيسـبق ال وإن ،ت موتـهوقـ إلى  وفراشه قـائم،فاسد الفراش التمع مع تجالعدة لا

ولـو ، الأولملت العدة ثم اعتـدت مـن كأان أقل ك وإن ،الأولفتعتد عن  ثانيثلاثة أقراء مضت عدة ال

  . )الشبهة يعلمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وط أو السابقلم تعلم 

ـــه: أقـــول ـــو غلـــط(: أمـــا قول ـــ إلى )ل ـــانيفـــالاقرب ال(ه قول ـــالأولره للقواعـــد كـــمـــا ذكفهـــو  ،)ث  وفي، ةي

تمـل يح و، فـصحتالأمرنفس  في م الشارع بصحتها ووافقت ماكحقد  �ا عدةأ وجه القرب :حيضاالإ

  . م خطأكح فالحي صحيرم غك الحامكمستند ح وعلمي لم الأمرنفس  في الموت لأن ،ًفا عدمهيضع

 في  بــل ولاالأمــرنفــس  في نئــذ ذات بعــليو�ــا حكلعلــه لعــدم (: ًم العلامــة قــائلاكــد حيــالجــواهر أ وفى

  . )ينربع سنتعقب تربص الأ يالذيح يالطلاق الصحى �ا عندنا موقوفة علأ عرفت من عدة لما



٢٣٨

ى علـ الاعتداد المبـنيى ن عليزعم المتعاقد وفيً تمل البطلان لابتنائه ظاهرايحو(: شف اللثامك في نكل

  . )أالخط

 ما أو اح برضاعكبطلان الن أو هارتداد فسخه أو أو الأول طلاق الزوج ين لو تبًأيضا كذلكم كوالح

  . أشبه

ولو عاد الزوج مـن (: الجواهر في فقد قال، )هيرمحبوسة لحق غ( :قوله إلى )ولو عاد الزوج(: وأما قوله

انـت قـد كن  وإ،ع المـدةيـن قد تزوجـت وجـب لهـا نفقـة جميكلم  فإن ،الحساب في سفره وقد ظهر الغلط

هـا يف مـا أن مـاك، لو من نظـريخ ه ولايره لحق غيقوله محبوسة عل إلى  سقطت نفقتهاالقواعد يتزوجت فف

بمهـر مثلهـا  ثـانيطالـب الورثـة اليلم تخـرج مـدة الـتربص والعـدة ون إ رجع بعد مو�ا ورثهـا لو أنه  منًأيضا

  . ً)أيضا كذلك

إذا أمــا ،  النفقــةأدلــةطــلاق إشملها يــف،  بناشــزستيــزوجــة ول لأ�ــا ع المــدةيــوجــوب نفقــة جم: أقــول

زعمــت إذا فــ،  المعــذورةيروالمعــذورة وغــ  العالمــة والجاهلــةينالناشــز بــ في فــرق لا إذ ، ناشــزتزوجــت فهــي

تمتـع مـن  ث لايـ فحتمتـعل ال النفقـة بأ�ـا بـدأدلـة  لظهـور،ن لها نفقةيكزوج لها فلم تطعه لم  لا أن المرأة

  . باب النفقات في كرنا ذلكما ذك، نفقةن كجانبها من جهتها لم ت

 ا تعطـيحيـث إ�ـلعلـه أراده الجـواهر و، اً محل نظـريرره أخكذ الذي الأولالزوج ى نعم عدم النفقة عل

انـت كإذا مـا ك ،توجـب عـدم النفقـة مر الشارع لا فقط لأ وحرمة الوطيً، المحرم شرعا الوطييرنفسها غ

ان لهـا كـئـه ي بمجـرد مجالأوللـزوج ل الـوطي ليحـ ثيـائسة فحيانت كإذا ا أم، ما أشبه أو محرمة أو ًحائضا

  . هيره لحق غيمحبوسة عل لأ�ا: العدة لقوله في انتكإذا ن العلامة أراد ما  أوالظاهر، النفقة



٢٣٩

 اعتـدت لـه بعـد الأولولـو بلغهـا مـوت (: نـصه  مـالام القواعـدكـة مـن يرخـثم قال الجواهر للقطعـة الأ

 الأولهـو  انكـعلمـت الـسابق و فـإن ًماتـا معـا ولـو،  الـشبهةيهـا عـدة وطـيفعل نيثامات ال وإن ،قيالتفر

ــام أولهــا يــبأربعــة أشــهر وعــشرة أ اعتــدت عنــه تجتمــع مــع الفــراش الفاســد  العــدة لا لأن ثــانيوم مــات الي

فتعتـد  ثـاني أقـراء مـضت عـدة ال ثلاثـةين المـدتينان بـكـ فإن ثانيسبق ال وإن ،موته وقت إلى وفراشه قائم

ــو لم ، الأولملــت العــدة ثم اعتــدت مــن كأان أقــل كــ وإن ،الأول عــن التقــارن علــم  أو علــم الــسابقيول

  . )١() الشبهةاعتدت من الزوج ثم من وطي

ون مـع علمـه لهـا مهــر يكــث يـح،  وعدمـهبحرمــة الـوطي ثـاني علـم الينالفــرق بـالمقـام  في أتييـثم : أقـول

د الأولا مــسألة أتييــمــا كبــاب المهــور  في هيــلام فكــلرنــا بعــض اكوقــد ذ، المــشهورى علــى المــسم المثــل لا

لحــق يجهلهمــا ولم صــورة  في الولــد ملحــق �مــان أ ومهــر نــه لاأو، س بعلمهــا دون الرجــلكــوصــورة الع

  وقـد ألمعنـا،ةيرثـك العلـم والجهـل فين الاخـتلاف والتنـازع بـأما صور، صورة علم أحدهما في بالعالم منهما

   .احكتاب النك في كبعض ذلإلى 
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٢٤٠

 في ست محــل الابــتلاءيــالمــسألة لحيــث إن و، مــاء والاســتبراءالــشرائع عــدة الإ في ركــذ ):١٠مــسألة (

  .هيق عليتعل ره الشرائع بدونكذ ر ماكالحال الحاضر نذ

وأقـل ،  أشـهرالأولضتان ويـح: ليـوق، ن وهمـا طهـرانءاالطلاق مـع الـدخول قـر في مةعدة الأ(: قال

انـت ك وإن ،الحـرة في مـاك ةيـاللحظة الثان في والبحث، تانًوما ولحظير ه عد�ا ثلاثة عشيف زمان تنقضي

عتقـت ثم أولـو ، عبـد أو انت تحت حـركسواء ، ض اعتدت بشهر ونصفيسن من تح في يض وهيتح لا

ولــو ، ملــت عــدة الحــرةكأالعـدة  في عتقــتأاً ثم يــًطلقــت طلاقــا رجع ذا لـوكــو، طلقـت فعــد�ا عــدة الحــرة

 ،)١(مـةتعتـد عـدة الأ :ةيـروا وفي، الطلاق والوفـاة في الحرةكة يوعدة الذم، مةالأعدة ًانت بائنا أتمت ك

  . شاذة يوه

م أانـت كولـو ، ينجلـ اعتـدت بأبعـد الأًانـت حـاملاكولـو ، اميـ أشهران وخمـسة مة من الوفاةوعدة الأ

 اسـتأنفت عـدةال في ية ثم مـات وهـيـولـو طلقهـا الـزوج رجع، ًعشرا وانت عد�ا أربعة أشهركولد لمولاها 

الطـلاق أتمـت عـدة ً ان الطـلاق بائنـاكـولـو ، مـةالأ م ولـد اسـتأنفت للوفـاة عـدةأن كـت لم ولو، عدة الحرة

هـا ثم أوط ان المـولىكـو لـو، ًبـا لجانـب الحـرةيلغ الحـرة تعتقـت أتمـت عـدةأمة ثم ولو مات زوج الأ، حسب

ل مـن كـو، اتـه اعتـدت بثلاثـة أقـراءيح  فيولـو أعتقهـا، اميأشهر وعشرة أدبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة 

 يرغ اث أويرم أو صلح أو ه من استغنامير بغتكلو ملها ؤب استبرايجع يت بالبكها لو ملؤب استبرايج

  . خرقسام الأالأ في سقطي كها هناؤسقط استبرايومن ، كذل

  ،  استبراءيرها من غياحه وحل وطك زوجة فابتاعها بطل ننسانان للإكولو 
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٢٤١

 أمتـه نـساناتـب الإكإذا و، هـايلـو أراد وط حـق المـولى في كذلـى فـكها أ واسـتبر أمـةكالمملـوولو ابتـاع 

مـة بعـد الـدخول لم الأ ولـو طلقـت، ب الاسـتبراءيجـ حلـت ولا تابـةكانفـسخت ال فـإن ،هاؤه وطيحرم عل

فأسلمت لم ها أة فاستبريو ابتاع حربلو،  العدة عن الاستبراءفيك وت،بعد الاعتدادّ إلا الوطي ز للمولىيج

  . )أحلإذا ها ياستحلال وط في كذلى فكًها محرما بالحج أ واستبرذا لو ابتاعهاكو، ب استبراء ثانيج

ً أيــضاره كــان أصــل ذكــ وإن ،اًيرثــكالحــال الحاضــر  في ء هــو مطــرحشــي إلى شــارةبــأس بالإ لا: أقــول

ولـو  حكـامل الأيـ تعل)هم الـصلاة والـسلاميعلـ(ئمة  والأوالرسول والزهراء ث علمنا القرآنيح ،حيصح

الحـال  في ونيـالغرب فعلـه فـضل مـاس مـن الأي أفلـ،حكـامثـرة مـن الأكهذه الذا اوهو لم، بقدر فهم الناس

،  ونحــوهمــا أشــبه مــن الانتحــار أو فــسد النظــاميبمــا ّ إلا ءل شــيكــ في ًث جعلــوا النــاس أحــرارايــالحاضــر ح

  . خت والبنتم والأمثل الأناء ثل الرجال باستك لًل النساء حلالاكهم جعلوا ً فمثلا

ظهـر ي ولا، نسانة الإي خلاف حر فهيوالطلاق احكتاب النك في ورةكثرة من الفروع المذكما هذه الأ

  . الحال الحاضر في ين من المسلمةًاي�م أسعد حأل يا بدليالدن في لها فائدة

سلوب الأى خرة علبالآ أو ً،طلاقاإ خرةعتقد بالآي تج به لمن لايح خرة لاالآ في ها فوائديوالقول بأن ف

   .سلامره الإكذ يالذي

ثـرة هائلـة ك�ا بأى رأ ةيالغرب ة أوية سواء منها الشرقي العالمينذا فحص القوانإ نسانالإن إ :والجواب

ون قــانون يــات لهــا مليقراطيمات وأم الــديــعتــبر نفــسها مهــد الحريالغــرب  في ًواحــدا اًيًبلــدا حــضار أن حــتى

 ةيرثـكتـة باك ينة ومـا أشـبه قـوانيسات الجنـيـقبـال الحر يفف، ابتةكها  أغلبينالقوانوهذه ، رواكذ حسب ما

  هذا من ، هايرازة المباحات وغيقامة والعمران وح والإالزراعة والصناعة والتجارة والسفرفي 



٢٤٢

 ورةكة مذيمة عقلائكلها حسب حك سلامالإ في الموجودة  الزواجينقوانن إ :جانب ومن جانب آخر

  . فصلةتب مكفي 

ر جملة منها كما ذك،  وما أشبهةيجتماعة والاياسية والسيدصاتتبنا الاقك في رنا جملة من العللكوقد ذ

 تـابكو) ًي مقارنـا بالقـانون الوضـعيسـلامع الجنـائي الإيالتـشر (تـابكو) نوفـل (تـبكتبه أمثال ك في نايرغ

فهـــل مـــن  ،جملـــة ممـــا قــالوا في تــبك الكنوافـــق تلـــ نــا لاك وإن ،ةيرثـــ كيهــا وهـــيروغ) حجــة الله البالغـــة(

ة يــعيمــور الطبالأ في ةيــبــت الحركالجنس والخمــر ونحوهمــا ونكــمــور الــضارة الأ في ةيــنطلــق الحر أن فــضلالأ

 رنــاك وقــد ذ،ســلاممــا فعلــه الإكس الموافــق للفطــرة ونحوهــا أفــضل كــالع أو ، الغــرب والــشرقمــا فعلــهك

  . )دةياغة الجديالص(تاب ك في بعض هذا مبحث

ولذا تقـدم ، اح ونحوهكالن في ينس من أجل القوانيهم فليهم عليرغتقدم  أو ينما تأخر المسلمأهذا و

ق يــ الاستــشارة وتطبينهم قــوانكجــل تــرن لأنمــا تــأخروا الآإو، ين�ــذه القــوان ًالمــسلمون ســابقا مــع أخــذهم

ــالحر ــه الآســلامالإ أن تبنــاكجملــة مــن  في رنــاكوقــد ذ، اة ونحوهمــيســلامات الإي  لتقــدم ًأيــضان  لــو أخــذ ب

  .  المستعانوالله، ةيعيانتهم الطبكم إلى هميرتأخر غيث يون حمالمسل

  



٢٤٣

  

  فصل

  اللواحق يف

  

  : ها مسائليوف

 تـهيرج الزوجـة مـن بيخـ أن اًيـوز لمـن طلـق رجعيجـ لا: ًالشرائع ممزوجا مـع الجـواهر في قال ):١مسألة (

  بـــلاًأيـــضابنفـــسها  هـــي تخـــرج أن ا لهـــوزيجـــ لا�ـــا أمـــا ك، ًحـــائلا أو انـــتكً  حـــاملا،حـــشةفاب تـــأتيّإلا أن 

تخرجـوهن مـن  لا﴿: شـأنه قـال الله تعـالى، تاب والـسنةكال إلى ًمضافا، هيه علي بقسمجماعبل الإ، خلاف

   .)١(﴾نةي بفاحشة مبينأتيّ إلا أن رجنيخ و�ن ولايب

عليـه ( سنالحـ  سـألت أبـا:سـحاق بـن عمـارإ رواه مثـل مـا ،اتيـ متـواتر الرواكذلـى دل علـيـو: أقول

   .)٢(ت زوجهايبفي  :قال ،تعتد ين عن المطلقة أ)السلام

ارة يـأرادت ز وإن تخـرج تها لايبفي  :قال ،ن تعتدي عن المطلقة أ)عليه السلام(  سألته:وموثقة سماعة

   .)٣( عد�اتنقضي تحج حتى أن س لهاي ولًتخرج �ارا ل ولايخرجت بعد نصف الل
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٢٤٤

ذن إبــّ إلا تخــرج أن  للمطلقــةنبغــيي لا:  قــال،)عليــه الــسلام( عبــد الله أبي عــن، ح الحلــبييصــح وفي

   .)١(لم تحضن إ ثلاثة أشهر أو عد�ا ثلاثة قروء يتنقض زوجها حتى

ان كــإذا تهــا يبفي  :قــال ،ن تعتــديــ عــن المطلقــة أ)عليهمــا الــسلام( عــن أحــدهما، يربــص أبي خــبر وفي

   .)٢(عد�ا يتنقض تخرج حتى أن لا لهاو رجهايخ أن س لهيها رجعة ليًطلاقا لها عل

ء مــن ي عــن شــ)عليهمــا الــسلام( بــن جعفــرى الحــسن موســ ســألت أبــا:  قــال،خلــف أبي حيصــح وفي

ت كـ طلقهـا وملمنـه سـاعة ه الرجعـة فقـد بانـتيـ فكليم ً طلاقا لاةتطلق الرجل امرأإذا : قال ،الطلاق

 لا﴿: قـول يس الله تعـالىيألـ: قلـت: قـال، نفقـة لهـا ت ولاءث شـايـهـا وتعتـد حيل لـه عليسب نفسها ولا

 تخـرج حـتى لاالـتي  كقـة فتلـيقة بعـد تطليطلق تطل يالذي كبذل نما عنىإ: فقال ،هآخر إلى تخرجوهن﴾

دعها يـثم  قـةيطلقهـا الرجـل تطليالـتي   والمرأة،نفقة لها فقد بانت منه ولا طلقت الثالثةإذا تطلق الثالثة ف

   .)٣(عد�ا يضقتن حتى نىكوالسمنزل زوجها ولها النفقة  في عتدتً أيضالو أجلها فهذه  يخحتى

هـا يق عليضيـطلقهـا فإذا ه ر الرجل امرأتـيضا لا:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، وعن الحلبي

قوا يولا تـــضاروهن لتـــض﴿:  فقـــالكعـــن ذلـــى الله قـــد �ـــ فـــإن ،عـــد�ا يتنقـــض أن تنتقـــل قبـــل أن قبـــل

   .)٤(﴾هنيعل

   .)٥( مثله)ه الصلاة والسلاميعل(  أبي عبد اللهعن، يربص أبي وعن
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٢٤٥

 تهـــا لايبفي  :فقـــال ،ن تعتـــديـــ عـــن المطلقـــة أ)عليـــه الـــسلام( ســـألته:  قـــال،وعـــن سماعـــة بـــن مهـــران

   .)١(تخرج

 ينبغــي تهــا ولايب في تعتــد المطلقــة:  قــال)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، نــانيكالــصباح ال أبي نوعــ

   .)٢(يتخرج ه  ولاهاإخراجللزوج 

 أو عـد�ا ثلاثـة قـروء يتنقـض ذن زوجها حـتىإبّ إلا تخرج أن للمطلقة ينبغي لا: العباس قال أبي وعن

   .)٣( لم تحضن إ ثلاثة أشهر

فأمـا المبتوتـة ، خـلاف ة بـلايوالنفقة للمطلقة الرجع نىكتجب الس: ان قاليمجمع الب في وعن الطبرسي

   .)٤()هم السلاميعل(ى مة الهدئأهو المروي عن  و،نفقة لها ولا نىكس ل لايفق

المطلقة : الوا�م قإ )عليهم السلام( عبد الله جعفر وأبي  وأبيينالمؤمن أميرعن ، سلاموعن دعائم الإ

   .)٥(لو أجلها يختخرج منه حتى  ولازوجهات يب في لاّإتعتد  لا

 دامـت والنفقـة مـا نىكالمطلقـة لهـا الـسو: ثيحـد في قـالنه إ )عليه السلام( ينالمؤمن أميرعن ، وعنه

   .)٦(ها رجعةيدامت للزوج عل  ما، حامليرغ أو ًانت حاملاك ،عد�افي 

 ،هيـاتفقـا عل وإن ً،أيـضاالخـروج  هـايرم عليحـن كهـا مـن المـسإخراجه يرم عليحما كو(: كالمسال في قال

 � تعالىً حقا هيف لأن م منهكا الحاالخروج منعهمى توافقا عل فإن ،ل منهماكه من يمتحرى  علةيلدلالة الآ

   المستحقة نىكبخلاف الس
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٢٤٦

 في الــصلاح والعلامــة أبــو صــحاب مــنهم وذهــب جماعــة مــن الأ،ينحقهــا مخــتص بــالزوج فــإن احكــبالن

  . ) جازذنهإه فلو خرجت بي بعدم اتفاقهما عليمد التحرييتق إلى ريالتحر

ان المزبـور كسـلإوجـوب ا أن ،ح بعـضهميبـل صـر، صـحاب واحـد مـن الأيرن ظـاهر غـإ: الجواهر وفي

 فلــو ،هيــث تــستحقها عليــه حيــان اســتحقاقها علكــ ومــن هنــا، العــدة في هيــث وجــوب نفقتهــا عليــمــن ح

نعـم ، نفقـة مـا لاك، لها نىكس ثناء العدة فلاأ أو في ةيًناشزا من الزوج أو ًة وطئت ولو محرمايرانت صغك

ثــر بعــدم كظــاهر الأنــه إ ليــبــل ق، همــاير وغكعــد والمــسالالقوا في مــاى علــ ًالنفقــة بنــاء نىكفــترق عــن ســي

في  أن مـاك، شأنه � تعالىً ه حقايف لأن ،كم من ذلكنعهما الحايم بل ،هيولو اتفقا عل  منهجواز خروجها

  . )حقها مختص بالزوجةالتي الاتفاق  نىكًالعدة حقا له بخلاف س

ة وســائر يــطــلاق الآإد يــقيتم  فــإن ،ذنات الــسابقة جــواز الخــروج بــالإيــظهــر مــن بعــض الرواي: أقــول

 للمطلقـة ينبغـي لا :ح الحلبييصح في )ه الصلاة والسلاميعل(  أبي عبد اللهفقد تقدم قول، ات بهيالروا

   .)١(ذن زوجهاإب لاّإتخرج أن 

   .)٢(المطلقة تحج وتشهد الحقوق: وعن محمد بن مسلم قال

ن إ عـد�ا في المطلقة تحج: قوليسمعته :  قال،)لسلامعليه ا(  أبي عبد اللهعن، ة بن عماريوعن معاو

   .)٣(طابت نفس زوجها
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٢٤٧

 في تءشــان إ تحــج المطلقــة: قــال أنــه )عليهمــا الــسلام( عــن جعفــر بــن محمــد، ســلاموعــن دعــائم الإ

   .)١(عد�ا

  . راهةكات مما ظاهره اليبعض الروا في )ينبغي لا(ما تقدم من لفظ  إلى ضافةهذا بالإ

   .)٢()ذن زوجهاإبّ إلا تخرج أن للمطلقةى نبغي لا (:العباس أبي ةيتقدم من روا نهما مايوقد جمع ب

 هـايأب إلى تخـرج المـرأة أن س هـوي لـخـراجالخـروج والإ معنىن إ( :قال أنه عن فضل بن شاذان يكوح

تخـرج ن  أخـراجنمـا الخـروج والإإو، كذن زوجها مثل مأتم وما أشبه ذلـإحق ب أو في حاجة لها في تخرجأو 

 تخـرج أو هـايأبو إلى تخـرج أن اسـتأذنت امـرأة أن  فلـو،الله عنـهى � الذيرجها مراغمة فهذا يخمراغمة و

إذا  كذلـ قـالينما إ، تهايخرج زوجته من بأفلان : قالي ولا، ت زوجهاي�ا خرجت من بإ قليحق لم إلى 

 المـستعمل لأن كذلـى ها علـكسامـإتها ويب إلى د العوديتر �ا لاأى الرغم والسخطة وعلى  علكان ذلك

  .)وصفناه الذياللغة هذا في 

 الـذيالخـروج  في ع قـد رخـصوا لهـايوأصحاب التـش يثر وأصحاب الرأأصحاب الأن إ (:قال أن لىإ

عراض عــن مجــال للقــول بــالإ لا أنــه علــمي كومــن ذلــ، كذلــى جمعــوا علــأو، رغمالــسخط والــى س علــيلــ

  . )ات ا�وزةيالروا

   عراضإ بكا�وزة عن ذل اتيصور الرواقى دعو(: هرالجوا في ولذا قال
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٢٤٨

لــو مــن يخ نئــذ فــالقول بــه لاي وح،صــحاب بــالجوازح جماعــة مــن الأيًثــر ممنــوع خــصوصا بعــد تــصركالأ

مـن  أتييـ مـايح مـن بعـضهم فيبعد التصرًالفرض خصوصا  يررادة غإى طلق علأل من ين تنزكيم بل ،قوة

  . )ذنحج التطوع بالإ إلى جواز الخروج

 الأول إلى ثــرك ذهــب الأ،هيــذن الــزوج فإمــشروط بعــدم  أو  الخــروج مطلــقيمهــل تحــر( :ةيــفاكال وفي

  . ) أحوطالأولان ك وإن ،ر والقول به متجهي التحرواختاره العلامة في ثانيبالل ي وق،ةيالآ طلاقلإ

تخـرج  أن وز لهايج ولا ،نىكاً السيًطلاقا رجع استحقاق المطلقة في خلاف لا(: ينمناهج المتق في وقال

  . )ظهرالأى خروجها جاز على ا عليولو تراض، هاإخراجله  ولا، نهاكمن مس

 ب بـه الحـد فتخـرجيجـ ن تفعل ما أ هو:الشرائع وفي، ان بالفاحشةيتة الإكة المباريالآ في استثنىنه إ ثم

  . أهله يتؤذ أن تخرج له ما أدنى و،قامتهلإ

وهـو ، الزنـاكالحـد  تـستحق بـه تفعل ما أن  هي:لي فق،ة الفاحشيرتفس في قد اختلف( :كالمسال وفى

هم يلو أذت أهل الزوج واستطالت عل  حتىكأعم من ذل هي :ليوق، ًرفاع  الفاحشةطلاقإالظاهر من 

ورواه ، )١(ةيـــ الآيرتفـــس في عــن ابـــن عبــاس ي وهــو المـــرو،جلـــههــا لأإخراجوز يجـــبلــسا�ا فهـــو فاحــشة و

 إجمــاعالخــلاف ب في خيه الــشيــ واحــتج عل،ينن مقطــوعي بــسند)٢( )عليــه الــسلام( عــن الرضــا صــحابالأ

صلى الله عليه (  بأن النبيًأيضا واحتج ،ةيالرواثاني إلى ونسب ال، الأولة اختار يالنهافي  أنه  مع،الفرقة

  حمائها أت يبى س لما بذت عليخرج فاطمة بنت قأ )وآله
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٢٤٩

  . كذل في ةي فوردت الآوشتمتهم

  و�ــا احــتج،)١(ً ن رجعــايكــولم  ،ان زوجهــا قــد بــت طلاقهــاكــس ية بنــت قــفاطمــ أن المــروين إ :هيــوف

ل يـقامـة الحـد قث تخـرج لإيـ فنقـول ح،كتقـرر ذلـإذا ة يـالرجع كنىكاسـتحقاق البـائن الـسى الجمهور عل

  لا:ليـ وق،هيـف لاّإثبـت ي محـل الـضرورة فـلاى صـل علـما خالف الأيفً ن بعد الفراغ وقوفاكالمس إلى تعاد

ان كـهـا لـو إخراجن ولأ، ليـدل إلى تـاجيحفوجـوب ردهـا  يمـن النهـ هـا مـستثنىإخراج لأن هيلإب ردها يج

  وفي،بابـه في الله شـاء نإ أتييسـمـا كة يـدون الثان الأولى فتخـرج ،والخـدرة  الـبرزةينه بي�رد الحد لفرق ف

  ). هذا قوة

 اللـــسان ير ولـــو بغـــهـــلة الأيـــالبـــذاء وأذ إلى الفاحـــشة تـــشمل مـــن الزنـــا والـــسحق أن الظـــاهر: أقـــول

 فتـشمل مثـل شـرب ،كأشـبه ذلـ مـا أو حـرق ملابـسهم خ دارهـم أويتوسـ أو همي أوانـسرك ضر�م أوك

 يران وغيرهل عند الجحة الأيتوجب فضالتي ة يات العالك والضحجانبالخمر ولعب القمار ومراودة الأ

  . خربعضها الآ في ات والمناطيطلاق بعض الرواإل كشمل الي و،كذل

قولــه  في ،)عليــه الــسلام( عــن الرضــا، عــن بعــض أصــحابه، هيــعــن أب، إبــراهيم علــي بــن حيصــح يففــ

ٍلا تخرجوهن من بـيو�ن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبـينـة﴿ :تعالى ٍ َِِِّ َ ُ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َِ َُْ َْ ََّ َّ ُ هـل زوجهـا  لأأذاهـا:  قـال،)٢(﴾ُ

   .)٣(وسوء خلقها

لاَ ﴿: عـز وجـل عـن قـول الله )عليه السلام( سأل المأمون الرضا:  قال،جعفر علي بن وعن محمد بن

ٍتخرجوهن من بـيو�ن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبـينة ٍ َِِِّ َ ُ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َِ َُْ َْ َّ َّ ُ ُ﴾)٤(،   
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٢٥٠

 أن رجهــا مــن قبــليخ أن شــاء فــإن فعلــتإذا فــ، أهــل زوجهــا يتــؤذ أن نــةيبالفاحــشة المب عــنيي: قــال

   .)١(فعلعد�ا  يتنقض

ْواتـقــوا الله ربكــم﴿: عــز وجــلل الله  عــن قــو)عليــه الــسلام( ل الــصادقئســ:  قــال،وعــن الــصدوق ُ ََّ َ ُ َّ لاَ  َ

ٍتخرجوهن من بـيو�ن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبـينة ٍ َِِِّ َ ُ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َِ َُْ َْ َّ َّ ُ ها يقام علي فتخرج وتزنيّإلا أن  :قال ،)٢(﴾ُ

   .)٣(الحد

: قلت له:  قال،)عليه السلام( عن صاحب الزمان، عبد اللهعن سعد بن ، نيمال الدكإتاب كوعن 

 قـال ،تيـرجهـا مـن البيخ أن ام عـد�ا حـل للـزوجيأ في أتت المرأة �اإذا التي نة ي عن الفاحشة المبأخبرني

س لمـن يها الحد لـيلم عيزنت وأقإذا المرأة  فإن ،السحق دون الزنا هي نةيالفاحشة المب: )عليه السلام(

 والـرجم خـزي، هـا الـرجميوجـب علسـحقت إذا و، جل الحد �ا لأجي من التزوكتنع بعد ذليم أن أرادها

 أن حـــدس لأيومــن أبعــده فلــ، ومــن أخــزاه فقـــد أبعــده،  برجمـــه فقــد أخــزاهعــز وجــلالله  ومــن قــد أمــر

   .)٤(قربهي

ى مـض  مـايننـه وبـيً جمعـا ب،نةيبحشة المالسحق أعظم أفراد الفا أن ى هذا محمول عل:الوسائل في قال

  . أتييو

 أن وز لبعلهـايجـ ك ذلـفعلت المـرأةإذا التي : سلوبن �ذا الأيمال الدكإته عن يروا وعن الاحتجاج

زنـت إذا  لأ�ـا ،ست بالزنـايـ الفاحشة الـسحق ولكتل: )عليه السلام( فقال ،ام عد�ايته أيرجها من بيخ

   أن هايج تزوس لمن أراديها الحد وليقام علي
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٢٥١

  . ثيالحد ساحقتإذا وأما ، هايم عليأق الذيجل الحد ها لأيتنع من العقد عليم

َلا تخرجــوهن مــن بـيــو�ن ولا يخــرجن إلا أن يــأتين ﴿ :قولــه تعــالى في ،انيــمجمــع الب في وعــن الطبرســي ِْْ َ ُ ُْ َ َّ َِ َُ ْ َْ َ ََّ َِِّ
ُ ْ

ِ
ُ ُ

ٍبفاحشة مبـينة ٍَِّ َُ َ ِ جعفـر  أبي عـن وهـو المـروي. هـاإخراجحـل لهـم يلها فأهى لالبذاء ع هي :ليق:  قال،)١(﴾َِ

 الفاحـشة:  قال)عليه السلام(  عن الرضا،سباطأ علي بن ىورو:  قال،)عليهما السلام( عبد الله وأبي

   .)٢(أهل زوجها وتسبهم يتؤذأن 

إذا  امرأته تخرج أن ل لرجليح لا: )عليه السلام(  قال،ةكة المباري الآيرتفس في إبراهيم علي بن وعن

حـشة  بفاتـأتيّ إلا أن تـهيتخـرج مـن ب أن  لهـاليحـ  لاًأيـضا يوهـ، تـهيهـا رجعـة مـن بيان لـه علكـ وإن قهالط

 فـإن زوجهـاى  الـسلاط علـًأيـضاومـن الفاحـشة ، الرجـالى تشرف علـ أو تزني أن الفاحشة ومعنى، نةيمب

   .)٣(ايخرجه أن له حل كًئا من ذليفعلت ش

 خبـار الدالـة عليهـا في بعـضها ضـعفالأ و،نصرفة عن بعـض تلـك الفـواحشن كانت مإ ويةالآ: أقول

  .هنوًحديثا يجبر ال وًعمل الفقهاء قديماّإلا أن 

 كوذلـ، ل أقسام العـدةك لالأمر�م عمموا إنعم ، نةيالمراد بالفاحشة المبًأيضا في العامة قد اختلف و

  : قال سبحانه،اتيه لبعض الروايلإا بونما ذهإو، الطلاق في �اأظاهرها  لأن ،ةيخلاف ظاهر الآ

 ْيا أيـها النَّبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد�ن وأحـصوا العـدة واتـقـوا الله ربكـم لا تخرجـوهن مـن
ِ َّ ُ َّ َّ ُُ ُُ َِ ُْ َ ْ ُ َّ َُّ َ َّ َ ََ َّ َِّ ِْ َ َُ ْ َ

ِِ ِ َِّ ََ َ ُ
ِّ ُ َّْ َِ ُّ ِ

ُبـيو�ن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة م َ ُ
ٍ َِِ ِ َ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َ َُْ َ َّ َبـينة وتلك حدود الله ومن يـتـعد حـدود الله فـقـد ظلـم نـفـسه لا ُ ُ ََ َْ َ ََ ْ َ َ ِ َِ ُ َُ ُُ َ َ َُّ َ ْ ََ ََ ِْ ٍ ِّ

ًتدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا  َْ َ َِ َ ْ َ ُ ِ ُْ َ َّ ََ ِ ْ َ فإذا بـلغن *َ ْ َ َ َ َِ  
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٢٥٢

ْأجلهــن فأمــسكوهن بمعــروف أو فــارقوهن بمعــروف وأشــهدوا ذوي ََ ََ ُ ِ ْ َ َ ٍَ ٍ
ُ ُْ َْ َِ َِّ َّ َُّ ُُ ِ َ َْ ُ ِ

ْ َُ ِ عــدل مــنكم وأقيمــوا الــشهادة � َ َ َ ََ َّ ُ َ
َِ ْ ُ ْ ِ ٍ ْ

ًذلكم يوعظ به من كان يـؤمن با�َّ واليـوم الآخر ومن يـتق الله يجعل له مخرجا ََْ َُ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ََّ َ ْ ُ َ ُْ َ َْ َ ُِ ِ َِ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ ِ ُ ْ ُ﴾)١(،  

  : )ةيسلامعة الإيالشر في ةيحوال الشخصالأ: (تابهك في دين عبد الحمي الدييمحقال محمد 

، ل معتـدةك في ن عاميالأمرن يهذ  وأحد،نيفارقها زوجها أمرإذا الزوجة ى عة عليبت هذه الشرجأو(

  . خاص ببعض المعتدات دون بعض همايوثان

ه وقت يم فيانت تق كالذيمنزلها  في  عد�اتقضي أن  فهو،ل معتدةك في هو العامو: الأول الأمرأما 

ــام الزوجيــق ــأتين ﴿ : قــول الله تعــالىكذلــى ل علــيوالــدل. ةي َلا تخرجــوهن مــن بـيــو�ن ولا يخــرجن إلا أن ي ِْْ َ ُ ُْ َ َّ َِ َُ ْ َْ َ ََّ َِِّ
ُ ْ

ِ
ُ ُ

ٍبفاحــشة مبـينــة ٍَِّ َُ َ ِ ــيقــصد�ا الــشرالــتي مــة كوالح، )٢(﴾َِ ــالنظر إكعة مــن ذل عنهــا  تــوفىالــتي الزوجــة  إلى مــا ب

امهـــا يق في هتتمثلـــ هـــا حـــتىيانـــت تعاشـــر زوجهـــا فكالـــتي ون المـــرأة بمـــشهد مـــن المعـــالم كـــ تيكـــزوجهـــا فل

ا مـإو. ء لـهتقوم بواجب الوفـاق الائتلاف ينهما من وثيان بك ما ركوتذ، نا�اكا�ا وسكحر وفي، وقعودها

 أعمالهــا اقــبيررب منــه لقــى ون هــذه الزوجــة تحــت مــسمعه وعلــكــ تيكــمــن طلقهــا زوجهــا فل إلى بــالنظر

  وعفافهـا مـامـن آدا�ـا وتـصو�ا ىريـ فلعلـه ،نهمـاية بيـ آثار الزوجتيقب صو�ا عن الابتذال للناس مايو

  . )دةية هانئة سعياة الزوجيهما الحيلإد يعي

  ): ةيحوال الشخصالأ أحكام(تا�ما ك في وقال حسن خالد وعدنان نجا

   أنه  بمعنى،ام الزواجينه أكانت تس كالذي المنزل في ضاء عد�اقالمطلقة ى ب عليج(
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٢٥٣

ة يـ ثم اسـتدل بالآ،ائبـة عنـه وقـت افتراقهـا عـن زوجهـاانت غكإذا هذا المنزل  إلى ها العوديم علكتحي

 ،تيـالفاحشة هنا نفـس الخـروج مـن البن إ :فةيحن أبو  وتبعه النخعيإبراهيمد قال قو: ثم قال. المتقدمة

ل ت ولما ق،وسفي وبه أخذ أبو، هنيقامة الحد علرجن لإيخالزنا و هي الفاحشة هنان إ :وقال ابن مسعود

صـلى الله عليـه ( رسـول الله إلى تء جـا،د الخـدرييخـت أبي سـعأو اني سـف أبي بـنكعة بنت مالـيزوج فر

 )ه الــصلاة والــسلاميــعل( فــأذن لهــا الرســول ،زوجهــا تيــب في  خــدرة لابــني في تعتــد أن واســتأذنته )وآلــه

  . تاب أجلهكبلغ ال يحتى لا:  فأعادت فقال، المسألةدييأع:  فقال لهافلما خرجت دعاها

  : ينن اثنيأمرى ث عليمن هذا الحدوقد استدل العلماء 

  . ةيمنزل زوج في تعتد أن المرأةى ب عليجنه إ :أحدهما

ر كــنيلم  )صــلى الله عليــه وآلــه( أنــه لي بــدل،بعــض النهــار لــبعض شــأ�ا جــائز في خروجهــان إ :ثــانيوال

  ). خروجها للاستفتاءعةيفرى عل

ــً المطلقــة طلاقــا رجعكذلــ في ىوتتــساو( :ثم قــال ــاي ًا وبائن عنهــا  أمــا المتــوفى، لهــا النفقــة بأنواعهــان  لأً

تعــود  أن ى علـنجـاز مهامهـا وأعمالهــاإًن �ــارا لقـضاء حوائجهــا وكبـاح لهــا الخـروج مــن هـذا المـسيزوجهـا ف

ؤنـة ونفقتهـا واجبـة ة الميفكمالتي هي  بخلاف المطلقة ،هذه العدة في نفقة لها لا نه لأكوذل، هي فتيللمب

  ). مطلقهاى عل

ذ �ا مـع خل الأكشي ف،ورة بضعف السندكخبار المذالاستدلال بالأ في شكالالإ أن كظهر بذل وقد

هـل وأمـا مثـل أذاهـا لأ، نـةيه الفاحشة المبيصدق عليما يتاب فكخذ بظاهر المانع من الأ ولا، اختلافها

  فاحشة من جهة عمل و�ا ى كل عليتم الدل فإن ،الرجل



٢٥٤

  ،هيصدق الفاحشة عل في شكال من جهة الإلكشي لاإ و،فهو) قدس الله أسرارهم (الفقهاء 

ان حرمــة كــمــا   بعــد:قــالي أن نكــيم أنــه ره بعــض الفقهــاء مــنكــذ مــا إلى حاجــة نئــذ لاي وح،تــام يرغــ

 ،ورةك المــذة الحلــبييــستفاد مــن روايــمــا ك رم الخــروجيحــذن لم  ومــع الإ،ذن الــزوجإصــورة عــدم  في الخــروج

دفع يـذن ومع عـدم الإ، تحقق الاضطرار إلى تاج يححرمة حتى ذنه لاإ ومع ،الزوجذان من يفاللازم الاست

  . الحرمة من جهة الاضطرار

 لجـاء فواضـحالإ في  أما،لجاءراه والإكجواز الخروج مع الاضطرار والإ في خلاف  ولاإشكال لانه إ ثم

  .  رفعهماليراه فلدلكوأما مع الاضطرار والإ، ًون الخروج حرامايك أن عقلي فلا ،ار لهاياخت لا نهلأ

امـرأة طلقهـا زوجهـا  في ،)عليهمـا الـسلام(بن علـي محمد الحسن  إلى أبي اتبة الصفاركم إلى ضافةبالإ

 فوقـع ،ت عـن منزلهـا للعمـل والحاجـةيـتخرج وتب أن وز لهايج هل ،محتاجة يها النفقة للعدة وهيولم تجر عل

   .)١(علم الله الصحة منهاإذا  كبأس بذل لا: )عليه السلام(

  .)ل وعادت قبل الفجريالخروج خرجت بعد انتصاف الل إلى ولو اضطرت(: الشرائع قال إن ثم

ره كـمـا ذكوهـو ، ن دفـع الـضرورة بـهكـيمخـصوص مـا ى  علـكب حمـل ذلـيجـ بأنـه دهييالجواهر تق وفي

ان كــإذا ور كة للوقــت المــذيخــصوص ة فــلايــالأول حكــامرفــع الأي ل ثــانوييــ دلضــطرارالا لأن ،الجــواهر

  .  الوقتك ذليرغ في الاضطرار

 كذلــ في هيــلإان الــلازم جعــل المـضطر كـ ،ذنمــع الإ ان الاضـطرار أعــم وقلنــا بالحرمـة حــتىكــإذا نعـم 

   ن محل خطريكلم إذا  بما ًأيضا كد ذليقي أن لزميو، الوقت
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٢٥٥

  . زمنةنة والأكم من الأيرثك في  الوقتكذل في الخروج في تعارف الخطريما ك،  الوقتكالخروج ذلفي 

 تهـايبفي  :قـال ،ن تعتـديـسـألته عـن المطلقـة أ:  قـال،م هـو موثـق سماعـة بـن مهـرانكصدر هذا الحوم

 يتنقــض  حــتىتحــج أن س لهــاي ولــ،ًتخــرج �ــارا ل ولايــارة خرجــت بعــد نــصف الليــز أرادت وإن ،لاتخــرج

   .)١(تءشان إ نعم وتحج: قال ي، هكذلكعنها زوجها أ وسألته عن المتوفى، عد�ا

عنهــا  م المتــوفىكــ حكنــه تــرأ لاّإ ،)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، عــن سماعــة تــهيق رواوعــن الــصدو

 :ىخــرأنــسخة  وفى، نــسخة في ذاكــه  ليــف اللصل ورجعــت قبــل نــيــخرجــت بعــد نــصف الل: وقــال

 ليـورجعت بعـد نـصف الل لينصف اللخرجت قبل)ن قـالوا بعودهـا قبـل الفجـر فهمـوا يأن الـذكـو، )٢

  . لصدوقة اي من رواكذل

: )عليــه الــسلام( عبــد الله لأبي قلــت:  قــال،عنهــا زوجهــا عــدة المتــوفى في العبــاس أبي ةيــروا في نكــل

ًتلبس ثوبـا مـصبوغا ولا ب ولايتط نة ولايتحل لزكت لا: قال ،عنها زوجها المتوفى ت يـتب ًتخـرج �ـارا ولا ً

ل وترجع يتخرج بعد نصف الل: قال ،ف تصنعكيحق  إلى جتخر أن أرادتن إ تيأرأ: قلت، تهايعن ب

ًعشاء
)٣(.  

ى  بل لم أقف عل:شهرالأ إلى نسب وجوب العود قبل الفجر أن اض بعديالر في رناه قالكأنه لما ذكو

 ث الموثقــةيـه مـن حيــولا قـدح ف مـر الــذيالموثـق ه يـف صـل والأ،مـن بعـض مــن نـدر ممـن تــأخرّ إلا مخـالف

بــه  أرتفــع أن  فهــو أظهــر،مــة منجــبريفهــو بالــشهرة العظ رهيتقــدى علــ أنــه مــع، مــا هــو المقــرركضــمار لإوا

   ان الدفعكلا بأن إ وه الضرريروبغ

                                                









٢٥٦

ًمنحصرا جاز قولا يربالغ   ). ً واحداً

 في دلالـة لا إذ ىمـا تـركهـو  إذ بيـمـن الغرن إ( :ث قـاليـوجـه لاسـتغراب الجـواهر عنـه ح ظهريولم 

 ،ًلخلـوه عـن التعـرض لـه أصـلا د قبـل الفجـروجـوب العـو إلى ً خصوصا بالنـسبةكذلى الموثقة المزبورة عل

  ). ك ذلقتضيي ًن النهي عن الخروج �ارا لاه ميف وما

  . مورأمثال هذه الأ في لمناقشةمجال ل  فبعد الاستحباب لا،انكف كيو

 ينبيالتهـذ في مـاى  أما علـ،م رجوعهاك متضمنة لحيرها غيف �ا مع ماأى فيخ لا(: المعارج في ولذا قال

ل لم يـون لهـم دليكـ أن اط لاحتمـاليـالاحت نعـم ، بـهمطابق لما أفتـوا يرفغه يالفق في ماى عل اوأم، فواضح

قـول تاط واحتمـال اليـم لانقـلاب الاحتكالقطـع بـالح بمجـرده نبغـيي ن لاكـول، قع الاطلاع به أمر آخري

  .) علميروالقول بغ

 لأن ،بعـــد صـــحة مـــا فهمـــوهي ولا، اتبـــة الاضـــطراركالم في اجيـــ فهمـــوا مـــن لفـــظ الاحتالفقهـــاءثم إن 

 للمحرمـات مثـل شـرب لـزم شـدة الاضـطرار ا�ـوزةي نعـم لا، مع الاضطرار العرفيّ إلا طلقي اج لايالاحت

والمهـم ، كمثـل ذلـ إلى تـاجيح مم بـدل الوضـوء فـلايالتـ مـاأ، شـدة الاضـطرار إلى تـاجيحنه إ حيث، الخمر

تمـرض جارهـا إذا مـا ك، ها شـأنهيعنيطفلها ممن   أوهايرغ أو ان لنفسهاك سواء ،المقام في اجيصدق الاحت

ــًدا بحيًمرضــا شــد ــتي ولاهــا يلإث احتــاج ي  اجيــان الاحتكــســواء ، كذلــ يرغــ إلى بخروجهــاّ إلا سر علاجــهي

  . �اى ة المبتليسؤال بعض المسائل الشرعك اًينيد اً أوينفس أو اًيجسد

مــع نــه إذ أذن ســقط اعتبــاريــ فلــولم ،الخــروج في ذن الــزوجإ إلى اجيــالاحت في شــكالالإى نبغــي نعــم لا

إذا ذن بـدون الإ وزيجـ ولا، أذن الـزوجيـلم إذا ة مع الاضطرار للمتزوج باح الخروج حتىي نه لأ،الاضطرار

   ينة بامناف  ولا،أذن مع الطلبيان ك



٢٥٧

ــ إذا مــا كفهــو ، ذنــهإعــدم  إلى اضــطرارلا ذن الإان كــمإمــع  إذ ،ذاني لــزوم الاســتينجــواز الخــروج وب

أذن سقط اعتبار يلم إذا نعم ، ذنهإل بدون كوز الأيج ذن لاان الإكمإنه مع إ فيرل مال الغكألى  إاضطر

  .ذنهإ

ف يــلكت إلى مرجعــه الــذينعــم مــع فــرض الاضــطرار (: رنــاه الجــواهر قــائلاكذ بعــض مــا إلى وقــد ألمــع

ً دايـمق الخـروج يمون أصـل تحـريكـبل ، ذننئذ عدم اعتبار الإيتجه حية حرمة الخروج رضا صالح لمعيشرع

  .)هير وغالأهمه ينظر ف يالذي رضاس هو من أقسام التعي ول، الفرضيربغ

إذا  فـ،ً اسـتثناءون الخـروج الاضـطراري يكـ الـدار حـتىنفـس في ون الواجب البقاءكة يثم هل ظاهر الآ

 ،ان آخـركـم في نىكخرجت حـق لهـا الـسإذا �ا أ أو ، الداركنفس تل إلى وجب العود ارتفع الاضطرار

  . ةيدار ثان في بقاءراد الستر لها فلها الي أنه ان المحتملك وإن ،الأولبعد ي لا

مـة كًعرفـا مـن حى ترائـي لمـا ً، هـي أيـضاان آخـر انتقلـتكـم إلى زوج لـو انتقـلالـ أن ًباي قرومن المحتمل

 في لـــزوم م لاكــالحث قــد عرفـــت عــدم لــزوم يــن حكــل، التراجــع في ينالــدار مــن رغبــة الـــزوح في البقــاء

  . مورهذه الأ في قيلتدقا

 إلى نقلها الزوجي ،عاد�اإ الأول في لم نوجب حمائها أوأى ذث تخرج لأيح( أنه  منكالمسال في أما ما

  . حل نظرمف ى،انته )ن العدةكمس إلى قربقرب فالأاً للأيمنزل آخر مراع

 خي مــن الــشصــدر وإن ،قربقــرب فــالأ الأوجــوبن إ :ًه أولايــف( :بقولــه ه الجــواهريــل علكولــذا أشــ

  . صولناأوافق يث يه بحيل عليدل  لا،منزل الطلاق نىك تعذر سصورة في هيروغ

    منزليرغ في م الاعتدادكبعدم وجوب ملاحظة ح: قالي أن نكيمنه إ :اًيوثان



٢٥٨

فمع ، ها قبل الطلاق وبعدهين فكالتي و�ن ي والخروج عن بخراجة عن الإيالآ في النهي لأن ،الطلاق

ث يمن ح الزوجى تجب علالتي نازل ه من الميرم الاعتداد لغكح عطاءإى ل عليدل ا لافرض الخروج عنه

  . )نفاقالإ

تخـرج بعـد  :العبـاس أبي ةيـروا في ده مـا تقـدميـؤيو،  تأمـل لمـا عرفـت مـن الظهـور)اًيـنثا(: قوله في نعم

  . انكنفس الم إلى ظاهره الرجوعحيث إن ، هايرومثلها غ، ًل وترجع عشاءي اللنصف

دار واحـــدة تـــسع  في حمـــاء معهـــاانـــت الأكإذا  مـــا ثـــانيال في وموضـــع النقـــل(:  قـــالكالمـــسال إن ثم

  . ) الدار لهاكحماء وترتسع لهم ولها نقل الزوج للأ قة لايانت ضك  فلو،عهميلجم

انت ك وإن ن اللائق �ا معهمكو�ا من المسكمع فرض نه إ( :ه بقولهي الجواهر عل أن إشكالوالظاهر

المنصرف من  لأن  وارديرغ ،ىانته )المزبورة صوصنال في المفسرة ةيالآ في ه للاستثناءيعل ينتعي قة لايض

  . هيل علكستشي ره فلاك ما ذير غكلام المسالك

هـوف ك والالـصحاري في اءشمل مثـل الخبـيـ ف،ة مـن بـاب المثـالكـة المباريـالآ في وتيـالب أن ثم الظاهر

  . عيالجمى ت عليبعد صدق البي بل لا، ط ولو بالمناكأشبه ذل وما نهاكسيمن يف

انـت ك بـأن ،ذاءيـللإ ن مـستحقةكـلم تإذا مـا ينمـا هـو فإ، هـاإخراجذائها الموجب لجـواز يإ أن ىفيخ ولا

ه بمثـل مـا يـم فاعتـدوا عليكعلـى فمـن اعتـد﴿: قال سـبحانه ،خراج الإليشملها دليلا لم إبل بالمثل واتق

  .)١(﴾ميكعلى اعتد

  ثم 
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٢٥٩

 إلى والظاهر عدم الحاجـة، تهماي أإخراج جاز خراجواضطر الزوج للإ، وجتان طلقهماان للزوج زكلو 

  . هما للخروجاحدإاضطرت إذا ذا كو، تحقق موضوعها يل حتىكمش لا نه لأالقرعة

هــا يلبــه عل كيغــريأن كــوان يــح أو إنــسانب بــسبب ي المباشــرة والتــسبين بــخــراجحرمــة الإ في فــرق ولا

  . إخراج كل ذلك فإن ،ك ذليرغ إلى رهةكون مكت ها حتىي ضغط علبسبب أو ،تضطر للخروج حتى

ن يكـد لم يـالجد المبنى إلى وسع فانتقلت أو تحته سرداب أو تيت بيفوق الب لو بنى أنه ومن الواضح

ًا وخروجاإخراج  فالظاهر، ديقيلم إذا رج يخًد أوالزوج مجنونا يلم تقإذا انت الزوجة مجنونة تخرج كإذا أما ، ً

  . كلف بالوقوف دون ذلكم ولىالأن 

  . )ذنهإبّ إلا حجة مندوبة في جرتخ ولا(: الشرائع قالثم إن 

  . ع المندوباتيجم إلى  بالنسبةكذلكهو : أقول

النــدب  أن لىإ ودلــةطلاقــات الأإ إلى ضــافةالإبه يــدل عليــو، )هيــخــلاف أجــده ف بــلا( :الجــواهر وفي

  . ةات السابقيالروا بعض، قتضائيلا اةرضانان من معكتمي فلا ياقتضائ راهة لاكالك

 عـد�ا في قـة تحـجالمطل: قـوليسمعتـه :  قـال،)عليـه الـسلام(  أبي عبد اللهعن، ة بن عماريخبر معاوك

   .)١(هاطابت نفس زوجن إ

الاستبـصار  في خيفقد حمله الـش ،)٢(المطلقة تحج وتشهد الحقوق:  قال،رواه محمد بن مسلم أما ما

  ، لو أذن الزوج لها ماى على وأخر، رة تاسلامحجة الإى عل
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٢٦٠

  . ين الحملينن الجمع بكومن المم

 يتنقــض تحــج حــتى أن س لهــايلــ: )عليــه الــسلام( ة سماعــة الــسابقة مــن قولــهيــروا في مــا أن علــميومنــه 

ًن واجبا جمعا بيكأذن ولم يلو لم  ماى محمول عل ،)١(عد�ا منـصور بـن  رواه  مـاالأولعـضد يو، دلة الأينً

ــا عبــد اللهســألت:  قــال،محــاز انــت صــرورة كن إ :قــال ،عــد�ا في  عــن المطلقــة تحــج)عليــه الــسلام(  أب

   .)٢(عد�ا يتنقض تحج حتى انت قد حجت فلاك وإن ،عد�ا في حجت

 المطلقة تحج:  قال،)عليهما السلام( هما عن أحد،رواه محمد بن مسلم نزل مايل يهذا التفصى وعل

   .)٣(عد�افي 

الحــج  إلى وت عنهــا زوجهــا تخــرجيمــفي الــتي  :)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، الهــلال أبــو هروا ومــا

  .)٤(سفر في ون قد طلقتكتّ إلا أن ﴾رجنيخ ولا﴿: قول يالله تعالى فإن ،تطلقالتي تخرج  والعمرة ولا

المنــدوب  الحـج ينفـرق بـ مـا لاك،  سـائر الواجبـاتين الحـج الواجـب وبـينفـرق بـ لا أنـه ومـن الواضـح

 لمـا ،كقـف دون ذلـيالـزوج  ي�ـ أن استأجرت لـه فالظـاهر أو انت نذرت الحجكولو ، وسائر المندوبات

ن ية للعنــاورضــاتنفــذ مــع المع ة لايــن الثانويالنــذر ونحــوه مــن العنــاو لأن ،هيرتــاب الحــج وغــك في رنــاهكذ

 كنحو ذلـ أو ًعة مثلاجموم يل كتنذر الصوم ن أ و،وميل ك تنذر الخروج أن ل امرأةك كلا لملإو، ةيالأول

مـا  وهـا أجماع أو في للخـروججاز�ـا إعـدم  في اريـن لزوجهـا اختيكـتزوجـت لم إذا ثم ، حال عدم زواجهـا

  . كأشبه ذل
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٢٦١

مــن الــضرورة  نــه لأ،أذنيــلم ن إ قيالواجــب المــض في وتخــرج(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع الجــواهرثم إن 

ًا اتجه المنع خصوصاعان موسكنعم لو، كذلكل واجب ك في ماك، نئذيح  ه حـقيـاجتمـع ف الذيالمقام  في ً

 بـالخروج مـن حفـظ مـالّ إلا هيـلإولا وصلة لها  هيلإتضطر   ماعيجم في لامك الكذلكو، احكالاعتداد والن

انـت تخـاف مـن كو نةي حصيرار غلدانت اكإذا  ما ك واحد بأن من ذليربل صرح غ، عرض أو نفسأو 

مــن ى انــت تتــأذك أو ،العــرضى ولــو علــ نفــسها مــنهمى  علــتخــاف م فــسقة قــوينانــت بــك أو ،اللــصوص

  . )كونه ونحو ذلكليمن كمس في انواكها بأن نهم عإخراج نكيمولم ، ًداياً شديحماء تأذمن الأ أو انيرالج

  .القاعدةى راه هو مقتضكذ ل ماكو

صح لها  يحتىً طلاقاإ يسقط النهي فهل ،هيتفعل لا: وقال الزوج، ًان الواجب موسعا مدة العدةكولو 

 ،ان للخـالقيعـص يواتبـاع النهـ، ة الخـالقيمعـص في طاعـة لمخلـوق لا نـه لأ، الواجبكذل إلى المسارعة

ون يكف، ًأول الوقت حراما في هاكس تريل إذ ،أوله إلى بالنسبة آخر الوقت لا إلى ه بالنسبةيسقط �يأو 

 لا:  الــزوجقــالإذا مــا كفهــو  ،ثــانيبعــد الي لا ،ة الخــالقي بمعــصرضا معــيرالــزوج عــن أول الوقــت غــ ي�ــ

الوقـــت  إلى هــا القـــضاءيرالـــلازم تأخ فـــإن ،ًوم مــثلايـــل كـــد ملامــستها يـــري نـــه لأ،قـــضاء رمــضان يتــصوم

  . أول الوقت ووسطه في  الوقت لاآخر في يتصلفإ�ا  ،يتصل لا: قالإذا  كذلكو، قيالمض

 أنـه ًرنا سابقاكن قد ذكل، قول الجواهر في لتأملزان الاضطرار تعرف محل ايًرنا سابقا مكث قد ذيوح

  نما إو، ء من النصوص عنوان الضرورةيش في سيل



٢٦٢

 رضاعــإذا بمــا  ر الــضرورةي فلابــد مــن تقــد،شيخــصوص الحاجــة للتعــ )١(اتبــة الــصفاركم في الموجــود 

الظـاهر ى علـ ً أهـم منـه بنـاءكان ذلـك وإن ً،جح مطلقاير فًق مثلايحرمة الخروج المزبورة واجب آخر مض

  . حيالترج إلى هي فالأمرل كويلم  الذيلامهم ك

  ).تءن شايالعدة البائنة أ في وتخرج(: الشرائع قالثم إن 

  .هيه علي بقسمجماع الإ:الجواهر وفى

دل  مثـل مـا، ًمطلقـا أو المـوارد الخاصـة في اتيـ جملـة مـن الروا،صلالأ إلى ضافة بالإكذلى دل عليو

  . ها زوجها مما تقدمعن جواز خروج المتوفىى عل

 في يعنهـا زوجهـا وهـ بأس بأن تحـج المتـوفى لا:  قال،)ه الصلاة والسلاميعل( عن الصادق روي وما

   .)٢(منزل آخر إلى تنتقل من منزل، عد�ا

: قـال ،عنهـا زوجهـا سـألته عـن المتـوفى:  قـال،)عليه الـسلام(  أبي عبد اللهعن، يند بن الحصووعن دا

عد�ا في انتك وإن ،تحج)٣(.   

   .)٤(نعم: قال ،عنها زوجها تحج  عن المتوفى)عليه السلام(  أبا عبد اللهسألت:  قال،وعن زرارة

 ،عنهـا زوجهـا أتحـج وتـشهد الحقــوق المتـوفى في )عليـه الــسلام(  أبي عبـد اللهعـن،  بـن زرارةديـوعـن عب

   .)٥(نعم: قال

  وت عنها زوجها يمل عن المرأة ئس : قال،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن ،وعن الحلبي
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٢٦٣

   .)١(بيتحل ولا تطكت ل الله ولايسب في تخرج، نعم: قال ً،ضايتعود مر أو تحج أن صلح لهايأ

 ،عنهـا زوجهــا أتحــج تــوفيالـتي  عــن )عليــه الـسلام(  أبـا عبــد اللهســألت:  قـال،كــير بـن بعبــد اللهوعـن 

   .)٢(منزل إلى وتخرج وتنتقل من منزل، نعم: قال

 ،عـد�ا في عنها زوجها أتحـج توفىيالتي  عن المرأة )عليه السلام(  أبا عبد اللهسألت:  قال، زرارةوعن

  .)٣(نعم: فقال

  . ةيبالرجع نىكورد من اختصاص حق الس ما إلى ضافةهذا بالإ

 ،نىكسًعـن المطلقـة ثلاثـا ألهـا النفقـة والـ لئسنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، رواه حماد مثل ما

   .)٤(لاف: قال، لا: قلت يهى لأحب: قال

: قـال ،ونفقـة نىكًل عـن المطلقـة ثلاثـا ألهـا سـئسنه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، يربص أبي وعن

يهى حبل قال، لا: قلت :لا)٥(.   

لها  نىكلا س: فقال ،ونفقة نىك عن المختلعة فلها س)عليه السلام( سألهنه إ ،ىعة بن موساوعن رف

  .)٦(ولانفقة

  . احكتاب النك في كذل في لامكوقد تقدم بعض ال

صــحاب هب الأمــذ إلى شــرح النــافع في يند المحققــيالبائنــة نــسبه ســ في جــواز الخــروجن إ :المعــارج وفي

  . وبه صرح ابن زهرة، هي علجماعًمؤذنا بالإ
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٢٦٤

سـألته :  قـال)عليهمـا الـسلام( بـن جعفـرى ه موسـيـعن أخ، جعفر علي بن رواه ما أن علميومما تقدم 

مـل يح أو ةيصص بالرجعيخ أن لزمي ،)١(نعم: قال ،عد�ا يتنقض زوجها حتىى عن المطلقة لها نفقة عل

  . عم من الواجب والمستحبالأى طلاق علالإ

العــدة لهــا ى ً عــن المطلقــة ثلاثــا علــ)عليــه الــسلام(  أبــا عبــد اللهســألت: قــال ،رواه ابــن ســنان نعــم مــا

  . خيما فعله الشك، الاستحبابى محمول عل ،)٢(نعم: قال ،نفقة أو نىكس

نــة يوجــوب النفقــة للمبا إلى د لــذهاب جماعــة مــن العامــةيــ بعير غــً،أيــضاة يــالتقى المعــارج حملــه علــ وفي

  .ةيالرجعك

 للاستـصحاب ،ذنالإ إلى اجيـفالظاهر الاحت، نونةيلاق بط أو طلاق رجعة أنه لقت فلم تعرفولو ط

  .ونةنيبالبمها بعد عدم عل

م  فعــد،كلام هنـاكـ هنـا الأتييــ ف،نفـقيلم إذا هـا يعـة للـزوج علطا لا أنــه احكـتـاب النك في رنـاكثم قـد ذ

خروجهـا حـسب مـا  إلى ًدا بالنـسبةيـًمـا جدكس حيلـ نـه لأ،ة تـابع للنفقـةية والروايالخروج هنا حسب الآ

 ،التأمــل إلى والمــسألة بعــد بحاجــة، جخــراالإعــدم  إلى ًدا بالنــسبةيــًمــا جدكان حكــ وإن ،ده العــرفيستفيــ

 ولا، الزوجـة إلى رتجع الـزوج يحتى خرالآ في ينًبا للطرفيعدم الخروج ترغ نما أوجبإالشارع  أن لاحتمال

ه يــلإن يحــخــر ب مــن الآيــالقر نــسانالإ فــإن ،صــرارهاإان الطــلاق بكــمــا يعــدم الرجــوع فى علــ يهــ تــصر

  .  فتأمل،ديبخلاف البع

 مـاى البحر على أو عل ،الحاضر الحال في تعارفيما كعجلات ى وت المنتقلة عليالب في ن أثم الظاهر

 في ءيحـدث مثـل هـذا الـشإذا  أنـه مـاك ،المـاء أو رضانـه مـن الأكبم ت لايها الاعتبار بالبيرالهند وغ في

  أو فينةيالـسف في ون زوجتـهكـذا مـن اعتـاد كـ وه،الفضاء ت لايون المحل البيك ،قولوني ماى عل الفضاء

  ارة يالس أو في القطار
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٢٦٥

ت يـبالحيـث إن الفنـادق والخانـات ونحوهمـا  في شونيـعين ي حـال الـذكذلكـو، كتهـا ذلـيون بيكـمعه 

  .عد من الخروجي ف ونحوه فلاينكال إلى  أما خروجها،شقة المخصصة لهاال أو هو الغرفة

 كنحـو ذلـ أو الـزرع أو بيـجـل التنقمـة ونحوهـا لأي حفاظ خيرالصحراء بغ في شونيعين يالذ أن ماك

  .  لهمًتعد محلاالتي ار المساحة يالمع ونيك

 ل الـصحراءكـهـل العـبرة ب ف،كدور منابت الزرع وموارد الماء ونحو ذلـيزوجته معه و الذي أما الراعي

  . احتمالان ،اًاضطرار لاإ خراجوز لهما الخروج والإيج ث لايح، طعة خاصة منهابقأو 

رة فالمـسألة مـضط هـي ونكـامهم تيـانتقلوا بخإذا لة ونحوها يضمن قب  فيو�م معهمين بينعم البدو الذ

   .الله تعالى شاء نإة يتالفروع الآ في حيد توضي لبعض هذه المسائل مزأتييوس ،من الاستثناء

ره الـشرائع كنقـل مـاذوانمـا ن، لامكـرار الكـت إلى حاجـة لاباب النفقـات  في لامكث فصلنا الي حاثم إن

  : قال، د الفائدةيهنا لمز

 مـةمـا الأأ، ةيـذم أو انتكمسلمة ، ًومايًوما في نهاكسو�ا ومسك و،زمان العدة في ة لازمةينفقة الرجع(

 ً�ـارا فـلا أو لاًي لـمنعهـا وإن ، التـامكـينلوجـود التم نىكوالـس ً و�ارا فلهـا النفقـةلاًيأرسلها مولاها لفإن 

 حــتى نىك فلهــا النفقــة والــسًون حــاملاكــتّإلا أن  نىكســ نفقــة للبــائن ولا ولا،  التــامكــيننفقــة لعــدم التم

ه يـ وف،نعـم: خيقـال الـش ،انـت حـاملاكن إ ثبـت النفقـةيوهـل ، بالـشبهة وتثبـت العـدة مـع الـوطي ،تضع

  . )ها من البائناتيرنشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غي إشكال

 ،هيرة وغــيــ عــن الغنجمــاعالإ يكــوقــد ح، يعإجمــاللبــائن الحائــل فهــو  نىكوالــس النفقــة مــا نفــيأ: أقــول

  . شغلهاى دل علي ما ية الذمة ونفءصالة براولأ



٢٦٦

عليـه (  أبي عبـد اللهعـن، رواه رفاعـة  مثـل مـا،كذلـى الدالـة علـ اتيـجملة مـن الروا إلى ضافةهذا بالإ

   .)١(نفقة لها ولا نىكس المختلعة لا:  قال)السلام

قــة بــائن وهــو يالخلــع والمبــاراة تطل:  قــال،)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، وعــن محمــد بــن مــسلم

   .)٢(خاطب من الخطاب

 في تأمرةترث المختلعة والمباراة والمس لا: قولي )عليه السلام( عبد الله سمعت أبا:  قال،وعن الهاشمي

ــكــإذا ًئا يطلاقهــا مــن الــزوج شــ ــزمــر في مــنهن كان ذل العــصمة قــد  لأن ،مرضــه في مــات وإن ،جوض ال

   .)٣(ت منهن ومنهانقطع

والنفقــة للمطلقــة  نىكب الــسيجــ(: قــال ،يربــكه اليرمــن تفــس  ســورة الطــلاقيرتفــس في يوعــن الطبرســ

 عــن أئمــة يوهــو المــرو، لهــا ولا نفقــة نىكســ  لا:ليــ فق،ه خــلافيــفأمــا المبتوتــة فف، خــلاف ة بــلايــالرجع

  . )٤( ه أصحابنايلإوذهب  )عليهم السلام( ىالهد

 فــسألتها عــن قــضاء ،نــةيدالم في سيفاطمــة بنــت قــى دخلــت علــ:  قــال،واه الــشعبير ه مــايــدل عليــو

صـلى الله عليـه (رسـول الله  إلى  البتـة فخاصـمتهطلقني زوجـي: فقالت، )ى الله عليه وآلهصل( رسول الله

  . تومكم مأت يب في أعتد أن ني وأمر،نفقة ولا نىك سعل لييج فلم ،والنفقة نىكالسفي  )وآله

ة ير حفـــص بـــن مغـــعمـــرو بـــن أبي انـــت تحـــتكس يفاطمـــة بنـــت قـــن إ ،عبـــد اللهعـــن ، يالزهـــرى ورو

صـلى الله (  أمـره رسـول اللهينمن حـيالـ إلى )عليـه الـسلام( طالـب علـي بـن أبي نـه خـرج مـعأ والمخزومي

  انت كقة يس تطليامرأته فاطمة بنت ق إلى  فأرسل،ينميالى عل )عليه وآله
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٢٦٧

لا والله : فقـالا، هـايعلنفقـا ي أن عـة والحـرث بـن هـشاميرب أبي  بناشيت لها من طلاقها فأمر عيقد بق

ّ إلا أن عـل لهـا نفقـةيج فلـم ،رت لـه قولهمـاكفـذ )صـلى الله عليـه وآلـه( فأتت رسـول الله،  من نفقةكل ما

م أعنـــد ابـــن : قـــال ،ا رســـول اللهيـــانتقـــل  نيإ:  فقالـــت،الانتقـــال فـــأذن لهـــا في  واســـتأذنته،ًون حـــاملاكـــت

 النــبي حهــاكنأ ف،مــضت عــد�ا  حــتىك فلــم تــزل هنــا،راهــاي ا�ــا عنــده ولايتــضع ثى ان أعمــكــو، تــومكم

ب فـسألها عـن يـصة بـن ذؤيـبقم كها مروان بن الحيلإفأرسل :  قال،ديأسامة بن ز )صلى الله عليه وآله(

 وجــد النــاسالـتي مـن امــرأة وسـنأخذ بالعــصمة ّ إلا ثيسمع هــذا الحــديـلم : مــروانثم قـال  ،ثيهـذا الحــد

تخرجـوهن مـن  لا﴿ :عـالىت قـال الله ،القـرآنم كنيـ وبنييـب:  بلغهـا قـول مـروانينفقالت فاطمة حـ، هايعل

 دثيحـ أمـر ان لـه مراجعـة وأيكـهـذا لمـن :  قالـت،ً أمـرا﴾كدث بعد ذليح ﴿لعل الله :قوله إلى ﴾و�نيب

  ). رحمه الله (لام الطبرسيى كانته ،)١( )بعد الثلاث

 هن حـتىينفقوا علـأفـ ن أولات حمـلكـن إ﴿و: ه بعـد قولـه سـبحانهيـدل علي ف،ما وجوب نفقة الحاملأ

طلــق امرأتــه يالرجــل  في ،)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن،  بــن ســنانعبــد اللهرواه   مــا،ضعن حملهــن﴾يــ

   .)٢(ضع حملهات ه نفقتها حتىيلوع، تضع حملها أن أجلها: قال ،ىحبل يوه

: فقــال ،ناهاكث ســأله عــن نفقــة البــائن وســيــ ح،)ه الــسلامعليــ(  أبي عبــد اللهعــن، حة الحلــبييوصــح

يهى أحبل، قال، لا: قلت :فلا)٣(.   

  . ات المتقدمةيها من الروايرغإلى 

  اعتداد  نىكس نفقة لا نىك�ا سأّإلا : (الحامل نىكمسألة س في الجواهر وفى
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٢٦٨

  . )وجها الخريرم عليحمنزل آخر لائق �ا و إلى هاإخراجه يرم عليحوجه ى عل

ــه  ــالتق أو علــم الاســتحبابيومن ــروا في ةي ــه الــسلام( جعفــر أبــا ســألت:  قــال،ة زرارةي  عــن عــدة )علي

   .)١(ة بمنزلة المختلعةي والمبار،تهايب في  ولتعتد،عدة المطلقة: قال ي،م هكالمختلعة 

ــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، وعــن داود بــن ســرحان لمطلقــة عــد�ا عــدة ا: قــال ،المختلعــة في ،)علي

  .  والمختلعة بمنزلة المباراةتهايب في وتعتد

 مـا لـوي حرمهـا عـن النفقـة فالواطي أن الواطي باعتبارى  علةه شبةءتمل وجوب نفقة الموطويحثم ربما 

إذا  مـا  لاضـرر لاون الوجوب من بـاب يكنما إو، انت لها النفقة من الزوجكن عدة لها تزوجت فكلم ت

مـا يف لها حـتى وجب عدم النفقةي  لاكذلإذ ، هايوطالزوج ى رم عليحث يبحانت مزوجة ووطئت شبهة ك

  لاكذلـحيث إن ، ًضت عمدايتحإذا ما ك نهإ ف،ه احتراميشتبه مما لوطم واطيلوا، عامدة هي انتكإذا 

  .�ا تبذل له سائر الاستمتاعاتأ والحال ، بعد عدم صدق النشوزدلةطلاق الأ لإ،وجب قطع نفقتهاي

وتعمد   الرجلما مع اشتباه، أاشتباه الزوجة أو  اشتباههماينب يالواطى النفقة عل وجوب  فيفرق ولا

  .هذا الضرر في أوقعت نفسهاهي التي  لأ�ا ،نفقة المرأة فلا

  .التأمل والتتبع إلى بحاجة أنه ّ إلاًداين بعيكلم  وإن ينالصورت في ووجوب النفقة لها

 مـاك، اسـتغل الرجـل اضـطرارها لعطـش ونحـوه أو النـومو في  أًلجـاءإى صـدر الـوطذا ا إ حال مكذلكو

ان كــ ســواء ،ًمحترمــا مــن المــرأة يون الــوطيكــث يــ حكمــا أشــبه ذلــ  أو،بــاب الحــدود في وركالــنص المــذفي 

  ،  أم لاًأيضاًمحترما منه 
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٢٦٩

  .ينًمحترما من الجانب يون الوطيكث ي لهما حأره والملجكالم في ماك

ل يـدل نـه لاإ ف،موضـعها في دخلـت المـرأة آلتـهأًتا فيان الرجل مكإذا ا الشبهة ونحوه م يوط من سيول

  . مهات وما أشبهباء والأبناء والآالأ إلى المصاهرة بالنسبة في ير تأثله أي م أورّيحُ كمثل ذل أن ىعل

 لـو كذلكـو، ه الزنـا ولـو مـن بـاب الانـصرافيـصدق عليـ  لانـهإ ف،س حـد الزنـاير وليها التعزينعم عل

 ،لــةمقطــوع الآ أو ،تيــمــن الــزوج الم ن حــتىيالأمــرلا كــوالظــاهر حرمــة ، نفــسها آلــة مقطوعــة  فيأدخلـت

  . تةيالم في دخل الحيأس بأن كعرف حال العي نهوم، ك عن مثل ذلدلةلانصراف الأ

  



٢٧٠

 ،صـلاحهإن كـيم وجـه لاى ن علـكلو ا�ـدم المـس(: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):٢مسألة (  

 ،ًمـستأجرا فانقـضت المـدة أو ،ير المعـًان مـستعارا قـد رجـع بـهكـ أو ،ه الاعتـداديـف  يكـونثيعسر بحيأو 

 سائغيران غكسإ نه لأ،ك بذللزامهاإس له ي وجاز لها الخروج فل،كلزامه بذلإس لها يها فلإخراج له زجا

  . )١()ير للغًونه مالاكًن قطعا لييرخالأفي 

انتـشار الرائحـة المزعجـة  أو هربـاءكشـحنه بال أو لائـه بالمـاءمع الا�دام ونحـوه لابت إذ ،راكما ذكوهو 

 لـصنع ةيـذز الطـائرات المؤيـتـواتر أز أو طـان الـدائم بـسبب نـصب معمـل بقـرب منـهيارتجـاف الح أو ،هيف

بـسبب  جنـة ممـا أوجـب الخـوف المرفـوعًونا مـن الأكصـار مـسإذا   حـتى،كأشـبه ذلـ ما أو جنبه إلى مطار

بــسبب العــسر  الأوليم كــرتفــع الحي، طلبــهيمــستحق   مــع وجــودكذلكــو، ك ذلــيرغــ إلى ر والحــرجسالعــ

  . بسبب تقدم حق الناس أو ونحوه

ل يتحـص إلى ً ولـو بـأجرة توصـلاكن مـن المالـكطلـب المـسي أن الـزوجى ب عليج(:  قالكالمسالثم إن 

ب وأوجــ، ن آخــركمــس إلى د مــن أجــرة المثــل نقلهــايــزأطلــب  امتنــع أو فــإن انكــمبحــسب الإ الواجــب

موردهـــا وهـــو ى الخـــروج المـــشترط بالـــضرورة علـــ في ً اقتـــصاراالأول إلى قربقـــرب فـــالأالأ جماعـــة تحـــري

  . )حسن

ون يكــوقــد ، ون بالمباشــرةيكــ قـد خــراجالإحيــث إن  ،دلــةالظـاهر مــن الأ فهــو الأولمــا فرعــه أ: أقـول

  . ئة مقومات البقاءيون بعدم �يكوقد ، بيبالتسب

نـه إ : عـن مـسقط رأسـهامـر الـشرعيلـد آخـر فخرجـت مـضطرة للأب إلى زوجهـا قول من ذهـبيولذا 

 انكــوقــد ، تــهيًتخــرج عمــروا مــن ب لا: ديــل لزيــقإذا و ،يوأقربــائ يت آبــائيــوب ي مــن مــسقط رأســخــرجنيأ

لم إذا هـا يطلـق ف الـذيت يـالب في بقائهـاإائل سـئـة ويه فاللازم �يوعل، خرجهأ أنه جره صدقؤيًارا فلم يجإ

   أو  عسرك ذلرضاعي
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٢٧١

  .فيلكة المسقطة للتين الثانويأشبه من العناو ما أو ضرر أو رجح

  : ث قالي ح،ظاهر ير غكالمسالى  الجواهر علإشكالف

 ضــرورة عــدم صــدق ، ولــو بــأجرة المثــلك مــن المالــكأصــل وجــوب تطلــب الــزوج ذلــ في نــاقشي قــد(

، عـن الخـروج ي النهـ ولاخـراج الإعـن يالنهـ في نـدرجي  فـلا،عدم صدق الخـروج منهـاكها ي منه فخراجالإ

ل يتحـص في بـاب المقدمـةى مـا هـو مقتـضك ،زاد عـن أجـرة المثـل وإن  المـضر بالحـاليرلا لوجب بذل غإو

  . ماء الوضوء والغسل ونحوهما

 عارهـاأان قـد كـإذا ، ينالرجـوع بـالعى علـ يرها عدم تسلط المعـيف بذيلكالتى مقتضن إ :قاليبل قد 

 تعلـق بـه خطـاب شـرعيية ونحوهـا ممـا ة للدفن والرهن وللصلايعارالكنئذ يونه حكضرورة ، هيتطلق فلأن 

  . هيجرة عله فسخ العقد الجائز استحقاق الأيقتضي ماى قصأو، هاكمال إلى ين من رد العنعيمبعد التلبس 

عـاره الثـوب أمـا لـو ياللـزوم فى ًه بنـاء علـيفاتفق الطلاق ف نىكعاره للسأما لو ي فكقال بذليبل ربما 

 ،د عن باب المقدمةيفع النئذ عن ريص حيمح  فلا،هيفى فصل نىكمنزلا للس أو ،هيفى فصل بسل للًمثلا

  . كًولم أجد أحدا احتمل ذل، كالالتزام بمثل ذلأو 

  ).عدم ملاحظة المقدمة يقتضيه الجواز يرطلاق المصنف وغإن إ :قالي نعم قد

 ،قـدر بـدو�ماي وقـد ،عـسر وحـرجقـدر بيوقـد ، هيقدرعلي جرة المثل فقد لاأد من يزألو طلب : أقول

، ل مقدمـة واجـبكـ كذلكـو، بعد الوجـوبي فلا ما الثالثأو، ينالأول في فيلكسقوط الت في إشكاللا 

جـرة أ إلى ربا�مـاأ إلى اةكصال الخمس والزيإاحتاج  أو ،د من أجرة المثل للحجيأز ياركأراد المإذا ما ك

   الزوجة الواجب أوانكسإذا لو احتاج ك وه،د من القدر المتعارفيأز



٢٧٢

مـورد الاشـتراء  في ملهـ أو النفقـة لهـا إلى  بالنـسبةكذلكـو، جـرة المثـلأد مـن يـأز إلى النفقة واجبي سائر

  . المتعارفى  فتحمل علك المقام منصرفة عن ذلأدلة بأن :قاليّ إلا أن اللهم، جار ونحوهمايوالاست

 لا﴿:  قولــه ســبحانهينوبــ ،)١(ئل مــال امــريحــ لا ين بــرضاقــع التعــي ف، ونحــوهيرالمعــ إلى أمــا بالنــسبة

 مــا هــوك، جرة المثــلأ بــخــراجالجمــع هــو عــدم الإى مقتــض أن ومــن الواضــح ،)٢(﴾رجنيخــ تخرجــوهن ولا

احتملـه  الـذيعـن بـاب المقدمـة  ديـورفـع ال، ين الحقـينوسـائر مـوارد الجمـع بـ، ل المخمصةكأ في كذلك

  . كره المسالكذ فاللازم هو ما،  ظاهر الوجهيرغ

  الطعـامكحـق لمالـ مـا لاكل المخمـصة فكـأ في ماك، جرة المثلأى  هنا علالأمرون يك أن بعدي نعم لا

أجـرة  أو زيد عن القيمةالأ لانصراف الدليل عن ،كذلك في المقام، مة من الجائعيثر من القكأخذ الأفي 

  .  فتأمل،المثل

  . هيف ماى فيخ لا، )هو حسن(: ه بقولهيآخر فرع في كره المسالكذ وما

فـراد الخـروج أ ين ضـرورة عـدم الفـرق بـ،صـولناأى ه علـيـحـسن ف لا(: ه الجواهر بقولـهيل علكولذا أش

 ولعلـه لـذا قـال، متحـد معنى نه لأتحقق به الخروج عنهيد عنه يعلبب وايل من القرك إذ ،المفروض جوازه

  .)٣()ه نظريوف: هير وغاه عن المبسوطكح أن شف اللثام بعدكفي 

 مـن زوال ،ه وجهـانيـلإوجوب العود  يفف، ه بعد الخروجكو انتفت الضرورة بأن بذله مالول(: ثم قال

ءة الذمـة مـن العـود صـل بـراوالأ،  منـهخـراجًذن شـرعا بـالخروج والإ ومن سقوط اعتباره بعـد الإ،الضرورة

  ان الغرض ك أن ًعادة خصوصا بعدوالإ
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٢٧٣

شف اللثــام كــ في مــاك ،قــوىولعلــه الأ ،تخــرج وقــد فــات أن يرن مــن غــك ملازمــة المــرأة للمــسالــذاتي

  . )١()هيروغ

ــيــدل لا ذإره كــمــا ذكوهــو  مثــل هــذه  إلى وقــد ألمعنــا، خــراجالإ أو وجــوب العــود بعــد الخــروجى ل عل

  . بعض المباحث السابقة في المسألة

لم مـا ك ف،يننكالمـس في كة المـلالوحد ،ثانين الكوز لها الخروج من المسيج لانه إ :قالي أن نكيمنه إ ثم

 أو ن ثــانكمــس إلى الخــروج إلى اضــطرتإذا  ومثلــه مــا ،ثــانيز الخــروج عــن اليجــ لم الأولعــن الخــروج  زيجــ

ّ إلا أن اللهـــم، كنحـــو ذلـــ أو جنـــون أو ركســـ أو نـــوم في هيـــلإذهـــب �ـــا  أو ،كألجـــأت بـــذل أو رهـــتكأ

ن كمــس إلى  لاالخــروج للحاجــة في �ــا ظــاهرةأّ إلا ،ات المتقدمــةيــستفاد وجــوب الرجــوع مــن بعــض الروايــ

  . آخر

 إلى عودهـا في كالمـسال في بـل(: ث قـاليـ حكالمـسالى علـ  الجـواهرإشـكال في علم وجه النظـريومنه 

لـو يخ ولا ،ثـانيالى  والخـروج منـه علـخـراجم الإكـان حيـ جرهوظـاهر، انتقالها عنهك منافاة للمقصود الأول

، هيرغـ م المزبـور بمنـزل الطـلاق لاكاختصاص الح في تابكبل وال ىورة ظهور النص والفتوضر، من نظر

   .)ثانيالى م النفقات علكحى ائذ علزم الاعتداد الكان حي الذمة من جرةءصل براوالأ

  .كره المسالكالمناط قاض بما ذ أن ذ قد عرفتإ

 فــإن ن دون مــستحقها مــن المنــازلكمــس في ولــو طلقــت(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع الجــواهرثم إن 

ت به يانت رضك وإن ،ناسبهاين كمس إلى  عند الطلاقلا جاز لها المطالبة بالخروجإ و،هيت بالمقام فيرض

بـل عـن المبـسوط ، ً حقـا لهـاكون ذلـك الطلاق باعتبار ل لاستصحاب الجواز السابق لها قب،احكنلحال ا

  أقرب  إلى  نقلهانئذيه حيعل أن مه بالجوازكبعد ح
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٢٧٤

مـه بجـواز المطالبـة تـردد ممـا كأصـل ح في بـل، هيـف ان قد عرفت ماك وإن ، فالاقربكذل إلى المواضع

ونـه ك كذلـ نـافيي ولا، ث الاعتـداديـهـا مـن حيحرمـة الخـروج عل في والـسنةتـاب كن ظهـور المـو، عرفت

  . )نهما بغرم التفاوتين الجمع بكيم إذ نفاقث الإيمن ح  لهانها المستحقكأنقص من مس

ل مـن  كـوفي، اًيون مـساويكـوقـد ، ن حقهـاوون ديكـوقـد ، حـق المـرأة ن فـوقكون المـسيكقد : أقول

مـن جهـة تنـازل ا هـثم يـصبح بقـدر حق ان فـوق حقهـاكـ بـأن ،تلـفيخوقـد ، انكـ ماى على بقيالثلاثة قد 

، كنحـو ذلـ أو ةياسـيس أو ةياقتـصاد أو ةيتماعلجهة اج هي من جهة تنزلها أو ،كذلأشبه  ما أو نكالمس

بـدون ضـرر  نىكت بالـسي ورضـنزلبالأ اختلف  فلو، وبعدهق وقت الطلاينذا سائر الاختلافات بكوه

الرجـل  أو ض المـرأةلم ترإذا ما أ، الرجل ي ورض لو ارتفعكذلكو، إشكال فلا هايًوعسر مرفوع لزوما عل

 لا﴿ى همـــا قـــدم علـــيان ضـــرر علكـــ وإن ،الـــشأن في  حقهمـــاينتخرجـــوهن﴾ وبـــ ة ﴿لايـــ آين بـــرضافالتعـــ

  . ةي الآيمان اللازم تقدك لاإو، الحرج ونحوه العسر وضرر لا لقاعدة ﴾تخرجوهن

 يعـــيم الطبكـــالح في ةيـــالآ لأن ، حقهمـــايموجـــب تقـــدية يـــخـــلاف الآ في حقهمـــان إ :قـــالين ربمـــا كـــل

  . ة بحقهمارضاعنصرف عن صورة الميف

طلقـت  الـذي نكالمـس في قامـةهـا الإيب عليجـنمـا إو(: كقول المسال في علم موقع القبول والرديومنه 

هـا الرضـا يب عليجـة لم يـة بـه زمـن الزوجيانـت راضـكان دون مـستحقها وكـفلو ، ار�ا عادةقيان كإذا ه يف

منـزل رحـب  في ةيـنها زمـن الزوجكسـأان قـد كـلـو  أنه ماك، ق �ايلين كبل لها المطالبة بمس، بعد الطلاق

ــزي ب قــرالأ ي وهــو القــول بوجــوب تحــر،ق �ــايــليمنــزل  إلى  نقلهــا منــه بعــد الطــلاقد عــن عاد�ــا فلــهي

  . )قربفالأ



٢٧٥

 ه حجـة مـن الـداريـلإضم يـن جـبره بـأن كـمأو، ن مثلهاكًسا دون مسين خسكان المسكولو (:  قالثم

ه يـمة مـع بقائهـا فيهـذه الـضم لأن ،هيرغـ إلى  منـههـاإخراجز يجـ لم ،ً به صـالحا لمثلهـايرصيث يًأو مرفقا بح

إذا ق �ـا يـلين كمـس إلى روجهـاجـواز خ في  والمـصنف تـردد،المقصود من مراعـاة عـدم الخـروج إلى أقرب

هن مــن إخـراجعـن  يومـن عمـوم النهــ ركــ ووجــه الـتردد ممـا ذ،ة بـهيدون راضـالأ في انـت وقـت الطــلاقك

  . )الأول والوجه هو ،ع النزاعض وعن خروجهن منه الشامل لموو�نيب

بقاء المطلقة  ّ إلا أنبل والشهرة، ه النصيما دل علكانت محرمة ك وإن ةيجنبالخلوة بالأ أن ثم الظاهر

 الزوجـة يينتـزى ات الدالة علي لما تقدم من تواتر الروا،كذل في دخلي اً �ا لايدار الزوج مختل في ةيالرجع

  . رارهاكت إلى حاجة للزوج حال العدة مما لا

ب يــتحــل وتختــضب وتطكالمطلقــة ت: )ه الــصلاة والــسلاميــعل( قــال ،بحــث الحــداد في ة زرارةيــروا وفي

نفـسه  في تقـع أن ً أمـرا﴾ لعلهـاكدث بعـد ذلـيح﴿لعل الله : قوليالله  لأن ،ابيمن الثت ءشا وتلبس ما

  . اجعهايرف

ان لـه كـ المطلقـة تـشوف لزوجهـا مـا:  قـال،)عليـه الـسلام( جعفـر أبي عـن، سية محمد بن قيروا وفي

  . يينوالمراد بالتشوف التز ،)١(هايستأذن عليولا، ها رجعةيعل

س يلـالـتي والمطلقـة : قـال ،اتيمتون الروا أنه والمعروف، إبراهيمعلي بن  ير ما عن تفسكد ذليؤيو

راها يوتراه و، ت زوجهايب في لاإها رجعة لا تعتد يللزوج علالتي و، تءث شايها رجعة تعتد حيللزوج عل

   .)٢(العدة في دامت ما
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٢٧٦

 ،الخلــوة �ــا في مــةكبــل الح، عــن الخلــوة �ــا يمــة النهــك عــدم تحقــق حهديــؤيو: المعــارج في ولــذا قــال

 ،وصـالها إلى تبـدل مـا قـصد مـن فراقهـاي ف،هـايلإلـه يوم اهايإ من تطلبه ﴾ً أمراكدث بعد ذليحلعل الله ﴿

  . ون بالقولكما قد تك، ون بالفعلكد تالرجعة ق فإن ،لفة �االأ إلى هاوبغض

بـاب  في ا تقـدم بحثـهمنـه مـ ق �ـايـليما يوالمعتبر ف(: ث قالي حكقول المسال في علم وجه النظريومنه 

ًتا واحدا يبان ك فلو ،د هنا اعتبار انفرادها عن الزوجيزين كل، تالنفقا ًنا كان سـاكـن الـزوج كـل ق �ايليً

 الخلوة يملتحر نىكب لها السيجث ي حً،ان الطلاق بائناكن إ ه الخروج عنهايوجب عل، معها قبل الطلاق

ل كشيـو، بمنزلة الزوجـة لأ�ا ب عدم وجوب انفرادهاصحافظاهر الأ اًيان الطلاق رجعك وإن ،ةيجنببالأ

ان كـ وإن ،هيمـأصل تحر في ةيجنب بمنزلة الأًمطلقا فهي ة الرجعة لايوز بنيجا نمإه يربأن التمتع �ا بالنظر وغ

  . )هايرغكون الخلوة �ا محرمة كضعف فتأ مهكح

هـا يله وط لأن  عندنا: اللثامشفكوعن ، همع نىكلم تمنع من الس: القواعد في رناه قالكذ الذيولذا 

   .ا فالخلوة �ا أولىهنويلم  وإن ، رجعةاون لهيكومقدماته و

  : هي الجواهر بقوله فكولذا رد المسال

  . صحالأى ة عليالن إلى الرجعة من عدم الحاجة في مناف لما تقدمنه إ :ًأولا

بــل ، ً ونحوهمــا اســتجلابا لــهن والتــشوف لــهيلهــا التــز أن ثــرة مــنكظهــر مــن النــصوص المتيبمــا : اًيــوثان

ــيحــلعــل الله ﴿ : بــل هــو المــراد مــن قولــه تعــالى،والاجتمــاع معــه النــصوص  في  بــل،﴾ً أمــراكدث بعــد ذل

ناها معـه هـو كبـل لعـل سـ، و�نيـهن مـن بإخـراجبـل هـو المقـصود مـن عـدم  ،بـذلك كل ذلـيالمزبورة تعل

   يمتحرى دل عل شمول ما في كلشأقل من ا  لا﴾نتمكث سينوهن من حكاس﴿ :المنساق من قوله تعالى



٢٧٧

  . ةءصل البراوالأ، ة لهايجنبالخلوة بالأ

لـون يخ لا: )صـلى الله عليـه وآلـه( ة قول النـبييجنب الخلوة بالأيمتحر في صلوالأ:  قالكالمسالثم إن 

بـــاب  في صـــحابرها الأكذيـــوهـــذه المـــسألة مـــن المهمـــات ولم  ،)١(طانيثالثهمـــا الـــش فـــإن رجـــل بـــامرأة

  . هذا الباب في هايلإوأشاروا  ،احكالن

التي تب كبعض ال في انكن ربما كل،  هذا الخبر من طرقنادايجه المعارج والجواهر بأ�ما لم يل علكشأو

 أبـو ونقلـه، المعـارج في مـاك الـشهرة إلى وقد نسبه المحقق التستري، نايلإل صيولم  )رحمه الله( ديشهلا ديب

ات يـه جملـة مـن الروايدل علي حال فأيى وعل ،)لى الله عليه وآلهص( عن رسول الله، هيرتفس في الفتوح

  .و�ا من المتواتراتكبعد ي خر بل لاالأ

وقــد ، سيبلــإمـع ) يــه الــسلامعل(ث نـوح يحــد في ،)عليـه الــسلام( جعفــر أبي عــن، عــن جـابر مثـل مــا

إذا العبـد  إلى نويكـأقـرب مـا  نيإثلاثـة مـواطن فـ في رنيكـاذ: سيبلـإلـه قال  :قال أن  إلىثيدساق الح

اً ينت مع امرأة خالكإذا  رنيكواذ، ين اثنينمت بكحإذا  رنيكواذ، غضبتإذا  رنيكاذ، حداهنإ في انك

   .)٢(ما أحدكس معيل

س ي ولـلاًيت لـيـب في وجد الرجل مـع امـرأةإذا : قال) عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، يربص أبي وعن

   .)٣(نهما رحم جلدايب

صـلى الله عليـه (  رسـول اللهذمـا أخـيف : قـال،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، اريس أبي وعن مسمع

   .)٤(الخلاء في قعدن مع الرجالي  ولاينتبيح لا أن :النساءى عة عليمن الب )وآله
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٢٧٨

 النـساءى علـ )صلى الله عليه وآلـه( أخذ رسول الله:  قال)عليه السلام( عن الصادق، ارمكوعن الم

   .)١(الخلاء في قعدن مع الرجالي مشن ولايخ نحن ولاي لاأن 

صـلى الله ( عـن رسـول الله، )عليهم السلام( عن آبائه، بن جعفرى عن موس، إبراهيمبن ى وعن موس

ست لـه يـسمع نفـس امـرأة ليـموضـع  في تيـبي خـر فـلاوم الآيـؤمن بـا� واليان كمن : قال ،)عليه وآله

   .)٢(بمحرم

نهمـا بـاب يان بيـهـا بنيً فـدخلت دارا ف،اراهكـًتـا اتينـة وطلبـت بي المددخلـت:  قـال،اريوعن محمد الط

 نييــغلــق البــاب بأنــا أ: قالــت، شــاب نــاأنهمــا بــاب ويب: قلــت ،تيــهــذا الب ياركــت: فقالــت ،ه امــرأةيــوف

 لا: فقلـت، الـروح منـه دعـه يدخل علـيـ: فقالـت،  البـابغلقيأ: ه وقلت لهاي فحولت متاعي ف،كنيوب

 ،تغلقــه أن وأبــت، كأقربــ  ولايــكتآ فلــست كتــيب في نــتأاقعــد : قالــت، هيــغلقأنــا شــاب وأنــت شــابة أ

 في ايـخلإذا الرجـل والمـرأة  فـإن تحـول منـه: فقـال ،ك فـسألته عـن ذلـ)عليـه الـسلام(  أبا عبد اللهتيفأت

   .)٣(طانيان ثالثهما الشكت يب

ًان معـصوما مـن كـ حفظهـن ثلاثـة مـن:  قـال،)م الـسلامعليه( إلى علي ئمة بسند الأ،اتيالجعفر وفي

عـن يولم ، سـلطانى دخل علـيـولم ، ًئاي منهـا شـكلـيم ل بـامرأة لايخـمـن لم ، ةيل بلكم ومن يطان الرجيالش

   .)٤(صاحب بدعة ببدعته

  لو بامرأة رجل فما من رجل يخ لا: قالنه إ ،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ
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٢٧٩

   .)١(طان ثالثهمايان الشك لاإمرأة اخلا ب

نحن يـ لا أن النساءى عة عليالب )صلى الله عليه وآله( أخذ رسول الله: قالنه إ )عليه السلام(وعنه 

   .)٢(الخلاء في قعدن مع الرجالي مشن ولايخ ولا

قومه ى  علعز وجلربه ) عليه السلام(نوح  لما دعا:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن جابر

ثــلاث  في رنيكــاذ: قــال أن  إلى،هــاي عليــكافكأ أن ديــًدا أريــ  عنــديكلــن إ حنــو ايــ: س فقــاليبلــإتــاه أ

مـت كحإذا  رنيكـواذ، غـضبتإذا  رنيكـاذ، حـداهنإ في انكـإذا العبـد  إلى ونكـأقـرب مـا أ نيإمـواطن فـ

   .)٣(ما أحدكس معياً ولينت مع امرأة خالكإذا  رنيكواذ، ين اثنينب

ثـــلاث  في ب عـــن العبـــديـــغ ألا: س قـــاليأبلـــن إ يرو :)لـــب اللبـــاب( في وعـــن القطـــب الراونـــدي

  .وعند الموت، خلا بامرأةإذا و،  بصدقةّهم ذاإ: مواضع

 كأعلمـــ: سيقـــال أبلـــ: قـــال أن لى، إاًكيـــس بايأبلـــى  رأ)عليـــه الـــسلام( ىموســـن إ :ًه مرســـلايـــوف

 نيإمحـرم فـ يرمرأة غـولا تخلـون بـا، ل شـركنه مفتاح إها الخمر فيشرب عليدة ئماى تجلس عل  لا،لماتك

   .)٤(ييرما رسولا غكنيجعل بألست 

 قــال رســول الله:  قــال،)عليهمــا الــسلام(  جعفــر بــن محمــد أبي عبــد اللهعــن، وعــن ســعدان بــن مــسلم

: قال أن لى، إسيه أبليأقبل ال إذ جالس) عليه السلام(بن عمران ى نما موسيب: )صلى الله عليه وآله(

 ولا تخلـو لـو رجـل بـامرأةيخ نـه لاإ فكتحـل لـ لامرأة ا بتخلو لا ،ىا موسي بثلاث خصال يكأوص: ثم قال

  . الخبر ،)٥(صحابيأنت صاحبه دون ك لاّإبه 
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٢٨٠

 ،راهـة أقـربكالى خبار علان حمل هذه الأى ك المدعجماعلولا الشهرة المحققة بل الإ أنه ىفيخ ن لاكل

ًلضعفها سندا ودلالة ون قولـي �ـم لاأ الرجل بالغلام مع لوةخ في صل ووجود العلة واعتضاد الجواز بالأ،ً

  . كذل يرغ إلى  جماعةكان هناك وإن ،المظلمالليل ان كإذا ما يعدم الخلوة ف في ةي بل العلة جار،به

ــذا قــال ــره بعــض الرواكــ بعــد ذالجــواهر في ول بــل لعــل ( :راهــةكالى ن حملــه علــكــيمات المتقدمــة ممــا ي

ب اعتمـاد بعـض النـاس يـومـن الغر، صـحاب محققة للأشهرة اللسان لسا�ا ولا فإن ،كالمنساق منها ذل

عـن بعـض مـن كـى يح وأغـرب منـه مـا، أشـاروا: ه بقولـهيـ فكالمـسال ةظهـور عبـارى الحرمة بدعوى هنا عل

  . )آخر الشهرةى  عن دعوً فضلاكذلى  علجماعالإى من دعو قارب عصرنا

ني يتــأت: )عليــه الــسلام(  اللهعبــد بيقلــت لأ:  قــال،رواه صــفوان الجمــال د عــدم الحرمــة مــايــؤيو: أقــول

،  محرم للمؤمنالمؤمنة فإن فاحملها: الق ،س لها محرميسلامها لأعرفها بإ بعمل المرأة المسلمة قد عرفتني

   .)١(﴾اء بعضيالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أول﴿: ةيهذه الآ ثم تلا

 المـــرأة أعرفهـــا نييوتـــأت ي بعملـــقـــد عــرفتني: )عليـــه الـــسلام( عبــد الله بيقلـــت لأ:  قـــال،ةيـــوعــن النها

المؤمن  فإن ،ت المرأة المسلمة فاحملهاءجاإذا : قال ،س لها محرميم لكتها ليم وولاكايإسلامها وحبها إب

   .)٢(محرم المؤمنة

ــرواكــالمعــارج بعــد ذ في قــال ــوهــذه الروا: ينتيره ال انــت أعــم مــن محــل ك وإن ،هية مــع صــحتها بــسندي

  ًدها �ا جمعا ييتق ينبغينه  ألاإ شامل للخلوة طلاقهاإالضرورة و

                                                

 

 



٢٨١

بــة يمحــل الر في ةالأولــ صين تخــصكــمالمــسألة لأ في إجمــاعثبــت يلم   ولــو،ةالأولــخبــار  الأيننهمــا وبــيب

 ن الخـروج عـن الـشهرة مـن دون قـاطعكـل، الشهوة المحرمـة إلى ل النفسيحقه م في ومن احتمل، والتهمة

  . هكتر ينبغي  لايناط متعيفالاحت، شكالة الإيغافي 

 رسـول اللهى �ـ:  قـال،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، رواه جعفر بن عمر د عدم الحرمة مايؤيبل و

   .)١(ائهنيذن أولإبّ إلا النساءى دخل الرجال عليأن  )صلى الله عليه وآله(

 ى�ـ )صـلى الله عليـه وآلـه( رسـول اللهن إ :)م السلامعليه( إلى علي ئمة بسند الأ،اتيوعن الجعفر

   .)٢(اءيولالأذن إلا ب إالنساءى دخل عليأن 

ى تـدع مجـالا للفتـو ات المتقدمـة لايـالشهرة المحققـة وظهـور بعـض الرواّ إلا أن ،اتيها من الروايرغ لىإ

مــسألة  في  داخــلكة الانــزلاق فــذليث خــشيــبــل المحــارم ح، الغــلام مــع الرجــل إلى أمــا بالنــسبة، بــالجواز

ــنفس والمــال الخطــ في ً خــصوصا، عــن مواضــع الخطــرالتجنــب ى مــالححــول ى عــمــن ر فــإن ، والــدميرال

  . ة بالخلوةق من المساحينومثله خوف المرأت، هيقع في أن كأوش

  : قال،ه من الفائدةيلامه لما فكر كبأس بذ  لا،ر بعض الفروع المرتبطة �ذا البحثك ذكالمسالثم إن 

زوجـة  تـشم جانبـه ولـويحث يـبحى نثـأ أو ركـمن ذون معهما ثالث يك لا أن والمعتبر من الخلوة المحرمة(

ً فــصاعدا �ــا دون خلــوة ينلحــق بعــضهم بخلــوة الرجــل بــالمرأة خلــوة الاثنــأو، محــرم لــه ة أويــجار أو ىأخــر

  الواحد بنسوة 
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٢٨٢

 كلـو ذلـيخ اء الرجـل مـن الرجـل ولايثر مـن اسـتحك أ من المرأةاء المرأةين بأن استحيالأمر ين باوفرقو

 في تيــب في همــانل واحــد م كــنىك بــسيمزول التحــريــنتها والخلــوة �ــا كه مــسايــم علريحــث يــوح. مــن نظــر

 إلى ى والمرقــئــرالمــستراح والبالمطبخ وكــانــت مرافــق حجر�ــا كفلــو ، الــدار الواحــدة بــشرط تعــدد المرافــق

م الـسفل ك وح،الخلوة إلى فضييالمرافق ى التوارد عل لأن ،لثز بدون الثايجالدار لم  في السطح متحدة

لــه ى بقــيان مــا كــن  إ جــازًحــائلا نــه واســع فبــنىكًت متحــدا ليــ البانكــولو، م الــدار والحجــرةكــوالعلــو ح

نها كمـس في جعلـه وإن ،ثالث إلى فتقرينها لم كًنه خارجا عن مسكسيجعل باب ما ثم إن ، مثلها نىكس

  . )وقت المرور الخلوة �ا إلى فضائهلا به لإ إزيجلم 

ــإفــضل الأ: أقــول صدق الخلــوة لــسهولة يــ ويرنهمــا حــائط صــغيون بيكــفربمــا ، العــرف  إلىكحالــة ذل

 ها لايأحد ف دار لا في ينغرفت في و�ماك و،صدق الخلوةي نهما حائط لايون بيكوربما لا، التناول والعبور

  .وجب عدم صدق الخلوةي

ن كـول، ا النـاسرتادهـيقـة يآخرحد في ًو�مـا معـاكك ،حيالتنقـ إلى ة بحاجـةيرثـكًالمقام فروعا في  أن ماك

ون يكـق يـطر في ة مـع الـسائقاريالـس في وبكالحال الحاضر الر وفي، قترب منهما أحدي ًلمان سرا ولاكتي

  . ك ذليرغ إلى ،اً أم لايرثكه يالناس ف

  



٢٨٣

 لأ�ـا عيصح البيقراء لم انت معتدة بالأك فإن ،طلقها ثم باع المنزل لو(: الشرائع في قال ):٣مسألة (

  . )انت معتدة بالشهور صح لارتفاع الجهالةكولو ، تحقق الجهالةيمعلومة ف يرغ نىكتستحق س

 قراءانـت معتـدة بـالأك فـإن ،ناهاكالمطلقـة سـ اسـتحقتالـتي باع الزوج الـدار إذا (: كالمسال في وقال

 عـادة  لهـاانكـ وإن ، مجهـولقـراء والحمـلعـدة الأ لأن ،نقض العـدةيـلم  ع مايبصح اليع الحمل لم ضبوأو 

منفعتهــا مــدة  ًبــاع دارا واســتثنى مــا لــوكفهــو ، نكــة أمــر ممد العــايرتغــ لأن ،قــراء والحمــلالأ في ةميمــستق

ما لو بـاع الـدار ك،  بارتفاع الجهالةًع معللاي فقد قطع المصنف جواز البشهرالأبانت تعتد كولو ، مجهولة

  . ) بالمنفعة مدة مضبوطةير الغنة لتعلق حقيالموجرة مدة مع

 وفي، لـــزم الغـــرريث يـــضبط بحيـــ لا أو ً،ضبط وقتهمـــا عرفـــايـــ مـــاإالحمـــل  أو قراءالأالمعتـــدة بـــ: أقـــول

 ق للمــشترييحــالمــشترط  يرففــي المنــضبط غــ، م لا أك ذلــالمــشتريى شترط البــائع علــيــ أن مــاإالمــضبوط 

ق يحـ ما لاك، عيالب في إشكال المنضبط المشترط لا وفي، اشتراطه يازكار تخلف الوصف الارتيالفسخ لخ

  النبي لنهيً،ع باطلايان البكًالغرر عرفا ان بحد ك فإن ضبطن الميرغ وفي، صالة اللزومالفسخ لأ يللمشتر

انـت الجهالـة كنـه لـو إف، إشـكاله يـن فيكـ لم ن بحـد الغـرريكـلم  وإن ،)١(عن الغـرر )صلى الله عليه وآله(

  .ع بسببهايبطلان البى ل عليدل ة لاي غرريرغ

، ًطلاقــاإ يضــار بالمــشتر يرالمــرأة غــ نىكان ســكــإذا  منــضبطة مــا يرة غــانــت المــدك وإن ضريــ ثم ممــا لا

 في لهـذه المـرأة مـدةًنا كث وجود خباء مـسيح، بارك الراضيالأ في ماك ،عدمه كنىكوجود السحيث إن 

  وجب الفسخ ي ومثل هذا لا، هكًولا مخالفا لشأن مل يالمشترى ًوجب ضررا علي ة منها لايناح
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٢٨٤

 راضـــي والمـــرور مــن الأ،بــارك�ــر الالأ في التـــصرفحــال  هون حالـــيكــجهــل ف  أو علـــم،هيــلإبالنــسبة 

  . كشمل مثل هذا الملي  لاير الغكمل في رف عدم التصن أدلةإ رواكث ذيح، سعةالوا

 أو الاخــتلاف الحاصــللأن ( :روه بقولــهكــمــا ذى  علــشــكال مــن الإكره المــسالكــفمــا ذ، هــذاى وعلــ

زمانـه تابعــة  في ون المنفعــةكـث تيــح، تــضر جهالتـه  فـلايرسيــر  قـدضيادهــا اسـتقامة الحــين مـع اعتكـالمم

ى  علــرييجــنعـم هــذا ، ًون ا�هــول تابعــايكــث يـح، عيــالب في ة ا�هــول للمعلــوميـمــا جــوزوا تبعك، للمعلـوم

  . )طلق هناأ كفلذل، بابه في هيما نبه علك، ًع ا�هول مطلقا والمصنف منهميصحح بي قول من لا

أس الجـدار  في ة هنـا بخلافهـايـتبعلوجـه ل لانـه إ هيـف(: ث قـاليـح،  الجـواهركالإشـه يـرد عليـ ولا، تام

 تجـهالـشرائط ا في كفتقر مثـل ذلـيقلنا نعم لو ، جهالتهاى ًها عرفا عليع فيالب مبنىالتي طان يوبواطن الح

  . )فلا لاإالصحة و

  .ًغرراى تسم ة لايومثل هذه الجهالة الجزئ، الغرر عرفي أن ذ قد عرفتإ

 في قراء والحمــلن مــساوا�ا للمعتــدة بــالأكــيمشــهر اً بــأن المعتــدة بالأيــ ثانكهم المــساليل علــكشــثم أ

  .ما سبقكها يلإأثنائها فتنقل  في ضيشهر قد تتوقع الحالمعتدة بالأ لأن ،احتمال الجهالة

 كملــ أو هكــمل إلى أثنــاء العــدة فتبطــل وترجــع المنفعــة في ن طــرو المــوتكــيم كومــع ذلــ(: قــال أن لىإ

 يننـة وبـي المـؤجرة مـدة معينع العـيـ بينفـرق بـيو�ـذا ، ه مدة العـدةكوثوق بخروج المنفعة عن مل ورثته فلا

انـت لورثتـه بخـلاف كلـو مـات  أنـه ىتـر ألا،  للمستأجرك المستأجرة ملينمنافع الع لأن ،ع هذه الداريب

  . )دة للزوجة الميانت منافعها بقكت تولذا لو ما،  منفعة الداركتمل لافإ�ا المعتدة 
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 ،ار الـبطلانيـهـو مع الـذيقـق الغـرر وجـب تحي مثـل هـذا الاحتمـال لان إ :لامـهكأول ى رد علـيـن كل

وجـه  العقـد فـلا في وركمـذ أو يازكـل شـرط ارتكتخلف ك ،اري بالخكمتدار ًفرض تحققه خارجا فهووإن 

  .  المدةقراء والحمل ا�هوليشهر بالأ الأهيلتشب

 إذ ،ع وفسادهيصحة الب في تهي عدم مدخل لضرورة،هي علشكالالجواهر الإ يلامه ففك من يرخأما الأ

ًنـة مـشروطا يأجرة مـدة معًمـن بـاع دارا مـست فـإن ،هيـلإس من الشرائط وثـوق البـائع بعـدم عـود المنفعـة يل

  . ه بالفسخيلإثق البائع بعود المنفعة يلم  وإن ،عهيصحة ب في إشكال  لاًار مثلايها الخيف

 في أقـل فقـد قـال أو شهرمقدار الأ في انقضت عد�ا �ا فإن ،ثناءالأ في شهرذات الأحاضت  ثم لو

 أو إلى المــشتري إلى شــهر هــل ينتقــل منفعتهــاكــان البحــث في بقيــة الأ وياعــتراض للمــشتر لا(: كالمــسال

ه يـل علكوأشـ، )المـستثناة لـه مـدة معلومـةك لأ�ـا البـائع إلى ظهر انتقالها والأ،هاءت أثناما لو ماتكالبائع 

اعتـــداد فتـــتمحض الـــدار  فمـــع فـــرض مو�ـــا لا،  المـــدةكعتـــدادها تلـــض اســـتثناء اوالجـــواهر بـــأن المفـــر

 نىكستحق سـيـا نمـإو، ة للبـائعكـست المنفعـة مملويـقـل ول اتفـاق اعتـدادها بالأكمـن ذلـ وأولى ،يللمشتر

  . فاءيا حق الاستنما لهإة لها وك مملوير غً هي أيضا�اأما ك، بالشرط  المدةكها تلي فتهزوج

قـدر ى از علـكـان الارتكـعـدة و هي انت مدة العدة بماكالمدة المستثناة لو  أن القاعدةى مقتض: أقول

ان شـرط كما ي فزاد ف،خرالآى حدهما علنحو الشرط من أى  علكان ذلك فإن ،ًثلاثة أشهر مثلاكخاص 

 الـشرط ين فـرق بـير مـن غـ،رطار الـشيـان لـه خكـ ،ثـركط البـائع أان شـركـمـا ينقـص ف أو ،أقل يالمشتر

 نىكسـحيـث إن و، ان لمن له الشرط أخذ التفـاوتك لاإ و،فسخ أحدهما فهو فإن ،واللفظي زياكالارت

   الزوجة معناه
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ل حـق الانتفــاع يــس المقــام مـن قبيولـ، ره البــائعكـ ذمـاك، المنفعـة للبــائع نىكان مــع عـدم الــسكـالمنفعـة 

  .باح له المنفعة بل الانتفاعس للميث ليح، داره نىك سنسانمن أباح لإك

  .عيالجم في ك لوحدة الملا،كنحو ذل أو تقدم انتهاء عد�ا هرو�ا أو ومثل مو�ا

 إشــكالعلــم حــال يمــا ك ،كر بعــضها المــسالكــذالــتي خــر فــروع الأالعلــم حــال جملــة مــن يوممــا تقــدم 

  . هيالجواهر عل

ى ع علــيــلــو ب نــصححه مــا  لاثيــن حكع المــسيــمــن عــدم صــحة ب وربمــا اســتثني(: كثم قــال المــسال

ما ك، قدحي  لاكذل فإن ،ةيبعضها به وبعضها بالزوج انك وإن ،ع المنفعةينئذ جميح المطلقة لاستحقاقها

 يرنظــ في حــثوقــد تقــدم الب، ع حالتــهيــه البيــصــح ف  مــع الجهــل بقــسط مــاكلــيم لا  ومــاكلــيم و بــاع مــالــ

  . )مجهولة المقترن بالعمر  أو معلومةن مدةكع المسيبإذا  نىكتاب السك في المسألة

قــدر  إذ ،بالأى ا بعــد العــدة مــستحقة علــحيــث إ�ــ، ًهــا مــثلايبلأ أو عهــا للمطلقــةيد بيــفي لا: ولأقــ

ـــائع ـــه ونقيومـــسألة ز، العـــدة للب ـــ في تلـــفيخ ولا، تقـــدم صته مـــايـــادت ـــ البونيكـــ أن كذل  أو حـــدهماع لأي

 أن مـاك، لاق الطـنحوهما قبـل أو جارةالإو  أظهر مسألة الصلحيع يألة الطلاق ثم البسمن م ثم، جنبيللأ

 م مـاكـظهـر حيذا كـوه،  قبـل الطـلاقًه ثلاثة أشـهر مـثلايف نىكباع وجعل لنفسه السإذا  كذلكم كالح

 أو لاًمجنـون مـثل لالـولي أو  طلاق الـزوجين بكل ذلك في  فرقيرآجر من غ أو صالح أو طلق ثم باع لو

  . م الشرعيكالحاكالولي العام 
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ن ثم يالد في عتباالتي منزل من منازله  في لو طلقها(: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):٤مسألة (

ه يــنقــل أحــد فيهم لم يرصــحاب وغــ الأين بــكالمــسال في بــل، قائــل المــشهورل واليــ ق،مكه الحــايــعل حجــر

 ليــوق، همـايرالمر�ن والمـستأجر وغكـالغرمـاء ى لتقـدم حقهـا علـ نىكأحـق بالـس هـي :ًخلافـا عـدا المـصنف

 لمـا ،صـول المـذهب وقواعـده أشـبه لأالأولو، جـرة المثـلأبحقها من   تضرب مع الغرماء:نا لم نعرفهكوإن 

  . )حق الغرماءى  علينعرفت من سبق تعلق حقها بالع

 فـإن ،خـر مـن الـضرب مـع الغرمـاءوجـه للقـول الآ لا إذ ،لقـول المـشهور االقاعـدة هـوى مقتض: أقول

 في بــأن حقهــا( ثــانيل جماعــة للقــول اليــفتعل، شمل الحــق الــسابقيــ  لا،ب الحجــرتــاك في مــا تقــدمكأدلتــه 

ه مـن ير وغكينالطاعة والتمى ًان مشروطا بشروطها من بقائها علكولهذا ، ة السابقةيتابع للزوج نىكالس

ر يتقـدى وعلـ، ًومـايًومـا ف ينىكنما تستحق السإ والزوجة ،د من حق الزوجةيون حقها أزيك  فلا،الشرائط

ء يشــ نىكالــس في مــن اســتحقاقها يبقــإذا فــ، وم القــسمة خاصــةيــ لاإ نىكتــستحق الــس ه لايــالحجــر عل

  . )ن الخاصكرقبة المساختص ب وإن متعلق بذمة الزوج نه لأنيالدكضربت به مع الغرماء 

 يف شـرعيـلكت أنـه  إلىضـافة بالإ،دلـةفهـم العـرف مـن الأي مـاك، ع المدة سـابقيالحق لجم إذ ، تاميرغ

 نىكوالـس والـرقبىى مـرُ حال العفحاله، ه حق الله وحق الناسيمع فل ما اجتي من قبفهو، ةية والروايللآ

  .لسابق عن موضعه الحق اكن من زحزحة ذلكتمي حق الغرماء لاحيث إن  ،الله تعالى إلى قربة

ى لـه تقـسم عأموالـحيث إن  ارتد أو ،هيث حجر عليًها حيصار الزوج سفإذا  ما ةيعلم أوضحيومنه 

  . ورثته

  ان حقهاكثم طلق ، هيأما لو حجر عل(: هرً قال الشرائع ممزوجا مع الجواثم
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 :قالوا، همية لها عليلا مز إذ ، من تعرض لهينخلاف أجده هنا ب جرة المثل أسوة مع الغرماء بلاأمن 

 ستندًان حادثـا فهـو مـكـ وإن حقهـا لأن ،زاحم صاحبه الغرمـاءي دث بعد الحجر لايحن يدك كس ذليول

أتلـف إذا  فأشـبه مـا ،ارهاي اختيرثبت لها بالطلاق من غيأنه حق كً أيضا و،احكسبب متقدم وهو النإلى 

  . )ن من النفقةك المسيرزاحم الغرماء ومقتضاه الضرب بغينه إ فًالمفلس مالا

 الزوجـة لـزم نىك حق الغرماء وحـق سـينه بين الجمع فكيمت مما يان البكلو  أنه كذلى ومقتض: أقول

ًجـا لهـا عـن اخرإن يكـث لم يـح، ت قـصبيب إلى لهين تبدكيمالصحراء  في يمت أديان بكإذا ما ك، الجمع

قلــة مــن نتوت الميــان مــن البكــإذا  كذلكــو، صيالقــصب الــرخ إلى ين الثمــيمدبــدل الأي ك ومــع ذلــ،تهــايب

 إلى ت المنقوليلبعها ونقل اين بكيمنما ي ب،ةيرثكمتها اليقث يح،  للزوجرضانت الأكو، انكم إلى انكم

  . ف الشارع ونحوهيرصكمة له يق ان آخر لاكم

عـدم الانتقـال في ّ إلا حـق لهـا لا إذ ،أراده الـزوجإذا بـدون الغرمـاء   حـتىكبل الظـاهر جـواز مثـل ذلـ

ن يكـت لم يـنفـس الب في انكـو حفظ شأ�اإذا ف، بقدر شأ�ا لاإس حقها يات فليأما الخصوص، تهايعن ب

   .ءي شهي علكبعد ذل

 جرةالدار بقدر الأ في نىكراد به السي ،الغرماءلها أجرة المثل مضروبة مع سائر أن روه منكذ ماثم إن 

انت كً مثلا، دةبعض الم أو ل المدةكالدار  في قائهابان كمإ ين بكذل في فرق ولا، نيالأمر ينجمع ب نهلأ

ل يـودل، صف المـدةلهـا البقـاء نـإن  فـ،ين الغرماء خمـسة معبان حقها مضروكجرة الدار مدة العدة مائة وأ

تخرجوهن لا همي حقهـا علـيمتقـد  لا، الضرب لها معهمفالقاعدة تقتضي ،مزاحم بحق سائر الغرماء ،

  . هايقدم حقهم علي ما لاك

  ها لثلاثة أشهر ؤان بقاك و،ًنارا مضروبة مع الغرماءي دينحقها خمسکان إذا نعم 
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ت الخمـسون يـعطأإذا ن كـل، ث لهـا البقـاء بقـدر نـصف المـدةيـح ،هذه الدار مائـة في ًمدة العدة مثلا

ان هـذا كـ ،ة المـدةيـنفـسها لبقى ن من الصرف علك وتتم،ل مدة العدةكار دار لائق �ا ليجإنت من كتم

حـق لهـا الخـروج وقـبض المبلـغ ي ف،خراجه من حرمة الخروج والإؤتقدم استثنا الذيالفرض من الاضطرار 

  . ًة دارا لنفسهال مدة العدكستأجر به ليل

 فتضارب الغرماء ،ن والنفقةكجرة المسأ ينهذه المسائل ب في فرق لا أنه علماو(:  قالكالمسالثم إن 

ن كل حـال بخـلاف المـسى كـ علـبـل المـضاربة بالنفقـة ثابتـة، ًعايجم نىكفلاس الزوج من النفقة والسإعند 

  . )ركفردوه بالذأ كقد تختص به فلذلفإ�ا 

 عـن ًن فـضلاكالمس في وجه لضر�ا معهم لا أنه ،اًإجماعن يكلم ن إ :هيوف(: هاهر بقوله الجويوأورد عل

وجـب يالطـلاق لم  أن  ضـرورة،نفقة الزوجة المتجددة بعد الحجرك فهو، ن المتجدديونه من الدكالنفقة ل

ــ لم كهنــا مــاى  أقــص،نفقــة الزوجــة هــي وانمــا، نفقــة  وم عــدم ضــرب الزوجــةلــومــن المع، سقطها الطــلاقي

 نفقـة المفلـس لـه ولمـن وجبـت تجـري أنـه تـاب المفلـسك في نعـم قـد صـرحوا، بنفقتها المتجددة بعد الحجر

خطـاب ى اً لخطـاب النفقـة علـيم تقـد،نهميـه بيـعـرف فيخـلاف  وم القـسمة بـلايـ إلى ه مـن المـالينفقته عل

  . )الوفاء

ن فـــلا مجـــال لـــه بعـــد قولـــه كسالمـــ إلى أمــا بالنـــسبة، النفقـــة إلى ره الجـــواهر تـــام بالنـــسبةكـــمـــا ذ: أقــول

فلعلــه ، طــوع المنــاطق ميرة غــيــًنا حــال الزوجكونــه مــسكو ،)١(﴾رجنيخــ ولا.... تخرجــوهن لا﴿: ســبحانه

   ،بل هذا هو الظاهر، ًدايًما جدكجعله الشارع ح

                                                

 
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ــ ى فمقتــض، الحــال هــذا في نك بخــلاف المــس،هــاإخراجوز يجــث يــح ةيــن حــال الزوجك مــسينللفــرق ب

ل أصــل ضــر�ا مــع الغرمــاء كشيــف(: كفقــول الجــواهر بعــد ذلــ، ن والنفقــةك المــسينل بــيالقاعــدة التفــص

 بـاقي النفقـة ممـا تجـريك هـي نعـم، منـه عنـدهمً ان هو مفروغاك وإن ،هاير عن غًفضلا تجددةالم نىكبالس

  . )ذمتهم في ونكوم القسمة وبعدها تي إلى المفلسى �ا عل

  . والنفقة نىكس الينولذا هم فهموا الفرق ب،  ظاهر الوجهيرغ
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  لاًه قـد تـبرع بـه لهـا مـثلايرن لغـكمـس في  طلقهالو(: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):٥مسألة (

ه يـــرم عليحـــت لــه يـــب في نكـــلم ت ذإ، مـــن جملــة النفقـــة اللازمـــة لــه لأ�ـــا ،ذمتــه في نىكه اســـتحقت الـــسلــ

ّ إلا اللهـم،  السابقشكالا مع الغرماء الإضر�ا � وفي، ستحقاق النفقةاإلا نئذ يس حيلف ،منه هاإخراج

  . )١()اًإجماعون يكأن 

ن إ :قاليوهل  ،نىكالس  بعد وجودكذلى ل عليدل لا إذ ،نىكه السيون لها عليك لا أن تمليحن كل

 في كمـا أشـبه ذلـ أو ،المـسجد في فـتكاعت أو دار موقوفـة في نتكسـإذا ذمتـه  في نىكالزوج الـسى عل

  . زمان العدة في ثي من هذا الحالأمرتبدل ى ل عليدل ولا، ةيزمان الزوج

 ،ئقـة �ـاناها اللاكجرة مثـل سـأع الغرمـاء بـم ضـربت مـكان لـه غرمـاء وقـد فلـسه الحـاكـفإن ( :ثم قالا

 وإن ،صـل بالأً ونقـصانا منفـيًادةيـف زلـخواحتمـال الت، وم عـادةلـشـهر فالقـدر معانـت معتـدة بالأكفإن 

ــالأك ــه لأقراءانــت معتــدة ب ــ ن ــد لتبــيصنــلا أخــذت إ و،إشــكال  فــلاكذلكــاتفــق  فــإن ،قنيالمت  ينب الزائ

  . )القسمة ن ظهر بعديدكنئذ يحقاقها حاست

  .المسألة السابقة في تقدم ثر بعد الضرب ماكالأ أو قلظهور الأ في :أقول

 اأموالهــ في نهاكضرب مــسيــمــا أشــبه لم  أو موقوفــة في نىكنــت مــن الــسكان للمــرأة غرمــاء وتمكــإذا ثم 

  .ت الطلاقيب في نىكها السيب عليج إذ ،غرمائهاى قسم علي ثيبح

سبب عــدم معرفــة يــ لمــا ً شــبهةمــن الــواطي أو الحمــل مــن الــزوج أن لعــرف هــي  لاًانــت حــاملاك ثم لــو

 ،الوضـع إلى انـت المـدةكلـزوج خـرج الولـد ل فـإن ،لتضرب به مع الغرماء أقرع نىكقدر استحقاقها الس

  .  الحامليرغ في تقدم ما ىانت العدة علكه يرخرج لغوإن 

  انت العدة كما يفـ  المفلسى وربما احتمل رجوعها عل(: الجواهر قالثم إن 
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٢٩٢

ون كـ ضـرورة ،وهـو واضـح الفـساد ،مكـ الحيرتغـي ت فـلايـعطأر حقها بما يلتقد  ـثر من أقل الحملكأ

ــه لا، ر المزبــور للاســتظهار لحــق الغرمــاءيالتقــد اســتحقاقها  في إشــكال  فــلا،كم بــذلكم مــن الحــاكــح أن

  . )١()قل من المدةردها التفاوت لو فرض انقضاء عد�ا بالأ في إشكال لاما كالزائد 

ن هـم يالعـرف الـذى الـشارع علـ مبـنى إذ ،ًقـل تـأملاون أصـل الـضرب بالأكـ في نكـل، رهكما ذك وهو

نا ركوقد ذ ،ستة أشهر الحمل لا في تسعة أشهرك كفاللازم الضرب معهم بذل، قلرون المتعارف لا الأي

بــل ربمــا ، م المخاطــبحيــث إ�ــ، لفــاظالأ معــاني في تهميــحجكالموضــوعات  في العــرف حجــة أن ًرراكــم

 يظهـر الخـلاف أعطـ فـإن ،ن للحامـليث ولـدرإص يتخص في  مفروض للمناطثركتمل لزوم الضرب بأيح

  . ظاهر يرنه غكل، الزائد للورثة

ى قـصصـول دفـع مقـدار مـدة الأل بالأعمـالجه مع ولعل المت(: قول الجواهر في ظهر وجه النظريومنه 

  . )٢( )علم الحال يم حتىكد الحايأبعد احتمال بى صها عليخوضع ما  عدل الجامعالأ و،صالة العدملها لأ

فـسد الحمـل قبـل أقـل المـدة  لـو(: ث قـاليـح، ظهـر وجـه قـول الـشرائعيفمما تقدم ،  حالأيى وعل

ث يـح، كرهـا المـسالكذالـتي خر الوجوه المحتملة الأ في  النظررناكظهر مما ذ وقد، )ها بالتفاوتيرجع عل

 مـن المفلس بالبـاقيى المضاربة رجعت عل كوفق تلى وانقضت المدة علدة مضاربت بأجرة إذا و(: قال

مدة المضاربة ى ولو امتدت العدة وزادت عل، ضاربةون المي دون الغرماء بعدي دباقيكساره يد جرة عنالأ

رجـع ت أن  ولهـا، آخـريمظهـر غـرإذا شبه ما أ ف،ادةي استحقاقها الزينتب نه لأ،جر�اأالغرماء بى  علرجعت

نـا قـدرنا حقهـا خاصـة لأالمفلـس  على بل، الغرماء على يحتمل عدم رجوعها و،أيسرإذا المفلس ى به عل

   يرتغيادة فلا يز استحقاق الزيها مع تجونايبما أعط
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٢٩٣

 وذات  الحامــلينوربمـا فـرق بعـضهم بـ، نــشعر بحالـه أصـلانـا لم إف، ظهـر الـذي يمالف الغـريخـ و،مكـالح

نت من الرجوع لم كفلو م، من قولها لاإتعرف  قراء لا والأ،هي علنةيتقوم الب الحمل محسوس فإن ،اءقرالأ

  . )١( )ادةيًض طلبا للزيتباعد الح يتدع أن أمني

انـت العـدة ك فً حـاملانكـس بـأن لم تكـفلـو انع، سـقاطث قد عرفت انتهاء العدة من الحمل بالإيوح

المساحقة من  أو قيالتزر أو  الزوجزمان العدة بجذب الرحم مني في الحمل إلى شهر فانقلبتقراء والأبالأ

 إلى لا لانـصراف الحمـل مـن الـزوج  أو،نئـذ حامـل مـن الـزوجيح لأ�ـا مكـنقلـب الحيهـل ف ى،زوجـة أخـر

 يربغـــ زمـــان الـــزوج في حملـــتإذا مـــا ك هـــو ذإ، الأولان الظـــاهر كـــ وإن ،احتمـــالان ،الحمـــل المتعـــارف

 مةيبـضم ،عد�ا عدة الحامل أن  فيشكالالإ ينبغي نه لاإ ف،ورة ثم طلقتكسباب المذدخال بأحد الأالإ

  .ة زوجةيجعالمطلقة الرأن 

: قالـت أو ، حامـلنيإ: قالـت أو ،سكبـالع أو ،أشـهر صـرت ذات: وقالـت، انت ذات أقراءكثم لو 

  . صدقت، كذل يرغ إلى ،أشهر أو ت ذات أقراءصر قبل الطلاق فسقطت الحملأ
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٢٩٤

لهـم قـسمته  ن جماعـة جـازكلـو مـات فـورث المـس(: ًالشرائع ممزوجـا مـع الجـواهر في قال ):٦مسألة (

خ يشلــن عــن اكــل، ًانــت حــاملاكلــو  هــا حــتىيلهــا ف نىكســ نئــذ عــدة وفــاة ولاي لانقــلاب عــد�ا ح،عنــدنا

اســتحقت  لأ�ـا ،مـع انقـضاء عـد�ا أو �ـاذإبّ إلا نهاكر مـسان بقـدكـإذا  لهـم قـسمته نيكـلم  أنـه طـلاقإ

  . )وزيج ها فلايقسمتها ضرر عل وفي، صفتهى ه عليف نىكالس

 مجـال لبقائهـا بعـد انقـلاب عـد�ا لا إذ ،خيره الـشكـذ ره المـشهور لا مـاكـالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

نمـا مـن إو، ينالعـ في  لهـاحـق رث لالإمـع ا إذ ،انـت قاتلـةكإذا مـا ك لم تـرث أو سواء ورثـت، نكالمسفي 

  . محله في ما قرركناء فقط مة البيق

 لها بعد الوفاة مـا نىك�ا لا سأوالوجه (: خيالشى ًقول الشرائع رادا عل في علم وجه النظريومما تقدم 

 كذلكا �إ :هيف(: ه الجواهر بقولهيل علكولذا أش، لها نىكس  لاًأيضاالمطلقة الحامل  إذ ،)ًن حاملاكلم ت

  ). حاملاانتكوإن 

  : كالمسال في رناه قالكذ الذيولذا 

  . لك مشينالقولى صولنا علأى ل هذه المسألة عليتنز أن اعلم(

سقط مـن يـحـق المطلقـة بمـوت الـزوج  لأن ،ًعنهـا مطلقـا فظـاهر  اسحقاق المتوفىالقول بعدمى أما عل

  . والنفقة نىكالس

ــلإمــا ذهــب ك، ًحــاملاانــت كإذا القــول بوجــوب نفقتهــا ى مــا علــأو ب يب مــن نــصيجــنمــا إخ فيه الــشي

  والفـرضً،ت مطلقـايـمـن مـال الم  لا،مكمستند الحالتي هي  )١(ةيوالروا، خيصرح به الش ماى الحمل عل

 في حــق لهــا لا إذ ،نكرثهــم مــن المــسإى علــ نىك حــق الــستقــدمي نئــذ فــلايوح، المــسألة تعــدد الــوارثفي 

ع عـــدم جـــواز يـــتفر ًن مطلقـــا ولاكها بالمـــسيمتم تقـــديـــ ة فـــلاب الحمـــل منـــه خاصـــينـــص في بـــل، بهمينـــص

  ته يبل غا، القسمة
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٢٩٥

نمـا إو، ن الطـلاقكمـس في نحـصري  لاكوذلـ، مـا تطلـب النفقـةك، ن حـق ولـدهامـ نىكن تطلب الـسأ

  . )الزوجى  علكث تستحق ذليم مختص بالمطلقة حكهذا ح

انـت عاقلـة وعلمـت ك  أو،مـات الـزوج أومـا طلقهـا إ أنـه وعلمنـا، ًانت مجنونة مـثلاك�ا أفرض  ثم لو

 جمـاليان العلم الإييبعد جر لا ،م المعتدة عدة الوفاةكح في أو ةق المطلمكح هي في  فهل،نيالأمربأحد 

رث مـا الإإو، ن والنفقة لعـدة الطـلاقكا المسمإ عطائهاإعلمون وجوب يم حيث إ� ،الوارث إلى بالنسبة

 أمـا ،ًرراكـرنـاه مكمـا ذك ،دلاعـدة العـم قكـون المحيكات يالمال ين بالأمر دوريث ين حكل، ل الموتجلأ

  . ضاهماالعدة فاللازم العمل بمقت إلى بةبالنس

 ير مـن غـ،طـلاق زوج وجمـالا بمـوت زوجإ دار علمتـا في نيانـت زوجتـان لنفـركإذا علم حـال مـا يومنه 

  . تهما طلقيزوج أ وتهما ماتيأعلمهما بأن زوج 

  



٢٩٦

 الأول في يالهــا ثم طلقــت وهــيلــو أمرهــا بالانتقــال فنقلــت رحلهــا وع(: ائعالــشر في قــال ):٧مــسألة (

ثم  ثــانيال إلى ولــو انتقلــت ،ثــانيال في  ورحلهــا ثم طلقــت اعتــدتالهــايع يولــو انتقلــت وبقــ، هيــف اعتــدت

 الأولخرجــت مــن  ولــو، صــار منزلهــا نــه لأثــانيال في ثم طلقــت اعتــدت،  لنقــل متاعهــاالأول إلى رجعــت

  . )هيلإمأمورة بالانتقال  لأ�ا ثانيال في اعتدت ثانيال إلى وصولبل القفطلقت 

، ًون حرامـايكـذنه قد إ يرالخروج بغ و،الزوجذن إب أو ذن الزوجإ ير المرأة عن دارها بغقد تخرج: أقول

تـاب ك في وقـد عرفـت، هـايفـق علني الـزوج لا لأن  أولجـاءالإ أو راهكـالإ أو  للاضـطرارًون حـلالايكوقد 

ى قــدر علــي لا نــه لأ أوةيان عــدم النفقــة معــصكــ ســواء ،هــاينفــق عليلم إذا هــا يطاعــة لــه عل لاأنــه  احكــالن

  . كأشبه ذل ما النفقة أو

المشاهد  في فيالحرم الشر أو ت أقربائهايبكان آخر كم في رجة خاطلقت وهيإذا ف، أي حالى وعل

الظـاهر مـن قولـه  نـه لأت الـزوجيبلى  إفالظاهر لزوم رجوعها، ك ذليرغ أو الحمام أو السوق أو ةالمشرف

المــراد  لأن ،)٢(رجن﴾يخـ تخرجـوهن ولا ﴿لا :وقولـه تعــالى ،)١(﴾نتمكث سـيــنوهن مـن حك﴿اسـ: سـبحانه

ًنا كمـسونه كسقط عن يه لم ين وقت الطلاق فيكلم إذا ف، هين فكت الزوج الساي عن بخراجالإ والخروج

 الأولن كالمـس في س الاعتبـاريه فلـيـوعل، رجـت عنـهخأ�ا أً صدق عرفا هناكنعت عن سمُإذا ولذا ، لها

انـت وقـت ك سـواء ،هيـف هـاؤالـلازم بقا فـإن ،هيـث أقـام الـزوج فيـح ثـانين الكالمـس إلى ثاثنقلت الأإذا 

  . قيالطر في أو ثانيال أو في الأول في الطلاق
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٢٩٧

ى أدلتنا سـو في سيول، صولهمأنابعة عن  ياً من فروع المقام للعامة وهيرثكن إ( :الجواهر في ولذا قال

ا�ن كسـإ بالأمرى المشتملة على خرة الأيوالآ، الخروج وخراج عن الإالنهيى لة علشتمفة المية الشريالآ

ــمــن ح ــاء علــ، نتمكث ســي ــب في  بالاعتــدادالأمــرالنــصوص مــن  في مــاى وســو، المطلقــة في �ــاأى ًبن وت ي

  . و�نيأزواجهن المعبر عنه بب

 في ذن لهـنالإى علـة المـشتملة يـ الرجعيرغـ في ردةاخـر الـوالنـصوص الأنة يًولعل المنساق خصوصا بقر

بعــد  دثيحــلعــل الله  و﴿،جازوالأكــو�ن كــحــالهن قبــل الطــلاق لى رادة بقــائهن علــإن شــئن يــالاعتــداد أ

نـة والتـشوف يه مـن الزيرن والخـضاب وغـي بـالتزالأمـرولـذا ورد ، زواج �ـنً رجوعا مـن الأأي ﴾ً أمراكذل

 خـراجالإ والخروج أن ًقد عرفت سابقا، مةكذه الحله لهواه ورجوعه بالطلاق فتعتد عنده ًجلاباست اللزوج

بـل ، ارات المندوبـةيـ مـن الزًأيـضا الحـج يرغـ وبـل، ذنً لهـا الحـج منـدوبا بـالإوزيجـنـه أ و،قهمـائز مع اتفاجا

  . )ومطلق السفر ولو للنزهة

وقـد ، اًإخراجـ أو ًان خروجـاكـ وإن وازان الجـيـب وقلامـه الـسابكضـراب عـن إأنـه ك يرخـلامـه الأكن كل

  .ما سبقي نحن فاخترنا ذلك

اً يًمـا وضـعكس حي ولـفـييلكم تكـ حخـراجالإ أو عـدم الخـروجت بيـالب في البقاء أن من الواضحثم إن 

ًثمــا إون يكــ خـراجالإ أو نمــا الخــروجإو، تيـ البك ذلــيرغـ في تــصح العــدة خرجـت لاأ أو خرجــتإذا  حـتى

ة يمعـــص بـــدون أو اًيعاصـــ أو ةيأخرجـــت عاصـــ أو خرجـــتإذا فـــ، خـــرج الثالـــثمـــن الم أو منـــه منهـــا أو

انقـضاء ى دل علـ طـلاق مـا لإ،عـادةالإ إلى مضت عد�ا صحت العـدة ولا تحتـاج حتى هنحو وللاضطرار

ًتابا وسنةكوضع الحمل  أو رُشهالأ قراء أوعد�ن بالأ   . اًإجماع وً

   إلىً،حراما أو ً جائزاخراجالإ أو ون الخروجك ينفرق ب لا أنه ظهري كومن ذل
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النظـر   مـع قطـع،ةيمعـص أو تنـزه أو ارةيـز ان سفر حـج أوكسواء ، ما أشبه أو افكأو الاعت السفر 

حـال  أو في ًئـايمج أو ًق الحـج رواحـايـطر في طلقـتإذا فـ، ًعما تقدم مـن الجـواز خـصوصا للحـج الواجـب

لـزم ينمـا إو، الحرمـةى عل لاّإًلزم الرجوع فورا ي  لم،كذلك ارةيفر الزس اف أوكالاعت إلى بالنسبة أو ،الحج

ى ة علــيــالأهم الواجــب بقــدم الحــجي نــه لأ،الحج الواجــب بالاســتطاعةكــً واجبــا رضاعــيلم إذا ً  فــوراالرجــوع

 الأوليم كـه الحيـعل تقدم ييم ثانوكحيجار الإ والنذر إذ نحوهما واريجوالإ ًان واجبا بالنذركإذا لا ، كذل

 في طاعـة الـزوجإمـع وجـوب  هـاان قبـل زواجكـولـو   النذررضاتع في رناهكما ذك، روج والخخراجبعدم الإ

  . الحج والنذر تابيك

ث يــح، لامــه كيكـمح في خيره الــشكـمنهــا مــا ذالـتي  و،لمــا�مك مـن يرثــك في ظهــر وجـه النظــري كوبـذل

   :قال

   :ه مسألتانيان ففيفارقت البنوإن (

  . قامة مدة مقدرةإ في أذني النزهة ولم أو ارةيلزا أو الحج في ون أذن لهايك أن :همايحدإ

  . كذل في ذن لهاأ: ةيوالثان

ان كـأرادت العـود إذا فـ، ًق مخوفا وتنقطع عـن الرفقـةيان الطركنه ربما إ ف،لزمها العودي لا :الأولى يفف

 م بعــديتقــ أن ز لهــايجــقــضت حجهــا لم إذا الحــج  في ان أذن لهــاكــ فــإن وجههــا في دتتعــ وإن ،كلهــا ذلــ

قـضت  أو مـضت الـثلاثإذا فـ، اميـم ثلاثـة أيتقـ أن ارة فلهـايـالز أو النزهـة في ان أذن لهاك وإن ،قضائها

ن علمــت مــن إفــ لاإ و،عــذر نــه لأميتقــ أن ق فلهــايــالطر في لم تجــد رفقــة تعــود معهــم وخافــت فــإن حجهــا

 لا:  فقـال بعـضهملاإ و،كمـن عـد�ا لزمهـا ذلـ يمـا بقـ يتقـض أن نهـاكالبلـد أم في عـادتإذا �ا أحالها 

مــأمورة  يرمــأمورة بــالعود غــ لأ�ــا لزمهــا العــودي: وقــال آخــرون، موضــعها في قامــةبــل لهــا الإ لزمهــا العــودي

   .ىوق وهو الأ،قامةبالإ



٢٩٩

البلــد  في يطلقــت وهــ وإن ،ين المنــزلينمــا لــو طلقــت بــكن في البلــدينبــ يطلقــت وهــن إ :ةيــالثان وفى

 في مــاكم كن فــالحيكــلم  فــإن ،قــولان ،قامــة المــدة المــضروبةل لهــا الإوهــ، اميــقامــة ثلاثــة ألزمهــا الإ ثــانيال

   .)الأولى المسألة

 ثم الانتقــال في ذن لهــاأاســتعاره فــ أو اســتأجره أو  لزوجهــاًن منــزلاكانــت تــسكلــو (: القواعــد في وقــال

ولــو  ،هيــ قبــل الانتقــال اعتــدت فالأول في يولــو طلقهــا وهــ، هيــاعتــدت ف ثــانينــزل الالم في يطلقهــا وهــ

 ثـانيال إلى فلـو انتقلـت، ن لا بالمـالنمـا هـو بالبـدإوالانتقـال  ،ثـانيال في ق الانتقـال اعتـدتيطر في طلقت

ثم  ثـانيال إلى لو انتقلتو، الأول في نتكولو نقلت رحلها ولم تنتقل بعد س، هينت فكولم تنقل رحلها س

الـسفر ثم  في ولـو أذن لهـا ،نيثـاال في ه اعتـدتيـ آخـر فطلقـت فلغـرض أو ل رحلهـا لنقالأول إلى رجعت

فلـو خرجـت مـن ، لاثـاني أو البلد ال إلى الهاي سواء نقلت رحلها وع،منزلها في  اعتدتطلقها قبل الخروج

ولو  ،ثانيال في قرب الاعتدادا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأارتحلو أو موضع اجتماع القافلة إلى المنزل

ولـو نجـزت ، سـفرها في  الرجـوع والمـضيين بير تتخ�اأقرب ت فالأطلق  ثمارةيالز أو ان سفرها للتجارةك

، فـلا لاإق ويـضل عـن مـدة الطرفـيمـن العـدة مـا  يبقـن إ منزلهـا إلى عتحاجتها من السفر ثم طلقت رج

، لا  أوإشكالى  زمانه علينسواء تع، ًان واجباكن إ اف ثم طلقها خرجت وقضتهك الاعتذن لها فيأو ول

 ،ثـانيال في فأنـا أعتـد نقلتـني: ثم اختلفـا فقالـت ثـانيال في منزل آخر ثم طلقهـا إلى روجالخ في ذن لهاأولو ا

 في اخـتلاف نـه لأ قولـهيموتقـد، ةلـه للنقيـلإ يالمـض في ذنالإ لأن ، قولهـايماحتمـل تقـد، كنقلتـ مـا: وقال

  . )قصده وهو أقرب

  : فهنا أمران، حال أي ىوعل



٣٠٠

  .  حرام أم لاخراجهل الخروج والإ: الأول

 أو اًيـًتـا ثانيان بكـ سـواء ،ت الـزوجيب إلى الرجوعّ إلا فيلكون التيك ر الحرمة لايتقدى علنه إ :ثانيوال

 إلىتج يحـلم  ثـاني الالأمرومـن قـال بـ، ه الفـروعل هـذكـمندوحة من  في  فهوالأول الأمرفمن قال ب، لا أو

ات يــالروا في ســفر الحــج ونحــوه لمــا نىستث يــثــانيالقائــل بال أن  إلىضــافةهــذا بالإ، روهــاكذالــتي ل يالتفاصــ

  . المتقدمة

  



٣٠١

ــديــالبدو(: الــشرائع في قــال ):٨مــسألة (  فلــو ارتحــل النــازلون بــه ،هيــطلقــت ف الــذيالمنــزل  في ة تعت

ولـو ، قامـةغلـب الخـوف بالإيلم  ه أقامـت معهـم مـايـأهلهـا ف يبق وإن ،ًدفعا لضرر الانفرادارتحلت معهم 

  . )لضرر الوحشة بالانفرادً شبه جواز النقل دفعاالأه منعة في فمن يرحل أهلها وبق

فلـو ، شـعر أو تهـا مـن وبـريان بكـ وإن ،هيـطلقـت ف الـذيالمنـزل  في ة تعتـديـالبدو(: القواعـد في وقال

 يولـو رحـل أهلهـا وبقـ، أمنـتن إ ه أقامـت معهـميـأهلهـا ف يبقـ وإن ، منها ارتحلت معهـمارتحل النازلون

أمــا لــو ، تفرد عــنهمًهــل دفعــا لــضرر الوحــشة بــالجــواز الارتحــال مــع الأقرب ه منعــة وتــأمن معهــم فــالأيــف

  . )نتقلوايأهلها لم  لأن لا أقامتإ و،خافت هربت معهم فإن ،هربوا عن الموضع لعدو

وز لها يج  لاخراجحرمة الخروج والإى لًنه بناء عإف، المسألة السابقة في تقدم القاعدة ماى مقتض: أقول

روه مـــن كـــذ ومـــا، الحـــرج أو العـــسر أو مـــع الـــضرر لاّإ زوج يرغـــ أو ً زوجـــاخـــراجهـــا الإيرلغ  ولاالخـــروج

ومـا ، مـا هـو واضـحك كمـا أشـبه ذلـ أو الانتقال أو ة للعدويخصوص لا فلاإمور المستثناة وق الأيمصاد

ذهــب أهــل الــتي ة يالحــضر إلى  بالنــسبةكذلكــ الأمرلا فــإمــن بــاب المثــال و هــي نمــاإة يــروه مــن البدوكــذ

  . كنحو ذل ل أويخوف الس أو كينقذف البرا أو حدثت الزلازل أو  العدوبعضهم لعدو ونحو أو بلدها

 بعـــد كع ذلـــيـــجم في  مـــايـــكعلى فـــيخ لا(: ور بقولـــهكلهم المـــذيتفـــص في هميل الجـــواهر علـــكوقـــد أشـــ

 زهـةنللان كـم إلى انكـتهـا مـن ميقـل بنتظهر منهم من عدم جواز يعساه   ماً خصوصارناكحاطة بما ذالإ

ضــرورة عــدم المفهــوم مــن  ،ىمــا تــركهــو  إذ ،فعلــه البــدويممــا  ك ذلــيرلغــ أو ىالمرعــ أو طلــب المــاءلأو 

 حسب حاله فلاى عل هي رجتخَ  ولارج منهتخُ تها لايب في من بقائها حال الاعتدادد يتاب والسنة أزكال

  . )هيه مما هم عليران وغكم إلى انكه تنقل البدو من مينافي

  



٣٠٢

 وإن ،ث شـاءيـنها حكًنا أسـكن مـسكـلم ت فـإن نةيالـسف في لو طلقهـا(: الشرائع في قال ):٩مسألة ( 

  . )هايًنا اعتدت فكانت مسك

ــة مــن الــزوج ات منهــيــب في زة المرافــق اعتــدتيــوت متميــبى  اشــتملت علــفــإن(: كالمــسال وفي  معتزل

ان معهـا كـن  فـإة نظـريرانـت صـغك وإن ،ة المرافـقدها حجرة منفـريدار فكانت ك آخر وًتاين الزوج بكوس

ها يفى بقيث ين خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحكولو أم، هايدفع الخلوة المحرمة اعتدت فيمحرم 

أقـرب المنـازل  يب تحـريجـث تعتـد خارجهـا يـوح، ت الواحـديـالب في ما تقدمك ،نه معالجتها وجبكيممن 

  . )ضرورة الخروج من منزل الطلاق في ما تقدمك، الشرط إلى الصالحة لها

   إذ ،المسائل السابقة في عرفت ماى عل، ه نظرانيوف

  . حرمة خلوة الزوج �اى ل عليدل لا: ًأولا

  .قرب فالأقربلزوم الأعلى ل يدل لا: اًيوثان

ًنا لها اعتدت كانت مسك فإن ،نةيالسف في يطلقها وه لو(: ث قاليح، علم وجه قول القواعديومنه 

  . )كقرب ذلالأ ،نة تناسب حالهايسف في ا�اكسإ  لهوهل، ث شاءيح نهاكلا أسإ و،هايف

جـوز يهـا فيرن غكمـس س لهـاين معتاد لهـا ولـكنة مسيالسف أن ريالتقد أن وجه القرب(: حيضاالإ وفي

مـل يحنمـا إطـلاق الـشارع إ لأن ،تيـب في ا�اكسـإتمل وجـوب يحو، ةي الشخصالعادة إلى ًا�ا نظراكسإله 

  . )١()الأولب قر والأ،النادرى عل غلب لاالأى عل

ت يــب في أي نهاكسيــ أن نمــا لــهإو، ةيــة ولا العــادة العرفيزان العــادة الشخــصيــس الميلــ أنــه وقــد عرفــت

 فإن ،هايا�ا فكسإًنا فاللازم كانت مسكإذا أما ، نة النقليسفكن كمس يرنة غيانت السفكإذا ما يشاء ف

  . هايرنة وغي السفينفترق الحال بي ن لاكتميلم 
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 وإن ،الـسفن في نىكسلـاعتـادت اإذا ً خـصوصا كقرب ذلالأ: ثام عند قول القواعدشف اللكوعن  

 حــدوث الرجعــة مــع نتم﴾ ومناســبةكث ســيــنوهن مــن حكســأ﴿ اً لهــا لعمــومكنة مــسي الــسفك تلــنكــلم ت

  فــلاوتيــالب في نةيدخلــت الــسف فــإن ،وتيــ عــن البخــراجنمــا وقــع عــن الخــروج والإإ النهــي فــإن ،صــلالأ

  . الغالبى ان علكس للإًتمل العدم حملايحو،  عنهخراجصل الإ يحت حتىيب لا فلاإ وإخراج

لامهــم ى كًالمتجــه بنــاء علــ أن  ضــرورة،عيــالجم في  مــايــك علىفــيخ ولا(: ولــذا ردهــم الجــواهر بقولــه

ن كـيممـن العـدة مـا  يان قـد بقـكـوقـد قـضت وطرهـا و و�ـا مـسافرةكمنزلها مع فـرض  إلى السابق عودها

ت يـب في بـل، نةيسفالـ كتلـ في مـذاقهم وجـوب قـضائها العـدةى ًالمتجه بناء علـ أن امك، تهايب في هؤضاق

، وعـن منـزل آخـرى نة أخـري عـن سـفًهـا فـضلايت فيـ بير غـزييجـ ا فـلاًنا لهـكانت مسكإذا الطلاق منها 

  .)١()ةي جواز الخلوة بالرجعًأيضاوقد عرفت 

بعض الفصول  يفف، ث زوجها ربانيحنة يالمد في نكنة ومسيالسف في نكنان مسكان لها مسكثم إن 

 كذلكــو، هيــطلقــت ف الــذين ك فالاعتبــار بالمــس،البلــد في ىبقــيبعــض الفــصول  وفي، نتهيســف في سافريــ

 أو وجـب الـضرري مـا أو  شـرعيورأحـدهما محـذ في صـارإذا نعـم ، تعـددةوطـان المالأ أو ين وطنـحال ذي

 أي بـل، هـو بمـا هـو ثـانين الكم وجـوب المـسن الظاهر عدكل ،ثانين الكالمس إلى العسر والحرج انتقلت

 الــذين كبعــد تعــذر المــس ثــانين الكة للمــسيخــصوصى ل علــيــدل لا إذ ،الــزوج بــه ين آخــر رضــكمــس

  . ن الزوجكمسالرواية  وةيبأن الظاهر من الآ: قاليّ إلا أن اللهم، هيطلقت ف
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٣٠٤

ذنـه إ يربغـنه فخرجـت كمـس في يطلقت وهـإذا (: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):١٠مسألة (

ه ولم يـت فيـمنزلهـا وطلقهـا وبق في نةكانـت قبـل الطـلاق سـاك وإن ً،جـرة لهـا قطعـاأمنزلها فـلا  في نتكوس

ــه فلــءن مــع حــضوره وملاكتطالــب بمــس ــالأيت الظــاهر منهــا  لأن ،القواعــد في مــاك، جرةس لهــا المطالبــة ب

 هيـنت فكًنا فـسك لـو اسـتأجرت مـسذاكـو، ذنـهإ يره بغـيرن غـيـدى مـن قـضكنئذ ي حجرة فهيالتطوع بالأ

  . )يرث تتخيح  لانهاكسيث يه حيعل نىكنما تستحق السإلأ�ا 

 اسـتأجرت ،بعـده أو  قبـل الطـلاق سـواء خرجـت،هيـن فكن فلـم تـسكالـزوج لهـا المـس وفرإذا : أقول

الـرزق وفـر الـزوج لهـا إذا حـال مـا كهـي  إذ نكجـرة المـسأالـزوج ى تـستحق علـلم  ،لا أو دين الجدكالمس

.ًمن متبرع مثلا أو ًلت رزقا من نفسهاكنما أإو، لهكفلم تأ

ـــلم إذا و ـــزوج لهـــا المـــسي ، بـــالتبرع أو اريجـــن بالإكمـــس إلى بعـــده أو ن فخرجـــت قبـــل الطـــلاقكوفر ال

صـورة التـبرع  في وأمـا، جار فواضـحيصـورة الاسـت في  أما،ينلا الحالك في جرةه حق الأين لها عل أفالظاهر

 أو أو �ـب  النفقـةكتستعمل تلـ أن ين فرق بيره النفقة من غيلها عل أن اح منكتاب النك في فلما تقدم

  .ن جزء من النفقةكوالمس، ك ذليرغ أو تحفظ

ان لها ك نارينار فاستأجرت بنصف ديل شهر بدك في ن اللائق �اكان المسكلو  أنه تضحي كومن ذل

لت نصف ك فأًوم مثلايل ك في أعطاها المدإذا ج الزو أن ماك، ناريبنصف د نار لايالزوج بالدى الحق عل

  . عالم الثبوت في هذا، خران لها النصف الآكالمد 

 ارييجـن الإكأعطاهـا للمـسالتي جرة �ا قصدت التبرع بالأأ في مقبولة القول يثبات فهعالم الإ في أما

غرفة المـسجد ك مجان محل في نتك سين�ا هل قصدت التبرع حأ إلى  بالنسبةكذلكو، أم لم تقصد التبرع

 لاّإها يس علي�ا قصدت التبرع فلأالزوج ى أما مع دعو، نسانمن قبل الإّ إلا تعرف ة لايالن لأن ،أم لا

   ،ينميال
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  .ى الدعوينقوانى مقتض يه ماك

ان كـ و،تبرعـت: �ا قالـتأشهدوا  فإن ،تبرعت نيإ: �ا قالتأ سمعوها الذيولو جاء الزوج بالشهود 

وم يـ كقالـت ذلـ�ـا أهـا سمعنا: قـالوا وإن ،الحـق مـع الـزوج انكـ، ًمـثلا وانقـضاء العـدة نىكقولها بعد الـس

 التـبرع بالمـدة نـسانقـصد الإ إذ ،ن الحـق معهـا أفالظـاهر،  تراجعـتنيكـني قلتـه لإنعـم :  فقالـت،طلقت

 ينمــيالّإلا  هــايس لــه علي فلــ،مــن قبلــهّ إلا عــرفي  والرجــوع ممــا لا،تبرعــهى لزمــه البقــاء علــي المــستقبلة لا

  .الفرض السابقك

النفقـة حـق  إذ ،ن لهـا الرجـوع ألم تنـو أحـدهما فالظـاهرإذا  أمـا ،ة الرجوع والتـبرعيصورة ن في لهكهذا 

  . ان لها الحقكث لم تنو التبرع ي فح،ة التبرعين لاإسقطها ي لها لا

   :ث قاليح، كسالعبارة الم في شيظهر نوع تشويرنا كومما ذ

نـوت  وإن ،لى الله تعـايننها وبـيما بيجرة فه بالأيعدم جواز رجوعها عل في شبهة لانوت التبرع ففإن (

عدمـه  أو ،نفقـة الزوجـة وجـواز مطالبتهـا �ـاكذمتـه  في نىكورة حـق الـسيرصـ يففـً ئايلم تنو شـ أو الرجوع

 ،لم تنـو  لهـا لـورجـوع لا إذ ،ة الرجـوعيـنى قبـل منهـا دعـوي و�ا متطوعة �ا فلاكمن  ظاهر حالها إلى نظر

�ــا أ بًأيــضاوعلــل ، لظــاهر باً جــزم المــصنف بعــدم رجوعهــا عمــلا، وجهــان،التــبرعى طــلاق علــوبحمــل الإ

مـن ك ،ترجـع ذنـه فـلاإ يرنه بغية لديون قاضكنها من المطالبة تكمنزلها وعدم مطالبتها مع تم في ناهاكبس

ى علـ ي وهـ،نفقـات الواجبـةناها مـن جملـة الكن سـأل بكشيو ،يذن شرعإذنه ولا إ يره بغيرن غيدى قض

ة يون قاضــكــت أن و�اكلــزم مــن ســي ولا ،هاؤب قــضايجــالذمــة بفوا�ــا و في تــستقرالــتي حــد نفقــة الزوجــة 

فإ�ـا سها نفـى نفقـت علـأزوجتـه ف يها وهينفاق علامتنع من الإإذا لا لم تستحق نفقة إذنه وإ يرنه بغيلد

ون الظـاهر مـن حالهـا التـبرع ى كـودعـو، اًجماعـإذنـه مـع وجـوب قـضائها  إير بغـنهية لديون قاضكنئذ تيح

  . )١()خرجت بقصد الرجوعإذا ما يتخلف في
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 الظـاهر العـدم ،نكجارها المـسيم ثم اسـتكها مراجعة الحايلزم علين فهل كثم لو امتنع الزوج من المس

 صــلالألــزوم الرجـوع فى دل علـيــ  الممتنـع لام وليكون الحــاكـ و،مكوم مراجعـة الحــالــزى ل علـيــدل لا نـهلأ

ه يـدل عليـو، ًأيـضام كذن الحـاإدون حـق لهـا التقـاص بـه بـ لاإ و،هـا حقهـا فهـويلإدفع الزوج  فإن ،العدم

  . احكتاب النك في وقد تقدمت ،)صلى الله عليه وآله( قصة هند مع رسول الله

ــالأمــرولــو دار ، نــتكتمن إ جاريعلــم جــواز تقاصــها قبــل الاســتيومنــه  جار ي الاســت التقــاص قبــلين ب

  .خرالآى حدهما علة ملزمة لأيأولو لا إذ ،نيالأمر ين ب فالظاهر التساوي،دهوبع

احتمـالان مـن  ،رخـص قـدر الأ أم لهـايرجـرة فهـل تتخـأى نان لائقان أحـدهما أغلـك مسك هناانكولو 

 فــاللازم يرحــق الغــ في ًه تــصرفايــف أن ومــن، همــايرل واللبــاس وغكــ حــال الأكذلكــو اقــةيالل في التــساوي

  : احتمالان ، والضرورة تقدر بقدرها،قدر الضرورةى ه عليالاقتصار ف

  . أقرب صناعة: الأول

  ً.اطاياحت :ثانيوال

مــستأجر   ولاكن مملــوكن لــه مــسيكــبعــد الطــلاق فلــم أو غــاب ًلــو طلقهــا غائبــا (: القواعــد في قــال

ت مــن دون ولــو اســتأجر، هيــالاســتدانة عل في أذن لهــايــ أن  ولــهنكجــرة المــسأه قــدر يــم علكاســتدان الحــا

  .)هيذنه فالوجه رجوعها علإ

ناها كة فنفقتهــا وســيــل مطلقــة رجعكــة ويــمطلقــة رجع لأ�ــا :هيــ علوجــه رجوعهــا في حيــضاالإ في وقــال

أذن لهــا هــو وهــو يــلم  إذ تمــل عــدم الرجــوعيح و،ةيــإجماعفى بركــوأمــا ال، فظــاهرةى أمــا الــصغر، نيالــدك

  ه يول إذ ،هيرة عله مع القديظاهر ولا ول
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  . الأول قوىالأو، انت متبرعةكاب في الغنه وليإ فمكالحا

منزلهــا ولم  في نتكلــو ســ(: ث قــاليــح، كقــول القواعــد بعــد ذلــ في ممــا تقــدم ظهــر وجــه النظــرثم إن 

ه يـقـصدت الرجـوع فف:  ولـو قالـت،الظاهر منها التطـوع لأن ،جرةس لها المطالبة بالأين فلكتطالب بمس

  . )إشكال

منزلهــا وعــدم مطالبتــه مــع  في ناهاكن ســولأ، �ــا أعــرف بقــصدهاأ أ مــننــشي(: حيــضاالإ في ولــذا قــال

 يره بغـيرن غـيـدى مـن قـضك ،ترجـع  فـلاذن شـرعي إذنه ولاإ يرنه بغية لدياضون قكالبة ت المطنها منكتم

 سقطيـ لهـا ثابـت فـلا نىكحـق الـس لأن  رجوعهـا والحـق عنـدي،ةءصالة البراأومن  ،يعذن شرإذنه ولا إ

  . )ء من هذه ثابت هناس شييعلم التبرع ول أو اًيحها صرإسقاط أو اهيلإبأدائه ّإلا 

ث يـح نىكتـستحق الـس لأ�ـا ه لم تستحق أجرتـهينت فكًنا فسكولو استأجرت مس(: ثم قال القواعد

نها مـدة كة مسبأجر أو هيرن غكان لها المطالبة بمسكمنزلها  في يولو طلقت وه، يرتخيث يح نها لاكسي

  . )العدة

  .رهكما ذكوهو 

الحـق ثابـت بـدون  لأن ،صـالة العـدمأجـراء إ حـق لـه ،علم الـوارث هـل قـصدت التـبرعيولو ماتت ولم 

أصـل  يريجـث يح ونه أم لاين مديسقط دأمورثه  أن علم الوارث هليلم إذا ما ك فهو ،قصد التبرع منها

  . العدم
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نفــق ي أنــه وروي، ًحــاملاانــت كهــا زوجهــا ولــو عن فىونفقــة للمتــ لا(: الــشرائع في قــال ):١١مــسألة (

  . )تءث شايت حيتب أن ولها، بعد ةيالروا  وفي،ب الحمليها من نصيعل

ها انكم سـكـ وأما مـسألة ح،احكتاب النكباب النفقات من  في عدم النفقة لها في لامكتقدم ال: أقول

بعــض ه ونــسب، هيــعل جمــاعة الإيــوعــن ظــاهر الغن، تءث شــايــو�ــا حتيجــواز ب في لا خــلاف أنــه فالظــاهر

  : اتي متواتر الرواكذلى دل عليو، صحابمذهب الأ إلى الفقهاء

ن يـزوجهـا أ تـوفية عـن امـرأ )عليـه الـسلام(  أبـا عبـد اللهسـألت:  قـال،مان بـن خالـديمثل مـا عـن سـل

ه الــصلاة يــعل(اً يــعلن إ :ثم قــال، تءث شــايــح: قــال ،تء شــاثيــح أو ت زوجهــا تعتــديــب في تعتــد

   .)١(تهيب إلى دها فانطلق �اي فأخذ بلثومكم أ ى لما مات عمر أت)والسلام

  . ةيهذه الروا في ليوقد تقدم وجه الذ

عنهــا زوجهــا  وفىعــن المتــ) يــه الــسلامعل( عبــد الله ســألت أبــا:  قــال،ماني بــن ســلعبــد اللهة يــروا وفي

ا ت زوجهــيــب في تعتــد أن تءشــان إ :فقــال ،ت فتعتــدءشــان إ تهــايمهــا مــن بأهــا ويت أبيــب إلى أتخــرج

   .)٢(اًيتحل ولا تلبس حلكت ولا، أهلها في ت اعتدتءشا وإن ،اعتدت

  . رارهاكت إلى حاجة تقدمت مما لاالتي ات يها من الروايرغإلى 
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ًا ناشزا لم تستحق سيولو طلقها رجع(: القواعد في قال ):١٢مسألة ( اح لا كصلب النفي  لأ�ا ،نىكً

ذا لــو كــو، أثنــاء العــدة اســتحقت في ولــو أطاعــت، ة للحمــل وقلنــا النفقــًون حــاملاكــتّ إلا أن تــستحقها

 يراحــه لردتــه عــن غــك ولــو فــسخت ن،عــادت اســتحقت وإن ،نىكأثنــاء العــدة ســقطت الــس في نــشزت

  ).احها لرد�ا لم تستحقكولو فسخ ن، فطرة استحقت

و إن كانـت بـرزة وإلا فـلا، ولـو وجـب حـد أم كـ أحـضرها مجلـس الحيمهـا غـريعلى ادعـ ولو(: ثم قال

  ).نيتخرج من الد قامته وحبسها حتىلإقصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم إخراجها 

موضــع لا  في ونكــتّســلام إلا أن دار الإ إلى الحــرب لزمتهــا الهجــرة دار في يولــو طلقــت وهــ(: وقــال

  . )نهايد نفسها ولاى تخاف عل

  . )احكصلب النفي لأ�ا ( :قوله

، ةيــ الزوجنفقــة العــدة مــن جهــة أن ىدل علــ بــل مــن جهــة مــا، اسيــس مــن جهــة القي لــكوذلــ: أقــول

ًنفقة للناشز نصا ما لاكف
ة يبمنزلة الزوجالتي هي ة ّحال العد في نفقة لها  لا،ةيحال الزوج في اًإجماعو )١(

 مكـرنـا حكمـا ذ كثـاني واخترنـا ال،للحامـل أو النفقـة للحمـل أن احكـتاب النك في وقد تقدم ، أولىقيبطر

  . باب النفقات في �ارد دته أور

  . )يمه غريعلى ادع ولو(: قوله

  . البرزةير مسألة البرزة وغتاب القضاءك في رناكقد ذ: أقول

ًانـا ية وأحيـمـن الـضرورات العرف نه لأةيالمدع هي انتكإذا م كمجلس الح إلى ثم الظاهر جواز خروجها

  ث تضطريحً شرفها مثلاى اسق الاعتداد علأراد فإذا ما ك، ًأيضاة يالشرع
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  .)١(ن فلما ورد من حبس المماطل الغنييعطاء الدأما حبسها لإ، مكالحا ة عندياكللش

 منــزل الطــلاق حــسب مــا في ن الهجــرة أهــم مــن البقــاءفــلأ، )دار الحــرب في يطلقــت وهــ لــو(: قولــه

  . ينليده المتشرعة من الدليستفي
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 لاف ولاخــ صح بــلايــالعــدة لم  في تلــو تزوجــ(: ًالــشرائع ممزوجــا مــع الجــواهر في قــال ):١٣مــسألة (

نئـذ ي وح، حال الجهـل والعلـمين فرق بير من غ،احكتاب النك في لامكما تقدم الك ،ىًً نصا وفتوإشكال

�ـا  ثـانيدخل اليـلم وعقـدها ن إ نئـذي فح،قطعهـاي مجـرد القعـد الفاسـد لا لأن ً، قطعـاالأوللم تنقطع عدة 

 لمـا ً،أيـضا كذلكـم كفـالح يمًلما بالتحراع ثانيها الأوطن إ لب، إشكال خلاف ولا بلا الأولىعدة  في يفه

ها يعدة عل  ولا،الأولعدة  في نئذيح ي فه،لم تحمل أو حرمة لماء زان سواء حملت منه لا أنه عرفت من

أســبق واســتأنفت عــدة  لأ�ــا الأول ولم تحمــل أتمــت عــدة ًان جــاهلاكــولــو ، هيــلام فكــمــا تقــدم ال كثــانيلل

  . )هيعل جماعبل عن الخلاف الإ، بل المشهور، ً عملاينتيأشهر الروا ىعل ثانيللى خرأ

المقنعــة  في عــن الــصدوق يكــوهــذا مح، ًعــايتأخــذ عــدة واحــدة منهمــا جم �ــاأوهنــا قــول آخــر ب: أقــول

  .هيروغ

  : اتيقول المشهور متواتر الرواى دل عليو

 عنهــا زوجهــا تـوفىى ية الحبلــالمــرأ:  قـال،)عليـه الــسلام( جعفــر أبي عــن، بــن مـسلم مثـل مــا عـن محمــد

تزوجهـا دخـل �ـا  الـذيان كـن إ :)عليـه الـسلام(  فقـال،ًتعتد أربعة أشهر وعشرا أن فتضع وتزوج قبل

خـر مـن الآى  واسـتقبلت عـدة أخـرالأولهـا مـن عـدة يعل ي واعتـدت بمـا بقـ،ًنهما ولم تحل له أبدايفرق ب

   .)١(من عد�ا وهو خاطب من الخطاب يبق نهما وأتمت ماين دخل �ا فرق بيكلم  وإن ،ثلاثة قروء

وت زوجهــا فتــضع ى يمــســألته عــن المــرأة الحبلــ:  قــال،)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، وعــن الحلــبي

، ًنهمــا ولم تحــل لــه أبــدايان دخــل �ــا فــرق بكــن إ :فقــال ،ً لهــا أربعــة أشــهر وعــشراتمــضي أن وتــزوج قبــل

  من ى عدة أخر واستقبلت الأولها من يعل يبق واعتدت ما
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 وهـو خاطـب الأولهـا مـن يعل ينهما واعتدت بمـا بقـين دخل �ا فرق بيكلم  وإن ،خر ثلاثة قروءالآ

   .)١(من الخطاب

 ،عـد�ا في تـزوج المـرأةيسـألته عـن الرجـل :  قـال،)عليه الـسلام( جعفر أبي عن، بن مسلم وعن محمد

 وإن ،خرمن الآأخرى  وعدة الأولتمت عد�ا من ًولم تحل له أبدا وأ نهمايان دخل �ا فرق بكن إ :قال

   .)٢(ًخاطبا من الخطاب انك والأولنهما وأتمت عد�ا من ين دخل �ا فرق بيكلم 

عد�ا ولم  في عن رجل تزوج امرأة )عليه السلام( عبد الله سألت أبا:  قال، النباليربش علي بن وعن

انــت كن إ :فقــال ،ك قــذفها بعــد علمــه بــذلنــهأمــن عــد�ا و يقــد بقــ أنــه قــد علمــت هــي انــتكعلــم وي

زوجهـا ى علـى أر ولا، الزنا ها الحد حديعل فإن كذلى  فقدمت علهايرم عليحصنعت  الذي أن علمت

 نهما وتعتد ماي وفرق ب ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد بجهالة منهاكذل فعلت وإن ً،ئاي قذفها شينح

   .)٣(املةك عدة كذل وتعتد بعد الأولىمن عد�ا  يبق

 يهــزوجهـا و سـألته عــن امـرأة تــوفي:  قــال،)عليهمـا الـسلام( ىه موســيـعــن أخ، جعفـر علـي بــن وعـن

ان دخـل �ـا زوجهـا كـن إ :قـال ،ً أربعـة أشـهر وعـشرا مـا حالهـاضييمـ أن حامل فوضعت وتزوجـت قبـل

تحـل لـه  لاثم ، خـرمـن الـزوج الآى هـا مـن زوجهـا ثم اعتـدت عـدة أخـريعل يبقـ نهمـا واعتـدت مـايفـرق ب

عنهـا وهـو  هـا مـن المتـوفىيعل يبقـ نهما واعتدت ماين دخل �ا فرق بيكه ولم يرتزوجت من غ وإن ،ًأبدا

   .)٤(خاطب من الخطاب
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عليــه ( عبــد الله بيقلــت لأ:  قــال،بــن مــسلم عــن محمــد، نــوادره في ىسيــوعــن أحمــد بــن محمــد بــن ع

 الـذيان كن إ :قال ،ًتبلغ أربعة أشهر وعشراأن  وج قبلعنها زوجها فترضع وتتز توفىيرأة الم: )السلام

ن دخـل يكلم  وإن ،يرخمن الأى وعدة أخر الأولىها من يعل يبق له واعتدت مادخل �ا لم تحل  تزوجها

   .)١(من عد�ا وهوخاطب من الخطاب يبق نهما وأتمت ماي�ا فرق ب

سـألته عـن :  قـال،)عليـه الـسلام(  أبي عبـد اللهعـن، عـن الحلـبي، ًأيضاى سيبن محمد بن عوعن أحمد 

ان دخـل �ـا فـرق كـن إ :قـال ،ً لهـا أربعـة أشـهر وعـشرانقـضيي أن فتضع فتزوج قبلوت زوجها يمالمرأة 

 وإن ، ثلاثة قـروءيرخمن الأى  واستقبلت عدة أخرالأولها من يعل يبق لم تحل له واعتدت مانهما ثم يب

   .)٢( وهو خاطب من الخطابالأولا من هيعل ينهما واعتدت ما بقي�ا فرق ب ن دخليكلم 

فـرق فالعـدة  في حـتكامرأة نن إ :روي أنه )رحمه الله(ى ات المرتضيعن طبرس يكح :)٣(الجواهر وفي

 الـذيدخل �ـا زوجهـا يـلم  فـإن عـد�ا في حـتكا امـرأة نيمـأ:  وقـال)عليـه الـسلام( ينالمـؤمن أميرنهما يب

ان دخـل �ـا فـرق كـ وإن ،ًان خاطبـا مـن الخطـابكـو ثـانيهـا لليعـدة عل  ولاالأولتعتـد مـن فإ�ـا تزوجها 

  . بثلاثة أقراء مستقبلة ثانيعن ال  ثم تأتيالأولة العدة من ي ببقنهما وتأتييب

ه يـدل عليـ ف،الأولن بـشهرة القـول يكـلم  وإن ،ه جماعة مـن الفقهـاءيذهب ال الذي ،ثانيأما القول ال

  : ًأيضاات يجملة من الروا

                                                

 

 

 



٣١٤

: قــال ،عــد�ا يتنقــض أن امــرأة تزوجــت قبــل في ،)عليــه الــسلام( جعفــر أبي عــن،  زرارةرواه مثــل مــا

عاينهما فتعتد عدة واحدة منهما جميفرق بيً)١(.   

نهما وتعتد يفرق بي: قال ،عد�ا في المرأة تزوج في ،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، العباس أبي وعن

   .)٢(ًعايعدة واحدة منهما جم

فرق ي: قال ،عد�ا في المرأة تروج في ،)عليهما السلام( اعن أحدهم، عن بعض أصحابه، ليوعن جم

ت ءجـا وإن ،يرخـثـر فهـو للأكأ أو ت بولد لستة أشهرءجا وإن ً،عاينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميب

   .)٣(ولشهر فهو للأأقل من ستة بولد لأ

ليهــا فتزوجــت ثم قــدم إ ينعــ قــدت زوجهــا أوفي امــرأة ف، )عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، وعــن زرارة

يتزوجهـا  أن خـرولـيس للآ، ًتعتد منهما جميعا ثلاثـة أشـهر عـدة واحـدة: قال ،زوجها بعد ذلك فطلقها

ًأبدا
)٤(.   

هــذا مــع قطــع النظــر عــن ، ومقتــضى الجمــع بــين الطــائفتين حمــل طائفــة المــشهور علــى الاســتحباب

طليحــة كانــت تحــت رشــيد الثقفــي  فــإن ،ك منقــول عــن عمــرذلــ لأن ،�ــا محمولــة علــى التقيــةأاحتمــال 

أيمـا امـرأة نكحـت : ثم قـال،  فضر�ا عمر وضرب زوجهـا وفـرق بينهمـا،فطلقها فنكحت وهي في العدة

ًوكان خاطبا ، عدة عليها للثاني  ولاالأولعن  تعتدفإ�ا زوجها الذي يتزوجها  لم يدخل �ا فإن في عد�ا

ــة عــدة كــان دخــل �ــ وإن ،مــن الخطــاب ــه   ثم تعتــد عــن الثــاني ولاالأولا فــرق بينهمــا وأتــت ببقي تحــل ل

ًأبدا
)٥(.   
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  . اًإجماعولم يظهر خلاف لما فعل عمر فصار :  بعض كتب العامةيقال في محك

 الأولليهـا زوجهـا فتزوجـت ثم قـدم زوجهـا إ في امـرأة نعـى ،عن بعض أصحابه، رواه يونس ويؤيده ما

عليـه (أبي جعفـر  إلى  فحمـل زرارة،تعتد عـدتين أن عليها:  النخعيإبراهيم فقال ،خرفطلقها وطلقها الآ

   .)١(عليها عدة واحدة: فقال) السلام

ليهــا زوجهــا فاعتــدت فتزوجــت إ يعــن امــرأة نعــ )عليــه الــسلام (جعفــر أبــا ســألت:  قــال،وعــن زرارة

 رحمها بثلاثة ئإنما تستبر ،روءثلاثة ق: قال ،كم تعتد للناس، خرفارقها الآ و ففارقهاالأولفجاء زوجها 

فـأبى ذلـك  ،ًأناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عـدة أن وذلك: قال زرارة. قروء وتحل للناس كلهم

   .)٢(تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال: وقال) عليه السلام(أبوجعفر 

امـرأة زوجهـا  إلى ينعـإذا و:  قـال،كما يؤيده ما ذكره الـصدوق في المقنـع الـذي هـو متـون الروايـات

  .تعتد عدة واحدة ثلاثة قروءفإ�ا  ،خيرفاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأ

  . ً الاعتبارية انتصارا لقولهدلةكل واحد من الطرفين استدل ببعض الأثم إن 

  .فمقتضى الجمع بين الطائفتين ما ذكرناه، وعلى أي حال

عــراض عنهــا تــصلح نــصوص غــير المــشهور بعــد الإ لانــه إ( :رومنــه يعــرف وجــه النظــر في قــول الجــواه

وحينئـذ ، حملهـا علـى مـا عـن الـشيخ مـن كو�ـا مـع عـدم دخـول الثـاني أو بـل المتجـه طرحهـا، مكافئة لهـا

  . )عدة عليها للثاني لا أنه فيكون ما فيها من الاعتداد منهما على معنى
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٣١٦

  . جهة صدور لفقهاء ووجود الجمع دلالة أوعراض بعد عمل جملة من أساطين ا إلا أنه عرفت ذ قدإ

   :ولذا قال في الحدائق بعد تفصيل الكلام في ذلك

 ،نمــا خــرج مخــرج التقيــةإخبــار دل علــى التعــدد مــن الأ مــا وإن ،ظهــر هــو الاتحــاد مــع التعــددالأن إ(

  .ظهرأوحينئذ فالقول بالتداخل 

شــهر الأ  أوقــراء في الأتفلــو كانــ، كثــرقــل منهمــا تحــت الأنــه يــدخل الأ أوالمــراد مــن التــداخل هــو

رجعيـة  الأولىوعلـى تقـدير كـون ، تحت الثانية الأولىاستأنفت العدة من حين الوطي فيدخل باقي العدة 

وقـد  ،تلـك البقيـة مـن عدتـه ومـا بعـدها مـن عـدة الـشبهة لأن ،بعـدها يجوز لهـا الرجعـة في تلـك البقيـة لا

عـدتان مـن شخـصين الاجتمعـت  ولـو ...ن عدتـهرجـوع لـه عليهـا وقـد خرجـت مـ  فلا،خرجت من عدته

وطي الشبهة  أو خرى عدة وطي الشبهة سواء كان المتقدم عدة الطلاقهما عدة طلاق والأاحدإوكانت 

  . )١()وأما على ما اخترناه فيتداخلان، فلا تداخل على المشهور

قوله تعتد منهمـا  لأن ،روفيه نظ: ولذا رده المسالك بعد نقله بقوله، أما جمع الشيخ فلا يخفى ما فيه

  . خاصةالأوللولاه لكانت عد�ا من  ذإ، ًجميعا يدل على الدخول

 أن مكـانإوخلاصـة الكـلام (: قـالنـه إ حيـث، يمكن الجمع بين الطائفتين بما ذكره المعارج لا أنه كما

اختلـف   لـو ولـزوم تعـدد العـدة،يجمع بينهما بالقول في كفاية عدة واحدة عليها على تقدير اتحـاد نوعهـا

خبـار ويحمـل مجمـل الأ ،)رحمـه الله (ووجهـه المحقـق التـستري، سـلاموهذا هو الظاهر من ثقة الإ، وجوهها

  ). وعلى هذا المعنى يرتفع الخلاف الذي يترآى، على مفصلها

  . ذ كيف يمكن ذلك والروايات متضاربة على ما عرفتإ

   أنه وكان ما يدل على، ولو حملت هنا(: ًالشرائع قال ممزوجا مع الجواهرثم إن 
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٣١٧

الكـلام هنـا  لأن ً،ول قطعـا اعتـدت بوضـعه لـلأ،هـا المـشتبهأ ثم وطًطلقها حاملا أنه ول ولو بفرضللأ

كانت ن إ  بعد وضعهأقراءوللثاني بثلاثة ، لغيرها ولهاً كان حكم التزويج في العدة شاملا وإن ،في المطلقة

كثر من أقصى الحمل من للثاني ولو بولادته لأ أنه ل علىكان هناك ما يد وإن ،شهرلا فبالأإمعتدة �ا و

الوضـع   بعـدالأولكملـت عـدة أو، ي الثـاني اعتـدت بوضـعه لـهقـل مـن وطـبينه وبـين الأ  ولماالأولي وط

كثر من مدة الحمـل يدل على انتفائه أي الحمل عنهما بأن ولدته لأ ولو كان ما، إشكالخلاف ولا  بلا

 أشهر من وطي الثاني لم يعتبر زمن الحمـل بـه مـن العـدتين لفـرض خروجـه قل من ستة ولأالأول من وطي

 الأول كـذلك أتمـت بعـد وضـعه عـدة الأمـركـان إذا  فالمتجـه حينئـذ ،ًعنهما وليس محكوما بكونه مـن زنـا

 ويكون شكاليقرع بينهما للإ: يكون منهما قيل والقائل الشيخ أن ولو احتمل، خيرواستأنفت عدة الأ

 الـشبهة ًشأ مـن كو�ـا فراشـا للثـاني بـوطي ينـإشـكالولكـن فيـه ، بـه عـدة ممـن يلحـق الولـدالوضع حينئذ 

  ). ً تقديما للفراش الفعلي على غيره،فيكون أحق به

مكـن مـن أحـدهما دون أن إ أنـه  القاعـدةى ومقتـض،ذلك في كتاب النكـاح إلى لماعقد تقدم الإ: أقول

لم يمكـن مـن أي منهمـا لم يلحـق بـأي  وإن ،فراش المتأخرلحق بالأمكن منهما أ وإن ،لحق بالممكنأخر الآ

  . منهما

 ت بولــد لــستة أشــهر فهــوءجــافــإن  :حيــث قــال، وكيــف يمكــن قــول الــشيخ في مثــل روايــة جميــل

   .)١(ولقل من ستة أشهر فهو للألأ ت بولدءجا وإن ،خيرللأ

طلـق إذا عـن الرجـل  )معليـه الـسلا (جعفـر أبـا سـألت:  قـال،ويدل على بعض ما ذكرنـاه روايـة زرارة

   وإن ،ولامرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأ
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   .)١(خيرولدت لستة أشهر فهو للأ وإن ،الأولبيه مه ولأنقص من ستة أشهر فلأأكان ولد 

قــل مــن ســتة كــان لأ وإن ،خــيرت بولــد لــستة أشــهر فهــو للأءجــاإذا : قــال:  قــال،وعــن أبي العبــاس

   .)٢(ولأشهر فهو للأ

  . غير ذلكإلى ، )عليهما السلام( عن أحدهما )٣(ومثلهما في الدلالة ما تقدم من مرسلي جميل

مــن هــذا يقــرع  أو قــول الــشيخ بأنــه مــع احتمــال كونــه مــن هــذا أن فقــد ظهــر ممــا تقــدم، وكيــف كــان

  .غير تام، يتداعيا وعدمه أن من غير فرق بين، القرعة لكل أمر مشكل لأن ،بينهما

لا  إذ ،لا أعلـم: قـال أو ،لـيس لي: خـرسـواء قـال الآ، خـردعاه أحدهما دون الآإذا ال ما وكذلك ح

ًحـق للـواطي وطيــا صـحيحا  ولــو لم ،لم يكــن لعـان كـان للفــراش اللاحـقإذا فـ، باللعـانّ إلا ينفـي الولــد أن ً

  .ً ثانيا كان ا�ال للقرعةأأيهما وط وً أولاأأيهما وط أن نعلم

 أن تعتــد عــن وطــي الــشبهة مــعفإ�ــا ع مــع الفــراش كــوطي الــشبهة للزوجــة تجتمــ أن ثم العــدة يمكــن

لا  مــن أيهمــا أنــه أتــت بولــد لم يعلــمإذا فــ، بدونــه أو  ســواء كــان وطــي الــشبهة عــن عقــد،الفــراش للــزوج

كــان في قبــال الفــراش العهــر حــسب المقابلــة بينهمــا في إذا ذلــك فيمــا  إذ ،بكــون الولــد للفــراش: يقــال

الوطيين حيث كانا محترمين يكون الولد لللاحق منهمـا  فإن ، الشبهةكان في قباله وطيذا إما  لا، الرواية

  مع وضوح ، احتمل كونه منهماإذا 
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٣١٩

  . ًخرا فالقرعة كما عرفتأ متأأيهما وط أن بأن لم يعلمأما مع عدم وضوح اللاحق ، اللاحق

، طلاقـهإدليـل علـى  لكـن لا، لعـدةيجامع ا الفراش لا أن لسنةقد اشتهر على الأ(: ولذا قال الجواهر

كانـت العـدة تـربص لما نه إ :نعم قد يقال ،خرًكانت زوجا لآإذا بل هو مناف للمعتدة عن وطي الشبهة 

 مـن غـير فــرق في ، فيــستثنى حينئـذ زمانـه خاصـة مــن العـدة،المـرأة عـن الـوطي المحــترم نافاهـا نفـس الـوطي

صـح احتـساب العـدة ًيمـا قـدمناه سـابقا مـن كـون الأوربما كان ف، ذلك بين كون الشبهة عن عقد وعدمه

بل لولا الاستظهار السابق مـن الاعتـداد مـا ، ذلك إلى يماءإمن ارتفاع الشبهة نوع  ها لايللشبهة من وط

 دلــة واستــصحاب الأدلــةطــلاق الأ لإ، مــن العــدة فــضلا عــن غــيرهأمكــن احتــساب زمــن الــوطيذكرنــاه 

 لصدق اسم الفراش في المنافاة المزبورة مـع فـرض عـدم الـدليل مدخلية لا أنه لك وبذلك ظهر، وغيرهما

  ). الكلام إلى حتى يحتاج

يكـون ، أعلـم لا: خـر بـأن يقـولكان أحدهما يدعي اللحـوق للولـد دون الآ فإن ،أما صور الاختلاف

 أو البينـةكان لكـل منهمـا  فإن ،اليمين أو كانا يتنازعان فالمرجع البينة وإن ،منازع مدع بلا نه لأله الولد

حـدهما أحـدهما دون كـان لأإذا أمـا ، ي منهما أي منهمالم يكن لأإذا وكذلك ، اليمين كان ا�ال للقرعة

 ،الأولخر قـدم  البينة في هذا الجانب مع اليمين في الجانب الآرضاولو تع، خر فالولد لمن له أحدهماالآ

  . والفتوىنما هو مع عدم البينة كما يدل عليه النص إمجال اليمين لأن 

   بأن قال ،ا ذكرنا في بعض مباحث النكاح صورة تنازع الرجل والمرأةثم إن



٣٢٠

فهو نزاع آخر له موازينه دون ، لنا ليس الولد: قال أو ،لا أعلم: خروقال الآ، الولد لنان إ :أحدهما

  . شبهةأًوط أو ًخر زواجا أحدهما شبهة والآأنزاع الرجلين الذي وط

ًزنا بالمرأة نفران كان الولد ملحقا إذا  نه لأ،تنازع الزانيانإذا  ما ًأيضاالمبحث نا ذكرنا في ذلك أكما 

لم يكـن فـراش وزنيـا يكـون  مـا إذ ، الزنـاأحكـامحرمة المـصاهرة ونحـو ذلـك مـن  �ذا من جهة أو ما �ذاإ

  . كان وطيان شبهة في بعض المسائلإذا الحكم كما 

  



٣٢١

 الوفـاة أو تعتـد زوجـة الحاضـر مـن حـين الطـلاق(: ع الجـواهرًقال في الشرائع ممزوجا م ):١٤مسألة (

ولـصدق تربـصها المـدة ،  لقاعـدة اتـصال العـدة بـسببها، بقـسميه عليـهجمـاعبل الإ، أجده فيه خلاف بلا

المراد منه جلوسها عن النكاح المدة المزبورة لصدق مـضي ذلـك فينـدرجان حينئـذ  أن ًبناء على، المزبورة

من الغائـب  وكذا تعتد، تية في الثانية ولغير ذلكوللمفهوم في النصوص الآ، لكدل على ذ طلاق ماإفي 

  . ) عليهجماعبل عن الناصريات الإ، صحابفي الطلاق من وقت الوقوع عند المشهور بين الأ

  : ويدل عليه نصوص كثيرة، هو كما ذكره: أقول

ــه وهــو ســألته عــن ال: قــال، )عليهمــا الــسلام(عــن أحــدهما ، فعــن محمــد بــن مــسلم رجــل يطلــق امرأت

   .)١( وتعتد امرأته من يوم طلقها،يجوز طلاقه على كل حال: قال ،غائب

إذا طلق الرجل وهـو غائـب فليـشهد علـى ذلـك فـإذا : جعفر أبو قال لي: عنه قال، وفي رواية أخرى

   .)٢(مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عد�ا

في : قــالنــه إ ،)عليــه الــسلام(عــن أبي جعفــر ، عاويــة كلهــموعــن زرارة ومحمــد بــن مــسلم وبريــد بــن م

   .)٣(تعتد من اليوم الذي طلقهافإ�ا ّطلق امرأته إذا الغائب 

طلـق الرجـل امرأتـه وهـو غائـب فقامـت البينـة إذا : قـال، )عليـه الـسلام(عـن أبي جعفـر ، وعن زرارة

   .)٤(على ذلك فعد�ا من يوم طلق

  أنا  وسأله صفوان: قال، )عليه السلام(عن الرضا ، صرعن أحمد بن محمد بن أبي نو

                                                

 





 



٣٢٢

 طلقها منذ كذا أنه قامت البينةإذا : فقال ،هو غائب فمضت أشهر وعن رجل طلق امرأته، حاضر

هـذه ليـست  :فقـال ،فـالمتوفى عنهـا زوجهـا: قـال، زواجكانت عد�ا قد انقضت فقـد حلـت لـلأ وكذاو

  .)١(تحد أن عليها لأن ،بر هذه تعتد من يوم يبلغها الخ،مثل تلك

طلـق الرجـل المـرأة وهـو غائـب ولا إذا : قـال، )عليـه الـسلام(عـن أبي جعفـر ، وعن محمد بـن مـسلم

   .)٢(علمت تزوجت ولم تعتدإذا ف، أقل أو أكثر أو بعد ذلك بسنةّ إلا تعلم

 قامـت البينـةن إ في المطلقـة :)عليه السلام( عن أبي الحسن الرضا، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر

 والمتـوفى عنهـا زوجهـا تعتـد حـين يبلغهـا ،وكانت عد�ا قـد انقـضت فقـد بانـت، طلقها منذ كذا وكذاأنه 

   .)٣(تحد له أن تريد لأ�ا الخبر

طلق الرجـل امرأتـه وهـو غائـب عنهـا إذا : قال، )عليه السلام(عن أبي جعفر ، وعن محمد بن مسلم

   .)٤(اهبلغإذا  والمتوفى عنها تعتد ، أشهر فقد انقضت عد�امضى ثلاثةإذا ف، فليشهد عند ذلك

  . غيرها من الرواياتإلى

 الأمـرلظـاهر ، اعتبر ابتداء العدة من حين بلـوغ الخـبر كـالمتوفى عنهـا زوجهـا أنه لكن يحكى عن التقي

   :ولجملة من الروايات، النية إلى ن الاعتداد عبادة يحتاج ولأ،صبية المباركة بالترفي الآ

سألته عن الرجـل يطلـق امرأتـه وهـو غائـب عنهـا :  قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، فعن الحلبي

  �ا طلقت في يوم أقامت له بينة عدل ن إ :فقال ،من أي يوم تعتد به
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٣٢٣

لم تحفـــظ في أي يـــوم وفي أي شـــهر فلتعتـــد مـــن يـــوم  وإن ،معلـــوم وتيقنـــت فلتعتـــد مـــن يـــوم طلقـــت

   .)١(يبلغها

 ،عــن رجــل طلــق امرأتــه وهــو غائــب مــتى تعتــد )عليــه الــسلام ( أبــا عبــد اللهســألت:  قــال،ارةوعــن زر

لم تحفظ في  وإن ،�ا طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقتأقامت لها بينة إذا : فقال

   .)٢(أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها

طلق الرجل وهو غائب فقالت إذا : قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي الصباح الكناني

لم  وإن ،اعتـدت مـن اليـوم الـذي كـان مـن زوجهـا فيـه الطـلاق، �ـا طلقهـا في شـهر كـذا وكـذاإ :لها البينـة

   .)٣(تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت

ّ إلا تعلم  زوجها ولاعن المطلقة يطلقها) عليه السلام(  أبا عبد اللهسألت:  قال،وعن الحسن بن زياد

 ، شاهدان عدلان فـلا تعتـدانجاءن إ( :قال ،بعد سنةّ إلا  والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته،بعد سنة

   .)٤(لا تعتدانإو

حمله الـشيخ علـى الـوهم مـن الـراوي بـأن يكـون سمـع ذلـك (: خيرقال في الوسائل بعد ذكره الخبر الأ

مـذهب جميـع  نـه لأويحتمل الحمل على التقيـة، ات في العدة البائنةم لو ويمكن حمله على ما، في المطلقة

  . )العامة

خبـار للعمـل �ـذه الأً تـدع مجـالا خبار المتقدمة الصحيحة الصريحة المعمول �ا لافالأ، وعلى أي حال

  . يخفى ما فيهما ن فلاالأولا أما دليلاه ، في جملة منهاًأيضاالشاذة غير الصريحة 
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٣٢٤

مــن  نعـم تعتــد زوجــة الغائــب منــه في الوفـاة مــن حــين البلــوغ لا(: ًممزوجــا مــع الجــواهرثم قـال الــشرائع 

بــل عــن الــسرائر والتحريــر نفــي ، بــل عــن الناصــريات الاتفــاق عليــه، ًأيــضاحــين الوفــاة علــى المــشهور 

  . )الخلاف فيه

  : ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

 ،في الرجـل يمـوت تحتـه امـرأة وهـو غائـب، )لامعليهما الس(عن أحدهما ، عن محمد بن مسلم مثل ما

   .)١(تعتد من يوم يبلغها وفاته: قال

التي يموت عنها زوجها وهو غائـب : قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي الصباح الكناني

  .)٢(لم تقم قامت البينة أون إ فعد�ا من يوم يبلغها

في الغائــب : قــالنــه إ ،)عليــه الــسلام( عــن أبي جعفــر، ويــةوعــن زرارة ومحمــد بــن مــسلم وبريــد بــن معا

   .) خ ل،له( ،)٣(تحد عليه لأ�ا المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر:  قال،توفيإذا عنها زوجها 

المتـوفى عنهـا زوجهـا تعتـد مـن يـوم : قـال، )عليـه الـسلام(عـن أبي الحـسن الرضـا ، وعن ابن أبي نـصر

  .)خ ل: له (،)٤( تحد عليه  أنتريد لأ�ا يبلغها

بلغها نعي زوجها تعتد مـن إذا في المرأة : قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحسن بن زياد

   .)٥(تحد له أن نما تريدإ ،يوم يبلغها

  عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب ) عليه السلام(  أبا عبد اللهسألت:  قال،وعن رفاعة
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٣٢٥

   .)١(يوم يبلغها: فقال ،متى تعتد

المتوفى عنها زوجها وهو غائب : في حديث قال) عليه السلام(عن أبي جعفر ، وعن محمد بن مسلم

   .)٢(سنتين أو ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة، تعتد من يوم يبلغها

طلـق الرجـل امرأتـه وهـو غائـب عنهـا إذا : قـال) عليه الـسلام(عن أبي جعفر ، وعن محمد بن مسلم

   .)٣(بلغهاإذا  والمتوفى عنها تعتد ،مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عد�اإذا  ف،هد عند ذلكفليش

والمطلقـة تعتـد مـن : في حـديث قـال) عليـه الـسلام( المـؤمنين أمـيرقـضايا  إلى سـنادهإوعن الصدوق ب

   .)٤( والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها،يوم طلقها زوجها

سـأله صـفوان وأنـا حاضـر عـن رجـل طلـق : قـال، )عليه الـسلام(لرضا عن ا، وفي رواية لابن أبي نصر

وكانـت عـد�ا قـد ، طلقهـا منـذ كـذا وكـذا أنـه قامت البينةإذا :  فقال،امرأته وهو غائب فمضت أشهر

 هـذه تعتـد مـن ،هذه ليـست مثـل تلـك: فقال ،فالمتوفى عنها زوجها:  قال،زواجانقضت فقد حلت للأ

   .)٥(تحد أن يهاعل لأن ،يوم يبلغها الخبر

مـات عنهـا يعـني وهـو غائـب فقامـت البينـة علـى ن إ :قال) عليه السلام(عن أبي جعفر ، وعن زرارة

  تحد  أن عليها لأن ،ًموته فعد�ا من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا
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٣٢٦

   .)١(صباغًعليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأ

  . لروايات غيرها من الىإ

، مــن يــوم بلــوغ الخــبر بــأن العــدة مــن يــوم الوفــاة لا: حيــث قــال، وفي قبــال المــشهور قــول ابــن الجنيــد

  : لجملة من الرواياتو، ا ظاهرة في اتصال العدةحيث إ�، يةلظاهر الآ

ل عـن المتـوفى ئسـنـه إ ،)علـيهم الـسلام(ي عن علـ، عن أبيه، عن جعفر، مثل ما رواه وهب بن وهب

لم إذا : )عليـه الـسلام( فقال علـي ،وقد انقضت عد�ا فالحداد يجب عليها بلغها ذلكإذا ا عنها زوجه

   .)٢(تنقضي عد�ا فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت حتى يبلغها ذلك

ّ إلا عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم )عليه السلام(  أبا عبد اللهسألت:  قال،وعن الحسن بن زياد

 ، شـاهدان عـدلان فـلا تعتـدانجـاءن إ :قـال ،بعد سنةّ إلا تعلم بموته  عنها زوجها لا والمتوفى،بعد سنة

   .)٣(لا تعتدانإو

ونحـو  امـرأة بلغهـا نعـي زوجهـا بعـد سـنة: قلت له: قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحلبي

لى فقد مضت عد�ا كانت ليست بحب وإن ،تضع حملها أن كانت حبلى فأجلهان إ :فقال: قال ،ذلك

   .)٤(لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت وإن ،مات في يوم كذا وكذا أنه قامت لها البينةإذا 

  في المرأة يموت  يقول )عليه السلام(  أبا عبد اللهسمعت:  قال،وعن منصور بن حازم
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٣٢٧

كـان مـن  وإن ،تـدكان مسيرة أيـام فمـن يـوم يمـوت زوجهـا تعن إ :قال ،يطلقها وهو غائب أو زوجها

   .)١(تحد له أن لابد من لأ�ا بعد فمن يوم يأتيها الخبر

 واحتمال وهم الراوي ،فيها من الشذوذ  لما،تقاوم روايات المشهور أن تتمكن لكن هذه الروايات لا

،  على التقيـةً حيث يكون محمولا، وموافقتها للمحكي عن جميع العامة،الشيخ في المطلقة كما تقدم عن

  . لزام واحتمال خبر وهب بن وهب الحاضرعلى الإ )عليه السلام(ي  علمال روايةواحت

بالحمـل علـى النـدب غـير  الأولىالجمع بين هذه الطائفة وبين الطائفـة  إلى ميل المسالك أن ومنه يعلم

  ً.طلاقاإ ولا تكافؤ ،نما يكون بعد التكافؤإالجمع  إذ ،ظاهر

 أو يـومين أو لتهـذيب مـن التفـصيل بـين المـسافة القريبـة كيـومما عن الـشيخ في ا أن منه يعلم أن كما

 غــير ،تعتـد مــن حـين الوفـاة والثانيــة مـن حــين البلـوغ لمـا تقــدم مـن خــبر منـصور الأولى فــ، والبعيـدة،ثلاثـة

  . ًيصلح جامعا للطائفتين  الخبر الشاذ المعرض عنه لاامثل هذ إذ ،ظاهر الوجه

 فـلا يـصلح ،ور واضح قصوره عـن مقاومـة مـا عرفـت مـن وجـوهخبر المنصن إ( :ولذا قال في الجواهر

حكـم الحاضـر  كمـا في الحـدائق علـى مـن كـان في، حملـه أو للجمع بين النصوص حينئذ فلابد من طرحه

 ،رسـتاق فيـه قـرى عديـدة أو اليـومينوًممن كان في بلاد متسعة جدا بحيث يمكن تأخر وصول الخبر اليوم 

  . )يهًكان بعيدا لفرض الغائب فوإن 

  . طول بغداد كان مسافة ثلاثة أيام أن قد ذكر المؤرخون: أقول

  ما أشبه كعدة  أو سعة المدينة ثم هل عدة الحاضر ا�هول موته لحبس أو
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ذلــك أشــبه  أن ومــن،  مــن التعليــل في روايــات الغائــب،احتمــالان ،الغائــب مــن كو�ــا عنــد بلــوغ الخــبر

إذا لا كـان الـلازم القـول بـذلك فيمـا إ و، اتـصال العـدة بـالموتظهور الـدليل في إلى بالحكمة فيرجع فيها

  . ويبعد الالتزام به، ما أشبه ذلك أو كانت مغمى عليها عند موت الزوج

لم يبلغهـا الخـبر لمـانع  وإن ،صـحاب اعتـداد زوجـة الحاضـر مـن حـين الوفـاةظاهر الأن إ( :وفي الجواهر

ولعلـه لظهـور ، بـل أكثرهـا بـل جميعهـا لـة مـن العـدة كـالحبس والمـرض ونحوهمـا حـتى مـضى جم،من الموانـع

طــلاق  المحمــول مــا فيهــا مــن الإ، خــرج منهــا الغائــب للنــصوص المزبــورة،الاتــصال بــسببها في  العــدةأدلــة

اق مــن مواردهــا وفحواهــا وغيرهمــا واحتمــال سالمنــ أو غيرهــا في الــشامل لــه ولغــيره علــى التقييــد بالغائــب

ًكان ممكنا خصوصا بعد احتمال الجاري  وإن ،ما سمعته في طلاق الغائبلحاق مثل الفرض بالغائب نحو إ ً

بــل ، ًني لم أجــد أحــدا ذكــرهأّ إلا صــحاببــل والحاضــر في عبــارات الأ، علــى الغالــب في التقييــد بالغائــب

  . )هم خلافهظاهر

 فهـل فاقـتأ أو صغيرة ولم يبلـغ الـولي مـوت زوجهـا حـتى كـبرت أو أة مجنونةمرالاولو كانت (: ثم قال

تحـسب عـد�ا مــن حـين الوفــاة لقاعـدة الاتــصال  أو ،ليهـا بلــوغإذلــك الوقـت بالنــسبة  لأن ،تعتـد حينئـذ

 ولكــن ،صــحابً لم أجــد لهمــا تنقيحــا في كــلام الأ،وجهــان ، وظهــور النــصوص في غــير الفــرض،الــسابقة

  ). بل لعل العمل عليه، ثانيهما لا يخلو من قوة

 والخارج هو الغائب فيبقـى غـيره ،خرج بالدليل ماّ إلا  الاتصاللةدظاهر الأ إذ ،قوىوما قواه هو الأ

  . التعليل أشبه بالحكمة منها بالعلة أن وقد عرفت، على ظاهر الدليل

  حيث مقتضى القاعدة ، �ا مزوجة ومات الزوجألم تعلم إذا ومنه يعلم حال ما 



٣٢٩

لم تعلـم  وإن ا تبـين بانتهـاء العـدةحيـث إ�ـوكـذلك في المطلقـة ، ًانقضاء العدة بعد أربعة أشهر وعشرا

.ًبالزواج أصلا أو بالطلاق

فلـو تزوجـت ، في عـدة ا بين علمها بموت الزوج وبـين مـوت الـزوج ليـست بـذات زوج ولاحيث إ�ثم 

علمــت بــدون  أن يــصح وتكــون محكومــة باتخــاذ العــدة بعــد أو ،فهــل هــي مــن الــزواج �مــا يبطــل زواجهــا

  . ذلك في الشرح إلى وقد ألمعنا، احتمالات ،حيبطل النكا أو ،بطلان النكاح

ذلــك  إلى يبقــى لا نــه لأنمــا مــضت مــدة علمــت بــالموتإو، ثم لــو لم تعلــم بمــوت الــزوج بــشهود ونحوهــا

  . كذلك باتخاذ العدة من حين العلم بالموت أن الأمر فالظاهر،نحوه أو  لمرض سرطانً،الوقت قطعا

ولـو تزوجـب بعـدها كـان مـن ، ًوت كـان الاعتـداد لغـواقطعـت بـالموت واعتـدت ثم ظهـر عـدم المـإذا و

 أتمـت العـدة بعـد المـوتإذا أثناء العدة لم يبعد صـحة الـزواج  في ولو تبين موت الزوج، تزوج ذات الزوج

 ،ً كــان جهــلاالأولن العلــم  أيــضر وقــد علمــت بــالموت ولا، أخــذت العــدة كاملــة مــن مــوت الــزوجلأ�ــا 

تمـام العـدة إ مـن غـير فـرق بـين ،كـان بعـض العـدة قبـل العلـم الثـاني وإن انيأتمت العدة من العلم الثلأ�ا 

أخـذت العـدة مـن أول محـرم لتيقنهـا بـالموت ومـات في إذا فـ، لعلمهـا الثـاني بـالموت أو ًمن الموت اعتباطا

  مـن غـير فـرق بـين،ًربعة أشهر وعشرا من نصف محرم كفـى عـدةالواقع في النصف من محرم واعتدت الأ

 ،نصف محرم في ً لعلمها ثانيا بأن الموت كان،ًأربعة أشهر وعشرا إلى استمرارها من نصف محرميكون أن 

  . عن علم لا، ًأخذت الزائد اعتباطاأو 

 وفائدتـه ً،بعد الثبـوت شـرعاّ إلا تنكح لكن لا، ولو كان الذي أخبر غير العدل(: الشرائع قالثم إن 

  .)الاجتزاء بتلك العدة

ق في جواز الاعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خـبر موتـه بـين كـون المخـبر ممـا يفيـد لا فر( :وفي المسالك

  قوله ظن 



٣٣٠

ً وصــدق كونــه مخــبرا ومبلغــا للخــبر ونحــو ،نثــى والــذكر والأ،بــين الــصغيرة والكبــيرة ولا، المــوت وعدمــه ً

 أو بالبينةاعتدت على ذلك الوجه توقف جواز تزويجها على ثبوت موته إذا ف، خبارذلك مما ذكر في الأ

ًتأخر عن العدة زمانا طويلا وإن ،الشياع ،  وأما الطـلاق فـالمعتبر في خـبره مـا ثبـت بـه في أي وقـت اتفـق،ً

  . )لا انتظرت تمامهاإ و،مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاحثم إن 

: )عليـه الـسلام( قـال، ًعرفـاما كان من الاسـتبانة  أو ًمقتضى القاعدة هو الثبوت شرعا بالبينة: أقول

تقوم به البينة أو شياء كلها على ذلك حتى تستبينوالأ)١(.   

  . ًأما كفاية خبر الفاسق والصغير وما أشبه مما لا اعتداد به شرعا فهو منصرف عن الدليل

 وقولـه، دلـةطـلاق الأولعلـه لإ، ًبل لم أجد فيـه خلافـا، صرح بذلك غير واحد(: ولذا قال في الجواهر

مكــن أـ اً إجماعــلم يكــن ن إـــ  كــان وإن ،)٢(لم تقـم أو قامــت لهــا البينــةن إ :في خـبر أبي الــصباح الــسابق

معـه عـدم قيـام البينـة فـلا ينافيـه خـبر أبي يـصدق ولو خـبر العـدل الـذي ، رادة البلوغ الشرعيإالمناقشة ب

  . )٣( )الصباح

مارة الظنية وخبر فالأ  وعلى هذا،لى ما عرفتالبينة بعد الاستبانة ع إلى حاجة لا إذ ،وهو كما ذكره

  . ًيوجب اعتدادا ولا يكفي في الاعتداد الفاسق وما أشبه لا

 ،صـادف ذلـك  �ـا لـوأمـارة ظنيـة غـير الخـبر مقامـه حـتى يجتـزهل يقـوم اعتـدادها لأ(: قال في الجواهر

 لكون الاعتداد عليها بخـبر ًضاأيً لم أجد تنقيحا نيأكما ، صحابً لم أجد لهما تنقيحا في كلام الأ،وجهان

   على جهة الوجوب كما ًالفاسق مثلا
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ذلك لها رخـصة لفائـدة الاجتـزاء �ـا بعـد  أن  أو،النصوص في وامرالأمن  الأمر ئهو المنساق في باد

في مقابلـــة اعتـــداد المطلقـــة مـــن حـــين  نـــه لأنمـــا يـــراد بـــه ذلـــكإ في النـــصوص الأمـــر و،ذلــك لـــو صـــادفت

  ). الطلاق

 والكفايـة سـواء ،ًحصل من أي شيء يكون كافيا في الوجوبإذا العلم العادي  أن  فيشكالإ نعم لا

مـا يعتـاد في الزمـان الحاضـر مـن البرقيـة والاتـصالات الـسلكية  أو ،ًرسال ثيابـه مـثلاإ أو كان من الكتابة

  . غير ذلك من الوسائل إلى ،ذاعة والتلفزيون المعتمد عليهماخبار في الإوالأ

علمــت  نعــم لــو، ًغائبــا أو ًســواء كــان حاضــرا، لقــة فقــد تقــدم اعتــدادها مــن حــين الطــلاقوأمــا المط

  . الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ كما في الشرائع

�ا طلقت أقامت لها بينة عدل ن إ :حيث قال،  لصحيح الحلبي،بلا خلاف أجده فيه: وفي الجواهر

لم تحفــظ في أي يــوم وفي أي شــهر فلتعتــد مــن يــوم  وإن ،تفي يــوم معلــوم وتيقنــت فلتعتــد مــن يــوم طلقــ

 كمـا، اليقـين إلى تحتـاج مع قيام البينـة لا أنه  من باب عطف البيان لوضوحوتيقنت: وقوله ،)١(يبلغها

  . قيام البينة إلى تحتاج مع اليقين لاأنه 

علمتــه  قـدار مــا اعتــدت بم،لم تعلــم بالخـصوص وإن ،فـرض علمهــا بـسبق ذلــك ذاإو: ثم قـال الجــواهر

 ، لتطابق الـنص والفتـوى علـى اعتـداد المطلقـة مـن حـين الطـلاق،كملته بعد ذلك بما يتمهاأمن المدة ثم 

  .  جملة من عد�ا فلتعتد باحتسابه تعلم به ففي الفرض تعلم انقضاءلموإن 

الـشبهة   أن كمـا، لاتصال العـدة بالفـسخي المقتضدلةطلاق الأ لإ،كالموت الفسخ كالطلاق لاثم إن 

  . هما كالارتداد والرضاعوكذا حال غير، ًأيضاكالطلاق 
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طلقهــا بعــد الــدخول ثم راجــع في العــدة ثم إذا (: ًقــال في الــشرائع ممزوجــا مــع الجــواهر ):١٥مــسألة (

بالرجعـة المقتـضية فـسخ الطـلاق وعـود النكـاح  الأولى لـبطلان ،طلق قبل المسيس لزمها استئناف العـدة

لا لتوقــف علــى إ و،نــشاء نكــاح جديــدًنى الرجــوع في الحقيقــة وليــست هــي ســببا لإبــل هــو معــ، الــسابق

ــه رضــاها فيــصدق حينئــذ علــى الطــلاق الثــاني ــد فــسخه  أن طــلاق امــرأة مــدخول �ــا بالنكــاح الــذي يري

  ). التي بطلت بالفراش الحاصل بالرجعة الأولىكمال العدة إً خلافا للعامة فأوجبوا عليها ،بالطلاق

لمـا كـان  نـه لأ،نمـا تـتم العـدة الـسابقةإو، تجـب عليـه عـدة مـستأنفة بعـد الرجعـة لا أنه تمللكن من المح

تكميــل العــدة  لاإهــي تــستبرء بتكميــل العــدة الــسابقة لم يجــب عليهــا  والغــرض مــن العــدة اســتبراء الــرحم

دم الكـلام أراد عقدها في العدة البائنة على مـا تقـإذا  نفسه ويؤيده عدم وجوب العدة عن ماء، السابقة

ظاهره الطلاق  إذ ،منصرف عن المقامنه إ طلاق دليل العدة للمدخول �ا ففيهإأما التمسك ب، في ذلك

العـدة  إلى لا لم تحـتجإلم يعلـم العليـة و إذ ،لكـن هـذا محـل نظـر، ًعن دخول وليس هذا طلاقا عـن دخـول

، مكــن التمــسك بــهأًن قطعيــا  والانــصراف لــو كــا،ة رحمهــاءمــن لم يــدخل الــزوج �ــا منــذ مــدة للقطــع بــبرا

  .حوط العمل على المشهورن كان الأإو،  محل تأملُوالمسألة بعد، لكنه ليس بقطعي

قـــال  وإن ،ذلــك إلى هــو كــالطلاق بالنــسبة إذ ،وكــذا الحــال في مــا لــو خالعهــا بعــد الرجعــة: ثم قــال

اص الخلع بذلك عن أراد اختصإذا ً خصوصا ،ولكن هو كما ترى بعيد، عدة لاقوى أن الأهنا : الشيخ

طـلاق امـرأة  أنـه كما يصدق على الطـلاق نه لأ ضرورة عدم الفرق بينهما،كما هو ظاهر المتن، الطلاق

الرجعـة  أن  لما عرفت مـن،خلع عن عقد تعقبه الدخول أنه  كذلك يصدق،مدخول �ا فتجب العدة لها

  هذا كله في المطلقة ، الأولالنكاح  إلى فادت عودهأ



٣٣٣

  ). اجعها في العدةثم ر، ًرجعيا

  .فرق بين الخلع وغيره فيما ذكرناه من الاحتمال لا إذ ً،أيضا ويأتي هنا الاحتمال السابق

ًويأتي مثل الكلام السابق فيما لو طلقهـا طلاقـا خلعيـا  وهبهـا أو ت المـدة�ـأثم ثم تمتـع �ـا ولم يـدخل  ً

 انقـضاء مـدة نـه لأة الكاملـة عـن المتعـةويحتمـل العـد، على الاحتمال تتم العدة الـسابقةنه إ حيث ،المدة

  . هبة مدخول �ا فاللازم أخذ عدة المتعةأو 

ثم تزوجها في العدة ،  بعد الدخول �ا وصيرور�ا في طهر جديدالأمرلو خالعها من أول  ماأ(: ثم قالا

بطلـت  الأولىالعـدة  لأن ، كمـا سمعـت الكـلام فيـه في بحـث الحيـل،وطلقها قبل الـدخول لم تلزمهـا العـدة

أي  أنـه والفـرض، وقـد انقطـع حكـم الخلـع، بالفراش الجديد المنافي للاعتـداد ضـرورة كو�ـا زوجـة حينئـذ

يـة والروايـة علـى عـدم العـدة علـى المطلقـة غـير دل من الآ العقد الثاني لم يحصل معه دخول فيندرج فيما

وظــاهره عــدم العــدة  ،الأولىة �ــا لم تكمــل العــدلأ يلزمهــا العــدة: وقيــل والقائــل القاضــي، المــدخول �ــا

نمــا هــو بمقــدار زمــان إلم تتمهــا وانقطاعهــا  الــتي الأولىكمــال العــدة إولكــن يجــب عليهــا ، للطــلاق الثــاني

ن إ :وفيــه، هــاؤالمستــصحب بقا الأولىكمــال إفمــع فــرض زوالــه بــالطلاق الثــاني وجــب عليهــا ، الفراشــية

 ىيــدعّ إلا أن اللهــم، دخول الموجــب عــدة لــو فــرض طلاقهــا بعــد الــًأيــضامقتــضاه وجــوب ذلــك عليهــا 

 ضـرورة انقطـاع حكـم الطـلاق مـن ،فهو واضح الضعف وعلى كل حال، في الثانية حينئذ الأولىدخول 

صول أ أشبه بالأول: ومن هنا قال المصنف، كانت مطلقة أن أصله بالعقد الثاني الذي صيرها زوجة بعد

  ). المذهب وقواعده

  دليل على انقطاع حكم الطلاق من أصله  لا إذ ،ضيقرب ما أفتى به القالكن الأ



٣٣٤

لازم عليهــا تكميــل العــدة ســواء حــدث في  أنــه دلــةبــل الــذي يــستفيده العــرف مــن الأ، بالعقــد الثــاني

  . ثنائها زواج أم لاأ

جـل الـشك وعـدم ظهـور أمـن  مـاإ،  كلامـه وتبعـه صـاحب المعـارجيولذا قواه المحقق التـستري في محكـ

ًمن حيث جريان العلة الباعثة للعدة غالبا من  أو ، تحت العموماتًفراد النادرة داخلاكون أمثاله من الأ

ــه مــن الحيــل نظــير  أن واحتمــال، التحــرز عــن اخــتلاط النــسب الناشــئة مــن اخــتلاط المــائين يكــون أمثال

وقد تقدم عـدم ، طلاق الممسوس �ا أنه  ويصدق على طلاقها،سرائيل في اصطياد السبتإمسلك بني 

حيث نقـول هنـاك ،  استعمال الحيلة بتزويج جماعة امرأة متعة مع الدخول �ا فأي فرق بين البابينصحة

  . بعدم الجواز وهنا بالجواز

ترامــى هــذا إذا  بلــزوم اجتمــاع ميــاه في رحــم امــرأة :عــن الــشيخ في المبــسوط في دفــع مــن قـال وأمـا مــا

ل بوجـــوب اســـتبرائها بحيـــضة قبـــل الخلـــع نمـــا يلـــزم عنـــد مـــن لم يقـــإ بـــأن ذلـــك ،الفعـــال عنـــد أزواج شـــتى

 أن فـيرده، فمـا ذكـر غـير لازم علينـا، بعـد اسـتبرائهاّ إلا يخالعهـا أن يجـوز وأما على مذهبنا فلا، والطلاق

فلـذا ، هاؤلكنـه لـيس بمجـرده ممـا يعلـم بـه اسـتبرا، ًكان شرطا عنـدنا وإن يقاع طلاقها في طهر لم يواقعهاإ

  .  قول الشرائع محل نظرينوعلى هذا فتقوية الشارح،  بتأكد المعرفة بحالهالزمها الشارع التربص المعهودأ

  



٣٣٥

 الـــشبهة وطـــي أن  فيإشـــكال خـــلاف ولا لا(: ًقـــال في الـــشرائع ممزوجـــا مـــع الجـــواهر ):١٦مـــسألة (

دخــال والمــاء دل علــى وجو�ــا بالإ طــلاق مــاوتجــب لــه العــدة لإ، يــسقط معــه الحــد الــذي عنوانــه الزنــا

  . )عدته عدة الطلاق أن فيو الشامل للفرض

  . وطي الشبهة لها العدة أن قد ذكرنا فيما سبق روايات كثيرة دالة على: أقول

عـلاج اغتـصبوها أعمـر سـأله عـن امـرأة وقـع عليهـا  إن :)عليه الـسلام(وفي رواية الدعائم، عن علي 

 عــدل مــن ي يــدولكــن ضــعها علــى، هةَمــستكر لأ�ــا حــد عليهــا لا: )عليــه الــسلام( قــال علــي ،نفــسها

  . )١( ففعل عمرعدها على زوجهاأ بحيضة، ثم أستبرُالمسلمين حتى ت

 ،)٢(أدخلــه فقــد وجبــت العــدة والغــسل والمهــر والــرجمإذا  :طــلاق قــولهممــشمول لإ أنــه وقــد تقــدم

ولـــذا ذهـــب الـــشيخ ، نمـــا الخـــارج منـــه الزنـــا مـــن الطـــرفينإو، وغـــير ذلـــك ،)٣(العـــدة مـــن المـــاء: وقــولهم

  . ماتّرسال المسلإبل أرسلوه ،  والحدائق وغيرهم بوجوب العدة للشبهة ولو من المرأة خاصةوالمسالك

صـل ولمـا دل علـى عـدم حرمـة منـاف للأنـه إ( :حيـث قـال، ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره الجواهر

فمـــا لكـــم علـــيهن مـــن عـــدة : تعـــالىحـــق لـــه عليهـــا في الاعتـــداد الـــذي ظـــاهر قولـــه  مـــاء الـــزاني فـــلا

 لم يكـن الولـد ولـد وإن ،عـدة عليهـا لا: ولعله لذا قال في كشف اللثام، كونه من حقوقه ،)٤(دو�اتعت

   .)٥()ه لم يكن له عدةيلم يحرم وطإذا ف، نما هي حق الواطيإالعدة  فإن ،صحابزنا كما نص عليه الأ

  أما ما ذكره الجواهر من الاستدلال بما دل على عدم حرمة ماء الزاني فقد أراد 
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  .ورد من جواز تزويج الزانية وما، )١(الولد للفراش وللعاهر الحجر: بذلك ما روي عنه من قوله

مــن   وجـود الزنــا مـن الطــرفين لادلــةالظـاهر مــن تلـك الأ لأن ، علـى فتــواهًيكـون دلــيلا لكـن ذلــك لا

  . يعلم والزوجة تعلم  بأن كان الرجل لا،العكس في ويؤيد ذلك وجود العدة، طرف واحد

ولو كانـت المـرأة عالمـة بـالتحريم وجهـل الـواطي لحـق بـه النـسب (: ً قال الشرائع ممزوجا مع الجواهرثم

 مــن  في شــيءإشــكال خــلاف ولا  بــلا،بغــي لأ�ــا لهــا مهــر ووجبــت لــه العــدة وتحــد المــرأة حــد الزانيــة ولا

عـدة  يـه مهـر المثـل ولاعل أة ويحد الرجل حد الزاني ولهامرالا لحق الولد بالأمرانعكس  لو أنه كما، ذلك

  ). حوطكان هو الأ وإن ،صحعليها على الأ

 إلى  بـسنده،عمـالرواه الـصدوق في عقـاب الأ  مـاحكـامويؤيد التساوي بين الرجـل والمـرأة في كـل الأ

ًطاوعـت الرجـل فنـال منهـا حرامـا وقبلهـا وباشـرها إذا المـرأة : قـال أنه )صلى الله عليه وآله (رسول الله

نفـسها كـان علـى  علـى غلبهـا فـإن ،أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجـل أو ههافاك أو ًحراما

   .)٢(الرجل وزره ووزرها

  . ين من المثل والمسمىالأمرقل أ أو ا ذكرنا في باب المهور مسألة مهر المثلثم إن

ا بعد ذلك مـن  لم يتمكن،خر غير متعمد والآ،بدًكان أحدهما متعمدا فيما يوجب العمد تحريم الأإذا و

  :  جملة من الروايات والتي منها،القاعدة إلى ضافةويدل عليه بالإ، إشكال خلاف ولا الزواج بلا
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  زوجها وهـي حبلـى فتزوجـت قبـلقضى في امرأة توفينه إ ،)عليه السلام(ي عن عل، رواه الدعائم ما

قـال جعفـر بـن ، جلـين الآآخـر حـتى يخطبهـا يفـرق بينهمـا ولا: قـال ،والعـشر ربعة أشهرتنقضي الأأن 

خـر كان أحدهما يتعمـد ذلـك والآفإن  :قال أن لىإ ،لم يكن دخل �ان إ هذا: )يهما السلامعل (محمد

وقد يعذر الناس في الجهالة بما هـو أعظـم مـن ، صاحبه إلى يرجع أن يحل له الذي تعمد لا: قال ،جهله

   .)١(هذا

 نـه لأًة بـالتحريم مـع جهـل الـواطي أمـة لحـق بـه الولـد قطعـاة العالمـءولو كانت الموطو(: ثم قال الجواهر

كانــت هــي  وإن ،مــةمثــل الأ كــان عليــه أي الــواطي قيمتــه لمــولاه حــين ســقط ومهــر وإن ،بــوينرف الأشــأ

وهــو المــروي كمــا قــدمنا الكــلام في ، ًكانــت ثيبــان إ ًكانــت بكــرا ونــصف العــشرن إ  وقيــل العــشرً،بغيــا

  ). ذلك

  . والله سبحانه العالم، المفصلات إلى  ندعها خارجة عن محل الابتلاءسألةالمحيث إن : أقول
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مــا نــه  لأتتــداخل العــدتان:  قيــل،هــا لــشبهةأًطلقهــا بائنــا ثم وطإذا (: قــال في الــشرائع ):١٧مــسألة (

  . )ًحائلا أو  كانتً حاملا،لواحد وهو حسن

الشخـصين فكيـف بالـشخص إلى  ما ذكره هو مقتضى القاعدة لمـا تقـدم مـن التـداخل بالنـسبة: أقول

بــل للطــلاق عــدة ، اخلان تتــد عنهمــا فــلايدريــس في المحكــإوقــد خــالف في ذلــك الــشيخ وابــن ، الواحــد

  .المشهور إلى وفي غيره، كثرطلاق الأإ إلى هتوعن كشف اللثام نسب، ولوطي الشبهة عدة

 أو سباباخل في الأدليل على التد كلا من الطلاق والوطي سبب ولا فإن ،صلواستدلوا لذلك بالأ

مجـال لـبعض  ولا، لكن حيـث عرفـت وجـود الـدليل علـى التـداخل كـان هـو مقتـضى القاعـدة، المسببات

  . لذاك كما تجدها في المفصلات أو الاستحسانات لهذا القول

 ،خـــير بعــدة واحـــدة للــوطي الأأتعـــدد الــوطي مــن مـــشتبه واحــد حيـــث يجتــزإذا ومنــه يعلــم حـــال مــا 

  . ذلكويتداخلان فيما قبل 

 كانـت مـن جـنس عـدم التـداخل سـواء قـوىالأ(: حيث قـال، ومنه يعرف وجه النظر في قول الجواهر

كمـا لـو طلقهـا ، قراءخرى بـالأهما بالحمل والأاحدإجنسين بأن كانت  أو ،شهرالأ أو قراءواحد وهو الأ

 خـيرالتـداخل في الأبـل عـدم ، تـضع أن هـا قبـلأ ثم وطًبـأن طلقهـا حـاملا أو ،قـراءها في الأأ ثم وطًحائلا

سـقوط سـببية  إلى  فيرجع حينئـذ،يمنع تحقق التداخل المصطلح فيه لعدم اتحاد المكلف به بل قد، ضحأو

 ، لـهيمقتـض  يكون الثـاني لاالأولمع فرض انقضائهما أجمع بالوضع الذي كان عدة  نه لأأحد السببين

  ). ًقراء مثلا الذي كان مقتضاه الأالأولأو 

بالاكتفـاء باسـتيناف عـدة : يقـال أن يبعـد ولا(: حيـث قـال، نظر في تفـصيل المعـارجكما يعلم وجه ال

قراء هما بـــالأاحــدإاختلفــا بــأن كــان إذا وأمــا ، كانتــا مــن جــنس واحــدن إ فيهــا الأولىخــيرة وتــداخل للأ

  خرى بالوضع فالاحتياط التعبد بالعدتين والأ



٣٣٩

ًكما كانا في الشخصين خروجا من الخلاف وعملا   ). ياط بالاحتً

نكاح في ولو فسخ في ال: قال في القواعد وإن ، في صورة الفسخًأيضاومما تقدم يعلم تداخل العدتين 

  . إشكالكمال  بالإعدة الرجعي ففي الاكتفاء

نمـا أفـاد إالفـسخ  أن  مـن،إشـكالالاسـتيناف  أو كمال في الاكتفاء بالإ:وعن كشف اللثام في شرحها

،  محـترم وهـو خـيرة المبـسوطحـصول وطـي أو الزوجيـة إلى  مـن غـير رجـوعزيادة قـوة في الطـلاق والبينونة

 ـ  ولما كانت عدتاهما حقين لمكلـف واحـد،صل عدم التداخلالطلاق والفسخ سببان للعدة والأ أن ومن

  . استأنفت عدة الفسخ ـ يثبت له معه الرجعة ولذا لا، وأبطل الفسخ حكم الطلاق

 لـو فـسخت ًأيـضاذلـك  قـوىالأ(: حيـث قـال، ًأيـضاتداخل هنـا أما الجواهر فعلى أصله قال بعدم ال

ــاء ــاء المطلقــة رجعيــة في أثن  بعــدة مــستأنفة للفــسخ بعــد كالزوجــة فتــأتي لأ�ــا لهــا ذلــك أن  علــىًالعــدة بن

 عـــن الاكتفــاء عـــن الثـــاني ًللفــسخ فـــضلا باســتيناف عـــدة الأولىيكتفـــي عـــن   عـــدة الطــلاق ولاانقــضاء

  ). الأولىكمال إب

 وهــو ظــاهر مــن كــلام الــشيخ ،بــد الــشرائع العــدة بالبــائن مــشعر بعــدم كــون الرجعــي كــذلكتقيثم إن 

ويدل على قوله ما تقدم في مبحث الرجعـة ، ها حكمنا بالمراجعةأوطإذا  بأنه لاًلالمنقول عن المبسوط مع

شيانه قبـل انقـضاء العـدة كـان غـيعـني امرأتـه  مـن غـشيها: )عليه الـسلام( عبد اللهمن ظاهر قول أبي 

   .)١(ياها رجعةإ

�ـا أياهـا في حـال الرجعـة بظـن إيكـون وطيـه  أن مـن غـير فـرق بـين، وهـو كمـا ذكـره لمـا عرفـت: أقول

 أو كـراهإ أو اضـطرار أو لجـاءإ أو أو جنـون سكر أو كان في نوم أو ًنما قصد الزنا مثلاإو، ليست زوجته

   ، لوحدة الملاك في الجميع،غير ذلك
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٣٤٠

مـا ية فيـالرجعى ناف العـدة علـيح بوجـوب اسـتيتبعـه بالتـصرأنـه كهنـا ليالـشرائع هوافق  وإن والعلامة

زاد  دون مـا الأولىتتمـة  في  وجـواز الرجـوعيننئذ بتداخل العـدتيح  وقالة الزوجير�ا غأها بظن أوطإذا 

  . هاية عليرخمن الأ

ــأمثــا في اطيــالاحتى العمــل بمقتــض أن المعــارج مــن في مــايعلــم وجــه النظــر فيومنــه   مــن لــوازم كل ذل

اط يـــأراد الاحت ا إذوأمـــا، بـــأس بـــه اط الاســـتحبابي فـــلايـــأراد الاحتن إ نـــهإف، هاكضل ســـاليـــ ولاى التقـــو

  . الأوللامه كان ظاهر ك وإن ،هيف الوجوبي فقد عرفت ما

  



٣٤١

ة لمشتبه وحملت من يالعدة الرجع في حتكنإذا (: ًالشرائع ممزوجا مع الجواهر في قال ):١٨مسألة (

 بعـــد الأولملــت عــدة ك وأ،الحمــل لــه دونــه لأن ،الأولً اعتــدت بالوضــع مــن الثــاني قطعـــا دون الثــاني

 ، العـدة الـتي هـي لـهكتلـ في ول الرجـوعان لـلأكـ و،قراء لما عرفـت مـن عـدم التـداخلأ أو الوضع بأشهر

  . )دون زمان الحمل الذي هو عدة المشتبه

 ،هـايمـن الرجعـة تتـداخل العـدتان ف يا بقـه فمـيـوعل، القاعـدة التـداخلى ضتـمق أن قد عرفـت: أقول

  :  احتمالاتالأولفي رجوع ثم إن ، عدة الثاني فقط في ونكوبعد مدة الرجعة ت

ل الرجــوع يــوبعــد الحمــل دل ،ثــانيحالــة الحمــل في عــدة ال لأ�ــا ً،طلاقــاإعــدم حقــه في الرجــوع : الأول

بعــدم جــواز رجوعــه بعــد : لامــه كيكــمح في ث قــاليــح، وهــذا مــا احتملــه المحقــق التــستري، منــصرف عنــه

 جـــواز الرجـــوع بالـــصور الـــشائعة والـــشك في دخـــول النـــادرة تحـــت أدلـــةل يـــتنزى  علـــً بنـــاءًأيـــضاالحمـــل 

  . العمومات الواردة

 ،�م قالوا بوجـوب عـدتين عليهـاإ ف،وهذا هو المشهور، في عدته لأ�ا الرجوع فيما بعد الحمل: الثاني

لكــن بعـــد ،  بالعمومــاتًعمــلا ليهـــاإ ويجـــوز لهــا حينئــذ الرجــوع ،ابعــده الأولىخــيرة بالوضــع وتكمــل الأ

  . انقضاء مدة حملها لاشتغالها بحق غيره وعدم جواز التأخير فيه

لـه  أن  مـذهبنا: قـال،عن الـشيخ في المبـسوط مـن جـواز الرجـوع لـه في زمـن الحمـل وبعـده ما: الثالث

لم تــضع  وهــذه مــا، تنقــضي العــدة حــتى طــعالرجعــة تثبــت بــالطلاق فلــم تنق لأن ،الرجعــة في زمــن الحمــل

تـضع مـدة النفـاس  أن وبعد، ًدامت حاملا  وعد�ا لم تنقض فتثبت الرجعة عليها ما،الأولوتكمل عدة 

  . قراءتنقضي عد�ا بالأ أن لىإو



٣٤٢

كانـت هـي لم  وإن ،رجعة عليها في زمن الحمل تثبـت لهـا الرجعـة عليهـا أمـام النـاس لو قلنا لا: ثم قال

لم تكن معتدة منه في تلك  وإن ، قد انقضت وهي المانع له من الرجوعالأولعدة  لأن ، عد�اتشرع في

  . الحال كحالة الحيض في العدة

ً القاعـدة مـن الرجـوع في مـدة الحمـل المـصادفة لعدتـه بنـاء علـى مـا اخترنـاه مـن ىما هو مقتض: الرابع
  .ليست في عدته لأ�ا ،ليهاإ له في الرجوع أما المدة الزائدة في الحمل وبعد الحمل فلا حق، التداخل

مـدة الرجعـة فقـط بعـد  أو مع ما بعـده مـدة الرجعـة أو ً على حقه في الرجوع مدة الحمل مطلقاًثم بناء

  . خرجت بذلك عن العدة لأ�ا صادف بعد الحمل اليأس فلا حق له في الرجوعإذا ف، الحمل

  



٣٤٣

إذا كمـا ، دم جـواز نكـاح امـرأة في مـدة مـن الـزمنقد تجب العدة على الرجـل بمعـنى عـ ):١٩مسألة (

ًربع طلاقا رجعياحدى الأإطلق  إذا وكـذلك ، في العـدة الأولىدامـت  خرى مـاأيجوز له النكاح بـ نه لاإف، ً

 وهكـذا لـو، في العـدة الأولىدامـت  خـرى مـاخـت الأيجـوز لـه النكـاح بالأ ًختين رجعيا لا الأىحدإطلق 

  .دامتا في العدة خت ماخ وبنت الأينكح بنت الأ  لاًالخالة رجعيا أو طلقت العمة

 ينالأمر جملة من الروايات في ،المطلقة الرجعية زوجة أن دل على ما إلى ضافةويدل على الجميع بالإ

مـة  والأ،نكـاح الكـافرة في عـدة المـسلمة إلى  كذلك بالنسبةالأمريكون  أن بل مقتضى القاعدة، ولينالأ

  . في عدة الحرة

تقول في رجـل لـه أربـع نـسوة طلـق  ما: )عليه السلام( عبد الله لأبي قلت:  قال، بن عثمانفعن حماد

 فــساد ،بعــد تــسعة أشــهر وفيهــا أجــلان: قــال ،يتــزوج أن لــه واحــدة مــنهن وهــو غائــب عــنهن مــتى يجــوز

   .)١(الحيض وفساد الحمل

أربــع نــسوة وطلــق وعــن رجــل جمــع : في حــديث قــال، )عليــه الــسلام( عبــد اللهعــن أبي ، وعــن عمــار

 حـتى تعتـد مثـل ىيتـزوج أخـر أن يحل لـه لا: قال ،يتزوج أخرى مكان التي طلق أن واحدة فهل يحل له

أربعــون  ومــة نــصف العــدة خمــسةعــدة الأ لأن ،كــان الــتي طلقهــا أمــة اعتــدت نــصف العــدة وإن ،عــد�ا

   .)٢(ًيوما

في رجـل تحتـه أربـع نـسوة فطلـق : قـال  أنـه،)عليـه الـسلام( عبـد اللهعـن أبي ،  بـن سـنانعبـد اللهوعن 

   .)٣(تنقضي عدة التي طلق حتى ينكح لا: قال ،حداهنإ

  في رجل كان تحته : يقول) عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،وعن محمد بن قيس
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٣٤٤

 فليلحقهــا بأهلهــا: قــال ،تــستكمل المطلقــة العــدة أن أربــع نــسوة فطلــق واحــدة ثم نكــح أخــرى قبــل

لم يكـن  وإن ،كـان دخـل �ـان إ خرى ولها صـداقهاأخرى عدة طلقة أجلها وتستقبل الأتستكمل المحتى 

وا لم ؤشــــا وإن ،شــــاء أهلهــــا بعــــد انقــــضاء العــــدة زوجــــوهثم إن ، عــــدة عليهــــا دخــــل �ــــا فلــــه مالــــه ولا

   .)١(يزوجوه

 عــن الرجــل يكــون لــه أربــع نــسوة، )عليــه الــسلام( إبــراهيم أبــا ســألت:  قــال،أبي حمــزة علــي بــن وعــن

   .)٢(لا حتى تنقضي عد�ا: قال ،يتزوج مكا�ا أخرى أن  له،حداهنإفيطلق 

ني إ :)عليـه الـسلام(أبي الحـسن صـاحب العـسكري  إلى كتبـت:  قـال،وعن محمد بن أحمد بـن مطهـر

 فكتــب ،حــداهن وتــزويج امــرأة أخــرىإردت طــلاق أ ثم إنيتزوجــت أربــع نــساء ولم أســأل عــن أسمــائهن 

فلانـة الـتي �ـا علامـة كـذا  أن اشـهدوا: كانت بواحدة منهن فتقـولن إ علامة إلى رانظ: )عليه السلام(

   .)٣(انقضت العدةإذا خرى ثم تزوج الأ ،وكذا هي طالق

سـألته عـن رجـل لـه أربـع نـسوة فطلـق واحـدة : قـال ،)عليه الـسلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي بصير

كـان  وإن :قلـت، هـو: فقـال ،مـن يعتـد: فقلـت، لا حـتى تنقـضي العـدة: قـال ،ليهن أخرىإيضيف 

   .)٤(كان متعةوإن  :قال ،متعة

  .حكم المتعة هنا محمول على الكراهة كما ذكره الفقهاء: أقول

   لئس:  قال،موت الزوجة إلى ومثلها في الحمل على الاستحباب ما في رواية عمار بالنسبة
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٣٤٥

يتـزوج  أن حـداهن فهـل يحـل لـهإبـع نـسوة فتمـوت عن الرجل يكون له أر) عليه السلام( أبو عبد الله

فـإن طلـق واحـدة هـل يحـل لـه أن : ، سـئلأربعـة أشـهر وعـشرحـتى تـأتي عليهـا  لا: قـال ،أخرى مكا�ا

   .)١(عدة المطلقةلا حتى تأتي عليها : يتزوج، قال

:  قـال،)عليهما السلام(عن أخيه موسى بن جعفر ، جعفر علي بن رواه ويؤيد الاستحباب ما: أقول

 أن يتــزوج في عــد�ا أخــرى قبــل أن حــداهن هــل يــصلح لــهإسـألته عــن رجــل كــان لــه أربــع نــسوة فماتــت 

   .)٢(ماتت فليتزوج متى أحبإذا : فقال ،تنقضي عدة المتوفاة

ثم  ل عـن رجـل كـن لـه ثـلاث نـسوةئسـ: قـال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ،  سنان بن طريفنوع

هـو طلـق الـتي لم يـدخل �ـا ن إ :فقـال ،يعتق أمة فيتزوجهـا أن ثم أراد، ل �اخرى فلم يدخأتزوج امرأة 

طلق مـن الـثلاث النـسوة الـلاتي دخـل �ـن واحـدة لم يكـن  وإن ،خرى من يومه ذلكأتزوج  أن بأس فلا

   .)٣(يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة أن له

سوة نــوســألته عــن رجــل لــه أربــع : قــال، )معليــه الــسلا(عــن أخيــه موســى ، جعفــر علــي بــن وفي روايــة

 أن يــصلح لــه لا: قــال ،تنقــضي عــدة الــتي طلــق أن يتــزوج أخــرى قبــل أن فطلــق واحــدة هــل يــصلح لــه

   .)٤(يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة

عـن ، بـصير المـرادي  أبـوىفقـد رو، خـت الزوجـةأ إلى أمـا بالنـسبة، ربـعالزوجـات الأ إلى هذا بالنسبة

  سألته عن رجل اختلعت منه امرأته : قال، )عليه السلام( عبد اللهأبي 
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٣٤٦

ت عصمتها منه ولـيس أنعم قد بر: قال ،تنقضي عدة المختلعة أن ختها من قبلأيخطب  أن أيحل له

   .)١(له عليها رجعة

يتـزوج  أن بانـت ألـه أو اختلعت أو في رجل طلق امرأة، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن الحلبي

   .)٢(ختهاأيخطب  أن ت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فلهأبرإذا : فقال: قال ،ختهاأب

سـألته عـن رجـل طلـق امرأتـه أيتــزوج : قـال، )عليـه الـسلام( إبـراهيمعـن أبي ، أبي حمـزة علـي بـن وعـن

 ،ختهـاأوسـألته عـن رجـل كانـت لـه امـرأة فهلكـت أيتـزوج : قـال،  تنقـضي عـد�احـتى لا: قـال ،ختهاأ

   .)٣(أحبن إ ن ساعتهم: قال

 اختلعـت المـرأة مـن زوجهـا فـلا بـأسإذا : قـال، )عليه الـسلام(عن أبي جعفر ، بن مسلم وعن محمد

   .)٤(ختها وهي في العدةأيتزوج أن 

اختلعت من زوجها ولم يكـن لـه إذا المختلعة : قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي أسامة

   .)٥(عد�ا في ختهاأوج يتز أن عليها رجعة حل له

رجعــت الزوجــة في  �ــا لــوأشــاء الله تعــالى مــسألة  نإ وســيأتي في بــاب الخلــع ،غيرهــا مــن الروايــات إلى

 مـن جهـة تمكـن ،رجعـت دون زواجـهإذا كمـا  الأمـريكـون  الرابعة لا أو ختل بعد زواج الزوج بالأذالب

  . تزوجإذا الزوج من الرجوع بدون الزواج دون ما 
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٣٤٧

  . والله الموفق للصواب، يراده في هذا الكتابإخر ما أردنا وهذا آ

 علـى صلى الله و، والحمد � رب العالمين، وسلام على المرسلين،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

  . محمد وآله الطيبين الطاهرين

  . ليلة الجمعة ثاني عشر شهر شوال سنة ألف وأربعمائة وستة في قم المقدسة في انتهي

  . ؤلفه محمد بن المهدي الحسيني الشيرازييد مب



٣٤٨



٣٤٩

  

  

  

  کتاب الخلع



٣٥٠



٣٥١

  

  

  کتاب الخلع

  الجزء الأول



٣٥٢

  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه الطيبـــين  ـــى آل ـــسلام علـــى أشـــرف خلقـــه، ســـيدنا محمـــد وعل ـــصلاة وال الحمـــد � رب العـــالمين، وال

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين

  



٣٥٣

  

   علخلاکتاب 

كـلا مـن الـزوجين لبـاس  لأن ،الخلع بضم الخاء مأخوذ من الخلع بفتحها وهو النزع: قال في المسالك

  . خر نزع لباسهفكأنه بمفارقة الآ ،)١(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن خرالآ

 ببـذل وبالـضم طـلاق المـرأة (:قـال أن لىإ) في الخلع مهانةّ إلا أن لع كالمنع النزعَالخ(: وعن القاموس

  . )من غيرها كالمخالعة والتخالع ونحوه أو منها

 وخالعـت ،ًلعـا نزعتـهَخلعـت النعـل وغيرهـا خ(:  في المصباح المنـيريقال الجوهري في الصحاح والفيوم

 وهـو ،لـع بالـضمُوالاسـم الخ، ًافتدت منه وطلقها علـى الفديـة فخلعهـا هـو خلعـاإذا المرأة زوجها مخالعة 

فعل ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه إذا ف، خركل واحد منهما خالع الآ لأن ،استعارة من خلع اللباس

  .)عنه

 والخليفـة مـيرالأ لأن ، للـشاعر والخطيـب ونحوهمـا مـن الملابـسىلعـة للجـائزة الـتي تعطـَومنه الخ: أقول

عطـــاء إثم اســـتعملت في مطلـــق ، النثـــر أو ًوغيرهمـــا كـــان ينـــزع ملابـــسه الثمينـــة ويهـــديها تحـــسينا للـــشعر

  العامة الكفن  أما تسمية، لملابسا
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٣٥٤

وانخلـع ، ًكأنه أعطـي ذلـك مـن قبـل الله سـبحانه تكريمـا لـه، خرةلعة فمن باب التفائل بالنجاة في الآخَ

 ،أخرجـه عـن ذلـكإذا ًخلع الملك فلانا عن منـصبه  و،غيره وخرج عن موضعه بسبب سقوطإذا العظم 

ًبين النزع عموما مطلقا ولعل بينهو  الاشـتمال علـى الأولحظ في فقـد لـو، عكـس  خلـع ولاكل نزع إذ ،ً

 علــى ًلم يكــن المخلــوع مــشتملا نــه لأيقــال نـزع الملــك ولــذا لا، وفي الثــاني الانفــصال عنــه، نحــوه والجـسم

  .شيء

  . كان ابتداء الخلع من المرأة وإن ،خرن كل طرف يخلع الآ أ باعتبار،خالعه: نما يقالإو

 دفــع مــا إلى وكأنــه أشــار بــذلك، مطلقــة  ومختلعــة بمنزلــة طــالق لا:وفي كــشف اللثــام(: قــال في الجــواهر

مـا إووجـه الـدفع ، أنـت مطلقـة: يقال من المنافاة بـين ذلـك وبـين مـا تقـدم مـن عـدم جـواز الطـلاق بقولـه

كانـت بفـتح الـلام  وإن ،�ـا �ـذا المعـنىأن المـراد  أأو، �ا بكسر اللام حتى تكون بمنزلة أنـت طـالقءبقرا

  . )اختيار صيغة الماضي الأولى و،اهر الكفايةكما عساه ظ

، يــصح علــى المعــنى اللغــوي كــل مــن الطــالق ومطلقــة وخــالع ومختلعــة لاإ و،الفــارق الــنص هــو: أقــول

 حيـث طلـق لازم ،تيان بصيغة اسم الفاعـل كطـالقالاختلاع من باب الافتعال كان اللازم الإحيث إن و

أمـا باعتبـار الـزوج ، �ا خلعـت نفـسهاأ باعتبار ًخالع لغةنما نقول بصحة إ و،متعد أنه حيثبخلاف خلع 

  . فهي مخلوعة

  : أما في هذا الباب، �ذه اللفظة) طالق (فقد تقدم في أول كتاب الطلاق روايات، وكيف كان

يأخــذ مــن  أن يجــوز للرجــل لا: )عليــه الــسلام( عبـد الله لأبي قلــت:  قــال، سماعــة بــن مهــرانىفقـد رو

  لا أطيع الله فيك : قالتإذا : فقال ،�ذا الكلام كلهتتكلم  حتى المختلعة



٣٥٥

   .)١(يأخذ منها ما وجد أن حل له

خلعــني أ: المختلعــة الـتي تقـول لزوجهـا: قـال، )عليـه الـسلام( عبـد اللهعــن أبي ، وعـن محمـد بـن مـسلم

ً لـك قـسما أبـر والله لا: تقـول حـتى ًيأخذ منهـا شـيئا أن يحل له لا: فقال ،وأنا أعطيك ما أخذت منك

يعلمهـا حـل لـه مـا أخـذ  أن فعلـت ذلـك مـن غـيرإذا فـ، ذنـكإذنـن في بيتـك بغـير لأ وًلا أطيع لـك أمـراو

   .)٢(منها

: يخلعهـا حـتى تقـول أن يحـل لزوجهـا لا: قـال ،عـن المختلعـة) عليه السلام(سألته :  قال،وعن سماعة

دخلــن ولأ، ن فراشــكأوطـولأ، ابــةأغتــسل لـك مــن جن ولا، أقــيم حــدود الله فيـك ولا، ًلــك قـسما أبـر لا

   .)٣(يتكلمو�م وتكون هي التي تقول ذلك تعلم هذا ولا أن  من غير،بيتك من تكره

: فقال ،سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها: قال، )عليه السلام( عبد اللهعن أبي ، وعن أبي بصير

دخلـن عليـك ولأ، ن فراشـكأوطـولأ، ًأطيـع لـك أمـرا ولا، ًلـك قـسما أبـر لا: يحل خلعها حتى تقـول لا

 وذلـك قـول ،زاد أخـذ منهـا مـن مهرهـا ومـا هي قالت ذلك حل له خلعهـا وحـل لـه مـاإذا ف، ذنك إبغير

ت ءشا نإفعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها  ذاإف جناح عليهما فيما افتدت به فلا: الله

   .)٤(نكحته فهي عنده على ثنتين فإن ،ت فلاءشا وإن نكحته

  . لى غير ذلك من الروايات الواردة بلفظ المختلعةإ

صـلى الله عليـه (عـن النـبي ، عمـالرواه عقـاب الأ المختلعـة بـصيغة اسـم الفاعـل مـا أن ومما يدل علـى

 لأن ،تفتدي منـه نفـسها لم يـرض الله لـه بعقوبـة دون النـار حتى ومن أضر بامرأة: في حديث قال) وآله

  ومن قالألا  ،تيمالله يغضب للمرأة كما يغضب للي
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٣٥٦

لبيـك  لا: قـال الله لـه يـوم القيامـة، سـعديك لبيـك ولا لا: لمـن كـان مـن النـاس أو لمملوكـه أو  لخادمه

 منــه في الــدنيا فلــيس منــا ولــسنا)  خ لً،خــان مــسلما (ًومــن ضــار مــسلما،  أتعــس في النــار،ســعديك ولا

نـزل إذا  حتى ملائكته ورسله والناس أجمعينوأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله و، خرةالآو

ألا  ،ادخلـي النـار مـع الـداخلين: كـان يـوم القيامـة قيـل لهـاإذا فـ، بـشري بالنـارأ: �ا ملك الموت قال لهـا

تختلـع  حـتى الله ورسوله بريئان ممن أضـر بامرأتـهوإن ألا  ،الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقوإن 

   .)١(منه

صـلى (الرسـول  إلى ت امـرأة ثابـت بـن قـيس بـن شمـاسءجـا:  روي عن ابن عباس قـال:وفي المسالك

فقـال ، ني أخـاف الكفـرأّ إلا ،خلـق يا رسول الله ما أنعم على ثابـت في ديـن ولا: فقالت) الله عليه وآله

فــردت عليــه الحديقــة وطلقهــا ، نعــم: قالــت ،تــردين عليــه حديقتــه: )صــلى الله عليــه وآلــه (رســول الله

   .يقةتطل

   .)٢(سلامأول خلع جرى في الإنه إ قلنو، فخالعها عليها: وفي رواية

�ـا كانـت عنـد ثابـت أحبيبـة بنـت سـهل أخبر�ـا  أن :الـرحمن عن عمرة بنت عبـد ،وعن غوالي اللئالي

صــلاة الــصبح فوجــد حبيبــة بنــت  إلى خــرج) صــلى الله عليــه وآلــه(رســول الله ن أ و،بــن قــيس بــن شمــاس

أنـا  أنا حبيبة بنت سـهل لا: فقالت ،من هذه: )صلى الله عليه وآله (قال رسول اللهف، سهل عند بابه

 أن  الله شــاءهــذه ذكــرت مــا: )صــلى الله عليــه وآلــه ( ثابــت قــال لــه رســول اللهفلمــا جــاء، ثابــت ولا

  فقال ، يا رسول الله كلما أعطاني عندي: فقالت حبيبة، تذكر
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٣٥٧

   .)١( وجلست في أهلهاخذ منها: )صلى الله عليه وآله (رسول الله

ان كـــ و،رهــهكت وبهــايحان كــ و،س بــن ثابـــتيتحــت قــانــت كبــة بنــت ســـهل يحبن إ :ىة أخــريــروافي و

ه يـتعط: )صـلى الله عليـه وآلـه( فقـال لهـا النـبي، )صـلى الله عليـه وآلـه(  النـبييديـ ينقة بـيأصدقها حد

 فلمـا تم الخلـع قـال لهـا النـبي، قـةيالحدى س علـيفخلعهـا قـ، دهيـأز: فقالت ،اهايإ كأصدقالتي قة يالحد

  . واحدةهي  :أصحابه فقال إلى ثم التفت، اعتدي: )صلى الله عليه وآله(

   .)٢(س بلفظ الطلاقيأمر ثابت بن ق )صلى الله عليه وآله( النبين إ :ثيالحدوفي 

 ،بهـايح وبغـضه تتانـكس بـن شمـاس فيانت تحت ثابـت بـن قـك ّ أبي بنعبد الله تلة بنيجمن إ :يورو

رأســه  ومــع رأســييج لا ،لا ثابــت و لا أنــاا رســول اللهيــ: فقالــت )صــلى الله عليــه وآلــه( فأتــت رســول الله

رفعـت  نيإً عـه بغـضاي مـا أط،سـلامالإ في فـركه الركـ أنيكل ولا خلق ونيد في هيب عليأعالله ما  و،ءشي

 فنزلـت ً،أقـبحهم وجهـا وصرهم قامـةأقـ وًهـو أشـدهم سـواداإذا عـدة فـ في ته وقد أقبليجانب الخباء فرأ

 ،ينفما تقول: قال، قةيالحد يّد علترا رسول الله فلي: فقال ثابت، قةيان قد أصدقها حدك و،ة الخلعيآ

تهـا يعطأخـذ منهـا مـا : فقال لثابـت، قة فقطيلا الحد: )صلى الله عليه وآله( قال، دهيأز ونعم: قالت

   .)٣(سلامالإ في ول خلع وقعهو أ وفاختلعت منه �ا، لهايوخل عن سب

لا  أنـه )صـولالأ( في رنـاكنـا ذكل، الخلع بالضم مشتق من الخلـع بـالفتح أن الظاهر من بعضهمثم إن 

 هـو ًالموضوع أولا أن راديّ إلا أن اللهم، ئةيه ول منهما مادةكل لأن ،غيسائر الص و المصدريناشتقاق ب

الخلـع  و،هـذا شـق فرعـي وصـليأ الشق فهذا شق من نه لأياللغو نما أطلق لفظ المشتق بالمعنىإ و،كذل

   أنه بما
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٣٥٨

ا وفــوأشمله يــ ف،ون مــن العقــوديكــر يحرجانــب الرجــل بــالت وة بالبــذلأ جانــب المــرينقــع مــن الجــانبي

 اللـــزوم أن ىخ المرتــضير الـــشكــوقــد ذ، رجـــلصح رجــوع اليـــورد صـــحة رجــوع المــرأة فنعــم ، بــالعقود

  . اسبكالم في لهيرنا تفصكقد ذ و،بهامن صل  العقود لاأحكامالجواز من و

 بــل، افــةك ين مــن المــسلمجمــاعالإ والــسنة وتــابك ال:ربعــة الأدلــةة الخلــع الأيشــرعى دل علــيــنــه إ ثم

  .الجملة في العقلو

  .)١(ما افتدت بهيهما فيما حدود الله فلا جناح عليقيلا  أن ن خفتمإف: قال سبحانه

  .ىجملة أخر ستأتي و، فقد تقدمت جملة منها،اتيأما الرواو

  .لا خلاف وإشكال مقطوع به بلا جماعالإو

 ةية بالنـسيـفطرالـتي هـي ة النـاس يـه حريقتـضي و،ة فلا وجه للمنع عنـهية عقلائلنه معام فلأ،أما العقل

  .هميربغ أو  الضار بأنفسهميرغ في خرو�م الأؤش وسائر معاملا�م إلى بالنسبة وأنفسهمإلى 

بـل ، لـعيخلا  أن صح مع بذل المرأةي ف،الوجوبى ل عليلا دل إذ ،عهتحقق موضو وإن س بواجبيلو

  . د من أخذ بالساقيالطلاق ب لأن ،طلقيلا  طلق أوي

  بمعـروفكمـساإف:  باعتبـار قولـه سـبحانه،الرجـلى لـعب يجـالضرر للمرأة  والحرج وعسرنعم مع ال

إذا مـا ك،  آخـرنـسان لإًماكحوجب ي لا نسانالضرر لإ والحرج ولا فالعسرإ و،)٢(حسانإح بيتسرأو 

 لالتفاف النـاس حـول ،جنبه إلى ضرر من جهة وجود بقال آخر أو عسر أو حرج في وقع البقال ا�اور

 تحقـق ابن زهرة من وجـوب الخلـع عنـد وابن البراج والصلاح وأبي خيفما عن الش، ًدام موجودا ما ثانيال

  . شدة الاستحبابى عل أو ،لغويال هو المعنى الذيالثبوت ى مل عليح أن بيج، موضوعه
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٣٥٩

م يلا أقـ وً أمـراكع لـيـلا أط نيإ: قالت المرأة لزوجهاإذا ب الخلع يجنما إ: ةيالنها يكمح في خيقال الش

سمــع منهــا هــذا  فمــتى، لم تطلقــنين إ رهــهك مــن تكن فراشــأوطــلأ و مــن جنابــةكلا أغتــسل لــ وً حــداكلــ

 يرلـذا حمـل غـ و،ه خلعهـايلم تنطق به وجب علوإن  ،كء من ذليش في ا�ايعلم من حالها عص أو القول

  .شبه الاستحبابى لامه علكواحد 

 فهـو مثـل مـا، قوالبعد هذه الأّ إلا ثبتيلا  وشرعيلا  أنه الثبوت بمعنى معنىى الحدائق حمله علوفي 

  . كتقول ذل ل له خلعها حتىيحلا : بعض النصوصفي 

: لذا قال الجواهر و،فيرناه فهو ضعك ما ذيرغفي  أرادوا الوجوب الاصطلاحي فإن ،حال أيى علو

  . )قواعده وصول المذهبمنافاته لأ وضعفه في بيلا ر(

 كخلعتـ: قـوليأن كـغة يأما الص، حكامالأ والشرائط وةيالفد وغةيصال في النظر(: الشرائع قالثم إن 

  ).ذاى كفلانة مختلعة عل أو ذاى كعل

  . )العقود في ةيالجملة الاسم في توقفوا وإن ،المقام في جدهخلاف أ بلا(: الجواهروفي 

 الـشارع قـرر مـا فـإن ،ةيـغة عرفية صـيـقاعـات بأيالإ ول العقـودكـصـحة  الأوليصـل الأى مقتـض: أقول

 لــورود ،بألفــاظ مخــصوصةّ إلا الطــلاق عــدم تحققهمــا واحكــتــاب النك في  قــد عرفــتكنــكل، عنــد العــرف

ات يــالروا في ورد ث قــديــح و،هيــه آت فكــ فملاًأيــضاالخلــع نــوع طــلاق حيــث إن  و،ينالمقــام في ليالــدل

  . بد من عدم التجاوز عنهما  فلا)المختلعة( و)الخلع(لفظ 

 ظـاهر المـتن انحـصارها(: ث قـاليـح، هيرغ و للجواهرً تبعاكجامع المدار في مايعلم وجه النظر فيمنه و

مـــن نـــه إ حيـــث، لاقمـــن العقـــود بخـــلاف الطـــ أنـــه الخلـــع الظـــاهر أن ل مـــن جهـــةكشيـــ و،ينغتيالـــصفي 

العقـد  أن ه مـن جهـةيـل فكاستش وإن ،وجه للحصر فلا أوفوا بالعقودشمله عموم  فإن ،قاعاتيالإ

   أو العهد بمعنى



٣٦٠

مــع عــدم شمــول عمــوم  و،شــكالان الظــاهر عــدم توجــه الإكــ وإن ،شمل مثــل الخلــعيــالمــشدد منــه فــلا 

ـــالعقود ـــار المتعلقـــةالأ في طـــلاقإ أو عـــدم عمـــوم وأوفـــوا ب  ،صـــلالأ إلى  بالمقـــام فـــاللازم الرجـــوعخب

 ث الرفـعي بحـدكبعـد التمـسيلا  و،ثـرب الأتـصالة عـدم تر لأ،قنيخذ بالمتالأ واطينهم الاحتيب المعروفو

 في ان الاستـصحابيـقلنـا بجرن إ ثـرصالة عدم ترتب الأأى هو مقدم عل وةيالشرط وةيالجزئ في كالشفي 

  ). ةيمكالشبهات الح

  . صلالأ إلى مجال للرجوعى بقي فلا ،ستفاد من حصر الشارعيهو ما الوجه  أن ذ قد عرفتإ

  . )تبع بالطلاق يقع حتىيلا : خيقال الش و، نعمالمروي ،قع بمجردهيل هو( :الشرائع قالثم إن 

ات يه الروايدل علي وً،ثايحد واًيمنهم قديهو المشهور ب الذي الأولالقاعدة هو القول ى مقتض: أقول

  : المتواترة

 لا :تقـول ون الخلـع حـتىيكـلا :  قـالثيـح، )الـسلام وه الـصلاةيـعل(عن الباقر ، رواه زرارة مامثل 

 أن  فقـد حـل لـهكقالت ذلإذا ف، طلقني و فخذ منيً حداكم ليقألا  وً قسماكلا أبر ل وً أمراكع ليطأ

 كأملـ ي فهـكفعلـت ذلـإذا فـ، عنـد سـلطانّ إلا كون ذلـيكـلا  و،يرثـك أو ليا به من قليلعها بما تراضيخ

   .)١(ًطلاقاى سمي أن يربنفسها من غ

خلعهـــا  و،المطلقـــة دةعـــدة المختلعـــة عـــ:  قـــال،)عليـــه الـــسلام( عـــن الـــصادق، ح الحلـــبييصـــحوفي 

   .)٢(ًطلاقاى سمي أن ير من غتجزي وهي ،طلاقها
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٣٦١

 ،وزيجـهـو طلقهـا بعـد مـا خلعهـا أن إ تيـأرأ: )عليـه الـسلام( قلت له، مان بن خالديح سليصحوفي 

   .)١(نا لم نجز طلاقهايلإ الأمران كولو ، فاه الخلعكطلقها وقد يولم : قال

تختلـع منـه  أو  زوجهـاتبـاريعـن المـرأة  )عليه الـسلام( الحسن الرضا أبا سألت :عيح ابن بزيصحوفي 

 ،تبعهــا بــالطلاقيامرأتــه مــا لم  أو هــي ك منــه بــذلين هــل تبــ، جمــاعيرطهــر مــن غــى ن علــيبــشهادة شــاهد

نه إ :قد روينه إ :فقلت، ون امرأته فعلتكت وها ما أخذ منهايلإرد ي أن تءشا وإن ، منهينتب: فقال

   .)٢(نعم: قال ، منهينتب: فقلت، خلعً إذا كس ذليل: قال ،تبعها بطلاق ي منه حتىينلا تب

نــه تختلــع م أو  زوجهــاســألته عــن المــرأة تبــاري ):الــسلام وه الــصلاةيــعل(عنــه ، خــرحه الآيصــحوفي 

: قـال، رت فـنعمكـمـا ذى لـ عكان ذلـكـإذا : فقـال ، منـهين جمـاع هـل تبـيرطهـر مـن غـى ن علـيبشاهد

 ينتبــ: فقلــت، خلــعً إذا كس ذلـيفلــ: قــال ،تبعهـا بــالطلاق ي منــه حــتىين�ـا لا تبــأ لنــا روي قــد: قلـت

   .)٣(نعم: قال ،منه

أنــا  وخلعــنيأ: تي تقــول لزوجهــاالــالمختلعــة  ،)عليــه الــسلام(  أبي عبــد اللهعــن، عــن محمــد بــن مــسلمو

لا  وً قـسماكبـر لـأالله لا  و:تقـول  حـتىًئايأخـذ منهـا شـي أن ل لهيحلا : فقال ،كخذت من ما أيكأعط

 أن ير مــن غــكفعلــت ذلــإذا فــ، كير غــكن فراشــأوطــلأ و،كذنــإ ير بغــكتــيب في ذنــنلآ و،ً أمــراكع لــيــأط

 مــن ًان خاطبــاكــ وك بــذلًانــت بائنــاك و،تبعهــاي طــلاق يرقــة بغــيانــت تطلك و،مهــا حــل لــه مــا أخــذ منهــاّعلي

   .)٤(الخطاب

   كقالت المرأة ذلإذا ف: ث قاليحد في ،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن ،عن الحلبيو
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٣٦٢

ون يكـ: قـال و،قـةيان الخلـع تطلكـ وينتي باقينقتيتطلى انت عنده علك ولزوجها حل له ما أخذ منها

   .)١(للعدة لاإً لم نجز طلاقا نايلإ لأمراان كلو : قال و،لام من عندهاكال

قالـت إذا فـ: )عليـه الـسلام( ث قـاليحـد في ،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، عن محمد بن مسلمو

ان كـ وك بـذلًانـت بائنـاك وتبعهـاي طلاق يرقة بغيانت تطلك ومها حل له ما أخذ منهاّعلي أن ير من غكذل

   .)٢( من الخطابًخاطبا

 لىإ ً أمـراكلـ عيـطلا أ: تقـول ون الخلـع حـتىيكلا : ال ق،)عليه السلام( جعفر أبي نع، عن زرارةو

ى سميــ أن ير بنفــسها مــن غــك أملــ فهــيكفعلــت ذلــإذا فــ، عنــد ســلطانّ إلا كون ذلــيكــلا و :قــالأن 

   .)٣(ًطلاقا

ان كـ )عليـه الـسلام( اًيـعلن إ :)عليهمـا الـسلام( هيـعـن أب، عـن جعفـر بـن محمـد، البختري أبي عنو

   .)٤(قة واحدةي�ا تطلإ :المختلعة في قولي

 تعتـد المختلعـة وقـة بائنـةيالخلـع تطل: قـالنـه إ ،)عليه السلام(  أبي عبد اللهعن، سلامعن دعائم الإو

ً احــاكالرجعــة عقــدا نى اتفقــا علــ فــإن ،برضــاهاّ إلا هــايرجعــة لــه عل لا أنــه ّ إلامــا تعتــد المطلقــةكتهــا يبفي 

ًمستقلا
)٥(.   

  . ًرد عن الطلاق قطعا�اى ة بالخلع الصادق علونيبحصول الى دل عل ما إلى ً مضافاهذا

 نونـةينمـا هـو مـن شـرائط البإ و،مفهومـه في ًعلـه داخـلايجالقائل باتبـاع الطـلاق لا إذ ( :الجواهر في قال

  . )هو الخلع المتبع بالطلاق الذيجزء سببها أو 
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٣٦٣

  : اتي بجملة من الرواكذلى فقد استدلوا عل، الاتباع بالطلاق إلى اجين قالوا بالاحتيالذ وخيأما الش

: )عليــه الــسلام( علــي قــال:  قــال،)عليــه الــسلام( عــن العبــد الــصالح، ركــبــن بى رواه موســ مثــل مــا

 العدة في دامت تبعها الطلاق مايالمختلعة)١(.   

 تبعهـا الطـلاق مـايلعـة المخت:  قـال،)عليـه الـسلام( الأولالحسن  أبي عن، ًأيضار كبن بى عن موسو

   .)٢(عدة في دامت

ــه وآلــه( النــبين إ :ثيالحــد في قــال، عــن غــوالي اللئــاليو س بلفــظ يأمــر ثابــت بــن قــ )صــلى الله علي

هــي  :قــال وأصــحابه إلى ثم التفــت، اعتــدي: قــال لهــا و،هيــدي ينبــة بــي حب خــالع زوجتــهينالطــلاق حــ

   .)٣(واحدة

مــن  و،اطيــالاحت ولام ابــن زهــرةكــ في ى المــدعجمــاعالإ وصــلبالأ كمــا اســتدلوا لــذل إلى ضــافةهــذا بالإ

ون المـراد منـه يكـ أن حتمـلير فكـبـن بى أما خبر موسـ و،خبار المتقدمةتقاوم الأ  لاكل ذلك أن الواضح

  . طلقهاياجعها الزوج ثم يرالبذل ف في  بأن ترجعكذل و،العدة في دامت ماى تطلق مرة أخر أن جواز

 رادة اتباع الخلع الطلاق ما دامتإى من دعو الخبر أولى في لعل هذا الاحتمالبل (: الجواهر في قال

 :ثم قـال، )العـدة في طلقهـاي أنه لا، غتهيغته بصيعتبر اتباع صيهو  إذ ،قول به الخصميلا  الذيالعدة في 

ى  علـينة الخـبر المزبـور مـستدلرضـاان معكـة لميـالتقى ة علـيرثك النصوص الك حمل تلكأعجب من ذلو(

   كذل
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٣٦٤

لا  مـا سمعـت مـني و،ةيـه التقيـشبه قول الناس ف يما سمعت مني:  لزرارة)عليه السلام( بقول الصادق

 شبه قـول النــاسيــتها بمـا لا رضـا مــع معكذلـ أن يــكعلى فـيخلا  إذ ،)١(هيـة فيــشبه قـول النــاس فـلا تقيـ

  ). قد عرفت حاله الذيالخبر المزبور ّ إلا سيلو

 ربـاط وعلـي بـن لحـسن بـن سماعـةا وعةمذهب جعفر بن سمانه إ( :قالو خيره الشكفما ذ، هذاى علو

  .محل نظر )سيدرإ وتبعه ابنا زهرة و،نيالحسن من المتأخر علي بن مذهب و،ينفة من المتقدميابن حذو

، لــع ابنتــه مـن بعــض أصــحابنايخ أن رادوقـد أ،  شـهد بعــض أصــحابنالاًيجمــن إ :قـال جعفــر بـن سماعــة

، قومــوا: ليــ جمفقـال لهــم، نعــم: قــال ،تهــاكتر وأخـذت الــذيت �ــذا يقـول رضــمــا ت: ل للرجــليــفقـال جم

 في تبعهـا الطـلاقي: قـوليان جعفـر بـن سماعـة كـ و،لا: قـال ،د تتبعهـا الطـلاقيس تريل ي أبا علاي: فقالوا

: )عليـه الـسلام(علـي قال :  قال،)عليه السلام( عن العبد الصالح، ركبن بى ة موسيتج بروايح و،العدة

العدة في تبعها الطلاق مادامتيتلعة المخ)٢(.    

ة يــث قــد عرفــت عــدم دلالــة الروايــح و،ةيــالروا إلى عمــل جعفــر بــن سماعــة مــستند أن ظهــري كبــذلو

ظهـر ضــعف يمــن هـذا الخــبر ن إ :الجـواهر في لـذا قــال و،ليون عمــل جعفـر بــن سماعـة خــال عـن الــدليكـ

مـا ك موثـق ير غـر واقفـيكـبـن بى موسـ أن  إلىضافةلإاهذا ب، ان أفقه منهك لاًيجمن أ و،فقاهة ابن سماعة

بــاء بعــض  لإ، ظــاهريرة لموافقتهــا لــبعض العامــة غــيــالتقى ورة علــكاحتمــال حمــل الــصحاح المــذ و،رواكــذ

لـو : مان ابـن خالـديح سـليصـح في )السلام وه الصلاةيعل(وقد قال ، ورة عن هذا الحملكخبار المذالأ

   شارةإ )السلام وه الصلاةيعل(لامه كلعل  و.ًنا لم نجز طلاقايلإ الأمران ك
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٣٦٥

  . الرجوع بالطلاق منه وةية طلاق المختلعة من دون الرجوع بالفديعدم مشروعإلى 

ه يــلإمــا ذهــب ى  علــجمــاعالإى  بعــد ادعــاء المرتــضً خــصوصا، ابــن زهــرة مقطــوع العــدمثم إن إجمــاع

  .المشهور

اط يـــنعـــم لا بـــأس بالاحت، اع بـــالطلاقالاتبـــ إلى اجيـــالقاعـــدة هـــو عـــدم الاحتى فمقتـــض، انكـــف كيـــو

 في كذلكـ وبـل، تبعونه بـهي أنه  منينعتاد عند المطلقيما ك ،ل حالى كحسن عل نه لأ،بالاتباع بالطلاق

 إلى اجيـــ مـــع وضـــوح عـــدم الاحت، زوجـــة فـــلان طـــالق طلقـــة طـــالق مـــرة:قولـــونيث يـــح، أصـــل الطـــلاق

  . الملحقات

  أوكدل طلبهـا ذلـيـر مـا كذيـ أن ير من غ،ك خلعت:غة الخلعيجعل المصنف ص:  قالكالمسالثم إن 

ون يكـ ف، بـهًان مـشروطاكـ وإن ،قتـهيحق في لا مدخل للفظهـا ولفظة في الخلع منحصر أن يقتضي ،قبولها

سـبق  أو ه باعتبـار قبولهـايرغـ وصرح العلامة و،غته بواحديتم صيث يقاعات حينئذ من باب الإيالخلع ح

ــ ــه أ و،كســؤالها ذل ــن ــه  و،نهمــايبشترط التطــابق ي ــيمــا كعــدم تخلــل زمــان معتــد ب  ابيجــ الإين بــكعتــبر ذل

 ،لفـظ في نحـصريعتـبر مـن جانبهـا لا يما ّ إلا أن لحق بباب العقودينئذ فيح و،جودهذا هو الأ والقبولو

غة يبـل لـو وقـع بـص، معنـاه في مـا ويلا وقوعـه بلفـظ الماضـ و،بانة بعوض معلومالإ طلبى بل ما دل عل

   .ىفك كنحو ذل أو ،ذاك بطلقني أو ،ذاكعني ب اخل:قولهاك الأمر

ل يــفــلا دل، العقــد في مــور المعتــبرة لا ســائر الأ،ينالطــرف إلى اجيــالاحت  بمعــنىًونــه عقــداكالظــاهر : أقــول

ى لا علـ و،خـر قبـولالآ وابيجـإأحـدهما  أن ىلا علـ و،القبـول وابيجـ الإينل زمـان بـيـلزوم عدم تخلى عل

ق يظــاهر تــصدبــل ، ك ذلــيرغــ إلى ،ذا مــن مهــريكــ كان لــكــقتــني طلن إ :قولهــاكق يــعــدم صــحة التعل

  . العدمى ل علي دلكمن ذل يده بأيقي أن  بدونالشارع للخلع العقلاني

من جانبه  أنه منها و منهينغتي الصينالفرق ب في لعل السرو( :كقوله بعد ذل في علم وجه النظريمنه و

  قاعات يالإو نظائره من العقودكغة خاصة ي فلا بد له من ص،لازم



٣٦٦

لحقـه مـن ي ف،هيوز لها الرجوع فيج و،الواقع من جانبها هو بذل المال لأن ،من جانبها جائز و،اللازمة

عرض للزومه من جانبه مـن الجـواز يما  و،لفظ مخصوص إلى م العقود الجائزة من عدم افتقارهاكطرفها ح

  ). نئذي حًان لازماكعتبر ما يغة فلا ياع الصقيإم متأخر عن وقت كبعد رجوعها فهو ح

  .رهكرناه لا ما ذكالوجه ما ذ أن ذ قد عرفتإ

نمـا إات يـالروا في ركـمـا ذ أن ه بعـد ظهـوريـل عليـلا دل إذ ،اللفظ منهـا إلى اجيعرف عدم الاحتيمنه و

 أو صح بجوا�ـا بلفـظ نعـميـذا كـه و،شـارةالإ وتابـةكصح الطلـب باليـلـذا  و،ظهار المطلبإهو من باب 

ني يـ تعطكخالعتـإذا : قال لهـا الـزوج ف،راهةكظهرت منها علامات الإذا  كما أشبه ذل أو شارةإبرأسها 

  . ليشمله الدليف، ك بذل لتحقق الخلع العقلائي،ابيجرت بالإ فأشا،كنحو ذل وكمهرتأ الذي مهري

عـرف ي ين مـن اللفظـًبـاكر جعلـه مريتقـدى علـو( :ث قاليح، كقول المسال في عرف وجه التأمليمنه و

 فــإن ،راهــة المــرأة للــزوج دونــهك إلى ًاح بعــوض مقــصود لازم مــن جهــة الــزوج مــستنداكــد النيــالــة قزإبأنــه 

ون وجه جعل المصنف الخلع هو قول الزوج يك أن نكيم و، منهماينباللفظّ إلا ورة لا تتحققكبانة المذالإ

أمـر ى وقـف علـت وإن ،لفـظ الـزوج في الطـلاق منحـصر و،طـلاق أنـه هايرغ وخبار السابقةالأ في  ماكذل

  . )لعل هذا أجود و، منهًه لا جزءاي فًآخر من جهتها بجعله شرطا

 راهــةكالى ة علــيـانــت باقك فـإن ، خالعهــاًطلبـت المــرأة مـن الــزوج الخلـع ببــدل ثم بعـد ســنة مـثلاثم إن 

 ،جراه بلفظـهأ وإن ًلاقالا ط وبل، ًصح خلعايلم تبق لم  وإن ً،صحته خلعا في شكال الإنبغييالبذل فلا و

  . نشاءتحقق الإير لم يفمع عدم تحقق التقد، ريهذا بالتقدى علّ إلا تحقق منهي لم نشاءالإلأن 

  وجب بطلان ي لا تخلف الداعي لأن ،تحققيلاق المال الط في هيان داعكإذا نعم 



٣٦٧

  .موضعه في ماكقاع يإ أو عقد

 في كق لوحــدة المــلابــاب الطــلا في مــا تقــدمى ل الــزوج علــكيــصــحة الخلــع مــن و في إشــكاللا نــه إ ثم

 فتقول ،تاب الطلاقك في  السابقةدلةطلاق الأه لإيلها فكوإذا بعد صحته من نفس المرأة يلا  و،نيالأمر

شبه هــذا يــتقــول مــا  أو )ذاكــمــن  أو ه مــن المهــريــالــة عنــه بمــا أعطك وخالعــت نفــسي عــن زوجــي: (مــثلا

  .للفظا

 ،م الـشرعيكالحـاكً  عامـااًيـول أو ،أب ا�نونكً  خاصااًيان ولك سواء، صح الخلع من الوليي أنه ماك

  . كل ذلك ين بكالملا في لعدم الفرق

بــ  قـع عنـدناي لا :شف اللثـامكـ وكالمـسال يففـ، انكـف كيـو( : مع الجـواهرًالشرائع قال ممزوجاثم إن 

لا ات فــيــناك لأ�ــا ،نحــوه و)كبتتــ (لا و)كأبنتــ (لا و)كفاســخت (لا و، عــن لفــظ الطــلاقًمجــردا) كتـيفاد(

ى ات تتوقف علـيناكجعلوها  وكع ذليفأوقعوه بجم،  للعامةًة خلافايصالة بقاء الزوجالطلاق لأكقع �ا ي

همــا يفــلا جنــاح عل :قولــه تعــالى في الأولى لــورود ،هيـ فينيح صــرينالأولــ ينبعــضهم جعلــوا اللفظــ و،ةيـالن

ى علـ و،فـسخ أنـه ى علـًبنـاء ،قتـه مـن لفـظ الخلـعيحقى ة أشد دلالة علـين الثانلأو ،)١(ما افتدت بهيف

  ). ًة قطعايناك فهو ًونه طلاقاكر يتقد

ث يـح و،همايلام فكما تقدم الى اح علكالن والطلاقك ، عربييرقع الخلع بلفظ غي لا كذلك و:أقول

القــرآن  في )افتــدت(ن وقــوع يكــالمــشهور لم ى فتــو والخلــع حــسب الــنص في قــد تقــدم انحــصار اللفــظ

 مجـرد أن بـكل العامـة المـساليـلـذا ضـعف دل و،لفـاظ سـائر الأكذلك و،كتيدصحة فاى  عللاًيم دلكيالح

لحـــق يلـــسان حملـــة الـــشرع فلـــم  في لا شـــاع ورركـــتينـــه لم لأ و،اًيحونـــه صـــركالقـــرآن أعـــم مـــن  في وروده

قــات طلاإفإ�ــا ، العتــق في  الرقبــةكفــ وح بــالطلاقيالتــصر والرجعــة في كمــسامثلــه ورود الإ و،حيبالــصر

  . بانضمام القرائنّ إلا  المعانيكتل  فية لا تظهريخف

   الأمر ف،عيالجم في ة الصحةيالعقلائى  فمقتضلاّإ و،رناهكالعمدة ما ذ و:أقول
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 مــن اًيرثــك أن مــاك ،تــاب العتــقك في كذلــ إلى قــد ألمعنــا و،يعــدم المقتــضبــاب مــن  مــن بــاب المــانع لا

 ،كصدق ذلـيـن الـشارع لم كـل، �ـردةتابـة اكالطـلاق بال واحكرون صحة النيالوقت الحاضر  في العقلاء

ً ابـايجإقعـا بالمعاطـاة يلـذا لم  و،بـل بـاللفظ الخـاص، ًاللفظ لا مطلقا إلى اجيغتهما من الاحتيص في لما تقدم

مـن الواضـح  و،قاعـاتيالإ وسائر العقـودكـمـا � لأاًيح عقلائي�ا صحأ مع ،الطلاق في ًسلبا و،احكالنفي 

بـــل ، ة لـــهيصوصلا خـــ ذإ، ًأيـــضا ثـــانيال في ًحايان صـــحكـــل ليلا الـــدلبـــل لـــو ، الأول في صـــحة المعاطـــاة

  . طرف واحد إلى تاجيحما ي تصح فينالطرف إلى ما تحتاجيصحت فإذا نه إ ف،بالصحة قاع أولىيالإ

عقـد  في تهيقـد عرفـت عـدم مـشروع الذيل يقع بالتقايذا لا كو( : مع الجواهرًثم قال الشرائع ممزوجا

 ،مـا بـذلتى  علـكأقلتـ: نعم لو قال الزوج بعد بذل المـرأة، هيالخلع مقامه ف وققام الطلا الذياح كالن

  . )ه البحث السابقيصح ففن إ نةي بقرًالخلع ولو مجازا  به معنىًدايمر

 )كردتأ(مثل صح يما لا ك،  الشارعيين بمثل هذا اللفظ بعد تعًأيضاوقد عرفت عدم الصحة : أقول

  . ةيحانت صرك وإن ،لفاظ من سائر الأكما أشبه ذل أو )كأنا زوج( أو )أنت زوجتي( أو ،احكالنفي 

 فـلا حاجـة، أتييمـا سـكن يالخلع مـع حـضور الـشاهدصحة وقوع  في شكالالإ ينبغيفلا ، انكف كيو

أمــا مــا تقــدم مــن  و،قاعــاتيالإ وفحالــه حــال ســائر العقــود، دلــةطــلاق الأ لإ،الحــضور عنــد الــسلطانإلى 

ّ إلا كون ذلــيكــلا و :ةيــ الروايرأخــ في ث قــاليــح، )الــسلام وه الــصلاةيــعل(جعفــر  أبي عــن، ة زرارةيــروا

ى مـل علـيح أن بيجـ ،)١(ًطلاقـاى سميـ أن ير بنفـسها مـن غـكملـأ  فهـيكفعلت ذلإذا ف، عند سلطان

  ة يقيالطرى عل أو الاستحباب
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  . من أشبه وتعارف هو الطلاق عند المراجعلمن الأ

ً د مـستدلايـونه عند السلطان هو المنقـول عـن ابـن الجنكمن اشتراط ما تضمنته : المعارج في لذا قالو

 لذا أجـاب و،امكالح إلى خطاب )١(ما حدود اللهيقيلا  أن خفتمفإن  :بأن قوله تعالى و،ةي�ذه الروا

 ،سابقهاكــزواج الأ إلى و�ـا متوجهـةكة بيــعـن الآ و،الاسـتحبابى ات بالحمــل علـيـالمختلـف عـن الروافي 

ى د علـيـ بعـد ابـن جنجمـاعشهد لـه انعقـاد الإيـ وة خارجة مخرج الغالبيون الآكت أن حيتنقال في احتملو

  . عدم الاشتراط

 مع ،ةيدها �ذه الرواييبعد تقي مما ك ذللة عن مثيرثكات الي خلو الرواًأيضاالعدم ى دل علي و:أقول

اه مــن رنــكمــا ذى علــ  أو،الاســتحبابى ا علــمــإمــل يح أن فــلا بــد، انيــمقــام الب في اتيــ الرواكون تلــكــ

  .ة المتعارفةيقيالطر

هـا لا يلإفلـو فـدت بعـده لعـدم رجوعـه ، ة مـن قبـل المـرأة قبـل الطـلاقيـث قد عرفت لـزوم الفديثم ح

  ً.ون خلعايك

ً مثلا ي مهركأبذل ل:  فقالت المرأة،دهيريهو لا  وان له حق الفسخكون من الخلع لو يك لا كذلكو

مقابــل مــال  في انكــ وإن ى،الفتــو والــنص في مــن الخلــع الــواردس يالفــسخ لــإذ ، تفــسخ ففــسخ أن ىعلــ

  .منها

 إذ ،طلــقي لأن لاًل مــاكيــ فبــذلت المــرأة للو،شــاءإذا طــلاق زوجتــه  في اًإنــسانل الرجــل كــ وذا لــوكــهو

  . آخرإنسانس كي في س الزوج لاكي في دخلي أن بيجالمال 

 أن ى علــًسخ فبــذل لهــا الرجــل مــالانــت المــرأة مــن الفــكس بــأن تمكــلــو انع أنــه ركعــن الــذ مــن الغــنيو

  . ًون فسخها خلعايكتفسخ لا 

  ر الاجتزاء بلفظ الخلع هل يبتقدو( : مع الجواهرًالشرائع قال ممزوجاثم إن 
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 أو ىات المرتضيبل عن ظاهر ناصر، هو طلاق: تبعه المشهور وىقال المرتض ً،طلاقا أو ًون فسخايك

المعتــبرة  في  هــو المــرويكمــع ذلــ و،فــسخ أنــه ينلفلمخــاعــن بعــض اكــى ن ح أه بعــديــجمــاع علالإ هيحصــر

ى انـــت عنـــده علـــك و:آخـــر وفي ، خلعهـــا طلاقهـــا:بعـــضها وفي ، شـــطر منهـــايـــكمـــر علالـــتي ضة يـــالمستف

ــاراة تطل و الخلــع:رابــع وفي ،تبعهــاي طــلاق يرقــة بغــيانــت تطلك و:ثالــث وفي ،ينقتــيتطل ــائنيالمب هــو  وقــة ب

  ). قال فسخي أن ولىالأ: خيقال الش و،)١(خاطب من الخطاب

قــع يهــو لا  و،س بلفــظ الطــلاقيلــ نــه لأ،فــسخنــه إ( :القــول بتجــردهى  علــاًيجــخ تخريقــال الــش: أقــول

 )٢(ما افتدت بهيها فيفلا جناح عل :قوله تعالى في ًان رابعاك لًان طلاقاكنه لو لأ و،اتيناكعندنا بال

 ،)٤(هيرح زوجــا غــكتــن ه مــن بعــد حــتىن طلقهــا فــلا تحــل لــوإ بعــدهو )٣(الطــلاق مرتــانقبلــه لأن 

سائر كـً ان فـسخاكـتـه فين وح الطـلاقينه فرقـة خلـت عـن صـرلأ و،قة بعدهايالخلع تطل وينقتير تطلكفذ

  ). الفسوخ

لا مـانع مـن  إذ ،رهكـة مـا ذيـ عـدم تمامً،ونـه طلاقـاك في حي الـصرصمـا تقـدم مـن الـن إلى ضافةه بالإيفو

  . ًأيضا الطلاق نوييالزوج  وًونه طلاقاكرابع بعد ب سيل وً آخر طلاقاًجعل الشارع لفظا

القـول بأنـه فـسخ لا ى  فعلـ،الطلاقـات الـثلاث المحرمـة في  عـدهكذلـى تفـرع علـيو( :كثم قال المسال

  لـوك بخـلاف ذلـ،الثالـث في محلـل إلى اجيـلا احت و حـصريرالخلع من غ واحكد النيوز تجديج و،هايعد في

  ).طلاقنه إ ليق

ــاو، ًونــه طلاقــاكهــذا البحــث ســاقط عنــدنا لتظــافر نــصوصنا ب(: رلــذا قــال الجــواهو ً أيــضاى بــل الفت

  ، كذلك
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٣٧١

 كذلــ إلى ه بالنـصوص المزبـورة بالنـسبةيـم الطــلاق علكـجـراء حإى ن دعـوكـمأفــسخ نـه إ بـل لـو قلنـا

  ). هيرغو

 ة زرارةيــروا في )عليــه الــسلام( جعفــر أبي خ بقــوليد مــذهب الــشيــؤيممــا تقــدم ظهــر جــواب مــا ربمــا و

 المـراد أن مـن الواضـح إذ ،)١(ًطلاقـاى سميـ أن ير بنفسها من غكأمل ي فهكفعلت ذلإذا ف: السابقة

 أن ،سية امــرأة ثابـت بــن قــيـاكح في وقــد تقــدم،  لنفـسهااًكــون ماليكـر لفــظ الطــلاق كذيـ أن بــدونأنـه 

ـــبي ـــه وآلـــه( الن ـــصادق يـــروا في مـــا تقـــدمك ،)٢(واحـــدةهـــي  :قـــال )صـــلى الله علي   الـــصلاةهيـــعل(ة ال

ــ ):الــسلامو ــإذا ف  ينقتــيتطلى انــت علــك وحــل لزوجهــا مــا أخــذ منهــا و حــل خلعهــاكقالــت لزوجهــا ذل

   .)٣(من عندهاّ إلا لامكون اليكلا  وقةيان الخلع تطلك وينتيباق

 ،جمــاليالعلــم الإى لــزوم العمــل بمقتـض فالظـاهر ،فــسخ وعلــم هــل هـو طــلاقيفلـو لم ، حــال أي ىعلـو

 أو قّ بأنـه أمـا طلـًجمـالاإمـا لـو علـم يعلـم الحـال فيمنـه  و،خـر الآير غًماكلفسخ حا ول من الخلعكللأن 

  . فسخ

  . )انفرد عن لفظ الخلع وإن ً،ة بائنايقع الطلاق مع الفديو( :عالشرائ في قال

  : المقام مسألتان في :أقول

 لو طلقت لخلع حتىان بلفظ ايت أم اللازم الإ، به الخلعًدايان بلفظ الطلاق مريتصح الإيهل  :الأولى

 لأن ،الأولالظـاهر  و،س لـه عـوضيالطلاق ل لأن ًلا طلاقا و، لعدم لفظهًصح خلعايلم  ،ةيقبال الفدفي 

نمـا إ و،ر لفـظ الخلـعكذيـالله سـبحانه لم ن إ دهيـؤي و،ان لـه لفـظ خـاص بـهكـ وإن ،الخلع قسم من الطلاق

  ر كذ
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٣٧٢

ِالطلاق مرتـان : قـال سـبحانه، الخلـع في صحة لفظ الطـلاقى لعدل ية مما ير الفدكذ وفظ الطلاقل ََّ َ ُ َ َّـ

َفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتـيتموهن شيئا إلا أن يخافا  ْ ْ َََ ََ َ ََّ ًِ ْ َْ َّ ُ ُْ َُ َ َ َ ََِّ ُ ُُ ْ ْ َْ ُّ ِ َ ٍ
َ ُ َْ ِْ ِِ ٌ ْ

ٍ ِ ْلا يقيما حـدود الله فـإن أٌ َِ ِ
َ ُ ُ َُ

ِ َّ

تم  ْخف ُ ــ ْ
ِلا يقيمــا حــدود اللهأِ

َ ُ ُ َُ
ِ ك حــدود الله فــلا تـعتــدوها ومــن يـتـعــد حــدود الله َّ ِ فــلا جنــاح عليهمــا فيمــا افـتــدت بــه تل ِ

َ ُ َ َُ ُ ُ َُ َ ْ َ ُ َُّ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ََ ََ ِْــ ِ ِِ ْ ْ ِ َْ َ
َفأولئــك هــم الظالمون  ُ

ِ َّــ
ُ ُ َ َِ ره فــإن طلقهــا فــ*َُ َ فــإن طلقهــا فــلا تحــل لــه مــن بـعد حــتى تـــنكح زوجــا غيـ ْ َ َ ْ ََ ََ ََّ ِ َّ َِ َُ َ َْــ ً َْ َ َ

ِ ْ َ َّ ََ َ ُْ ْــ
ِ
ُ ُّ ْلا جنــاح عليهمــا أن َِ َ َ ِ َْ َ ََ ُ َ

َيـتـراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يـبـينـها لقوم يـعلمون ُ َ ََ َْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ
ٍ َِ َ ُ ُ َِّ َ

ِ ُِ َُ ِْ ِ ْ َْ َّ ِ َ َ َ)١(.   

   .)٢(س بلفظ الطلاقيأمر ثابت بن ق )صلى الله عليه وآله( النبي أن ،ة الغوالييروا في وقد تقدم

 ،راهــة قــسمان مــن الطــلاقكة مــع اليــالطــلاق بفد وراهــةكة مــن دون اليــق بفدهــل الطــلانــه إ :ةيــالثان

ره كـــمـــا ذكقـــسم واحـــد هـــو الخلـــع ّ إلا كس هنـــايلـــ أو ،الروضـــة وكالمـــسال في ديمـــا هـــو ظـــاهر الـــشهك

 احتمـالّ إلا رهكـمـا ذى ل علـيـلا دل إذ ،ثـانيالظـاهر ال ،)رحمـه الله (منـهّ إلا عرف خلافيبل لم ، المشهور

خــلاف  أنــه ّ إلا، الطــلاقأدلــةبطلــه الــشارع شملــه يولم  كرون ذلــيــالعقــلاء  واًيــان عقلائكــ لمــا قــاعيالإأن 

  .ما حدود اللهيقيلا  أن خافاإذا ة بما يسبحانه علق الفد نه لأ،ةيظاهر الآ

  . راهةكء من المرأة مع عدم الية أخذ شيعدم حلى ات المتواترات الدالة عليالروا إلى ضافةهذا بالإ

لا : قالـت المـرأة لزوجهـا جملـةإذا :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، واه محمد بن مسلمر مثل ما

   .)٣(ها رجعةيس له عليل ور حل له ما أخذ منها مفسيرغ وً مفسرا،ً أمراكع ليأط

  أخذ ي أن وز للرجليج لا: )عليه السلام( عبد الله بيقلت لأ:  قال،عن سماعة بن مهرانو

                                                

 



 



٣٧٣

أخــذ ي أن  حــل لــه،يــكع الله فيــلا أط: قالــتإذا : فقــال ،لــهكلام كــلم �ــذا الكتــت  حــتىمــن المختلعــة

   .)١(منها ما وجد

الله لا أبـر  و:تقـول لزوجهـا ل خلعهـا حـتىيحـلا :  قـال،)عليه الـسلام(  أبي عبد اللهعن، عن الحلبيو

، كذنـإ ير بغـيـكذنـن عللآ وكن فراشـأوطـلأ و، من جنابةكلا أغتسل ل و،ً أمراكع ليلا أط وً قسماكل

   .)٢(خذ منها لزوجها حل له ما أكالت المرأة ذلقإذا ف، ما دون هذايرخصون فيان الناس كوقد 

  . أول بحث الخلع في  مما تقدمك ذليرغإلى 

   :لام الشرائع المتقدمك في ث قاليح،  للحدائقًرناه أشار الجواهر تبعاكما ذوإلى 

ً ون الخلـع نوعـاكـالبـذل للطـلاق التي هي في ة ية الفديآ وبل ى،الفتو والمحصل من النص لأن كذلو(

لا ، المبـاراة ورادة الطـلاق المقابـل للخلـعإى ق المزبور المحمول عليه التعلينافيلا  الذي من الطلاق ًخاصا

قوعــه  ونــافييلا  أنــه ّ إلا، أفــراد الطــلاقاخــتص بلفــظ خلعــت عــن بــاقي وإن ،مــاعــم الــشامل لهالأ المعــنى

قلنـا إذا   منـه حـتىً خاصاًونه فرداك في عيالب في السلفكنئذ يهو ح إذ ،ًان فرداك أن عدغة الطلاق بيبص

بـل الظـاهر عـدم ، عيـغة البيوز عقـده بـصيجـسـلفت أ وسـلمت الـسلم بلفـظ أيرع غـيـ جـواز عقـد الببعـدم

 إلى تـاج يححـتىى خـرة أيـونـه ماهك لعـدم ،ون الموضـوع موضـوعهايكـ أن ة بعـديقصد الـسلم إلى اجهياحت

، قــصدهيلم  ون الموضــوع موضــوع الــسلم قــصده أوكــ و،ةيــعي قــصد البًونــه ســلماك في فــييكبــل ، صدهاقــ

لخـصوص مـن قـصد ل واحـد منهـا باكترتب  في ها لابدينه مع اتحاد المورد فإف، ات المختلفةيبخلاف الماه

  أوقع إذا المقام  ينها ففي بكالمشتر  قصد المعنىفييكلا  و،ةيالخصوص
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قــسم خــاص منــه  أنــه عرفــت أن عــدب، قــصدهيلم  أو  قــصدهًان خلعــاكــراهــة ك مــع الةيــفدلالطــلاق با

  ). قصد الخلعيلم  وإن ،ما هو موضوع الخلعيذ قصد الطلاق فنئيتحققه ح في فييكف

  . عيس ببيع لينه مثل قصد بإ ف،ما تحقق موضوعهيس بخلع فيصح قصد طلاق ليلا  أنه علميمنه و
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قـع ي مـن لفـظ الطـلاق لم ً فخلعهـا مجـردا، بعـوضًلو طلبت منه طلاقـا(: الشرائع في قال ):١مسألة (

  . القول بأنه طلاق وع فسخل القول بأن الخينمراده بالقول و،)ينالقولى عل

نمـا طلبـت إ لأ�ا جلهستحق بما بذلت لأيأت بما طلبت فلا يلم  نه لأ،هيقع فينما لم إ: كالمسال في قال

 مـن ًون جـزءايكـقـع بـه نقـصان الطـلاق في واًإجماعـة يـترتفـع بـه الزوجو نونـةيقـع بـه البيهو أمـر  وطلاقلا

ونــه خــلاف مــا طلبتــه كفــسخ فنــه إ قلنــان إ نــاإف، هيــلــع لمــا قــد عرفــت مــن الخــلاف فلخبخــلاف ا، المحــرم

خلاف مطلو�ـا  أنه ظاهر و،هيما طلبته لا خلاف ف و،هي فهو طلاق مختلف فًجعلناه طلاقا وإن ،واضح

ح الحـال ي لمـا طلبتـه بعـد تنقـًونـه مـصداقاك نـافييه لا يـه الجواهر بأن الخـلاف فيل علكأش و،ينالقولى عل

غة أنـت طـالق ي بـصأخلعـني أي  بعـوضطلقـني س معـنىيلـ و،همـايرغ وينمـيال والنـذركهو ثمرة النـزاع  وهيف

، ه مـا طلبتـينفهـو عـ، صـحالأى الخلـع علـّ إلا لا فـرد لـه الذيبل المراد حصول الطلاق بالعوض ، ذاكب

 ل مـن قـول بعـنييتخيًأحدا لا  فإن ،لمنعا واضحة انهكغة المخصوصة لياق الصي انسىدعيّ إلا أن اللهم

ع يـب أنه الفرض و،هيل فك مويران غكها يرث لو باعه بغيغة بعت بحي بصًعايرادة نقله بإً تاب مثلاكهذا ال

  . )التفات ما هو واضح بأدنىك

 إذ ،هراكــمــا ذك اًيــلك لا اًيــالجــواهر جزئ ودياحــد مــن الــشهل وكــلام كــة يــالقاعــدة تمامى مقتــض: أقــول

 ،خـــصوص اللفـــظ في لعلـــه لهـــا غـــرض و،رادت خـــصوص لفـــظ الطـــلاقأإذا مـــا يد فيلام الـــشهكـــصح يـــ

  . ديالشهى رد عليالثبوت فلا  في ثباتقحام مقام الإإنئذ من يجواب الجواهر حو

  نهأما ك، عيثل بالبما مك ،انكف ما كيأرادت التحرر إذا ما يلامه فكصح ينعم 



٣٧٦

 أو ًاجتهــاداى تــر لأ�ــا مــاإ، هيــه لا المختلــف فيــأرادت المتفــق علإذا مــا ي فًأيــضاد يلام الــشهكــصح يــ 

ى ريـالطلاق بمن  تتزوج بعد أن أرادتإذا ما ك، كذلى ريمبتلاة بمن  لأ�ا ماإ و، خلاف المشهورًدايتقل

  . ك ذليرغ إلى ،تزوج �ايخلاف المشهور فلا 

، نيالأمـر ينب الجمع بيج أنه مع العلم ،المستثنىى الجواهر رأ و،الاستثناءى د رأيالشهن إ :الحاصلو

  .اهروره الجكلام ما ذكنعم المنصرف من ال

 بعــوض فخلعهــا ًلــو طلبــت منــه طلاقــا: ث قــاليــح، ينطــلاق منــاهج المتقــإ في علــم وجــه النظــريمنــه و

  . عهما اخترناه وقوى ظهر عل عن لفظ الطلاق فالأًمجردا

القــول ى لــزم البــذل علــي بعــوض فطلــق بــه لم ًولــو طلبــت خلعــا(:  مــع الجــواهرًثم قــال الــشرائع ممزوجــا

 إلى فتقـري أنـه  أوالقـول بأنـه طـلاقى لـزم علـي و،ن للطـلاقينئـذ مبـايح نـه لأًبوقوع الخلـع بمجـرده فـسخا

 أو سـؤالهاى  علـً منطبقـاًوقع مع فرض حصول موضوع الخلع خلعـا الذيون الطلاق ك لكذل و،الطلاق

  ). رناك بعد ما ذالأول في نه جاري بعكذل أن يكعلى فيخلا  و،ادةيمع ز

  . طلاق محل تأمل فالإ،الجملة في منه المستثنى و من المستثنىًأيضارناه كهنا ما ذ أتييو

ولـو طلبـت منـه (: ث قـاليـح، طـلاق مـن الإ)ينهج المتقـمنـا(ره كـما ذي وجه النظر فًأيضاظهر يمنه و

  ). ً لا فسخاًون الخلع طلاقاكالمختار من ى لزمه البذل عل و بعوض فطلق بالعوض صحًخلعا

صب نـايـث هـا بحيلإً قـايالخلـع طر أو جعـل لفـظ الطـلاق و،انكـف مـا كيـا لو أرادت النجاة منـه ثم إ�

 بيـان لـه حـق الفـسخ بعكـبل لو ، ةيون له حق الفديكالخلع فسخ ن إ قلنا وعم فخلعالأى لامها علك

  ة يان له الفدك كفسخ بذل وسيتدلأو 



٣٧٧

  .بدله يّ وعلالبحر في كفهو مثل ألق متاع، ًأيضا

مـا كم كان الحكهما ببدل ينحوه فطلب منها أ وبيالفسخ لع أو الةكان للمرأة حق الطلاق بالوكولو 

  . فسخت أو طلقت: قبال عملها بأن قالت في عملها محترم فالبدل لها إذ ،تقدم

   .ل حالى كده عليالطلاق ب أن د الابتعاد عنها معيريان كإذا طلق يو لا فلما ذا ه: قاليلا 

عــدم اســتعداد  أو ،طلــق زوجتــهي بأنــه ييرالتعكــطلاقــه لهــا  في  لمحــذوركون ذلــيكــ أن نكــيم: قــالينــه لأ

 هــي الــتي الزوجــة أن عرفــتإذا  مــا  بخــلاف،طلــق أنــه عرفــتإذا للــزواج بــه د الــزواج �ــا يــريالــتي المــرأة 

  . سباب من الأك ذليرغ إلى ،فسخت  أوطلقت

  



٣٧٨

 صــح الطــلاق ، ألــفيــكعل أو و،أنــت طــالق بــألف:  فقــالألــو ابتــد(: الــشرائع في قــال ):٢مــسألة (

انـت كه يـلإتهـا  ولـو دفع،بيجـلم  ضمان ما نه لأ، بضما�اكولو تبرعت بعد ذل، لفلزمها الأي ولم اًيرجع

  . ) المطلقة بدفعها بائنةيرصتلا  وهبة مستأنفة

غة الخلـع وقوعهـا يصـ في عتـبري أنـه صـحابره الجـواهر بـأن ظـاهر الأكـ فلمـا ذالأولمه كأما ح: قولأ

نـشاء وجـه الإى  علـك تقدم سـؤالها ذلـ:نيحد أمر بأكتحقق ذلي و، الزوجةينب ونهيبجهة المعاوضة ى عل

أنت طالق و  أ،ً مثلاكذلى  علكخلعت: قوليف،  مثلاتخلعني أن ىذا علك ك بذلت ل:ًل مثلاله بأن تقو

فـصل  فتقبـل المـرأة بعـده بـلا، ر العـوضك بـذًه بـه مـصرحاؤابتـدا :ثـانيال و، العـوضاًي ناوًمجردا أو ،كبذل

  . نهمي بًه خلافايبل لا أجد ف، ًقع الخلع باطلاي كبدون ذل والمعاوضة نافيي

ون كـتن  أشترطيـ أنـه نعـم مـن الواضـح، ًأيـضاه يرغـ وكظهر مـن المـساليما ك ،رهكما ذكهو  و:أقول

  .قع الخلعيراهة لا كشرط الخلع فبدون ال نه لأارهةكالمرأة 

 ائسةيان طلاق كإذا ما ي فًبائنا أو ،اًيون الطلاق رجعيكن يالأمرتحقق أحد يلم إذا ف، حال أي ىعلو

  . من باب المثال)اًيان الطلاق رجعك(: فقول الشرائع،  مدخول �ايرغأو 

صح يـقـصده لم ي ولـو لم ،صح الـشرطيـنـشاء لم لـو قـصد الإإذ  ،صح الطلاق بشرطيلا  أنه ىفيخلا و

تخلـف  وإن شاء وصـح الطـلاقنـالطـلاق وقـع الإ إلى ةيـة داعيـانـت الفدكلـو  أنـه من الواضـح و،الطلاق

  . هو الطلاق وة فقد المشروطيهو الفد وث فقد الشرطيقال حي أن صحي فلا ،الداعي

 نـه لأ فهـو واضـح، بـالالتزام �ـاكلف لو تبرعت بعـد ذلـ الألزمهاي بأنه لم :اًيره الشرائع ثانكأما ما ذو

 مقارنتـه كلحـق الفقهـاء بـذلأ و،موضوع الخلـع تقـدم فـدائها أن ىة الدالة عليرثكقد تقدمت النصوص ال

  . خارج عن موضوع الخلعكفالتزام المرأة بالفداء بعد ذل، للطلاق بالعوض

   : بقولهك لذللاًيره الجواهر تعلكما ذو



٣٧٩

) هيـــف ية لا تجـــريالفـــضول لأن ،هـــو معلـــوم الـــبطلان وردهـــا أو زمـــن رضـــاها إلى ًموقوفـــا يبقـــلا لإو(

ن إ ه بأ�ـايـ علشـكالن الإكـلا أمإ و،العمدة عدم دلالـة الـنص فهـو خـارج عـن الخلـع لأن ،ناسيالاستك

  . الفضوليكون يك أن لزمي فلا اًي رجعًان طلاقاكلا إ وًان خلعاكت بالفداء يرض

 ،)انـت هبـة مـستأنفةكه يلإولو دفعتها (: اًيرقد ظهر مما تقدم وجه قول الشرائع أخف، حال أي ىعلو

  ً.ون خلعا يكن بعنوان الخلع حتىيكلم  نهلأ

فــي يكنمــا إ وً،صــحته خلعــا في ة المعاوضــةيــفكي إلى اجيــر عــدم الاحتكــالحــدائق ذ أن  فيلامكــال يبقــ

  : ً قائلارهكالجواهر أن و،كذلى قاع الطلاق عليإ ونهماي بالتراضي

ب يــــترتكهـــو  الـــذيب المزبـــور يـــاعتبـــار الترت في  عـــدم ظهـــور النـــصوصاًيالحـــدائق مـــدع في أطنـــب(

غــره   والــذي،البــذلى ه مــع فــرض اســتمرار عزمهــا علــيــتقــدم فــدائها ثم طلاقهــا عل يفــيكبــل ، المعاوضــة

 في بيــلا ر و،صــل عــدم الــصحةالأ أن ن مــن المعلــومكــل، ب ســائر المعاوضــاتيــترت في جمــال النــصوصإ

 ، المزبـورك للخروج به عن الشًطلاق معتد به صالحاإلا  و،رهكذ الذيحصول الخلع بالفرض  في كالش

 في الحـــال المزبـــورى الـــصلح علـــ وطـــلاق لفـــظ الـــشراءإ و،هيـــصـــحاب عل بعـــد ظهـــور اتفـــاق الأًخـــصوصا

  : النصوص

   .)١(شترت نفسهاافإ�ا  المختلعةّ إلا تعةل مطلقة مكل: )عليه السلام( ين المؤمنأميرفعن 

: قـــوليء مـــن الـــصلح يشـــ في رجعـــتن إ المختلعـــة: )عليـــه الـــسلام( عـــن الـــصادق، خـــبر البقبـــاقو

   .)٢(كبضع في رجعنلأ

   فيبيلا ر و،كنهما بذليب ينشاء التراضإاعتبار  في ظهور النصوص وبل
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٣٨٠

مــا معاوضــة إلمقــام ا في فالفــداء، م ســائر المعاوضــةكــان لهمـا حكــ يننــشاء مــن الطــرفاعتــبر الإ مــتى أنـه 

  ). الوجه المزبورى نهما عليب بيفلابد من الترت، قسم من أقسام الصلح أو مستقلة

 ى،الفتـاو وظـاهر النـصوص بـل إلى لام الحـدائق أقـربكـبـل ،  ظـاهريرالحـدائق غـى ره علـكـن مـا ذكل

  الفقهـاء مـنيرثـكظـاهر  فـإن ،ره محـل تأمـلكـمـا ذيما تقدم عن الجواهر مـن عـدم وجدانـه الخـلاف ففإن 

  .ة التراضييفاى كدل عليات يالرواك

مــا ى همــا علــي فــلا دلالــة ف)عليهمــا الــسلام( الــصادق وينالمــؤمن أمــير عــن ينره مــن النــصكــأمــا مــا ذو

 عبـارة الـصلح و،احكـبـاب الن في الـوارد )١(ثمـنى ها بـأغليشتريـ: ة مثـليـالاشتراء عبـارة عرف فإن ،رهكذ

 ورود ين تناقض بكلا فهل هناإ وً،تصالحاى سمي كلذى لطلاق علوقوع ا ومجرد التراضي و،عن التصالح

 ،ة �ما فلا تناقضيناكد اليرألما  و،العقد في نهمايمع وضوح التقابل ب ،ىالصلح مرة أخر والاشتراء مرة

 في مــاكً أيــضاه يــر الاشــتراء فكــ ذينبــ و،ةيــالآ في مــاكاح كــمهــر الن في جــر الأركــ ذينعــدم التنــاقض بــك

النـصوص  في ىأنـت تـر و،المقام في كصول للشالأ إلى الأمرصل  يالنصوص حتى في جمالإ لا و،ةيالروا

قالــت المــرأة إذا : ة ابــن مــسلميــروا في )عليــه الــسلام( جعفــر أبي مثــل قــول، رنــاهكمــا ذيالــصراحة فك

   .)٢(ها رجعةيس له عليل و حل له ما أخذ منها، مفسريرغ وً مفسرا،ً أمراكع ليلزوجها جملة لا أط

لم كتـت أخذ مـن المختلعـة حـتىي أن وز للرجليجلا : ة سماعةيروا في )عليه السلام(  أبي عبد اللهقولو

   .)٣(خذ منها ما وجدأي أن  حل له،يكع الله فيلا أط: لتقاإذا :  فقال،لهكلام ك�ذا ال
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الله لا أبـر و :تقـول لزوجهـا ل خلعهـا حـتىيحـلا : خـبر الحلـبيًأيضا في  )عليه السلام( قول الصادقو

، كذنإ ير بغيكذنن عللآ وكفراش في نأوطلأ و، من جنابةكلا أغتسل ل وً أمراكع ليلا أط وً قسماكل

   .)١( لزوجها حل له ما أخذ منهاكقالت المرأة ذلإذا ف، كما دون ذليرخصون فيان الناس كوقد 

ّ إلا أن ونيكــع لا الخلــ: خــبر ابــن ســنان في )عليــه الــسلام( صادق قــول الــكل ذلــكــأظهــر مــن  وبــل

ه يـقـدر عل ل مـاكـ وع مـا أعطاهـايـأخذ منها جمي أن  فقد حل لهكقالت ذلإذا ف: قال أن لىإ ...تقول

   .)٢(طهر بشهود فقد بانت منه بواحدةى  علكذلى ا علياضتر فإن ،ه من مالهايمما تعط

نحــو ى ونــه علــك مــن ره الجــواهركــبــدون مــا ذ ية التراضــيــفاى كات الدالــة علــيــ مــن الرواك ذلــيرغــ لىإ

بـل ، �م أحـصوهاأالمعاملات مع  في كروا ذلكذيلم  الفقهاء أن كد ذليؤي و،معاملة من سائر المعاملات

 يرر الشارع العرف من غيتقر إذ ،كان ظاهر النص ذلك وإن ،طلاقالإ إلى حاجة لانه إ :قالي أن نكيم

ــز ــ لا العــرف فــإن ،مــةكطــلاق بمقــدمات الحالإ في افكــصة يــنق أو ادةي الزوجــة قالــت إذا  أنــه  فيكشي

طلقهــا وقــع  وفــذهب، كمــا أشــبه لــ أو بعــضه أو ل المهــركــأنــا راض بــأن  وطلقــني: راهــةكلزوجهـا بعــد ال

  .الخلع

ولــو ، رجــوع الــزوج إلى تــاجيحبــل ، اًيــبطــل الطــلاق تلقائيرجعــت لا  إذ المــرأة أن د عــدم المعاوضــةيــؤيو

   .ىالفتو وه النصيما دل علكاحدة قع ويبل ، ًأيضا الطلاق أحكامرفع يرجع لم 

   راعتبا الأولى(:  بقولهكره الجواهر بعد ذلكما ذيه النظر فجعرف ويمنه و
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ما لو دفعـت كنشاء قصد الإبتفاء بالفعل منها ك الاىقويان ك وإن ،نهماي بكذلى لفاظ الدالة علالأ

نشأت الفداء له مـن أقاع ما يإ منه بتفييك أنه ماك، حوط خلافهان الأك وإن ،كذلى ة فخلعها عليراض

  ). ًر الفداء لفظاكذيلم  وإن ،الطلاق أو الخلع

  .ىلا فتو وظهر من نصيلم التي اطات يالاحت واتيوالأولمثل هذه ى ل عليذ لا دلإ

 ،ةيـراهتهـا برضـاها بالفدى كت المـرأة علـيبقإذا ة ي ما تقدم من عدم لزوم الفورًأيضاد عدم العقد يؤيو

جابتـه إتـأخر  وإن ،لامكـالفـور فـلا ى طلـق علـ فـإن ،ذاكـ بطلقني: قالإذا (: ينج المتقمناه في لذا قالو

  ).ةياعتبار الفورى ل عليدله نظر لعدم اليف و،اًيون رجعيك وًستحق عوضايلا : ليق، غةيقاع الصيإاها بيإ

   .شاء الله تعالى نإ عند تعرض الشرائع له كذل في لامكل الي تفصأتييسو

 شـارةالإ وه اللفـظيـفـرق في لم ،عطـاء المـالإالرضـا بى دل علـ ل مـاكـة الخلـع بث قد عرفت صـحيوح

 أو ،لـفني الأيـتعط: همـا مثـليرغ و،ين الـشرائع المتقـدمت عبـارتيين فـلا فـرق بـ،ًخبـاراإ أو ًنـشاءإ ،تابةكالو

  .  من العباراتكما أشبه ذل أو ،ون لييكًنا يد أو ،ً مهراك لذمتيالذي في لف الأ

 ، الـشرائع عبارتيينأولهما فرق بحيث إن ، هرالجوا وكل من المسالكقول  في  النظرعرف وجهيمنه و

  .س بأخباريل ونشاءإ منهما لاًكن أ وان عدم الفرقي حاول بهمايثانو

غة التـزام مـع عـدم سـبق يصـ وخبـارإغة ية صـيـ بـأن الثانين العبـارتينان الفـرق بـيـب في كالمسال في فقال

مـا لـو ك، نفـسها في تلغـو وتـأخر �ـاي فـلا ،الطـلاقى جملة معطوفة عل هي بل: (لفظه البذل من المرأة ما

الفـرض عـدم وقـوع مـا  و،نئـذ رضـا بمـا فعـليقبولهـا ح لأن ،لو قبلـت  حتى، حجيكعل وأنت طالق: قال

 ك فأجا�ــا بــذل،ألــف ي أو وعلــ،ألــف ي علــكلــ وطلقــني: لــو قالــت بخــلاف مــا، اوضــة منــهالمع يقتــضي

  لم إذا ف، نفرد بالطلاقيالزوج  وتعلق �ا يالذيهو و لوقوع الالتزام منها
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ــ  ،أنــت طــالق: قــال ولــو أطلــق تــه حــتىيفــاه نك ونفــرد بــهيمــا ى لامــه علــكغة المعاوضــة حمــل يأت بــصي

فته التزامـه يوقوعها من جانب من وظ ولزمها المال لتحقق المعاوضة وكذلى فك ،لعوضب سؤالها بايعق

  . )وقوع الجزاء منه به وهايف

 ين ملــزومتيرجعلهمــا غــ و�مــا المــصنفى  أتــين اللتــينغتي الــصين ظهــر الفــرق بــكبــذلو (:قــال أن لىإ

 ملتمـسة منـه يرو�ـا غـكالفـرض  إذ ،مـشروط بعـدم لحـوق القبـول منهـا الأولى في عدم لزومـه فإن ،للمال

ً عاوضـة وضـعاالمى لعـدم دلالتهـا علـ، لا توجب التـزام المـال سـواء قبلـت أم لافإ�ا  ،ةي بخلاف الثانكذل

  . )ه من المعاوضاتيرغكالمطلوب  المعنىى  باللفظ الدال عليرلابد من التعب ذإ، قصدوإن 

ردت أ وةية العوضــيــلثانا في  قــصدت: مــا لــو قــال الرجــل بعــد قبولهــاكذلــى تفــرع علــيو (:قــال أن لىإ

 خــلاف كلــذ لأن ،صدقيــنــه لا إف، ألــفى  علــكطلقتــ: ه القائــل بقولــهيــعني ألــف مــا يــك عللي وبقــولي

صلح يـاللفـظ لا  أن  مـن، ولـو وافقتـه المـرأة فوجهـان،لـزوم العـوض في قـصده يفـيكلا  و،مدلول اللفـظ

  عنـهً ألف عوضايك علد لييري أن من الجائز و،هايلحق علأ وإن صدهقى صادقتها علؤثر ميللالتزام فلا 

الـصحة مـع  في ينغتي الـصينظـاهر المـصنف عـدم الفـرق بـ و:ثـانيال في قال و،الأولجود الأ و،كنحو ذلو

ة ينـشاء العوضـإرادة إلعلـه لظهـور  و،البطلان مـع عدمـه ونحو المعاوضةى  علحصول القبول منها الجاري

  ). هاتيفور وب المعاوضةيتخلف ترت لاإحة ن مانع من الصيك فلم ًهما عرفايف

 نيكــولــو لم ، وركالعمــوم المــذ في  داخــلًأيــضا، ًلفــاأ يــكعل أن ىمثــل أنــت طــالق علــ أن عــرفيمنــه و

  .ًنشاءإ.) .ىعل(

ــأخر القبــول مــن المــرأةيــأمــا مــن احتمــل فــساد جم ــار ترتيــه شــائبة التعليــف لأن ،ع صــور ت ب يــق باعتب

ــنئــذ يالواقــع ح فــإن ،لــو تقــدم بــذلها  بخــلاف مــا، الــشرائطبــاقيكقبــول بــذل المــال ى الطــلاق علــ  يرصي

  معاوضة 
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حـصل  و موقعـهبـه وقـعى  أتـاذإفـ، قـع مـن الطـلاقيمـا مقابلـة  في تبـذل المـال لأ�ا منجزة شبه الجعالة

  . ستقبل من العملي مقابلة ما في  تبذلالجعالة التيك ،غرضها

 قـترن الرضـا بـالطلاقيث يـح و،الرضـا بالمـال وزان الطـلاقيـالم أن  قـد عرفـتكنـلأ ى،فـيخلا  ه مايفف

مـا يهمـا فيفـلا جنـاح عل: قال سـبحانه، المتأخر في صليحالمتقدم  في صليحما ك كذل إذ ى،فكً عرفاو

ان قبـل كـ وإن ،قبـال الـثمن في بـاع أنه صدقيما ك، ةي قبال الفدطلقت في أنه صدقيف ،)١(افتدت به

ع عنـد يفقـال بعـده وقـد علـم بـالب، ناريتـاب بـدك الكبعتـ: بل قال له، ًصلا ملتفت أيراب غيججراء الإإ

  . قبلت: ابيجنشاء الإإ

لا  و،قبلـت: فقـال،  نفـسيكحتـكنأ: ًطلاقاإ لرجل خال الذهن قالتإذا ما ك، احك حال النكذلكو

لذا تقدم  و،قبل ونشاء عند الإالأمرنما لاح له إ و،أهبة استعداد العقدى اب عليجون قبل الإيك أن لزمي

لــزم الاقــتران ية يــورة الثانالــص في نعــم، بعــده أو  الرضــا قبــل الطــلاقينعــدم الفــرق بــ إلى ذهــاب الفقهــاء

  .قبولها البذل وشائه الطلاقنإ ين بالعرفي

 �ـا خـلأ فـزعم الـزوج ،ًد مـثلايـ مـن بعً مـشاهدارًايـخنز أو رًابـذلت خمـ لأ�ـا بـذللثم لو ظهـر بطـلان ا

س يلـ و،كذلـى  علـالطـلاق مبـني إذ ،اهر بطـلان الطـلاقفالظـ،  المـشاهدكذلـى  علـًشاة فطلقها خلعـاو

 ،الظـرف الخـاص في نـشاءقاع الإيإ من كبل ذل، قي قابل للتعليرنشاء غالإ: قال يق حتىي من التعلكذل

ني إوف فـيت الـضءجـاإذا : لعبـده لو قـال المـولى نه مثل ماإف، نشاءن الإيك الظرف لم كن ذليكلم إذا و

ق للعبـد يحـ فهـل ،اذبح الشاة:  فقال لعبدهقد جاء الضيوف أنه م المولى فزع، بذبح الشاة أمامهمكآمر

  علم يهو  وذبحها
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 في ونيكـث يـنـشاء حالإ فـإن ،مونينما هم مسافرون عابرون لا مقإ ووفيسوا بضيلوا ؤن جاين الذأ

  .  حسن عقابهالعقلاءى ذبح الشاة رأإذا لذا  و،نشاءإ موجود فلا يرالظرف غ والظرف الخاص

ان مـن بـاب عـدم كـ أو ،ريـالخنز والخمركـ قابـل يران المبـذول غـكـ سـواء ،ليـه مـن هـذا القبيـما نحن فو

 واحـد بـصحة يرن صـرح غـكـل، وجـب فـساد البـذلي ممـا ك ذليرغ أو ،زعم الزوج الرضاالرضا بالبذل ف

  .الطلاق مع فرض فساد البذل

الطـلاق ن أ و،هيرغـ أو  الطـلاق مـع فـرض فـساد العـوض لعـدم القبـولصحة إلى ةث ذهب جماعيحو

بانتفاء  ينتفي ف،دي واحد بأن المقصود هو المقيرله غكأش، ًان بائناكلا إ وصادف موضوعهن إ اًيقع رجعي

  . )قصديما وقع لم  وقعيقصد لم  ما(ة لقاعدة يقصد منافيلم  الذيصحة المطلق ى فدعو، دهيق

 لـذا لـو و،المقـام في قـةيقة حيعوضـ لانـه إ :قالي نعم قد(: قال،  ظاهريرح الجواهر للطلاق غيتصحو

عـدم  في نهميـدم الخـلاف ببـل ستـسمع عـ ،ىًفتو وً نصااًيون رجعيكبل ، بطل الطلاقيرجعت بالبذل لم 

 ،عـدم صـحة بذلـه يقتـضي ممـا ك ذلـيرغـ أو ًمغصوبا أو ه المسلمكليمان البذل مما لا كفساد الطلاق لو 

 هـي نمـاإ و،مـن المعلـوم انتفـاء موضـوعها بانتفـاء عوضـهاالـتي لعـدم المعاوضـة المـصطلحة ّ إلا كس ذلـيلو

لا  الذيقاع يهو من قسم الإ الذياد الطلاق يجإى البذل منها باعث علن إ  أي،عمالأ معاوضة بالمعنى

 قـسم العقـود حـتى إلى نقلـب طـلاق الخلـعيلم  وصـليمعنـاه الأى نئـذ علـيفهـو ح، ًلا شـرطا وً عوضـاكليم

قـاع يهـذا القـسم مـن الإ في ركـن الـشارع ذكـل و،ًقولهـا قبلـت قبـولا وًابـايجإذا كـ بًون فلانة طالق مـثلايك

 أحكــامنئـذ ي ح فهــي،نونــة بارتفاعـهيارتفـاع الب وه لــه المقارنـةيــعتـبر فا وقاعــهيإى  علـصـحة البـذل الباعــث

  ً غفل عما سمعت من الصحة نصا و،هايم المعاوضة علكجراء حإتوهم من توهم منها 
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  ). ه مما عرفتيرغ ومع الرجوع بالبذلى فتوو

نقلـب يالطـلاق ن أ و،بـذلها في مسألة رجـوع المـرأة في ات الواردةي الرواينلا ربط ب أنه ذ من الواضحإ

  . اًيرجع

ء مــن يشــ في رجعـتن إ المختلعــة:  قـال،)عليـه الــسلام(  أبي عبــد اللهعـن، العبــاس رواه أبـو مثـل مــا

   .)١(كبضع في رجعنلأ: قوليالصلح 

تتـوب مـن  �ـا لا تحـل لـه حـتىأالمختلعـة في  :ىة أخـريـروا في )السلام وه الصلاةيعل(قول الصادق و

   .)٢(د الخلعقالت له عن الذيقولها 

 كذلـ فـإن ،ةيـظهـر بطـلان الفدإذا ره الجـواهر مـن صـحة الطـلاق كـ مـا ذينبـ و،أتيي سـ ممـاك ذليرغو

ان لــه حــق فــسخه مــع كــ :قــالي أن نكــم قابــل للفــسخ لأيرالطــلاق غــ أن لــو لا و،اسيــء بالقيأشــبه شــ

 في رنـاهك أشـبه ممـا ذمـا وهـايلإانتـسب الـتي لة ي القبيرظهر زوجها من غإذا فسخ المرأة كنفسه  في صحته

  . سيباب التدل

ــنــشاء الطلاقإ أحــدهما ،نيءنــشاإ ونيقــصد إلى انحــلال المقــامى أمــا دعــو  ،ةينــشاء العوضــإ ثــانيال وةي

 أن رواكـث ذيح، نحوه وعيباب الب في فحال المقام حال الشرط، خرفساد الآ يقتضيفساد أحدهما لا و

 ك منافــاة ذلـــ:هيـــفف، ء واحــدي�مــا شـــأالتـــزام لا  في التــزام نـــه لأعيــوجــب فـــساد البيفــساد الـــشرط لا 

  . نيءنشاإ لا ً واحداًنشاءإ يون الطلاق الخلعكالوجدان من ى للواضح لد

بطــل الطـلاق مــن جانــب إذا فــ، الـبطلان مــن جانــب آخـر ون الـصحة مــن جانــبكــيمث لا يــحنـه إ ثم

  وقد ، ًة العوض بطل مطلقاكيمملوى ريلا  أنه جلأحدهما ولو لأ
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ث وردت يــخــر بــدون الــدخول حعلــم الآ وج ذات البعــل صــورة جهــل أحــدهمايمــسألة تــزو في تقــدم

انـا كة لو ي الحلالأمران ك وإن ،ل للعالميحلا  نه لأ،بعدم صحة عقدهما بعد انقضاء العدةى الفتو وةيالروا

  . ينجاهل

ان كــ ،ألف بــطلقــني: قالــتإذا (:  مــع الجــواهرًزوجــاقــول الــشرائع مم في جــه النظــر وظهــريممــا تقــدم و

ً ستحق عوضـايـ لم كذلـ نافييوجه ى تأخر عل فإن ،ه المعاوضة لما عرفتيتقتض الذيالفور ى الجواب عل

  . ً)ان بائناكلا إ و مع فرض اجتماع شرائطهاًيان الطلاق رجعكو

  . ةيرضا المرأة بالفد وراهةكة مع بقاء اليالفور إلى اجيعدم الاحت: ًولاأه يرد عليذ إ

  . الطلاقى انتفى الظرف لو انتف أن  لما عرفت من،وجه لتحقق الطلاق بدون الخلعن يكلم : اًيثانو

لام المصنف عـدم الفـرق كظاهر (: ث قاليح، المسألة في كل المساليتفص في عرف وجه النظريمنه و

ان كـأما لـو ، طلقهأما ك اًيعون الطلاق رجكر يتقدى  علإشكال يرتم بغيهو  و،الجاهل و بالحاللم العاينب

م بــصحة كالفــور فــالحى تعقبــه قبولهــا علــيه بقــصد العــوض ولم يح المــدخول �ــا مــع تــصريرطــلاق غــكً بائنــا

ى لامــه علــكتجــه ينعــم ، هيــلإ لعــدم القــصد ،إشــكاللــو مــن يخ عــوض لا يرهــذا الوجــه بغــى الطــلاق علــ

نئذ ينه حإ ف،ر العوضكذيلا  و،أنت طالق: قوليثم  ىتراخي ف، بألفطلقني: تقول أن ريتقدى طلاقه علإ

تعـذر  وجهلـه بالحـال وه بـالعوضيحأمـا مـع تـصر، كذلكـبعـد القـول بنفـوذه يطلاق مجرد عن العوض فـلا 

  . )عتد بهيء يشى لعن يحد من المعتمدما وقفت هنا لأ و،إشكالفهو محل ، الرجعة

   أو  قولها طلقنيينلا فرق مع تقدم سؤالها ب أنه علماو( :كثم قال المسال



٣٨٨

 نيطلقتـن إ معناهـا وفي ،ذاكـ يـكأعط أن ىعلـ أو ،اذكـ يّعلـ أن ىعل أو ذاى كعل أو ،ذاكب خالعني

 أو ،تنييعطأن إ أو، ذاكتني ي مهما أعط: بخلاف قول الرجل،ذاك ك فلما طلقتني متى طلقتني أوإذا أو 

ر المـال بعـد كـد الرجـل ذيـعي أن ين بـكع ذلـيـجم في لا فـرق و،قـعينـه لا إ مـن أدوات الـشرط فك ذلـيرغ

: فقـال، ذاكـبعـت ب: قـال البـائعإذا ما ك، السؤال إلى عدمه لانصراف الجواب والطلاق أو الخلعغة يص

  . )يفيكنه إه فياقتصر عل و،تياشتر

وقــد عرفــت جــواب ، نــشاء منــهالإ وره بعــد تحقــق الرضــا منهــاكــذ الــذيالفــرق  في وجــه لانــه إ :هيــفو

نـاقش بعـدم ينـه إ( :ه بقولـهيـ عللاًكهر مستـشنهمـا الجـوايفـرق بيلـذا لم  وً،قـايونـه تعل كي عن نفشكالالإ

حــوط الأ أن  فيبيــلا رو( :كأمــا قولــه بعــد ذلــ، )عدمــه ونــشاءق للإيــمنافــاة هــذا التعل في نهمــايالفــرق ب

  . الله سبحانه العالم و،همايالقاعدة الصحة فى مقتض أن فقد عرفت )قوىالأن يكلم ن إ همايعدمه ف
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ــالفد(: القواعــد في قــال ):٣مــسألة ( لا  وًعــرض لــه الــزوال لزومــاياح قــائم لم كــالعــوض عــن ن هــي ةي

  . )العدة في عادت وإن ،سلاملا بالمرتدة عن الإ وةيلا بالرجع وقع الخلع بالبائنةيفلا ، ًجوازا

 ،ىًفتـو وًطـلاق نـصا أنـه  لوضـوح،المتمتع �ـاى لا خلع عل ذإ، ًأيضا بالدوام كد ذلييتق ينبغي: أقول

، الخلـع نـافييامـه لا ية الـزوال مـع قيـقابل أن مـاك، نيالأمـرلا كـما تقدم ى كفتو واًالمتعة نص في لا طلاقو

ن إ :قـالي فـلا ،ن الزوالكمم في انهي جرقتضيي الخلع أدلةطلاق إ إذ ،لها حق الفسخ ان له أوكإذا ما ك

تعـدد ك ،نيالأمـرمـانع مـن  اب بأنـه لايجـ إذ ،ن وجـه لطلبهـا الطـلاقيكـان لها حـق الفـسخ لم كإذا المرأة 

  . الفسخ في وجديطلاق لا ال في ًلعل لها داعيا و،ك ذليرغ وا�لس في وانيع الحيب في اريحق الخ

  .هيلإلماع ما تقدم الإك ،س بخلعيما له حق الفسخ بعوض ليفسخه ف أن  فيإشكالنعم لا 

امــه يق يتــض الخلــع تقأدلــة و،ست زوجــةيــل الأولىن  فــلأ،ةيــلا بالرجع وأمــا عــدم وقــوع الخلــع بالبائنــة

  .بعد الرجوعّ إلا صحي لا ًان طلاقاكن الخلع لما  ألاإانت زوجة كة ولو ين الثانلأ و،بالزوجة

ً ن خلافـايالأمر ينفرقنا ب وهايرغ وةيتابكال المرتدة إلى مهايه تقسيرغ واحكالن في رناكأما المرتدة فقد ذ

 في عـادتسـلام وإن بالمرتـدة عـن الإلا  وةيـلا بالرجعو( شف اللثام عنـد قـول القواعـدكعن  و،للمشهور

  . ً)بالمرتدة موقوفا والزوجةكو�ا كة ليول بالوقوع بالرجعق للعامة فلهم ًخلافا(: قال) العدة

ة يرخــالأ في احتمالــه يقتــضيمــا تقــدم مــا يقــد عرفــت ف: قلــت( :مهمــالاكالجــواهر بعــد نقلــه  في قــال

  ). عندنا

  ه يلإ ما ألمع ،نهمي بًه خلافايد فلا أج و:الجواهر في بل، ورهر المشكذنه إ ثم



٣٩٠

  . الخلع في ًون فداءيك أن  صحًون مهرايك أن لما صحك: الشرائع بقوله

ى بعـض المهـر علـ أو المـرأة �ـب مهرهـا أن مةيباب المهر بضم في روه ما نقحوهكما ذيالوجه ف: أقول

 أو ،كتملـ وكلـيمل مـا كـض ون العـويكـ أن اريـنمـا المعإ و،لامكـة لمثل هـذا اليلا فلا خصوصإ و،غلبالأ

  . للقبضًان قابلاك و،ر للغرًون موجبايكلا  وً،انتفاعا أو ًمنفعة أو ًناي عصه حق الاختصايون فيك

ــه بــدو�ما لا  فلأ،ه حــق الاختــصاصيــف أو اًكــون مملويكــ أن أمــا اشــتراط  ،عتــبره العقــلاءين ممــا ويكــن

ــهيــربمــا تجعــل مالهــا حــق اختــصاص فو ، للــزوجكعــل الملــيجفربمــا ، كمنــصرفه ذلــ أو صبهل مــيالــدلو  ،ه ل

ار يجإكالمنفعة  و،كما أشبه ذل أو قةيد الحديتسم في نتفع �اينما إ و،اًي عقلائاًكلا تعد ملالتي ات يالنفاك

  . هايلإث سبقت ي حًوفة مثلاكغرفة مسجد ال نىكس في حقهاكالانتفاع  و،الدر

ــبعــض المباحــث  في رنــاكوقــد ذ  كملــك ،كلــيم أن كمثــل ملــ في ر حــتىسابقة احتمــال صــحة المهــال

  .دي الصكليم أن اديالص

 ً،ثايحـد واًيم الفقهـاء قـدك وقـد عمـل بـذل،)١(عنـه )صلى الله عليه وآلـه(  النبيأما عدم الغرر فلنهيو

ى ظهــر مــنهم مــن شــبه الاتفــاق علــيمــا  إلى ضــافةبالإ، عمــل بــهلقــال بــأن ضــعف الــسند مــانع عــن ايفــلا 

  .قهمختلف أبواب الف في مكالح

نـه لا إف، تعلمـت واطـةيم المعلـم لهـا الخيجعـل مهرهـا تعلـإذا مـا كفهـو ، قبول القـبض إلى أما بالنسبةو

  . ًمثلاى ان أعمكإذا ما ك،  للتعلمًن الزوج قابلايكلم إذا ة الخلع ين جعلها فدكيم

 ، لها بعدامعلمهيث لم يح، الصنعة أو م العلمية ما تطلب منه من تعليبعد صحة جعلها الفدينعم لا 

  ؤخذ منها يالمباراة :  قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، زرارةى رو
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   .)١(ثركأ أو ه من صداقيا عليما تراض أو تءا ما شاؤخذ منهيالمختلعة  و،دون الصداق

أخـذ ي أن ل لزوجهـايحـلا و :ث المبـاراةيحـد في ،)عليـه الـسلام( عبـد الله عـن أبي، يربـص أبي خبروفي 

   .)٢(ا دونهلمهر فماّ إلا منها

 ذاكــ كلـ:  لزوجهـا عـن امـرأة قالـت)عليـه الـسلام(  أبـا عبــد اللهسـألت:  قـال،عـن محمـد بـن مـسلمو

   .)٣( المباراةههذ: فقال ،لييخل سب وذاكو

ــهيلــ وهيــأخــذ مــن مالهــا مــا قــدر علي أن لــهو :ة سماعــةيــرواوفي  ــاراة ي أن س ل  الــذيل كــأخــذ مــن المب

   .)٤(أعطاها

 أن  فقــد حــل لــهكقالــت ذلــإذا فــ، طلقــني ونيفخــذ مــ: )عليــه الــسلام( عــن البــاقر، زرارةة يــرواوفي 

   .)٥(يرثك أو ليه من قليا عليلعها بما تراضيخ

   .)٦(أخذ منها ما وجدي أن حل له: ة سماعة بن مهرانيرواوفي 

   .)٧(قالت له هذا حل له ما أخذ منهاإذا ف: بيعقوب بن شعية يرواوفي 

همـا يفـلا جنـاح عل:  قول اللهكذل و،زاد ما وخذ منها من مهرهاحل له ما أو :يربص أبي ةيرواوفي 

   .)٨(ما افتدت بهيف

  . رناهكما ذى ات الدالة عليها من الروايرغإلى 

: ث قـاليـح، العلـم إلى لوتـؤالـتي  مـن عـدم ضـرر الجهالـة ،ره الجـواهركـمـا ذيعلم وجه النظر فيمنه و

 أو انكً  معلوما،ثرك أو ل متمول قلكالسنة جواز الفداء ب وتابكالى مقتضرناه من كقد حصل مما ذ(

  ثبت يلم  والعلم إلى لوجهالة لا تؤّ إلا ،مجهولا
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بعـض  أو اءيشـء مـن الأيه مثـل شـيـل مـا نحـن فيـانت من قبك وإن ،المعاوضات في ة بالشارع لهايشرع

 أصل عـدم الانتقـالى على بقي ف،تهيلمقام بشرع اأدلة لا تفي و، مما هو مثار النزاعكذلنحو  أو تموليما 

  ). صولهما من الأيرغ وعدم الخلعو

بعــض المباحــث  في رنــاهكل ذيتفــصى غــرر علــ لأ�ــا ،مــا عرفــت مــن ضــرر الجهالــة: ًه أولايــلرد عيــذ إ

  . الجملة في الغرر و الجهالةينالسابقة من الفرق ب

طـلاق إالعلم بعد  إلى لوؤي أن لزومى ل علي الدلفما هو، ضرر الغررى ل علين دليكلم إذا نه إ :اًيثان

ر كـمـن ذ فلابـد ًان غائبـاكـإذا نـه إ :كذلـى ه تبعـه علـيرغـو ،ال الـشرائعلذا قـ و،ما استظهرهى  علدلةالأ

 :قـاليفـلا  ،ي غـرريرون غـيكـالحاضر المشاهد  فإن ،الحاضر المشاهدة في فييك و،قدره ووصفه وجنسه

وصـــفه مـــع اخـــتلاف  وً مـــثلاًذهبـــا أو ونـــه فـــضةككنـــسه ن العلـــم بجنـــه بـــدوإف، غـــره بخـــلاف الغائـــبنـــه إ

  .ليشمله الدليف، ًون غررايكثر كأ أو مثقالكقدره  و،ةئيالرد ودةيالفضة الجكوصاف الأ

  بـل، خلافـهًطلاقـاإ وً الـسابقة عمومـادلـةبـل ظـاهر الأ، كاعتبـار ذلـى ل عليلا دلنه إ :قول الجواهرو

صل مــن العلــم يحــن فــرض مقــدار مــا كــيمالــتي الحاضــر المــشاهدة في  يفــيك :هيرقــول غــ وهــو منــاف لقولــه

  . لا جنسه ولا عدده وعرف وزنهين لا كل، ين معلهو ما الذيالغائب  في هانم

ظهــر يث لا يــان بحكــ أو ىان الرجــل أعمــكــلا فلــو إ و،المخــصص وديــلمــا عرفــت مــن المق، هراظــ يرغــ

ه يـس فيث لـيان الغائب بحكلو  أنه ماك، شاهدةف المك لم تررفع الغريث يات من المشاهدة بحيالخصوص

وصـف  أو هيـ فرة للغـرعـات الرافيعلـم بالخـصوصي و، للرجلاًك ملًان سابقاك أو ًاه سابقايرأإذا ما ك، غرر

  . الوصف إلى تجيحلم ، ه غررين فيكة فلم يقوم مقام الرؤيث يله بح

  ما لو بذلت يف التزام عدم الصحة كأغرب من ذلو( : بقولهاًيرره أخكنعم ما ذ
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عتبر معرفة  يالذيمن الغائب  نه لأعلم مقدارهيلم  وهيرمن غ وعم منهالأ أو ذمته من المهر في لها له ما

  ). مقداره

ان كـهـر لمن هـل االآ ينـس وجعـل لهـا المهـرإذا ما ك، وجب الغرريان الجهل بمقدار كإذا ما يفّ إلا ،تام

مــة يء الموجــب لاخــتلاف القالــردي أو ديــالجان مــن كــأو  ،ًفــضة أو ًان ذهبــاكــ أو ،عــشرة آلاف أو مائــة

  . اًي عرفرًارون غيكً  فاحشاًاختلافا

ــه أخــ في عــرف وجــه النظــريمنــه و ه مــن أفــراد يرغــك ،طلاقهــا صــحتهإ ودلــةاقتــضاء عمــوم الأ(: اًيرقول

لح صيــهمــا بعــد العلــم بوجــود مــا نحو ومــيك في مــا والــصندوق في لــم نحــو مــاالع إلى لوؤ يــالــذيا�هــول 

فرض اشـتراطه ى  علكذل إلى المهر بالنسبةكونه  كيقتضي المقام ما أدلةء من يش في سيل وهما للبدليف

  ). ة من المقاميالعوض في دخلأون المهر ك بعد ًبه خصوصا

 ة العلـــميـــالفد في شترطيـــو( :القواعـــد في لـــذا قـــال وى،فـــيخمـــا لا كناس يلامـــه أشـــبه بالاســـتك يرأخـــو

 عمـا ًون زائدايك أن وزيجبل ، هير فيلا تقد وةيون فديك أن  صحًون مهرايك  أنصحيل ما ك و،التمولو

  ). هيرغ وها من مهريلإوصل 

  . ةًيفد أو ًعل مهرايج أن صحيه بما تقدم مما يل علكلا أشإ و،الجملة في مرادهو

  . )ينع ما إلى يينمع التع وغالب نقد البلد إلى طلاقنصرف الإيو( :ثم قال الشرائع

 ،كل المـشتريـون مـن قبيكـأطلـق فقـد إذا أمـا  و،ةيـون هـو الفديكـ يينمع التع أنه  فيإشكال لا: أقول

ان كـإذا مـا كون غالـب يكـأمـا بـأن لا ، ونيكـه وقـد لا يـلإطلاق نصرف الإي غالب كون هنايكه قد يفو

ــا ــكــون غالــب ليكــ أو ،همــايرغ وتييوكــال والعراقيكــنار يام مــن الــد عــدة أقــسكهن ون يكــث يــس بحين ل

   في ليكل اليبمن ق أو ،يرن هذه الدناننار ميدك ينالمع في ليكل الي من قبونيكوقد ، رافانص
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  . صحيه لا يلإطلاق الإ نصرفيلا غالب  الذي كالمشتر وفي ،ناريدكالذمة 

 أو ً مغــشوشاًزائــدا أو ،ةي عــن الــدراهم الــشرعًان ناقــصاكــ ســواء ،تعــددوإن ( :الجــواهر في لــذا قــالو

صح يـهـا لم يلإطـلاق نـصرف الإيالـتي مـع فـرض عـدم الغلبـة  و،صرف غالـب نقـد البلـدون المنـيك ،ًدايج

ة التعـاوض يفلـم تثبـت شـرع، النـزاع مثـار والعلم إلى لو جهالة لا تؤكون مثل ذلكالبذل لما عرفت من 

 ين حـق المعاوضـة بـكاشـترا في بيـن لا ركـل، ما عرفتكانت ك وإن التي هيمثل معاوضة المقام  في حتى

لا  الـذي فمـع فـرض التعـدد ،راد منه تحقق الامتثـالينحوها مما  وةيل الوصيس هو من قبيل و،يناوضالمتع

، نحوهـا و آخـر مـن قرعـةينمعـ إلى الرجـوع ويـينة التعيـولا في خـرالآى حدهما عل لأجيحه لا تري فحتسامي

اسـتحقاق  في هـايراج أمـر آخـر غيعدم احتى ة عليما شرعه من المعاوضات المبنيمناف لقاعدة الشارع ف

  ). هايل من عوضك

مـا  أو قـسامالأ أي راد�مـاإعـرف الـوارث يماتـا ولم  أو  ثم جهـلاهيـين مع التعكافتدت بالمشترإذا نعم 

الجـنس لوحـدة  أو الوصـف أو صـورة الجهـل بالقـدر في كذلكـ و،م قاعدة العـدلكون المحيك ،كأشبه ذل

  .عيالجم في كالملا

ّ إلا أن ادةيـصـل مـع عـدم الزان الأكـ ،بـل مائـة: قالـت وً،ة ألفايلفدجعلت ا: ولو اختلفا فقال الزوج

جعلــت : قالــتإذا مــا ك، الجــنس في ان الاخــتلافكــإذا أمــا ، هــايلا فلــه حــق الحلــف علإ و،لي بالــدلأتييــ

 أو ومــع وجودهمــا ،الحلــف مــن أحــدهما أو نــةيبم الكفــالمح ،ىخــربــل هــذه الــشاة الأ: قــال و،هــذه الــشاة

  . دلعدمهما فقاعدة الع

 أن  حـقكلـ: قالـتإذا مـا ك، اع �ـتـة التميـون الفدكـت أن فقد ظهر مما تقـدم صـحة، حال أي ىعلو

الخروج عـن  في ذنهإد بيلا تتق أن  فهو مثل،حق عقلائي نه لأةيون هذا الحق فديك ف، بعد الطلاقتمتعني

  مثله ما  و،العقد في ًما أشبه شرطا والدار
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عد عند العقلاء ي مما كما أشبه ذل أو ون زوجة لهكت ها حتىيرغو  أختهاأها ءارضإة يجعلت الفدإذا 

  . ًمغنما

مهــري طــلاق :  فتقــول،بــاب المهــر في كذلكــ وً،ابــايجإ لا ًان ســلباكــة مــا يــتــصح الفد أن بعــديبــل لا 

 دلـةاحتمـال انـصراف الأ و،الحال الحاضـر في  الحالنيي بدكطالبألا  أن كتي ليفد أو ، السابقةكزوجت

  الـواردةمثلـةالأ و، الـشارع لـهييرعلم تغيان ولم يهما أمران عقلائ إذ ،صحان محل نظري فلا كعن مثل ذل

مـا ك ،مهـا سـورة القـرآنيلذا صـح جعـل مهرهـا تعل و،ةيمن باب المثال لا الخصوص هي نماإات يالروافي 

ن كـل ،ثـر مـن تعلـم سـورة قـرآنك بطـلاق زوجـة سـابقة أتـوفر الـدواعي وى،الفتو و النصكلذى ورد عل

  . هكتر ينبغياط لا ي فالاحتكمع ذل

  . )لا قصده فسد الخلع ور المرادكذيألف ولم ى ولو خالعها عل(: ثم قال الشرائع

  . نهميهذا هو المشهور ب أن الظاهر و،رناهكذ الذي للغرر كذل و:أقول

 لــذياهــو  و،المبــسوط في خيقبلهمــا الــش والعلامــة واختــاره المــصنف الــذيهــو نــه إ( :كالمــسالوفي 

نبـه يمـسائل النـزاع مـا  في أتييسـ و،هومـه صـحته مـع قـصدهمف فـإن ،لا قـصد بطـل الخلـع و:ه قولـهيقتـضي

  . ً)أيضاه يعل

ه يرغـ في كصح ذليما لا ك ،قصداه وإن الوصف ور الجنسكهمال ذإتمل فساد الخلع بيحو( :ثم قال

  . )من عقود المعاوضات

قـصدا إذا نعـم ، عدم الغرر و لهدلة بعد شمول الأوجه للبطلان لا إذ ،القاعدة الصحةى مقتض: أقول

 الأمـر و،خـر بطـل للغـررعلـم أحـدهما بقـصد الآينمـا صـار التـوارد صـدفة فلـم إ و،هيبدون توارد منهما عل

 كبعـد مـن ذلـأو( :لامـه قـالكلذا رده الجواهر بعد نقله  وً، وسلباًابايجإات وضسائر المعا في  حتىكذلك

   في وقد عرفت الصحة، ه من المعاوضاتيرغى  علًاساي قًيضاأالمقام  في احتماله الفساد
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بل ،  خلافهدلةبل ظاهر الأ، ر العوضكاشتراط ذى ل علي لعدم الدل،سي عن المقًه فضلايس عليالمق

 ، القـصدكذلـى خـر علـقبـل الآ وينمعـ إلى ان القـصد مـن أحـدهما خاصـةكـالمقـام لـو  في بعد الصحةيلا 

مثـل  في  من قدح مثل هذه الجهالـةينطلاقها السالمإ ودلةعرفت من عموم الأ لما ، عندهًان مجهولاكوإن 

ه العلـم يـشترط فيـنحوه ممـا  وعيالب في وزتجنعم لا ، الصندوق في بذل ماكونه كبل أقصاه ، هذه المعاوضة

هما ياتفــق اتحـاد قــصد ول منهمـاكــ مـن ين مــع قـصد المعــًأيـضاالمقــام  في بعــد الـصحةي لا بـل، نيللمتعاقـد

  . )١()طلاقهاإ ودلة تواط لعموم الأيرغى عل

ان القـصد كـره ممـا لـو كـ مـا ذشـكالالإ في مثلهمـا و،نييرخـن الأيالأمـر في شـكالقد عرفت الإ: أقول

 إلى لعلـه أشـار و، مـن الغـررًأيـضاهـذا  لأن ، القـصدكذلى خر علقبل الآ وينالمع إلى من أحدهما خاصة

  . )لو من تأمليخان لا كوإن ( :اًيرقوله أخ في عيالجم في شكالالإ

فلـو  المـشهورى علـو( :ث قـاليـح، اًير أخـكقـول المـسال في شـكالفقد ظهر مما تقـدم الإ، انكف كيو

ا مـ مـع علمه،كنحـو ذلـ وسـباب مـن الأتـنييمـا أعط أو مـا عنـدي أو كذمتـ في لي  مـاكبـذلت لـ: قالت

نـه مـن ييعتـبر تعي التلفظ بما ه منيبل لابد ف، صحي لم كمثل ذلى ع عليولو وقع الب، وصفه صح وبقدره

  ). القدر والوصف والجنس

ــالب في وجــه للــبطلان ذ لاإ لا غــرر مــع  أنــه المفــروض و،ثــر مــن عــدم الغــرركأى ل علــي لعــدم الــدل،عي

  .العلم

 ،فــضة أنــه الحــال والــصندوق ذهــب في مــا أن فلــو زعمــا، الجهــل واقعهمــا لا الــزعم وثم المــراد بــالعلم

  .لغررصح لوجود ايه لم يخلع علو

 في كل ذليرنا تفصكث قد ذي فح،نفسها أو ل المرأةكيو و،لكالمو أو الخلع في لكيأما مسألة علم الو

   لأن ،ل هنايالتفص إلى فلا حاجة، همايرغ والمهر وعيتاب البك

                                                

 
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  .ل المقامات واحدك في كالملا

 بعــد انتهــاء صــالة الــصحة لأ،قبــل قولــهي لم ،نــت أعلــمك مــا: ثم قــال أحــدهما، ةيــفدى ولــو خلــع علــ

  . العمل

 ،اًيـون رجعيكـ :ليـق و،فـسد الخلـع الخمركـه المـسلم كـليمان الفداء ممـا لا كولو (: الشرائع قالثم إن 

  . )ان البطلان أحقكلا إ وتبع بالطلاقأن إ هو حقو

وقـد ، رًايـخنز أو ًجعل البدل خمـرا وًافراكون الخالع يكه المسلم فقد كليمان الفداء مما لا كإذا : أقول

 في شـكالالإ ينبغـيلا ، ة بعـض أنـواع الخمـر المحـرم عنـدنايـحلى ريـ اًيون سنيكوقد ، اًيعي شًون مسلمايك

ــه لقاعــدة الإ أو نــهيد في اًكــء مملويان الــشكــإذا صــحة الخلــع  ً مــذهبا أو ًنــاياختلفــا دإذا أمــا ، لــزاممذهب

 صـح عنـد وإن ،الـزوج إلى ة فالظاهر عـدم الـصحة بالنـسب،ةي زوجته سنعييالش و،ةيتابكالمسلم زوجته ك

ر مــن يــالخنز وع الخمــريــل بيــ مــن قبكذلــحيــث إن  ،لــزامصــل بعــد عــدم مــسرح لقاعــدة الإ للأ،الزوجــة

الخلـع لوجـود  في صحيـ لا كذلكـع يـالب في صح العقـد لوجـود الطـرف المـسلميـما لا كف، افركالمسلم لل

  . مهار للزوجةالأ إلى  بالنسبةكذلك و،سلمالمالطرف 

بل ، جاز عندهن وإن ما أشبه وينتيتابك ينختأ أو ةيخته ا�وسأج المسلم بيدم صحة تزورنا عكوقد ذ

ت يـبق وسـلم الـزوجأ ثم رًايـخنز أو ً وقد أمهرها خمرايينتابكان زوجان كإذا  كذلك الأمرون يك أن ينبغي

تـسلمهما  إذاه مـن جهـة الخلـع يـلإر يـالخنز ورجاع الخمرإصح ي فلا ،طلبت الطلاق وفركالى الزوجة عل

بــاب  في مــا تقــدمكمــة يالق إلى ريــالخنز وه تبــدل الخمــرإســلامتــسلمهما فبمجــرد يمــا لــو لم أ ،هإســلامقبــل 

  . المهر

رنـــا جملـــة مـــن المـــسائل المرتبطـــة كوقـــد ذ، ةيعيالزوجـــة شـــ واًيان الـــزوج ســـنكـــإذا علـــم حـــال مـــا يمنـــه و

   ،هيرغ وبحث المهر في ديالتقل أو نيالد أو المذهب في بالاختلاف
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  .رارهكت إلى يفلا داع

 أو ينجاهل أو ينانا عالمك سواء ،فسدإذا بطل يالطلاق  أن ره الشرائع فالظاهركما ذ إلى أما بالنسبة

هـــذا  في انكـــالخلـــع  أن قـــد عرفـــت إذ ،الواقـــع لا مـــدار العلـــم  دائـــرة مـــدارحكـــامالأ لأن ،بـــالاختلاف

لفـظ  لأن ،تبـع الخلـع بـالطلاق أم لايأن  ين فـرق بـير مـن غـ،ن خلـعيكـن الظـرف لم يكـلم إذا فـ، الظرف

أصـله مـن لـزوم ى  علـَ◌اًيـخ بالـصحة مبنيفقـول الـش، غة مـستقلةيصـ أنـه  لاًداكيراد به الخلع تأيالطلاق 

 خـال عـن يرغـ، تبعيلم ن إ البطلان وتبع بالطلاقأن إ ل بالصحةيالشرائع بالتفص و،اتباع الخلع بالطلاق

  . نظر

 لاشــتماله ،اًيــقــع الطــلاق رجعي: خيقــال الــش(: ث قــاليــح، كالمــسالقــول  في علــم وجــه النظــريمنــه و

مــا كالــشرائط ى حــدإمــا لــو اختلــت ك ،خــرالآى بقــيبطــل أحــدهما  فــإن ،العــوض ون الطــلاقيأمــرى علــ

 لأن ،تحقــق صــحة الطــلاق مــع فــساد العــوضيالخلــع لا ى ورده المــصنف بأنــه مــع الاقتــصار علــ، ســبق

 فبدونـه لا ،بانـة بـالعوضالإى اللفـظ الـدال علـّ إلا سي الطـلاق لـهـو أو قـوم مقـام الطـلاق يالذيالخلع 

ن يرياغـن متي أمـراونيكتبعه بالطلاق لأإذا تم ينما إ و،اًيلا رجع وًة بائنايتحقق رفع الزوجي فلا ً،ون خلعايك

الطـلاق المتعقـب لـه ى بقـي ونئـذ الخلـع لفـوات العـوضيفـسد حيخـر فلزم من فساد أحدهما فساد الآيلا 

   .)١()أقوىهذا  وً،ونه بائناك لبطلان العوض الموجب لاًيرجع

وجب اتباع الخلع الطلاق فلا وجه يممن  أنه خ قد عرفتيالشن إ :ًه أولايف(: لذا رده الجواهر بقولهو

  . لامهك في ليللتفص

 وقــد، ً مــستقلاًنــشاءإس هــو يلــ و،طــلاق بــالعوضالّ إلا راد بــهيــلمتبــع بــه الخلــع لا الطــلاق ان إ :اًيــثانو

ن فـرض كـيمبـل ، ل الفائـدةيـه قليتقدم الخلع علن أ و، للعوضكهو الممل أنه ك من المسالًسمعت سابقا

ه يـوجـه للـصحة ف لا و،ذا من الخمر من دون سبق الخلـعكون الخلع بلفظ أنت طالق بك في مسألة المقام

  ّ إلا اًيرجع
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  ). قةي حقكذل في رناه من عدم المعاوضةكما ذى  علًبناءا

  .رناه سابقاكما ذى  محل نظر عليرخه الأؤاستثناان كن إو

بلفـظ الخلـع  أتييـ أن ين فالظـاهر الفـرق بـ،ةيفسدت الفد وإن قلنا بمقالة الجواهر من الصحةإذا نعم 

�مـا صـح  أو جـاء بلفـظ الطـلاقإذا نـه إف، ًأيـضاالخلـع طـلاق  إذ ً،�مـا معـا أو ،الطلاق فقـط أو ،فقط

 فـإن ،غةيالقاعـدة الفـساد مـن جهـة عـدم الـصى فمقتـض، ظ الخلـع فقـطجـاء بلفـإذا أما ، لوقوع الطلاق

 ورد الـنص أنـه  مـع،الطـلاق العـادي في �ـذا اللفـظ أتييـ أن لا لـصحإ و،غة الطـلاقيس صـيلفظ الخلع ل

 إلى نقلاب مــن الخلــعصــورة رجــوع الزوجــة بــالا في الــصحة و،مــا تقــدمك غة الطــلاق خاصــةيبــصى الفتــوو

  . ً مطلقاةوجب الصحيلا  ،لي بالدلالطلاق الرجعي

   :ث قاليح، ره الجواهركما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

 يرلم نجــوز وقــوع غــ وإن ً،أيــضاغة بلفــظ خلعــت يانــت الــصك  لــواًيــنقــدح وجــه الــصحة رجعيمنــه و(

بطـل ى يأخـر وصحيـ فتـارة ً،ان مـورده خاصـاكـ وإن ً،ون الخلع طلاقاك لما عرفت من ،الطلاق بعوض �ا

 ه مـا تـسمعه مـن الـنصيـلإ ومييـما ك ،طل أصل الطلاق الحاصل بهبينه لا كل و،رائطهلفقد شرط من ش

ان كـون الخلـع قـد كـ ين فرق بـير من غ،رجعت به و لو فسخت البذلاًيعجورة الطلاق ريرص في ىالفتوو

لم  وإن ،مـورده في لـصحة وقـوع الطـلاق بـهّ إلا كما ذا و،ذاك أنت طالق بينب و،ذاى ك علكبلفظ خلعت

الــنص منــاف مــورد خــصوص ى احتمــال الجمــود علــ و،بفقــد شــرط مــن شــرائطه أو  بفــسخ للبــذلسلميــ

ه يـون الفقيكـلا : )علـيهم الـسلام( هـا بقـولهميلإ المـشار دلةالأ يلقاعدة الاستنباط المستفادة من فحاو

   .))١(هيرغ وعرف ما نلحن لهينلحن له بالقول ف  حتىًهايفق
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ة لمـورد يـ التقلـيكالاسـتدلال بكفهـو ، محـل توقـفى رهـذه الـصغ ىن انطباقه علكل، ليكن اللحن إف

  .ةيالشبهة المصداق في  بالعامكفهو من التمس، ة أم لايمن التق أنه المشتبه

انـت كإذا مـا ك ً، رهنـاينر المحترمـيـالخنز وه احتمال صحة جعل الخمريرغ وتاب الرهنك في رناكا ذثم إن

 في شـعورها وشـحومها وبجلودهـا و،لابـه المحترمـةكفـاع بلحومهـا لجـل الانتلأ جل الاستقاء أور لأيله خناز

 أدلــة و،الخــل إلى تتحــولالــتي   حــال الخمــركذلكــ و،صــنع الحبــال وة الــسفن مــن الخــارجيــتطل والاســتقاء

ــل يــانــصراف دلك ،مــا أشــبه والــشرب ولكــالأ إلى الحرمــة منــصرفة إلى  ،)١(مكمهــاتأم يكحرمــت عل

  . ةيا الزوجيقضا

  . )ًان له بقدره خلاك و، صحًخل فبان خمراى ولو خالعها عل(: ع قالالشرائثم إن 

 ،ً فظهـر حـراًعبـدا أو ،ً فبـان خمـراًمـا لـو ظنـه خـلاك ،تـهي بعدم مالًان جاهلاكوإن ( :كالمسال في قال

 المقدار مـن الجزئـيى هما عليتراضن أ و،كذلك فظهر كما لو أمهرها ذلك ،م المصنف بصحتهكفقد ح

 فالرضـا بـه ،لـهزم لتالجزئـي مـس لأن ،هيـ المنطبق علليكالرضا بال يقتضيً ونه متمولاكن ناظ يالذي ينالمع

المعقـود  إلى نـه أقـربلأ و،يلـكال ي بقـكته للملـينع لـصلاح لمـافـات الجزئـيإذا فـ، ليكستلزم الرضا بالي

 أن مـــعالمهـــر  في روهكـــمـــا ذك ،هيمتـــه عنـــد مـــستحليلا وجـــوب ق وفـــساده في ًنقلـــوا هنـــا قـــولايه ولم يـــعل

  . هيالاحتمال قائم ف

 فقـد ينمـا لـو تبـك ،الـصحة يقتـضيالجهـل بـه لا  و،اًكـونـه مملوكهـو  وفلفقـد شـرط صـحته: الأولأما 

  . ان العقدكبعض أر في شرط
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 فمـع تعـذرها ،تـهيل ماينن المقـصود مـن العـلأ و،ه عنـد تعـذرهيـلإء أقـرب يمة الـشين قفلأ :ثانيأما الو

 نتقـلينـه إ ف،بيجـث يح المثلي في تعذر المثلكان ك ف،سلامشرع الإ في ل لهمث لا ه لأن،مةيالق إلى صاري

  .)١()ما فصلكالجهل  وه مع العلميم فكلحاه فير لغً ولو ظهر مستحقا،متهيقإلى 

القاعــدة ى تــضقن مكــل، هيــ بــلا خــلاف أجــده ف:هيــأضــاف عل و،لامكــ الكل ذلــكــالجــواهر أخــذ منــه و

ــانــت الفدكإذا مــا يالفــرق بالــصحة ف ــوة ي  ، مــن بــاب المــصداقيــينان التعكــنمــا إ و،اًيــلكازهمــا كارت في ول

 ،مـن جـنس آخـر أو أأرد أو  أجودًخمرا عندهما لا يازك الارتليك من الًتعطي بقدر الخمر خلا وصحيف

 ،ون أعــمكــة تيــالفد أن  لوضــوحكذلــ و،ذاكــه وسكبــالع أو ان خــل التمــركــ خــل العنــب معطــييفــلا 

  .  من المحرماتك ذليرغ إلى ،رًايبقرة فبان خنز أنه وان بزعميلحجعلاه هذا اإذا  حال ما كذلكو

صح لم يـما  و،صحيما قصد لم  لأن ،القاعدة البطلانى ة فمقتضي الشخصينان المقصود العكإذا أما 

قــالوا بــالبطلان   المقــام حــتىينبــ وظهــر بطلانــهي فع الشخــصي بمــا هــو شخــصييــ بينفــرق بــ وأي ،قــصدي

  . دون المقامكهنا

ع يــب والوقفكــان كــمــا  و للنــاساًكــان ملكــمــا  و،العبــد ول الحــريــان مــن قبكــإذا علــم حــال مــا يمنــه و

  . المصحف

رنـاه مـن عـدم المعاوضـة ك لما ذًداي مؤكن ذلاك: قلت(: ره بقولهكح الجواهر لما ذيفتصح، هذاى علو

نـشاء إان كـا ن لمـكـل و،مـا هـو واضـحكان مقتـضاها الانتفـاء مـن رأس بانتفـاء العـوض كـلا إ و،قة هنايحق

  . )ان بقدره خلايت بعد الإً عرفاين المعك ذلنتف بانتفاءيالفداء لم  و،أثر أثرهً الطلاق مستقلا

مطلـب تبـدل  و،ةيـ مطلب عدم انخرام الخلع ببطلان الفد،�ما مطلبانأ إلى ضافةبالإ، هيما فى فيخلا 

  .هايرغ إلى ةيالفد

ً ه مطلقـاكـصح تمليـولـو بـذلت مـا لا (: ث قـاليعد حقول القوا في القبول ومما تقدم ظهر وجه الردو

  الخمر كه للمسلم كصح تمليلا أو 
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 فـإن ،لا مـا مغـصوبة أوإ مـستحقة ينعـى ولـو خلعهـا علـ، اًيان رجعكتبعه بالطلاق أ وإن ،فسد الخلع

 ،علـلخبطـل ايل يـعلـم اسـتحقاقها قيلم  وإن ،اًيـان رجعكـتبعـه  وإن ،تبعـه بـالطلاقيلم ن إ علم فسد الخلـع

ان كـ و صـحًخـل فبـان خمـراى  ولو خلعهـا علـ،اًيمثللم يکن ن إ مةيالق أو ون له المثليك وتمل الصحةيحو

  . )١()له بقدره خل

ح بـأن العـوض يضااحتج له الإ و،المبسوط بطلان الخلع في خيعن الش يكان المحكرناه كذ الذيلذا و

  .ستلزم بطلان الملزوميبطلان اللازم  و،ة الخلعيلازم لماه

 في صـلالأ و،عيـالب في مـاكة يـقيست حقيـالمعاوضـة هنـا ل أن وجـه احتمـال الـصحة و:حيضاثم قال الإ

 ةمـيالق أو ،اًيـمثل انكـن إ بل تضمن المرأة المثل، بطلانه في  العوضينؤثر بطلان عي فلا ،العقود الصحة

  . )بطلان الخلع يعند قوى والأ،كذلكن يكلم ن إ

ون له بقـدره يك وًصح خلعايل ي ق،ًخل فبان خمراى ولو خالعها عل(: ث قاليح، ينتبعه مناهج المتقو

ورته يرتمــل صــيحمــا ك، هــايثبــوت مهــر المثــل لــه عل أو ،هيمــة الخمــر عنــد مــستحليتمــل ثبــوت قيح و،خــل

  ). ًداين بعيكولو قلنا ببطلانه من رأس لم ، تباعه بلفظ الطلاقإمع  أو ً مطلقااًي رجعًطلاقا

 لأن ،هـايصـححنا الخلـع فالـتي ً ازاكـولـو ارت، طـلاقة لا الإيورة الخـصوصمرادهم ص أن من الواضحو

  . عيالب في كذلكما هو  كيلكال في فرادوجب بطلان سائر الأيبطلان فرد لا 

ث نقـول �ـا دون يـح، ة للمقامي فلا خصوص،سائر العقود واحد وعيالب وفي ار هنايالمعن إ :الحاصلو

  .سائر العقود

مـع العلـم مـن  وبـل، ًأيـضام ك صح مع الجهل بالح، مع الجهلًل فداءيطل بالتبد الباينثم لو صح المع

   ترون المعاملايجلذا  و،اتيهتمون بالشرعين لا يالغصاب الذ والجبابرة في ماكهما من دون مبالاة يلك
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نهمـا يففـرق الجـواهر ب، كن ذلـيد المتـديـريمـا كقـة يدون الحقيـري و،المحرمـاتى علـ و النـاسأمـوالى علـ

ته يقــة لعلمهمــا بعــدم صــلاحية حقيــرادة الفدائإعــدم  إلى صــورة العلــم المنحلــة في كرد ذلــيــلا و( :ولــهبق

علــم أحــدهما  و، احتمــال مثلــهأتييــنئــذ يح وً،م شــرعاكة الجهــل بــالحصــور في فــرضيّ إلا أن اللهــم، ًفــداء

  . ظاهريرغ، )م المعاوضةك لحًجراءإفساد البذل  في افك

 كذلكـ و،سكبـالع أو ،لكيـجهـل الو ولكـعلـم المو و،خـر الآكشـ وحـدهماأ حـال علـم ينمما تقدم تبـو

قـال أحـدهما بـصحة جعـل إذا مـا ك، ًدايـتقل أو ًمـذهبا أو ًنـايخـر دالبطلان عند الآ والصحة عند أحدهما

  . خرلآ دون اًالخمر المحترمة فداء ور المتقدميالخنز

  . )صحيلم ة يالجار أو حمل الدابةى ولو خالع عل(: الشرائع قالثم إن 

ى مـا لـو خالعهـا علـك ،عدمـه وبطنهـا بالفعـل في ًونه موجوداك ين بكذل في لا فرق(: كالمسال في قال

ــ في خــالف وً،ونــه معــدوماكب ثــانيادة اليــز و،الجهالــة المانعــة في هماك لاشــترا،المــستقبل في مــا تحملــه  كذل

 محتمـل الأول و،ةيالوصـ كثـانيل الجعـ و،الأول في اغتفـر الجهالـة وينالموضـع في بعض العامة فجـوز الخلـع

 ،لا وثـوق بالمتجـدد و،ًلا عـوض أصـلا إذ ،فـلا ثاني أما ال،كقارب ذليلاحتمال هذا العقد من الغرر بما 

ى لو خالعها علـ ه مالمث و،تمل الغرريحعقد  في ةية تقبل المعاوضة ولو بالتبعيله مال فإن ،بخلاف الموجود

ـــنـــه لا إف، فهـــاك في مـــا ـــه أويع وجهـــل مقـــداره وً متزلـــزلاًئايفهـــا شـــكفي علـــم أن اء  ســـو،صح عنـــدناي لم  ن

  . )١()علمي

ان عنـد كـن إً قبلامـست أو ًالحمل للدابة حـالا وً،غرر عرفا اللا وزان هو الغرريالم أن قد عرفت: أقول

 ،نانــاريد أو نـاريمــا دإ أنـه علـمإذا مــا ك، فكـال في  مـاكذلكــ و،صحيـلا لم إ و، صـح غــررييرالعقـلاء غـ

  مائة  أو ًنارايدى سويعلم هل هو يلم إذا ف ما بخلا
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٤٠٤

  . الأول دون ًغررا ثانيرون اليالعقلاء  لأن ،ناريد

ضة يـالب أو ،مـا أشـبه ويرالطـ وبطـن الدجاجـة في ضةيـالبكل يـان مـن هـذا القبكـل ما كعلم حال يمنه و

 في الثمـــرة المترقبـــةو ،تهـــايفكي أو علـــم مقـــدارهايث لم يـــالـــشجرة حى الثمرة علـــكـــ و،بطنهمـــا في المـــستقبلة

 قـد و،غـرر أنـه العرفى ري نه قدإف، ك ذليرغ إلى ،ًمستقبلا أو ًاد حالايه حبالة الصيما تحتو و،المستقبل

حمـل  أو ً،ن رأسـايع عـشريـنتـاج القطإ أو ،كاد طـن مـن الـسمي اصطًالمتعارف مثلا لأن ،عدم الغررى ري

  . ك ذليرغ إلى ،التفاح أو الشجرة نصف طن من التمر والنخلة

المتجــه الــصحة ن إ( :الجــواهر في قــال وإن ،الــصحة محــل تأمــل أو طلاق الــبطلانإفــ، حــال أي ىعلــو

مــن أجــاز مثــل حمــل الدابــة و( :كثم قــال المــسال، المقــام في كالمــسال في احتملهــا و،)رنــاكمــا ذى  علــًبنــاء

 ،هيـ وجـوده فظهـور أو صلح للعـوضيـفها ك في ءي مع العلم بوجود شًأيضاف كال في ماي فكصحح ذل

 أو ،اًيـطـلاق رجعوقـوع ال أو ،ما لو ظهر فساد العـوضكوجوب مهر المثل  يفف، ءيه شيظهر فيلم فإن 

جـب قـدره مـن يالمـسبحة ف و�ـامدا الإ عما وهي ف ثلاثة أصابعكال في المقبوض لأن ،لزوم ثلاثة دراهم

  .)١()يرخ أوجه أبعدها الأ،غالب الالنقد

الوجــه  أن مــاك ،لي لعــدم الــدلالأولفــساد  وبــل، فــساده في بيــلا ر(: هيــ علًقــايالجــواهر تعل في قــالو

 اًيـجعرور عدمه انقلب الطلاق هفلو فرض ظ، صلح للبذل لما عرفتيفها ما ك في الصحة مع العلم بأن

  .)البحث السابقى عل

  .رارهاكت إلى هذه الفروع فلا حاجة في القبول ورنا مواضع الردكث قد ذيح و:أقول

 أو  القـدرين معـيرغـى ولـو خالعهـا علـ(: لث قـايـقول القواعـد ح في القبول وواضع الردظهر ميما ك

 نـصرفيلا  وً،ئاير شـكذيـلم  و،كخلعتـ: قـال ذا لـوك و،ة بطليالجار أو حمل الدابة أو الوصف أو الجنس

  ). مهر المثلإلى 

  وجب ي الحمل قد كذلك و،عدم العلم بأحد من الثلاثة أن  قد عرفتكنإف
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٤٠٥

 اللهـم، القاعـدةى ه مـن الـبطلان مقتـضيـره فكـء فمـا ذير شـكأما عدم ذ، وجبهيلمبطل وقد لا الغرر ا

  . وز حذف المتعلقيج وافكالبناء  لأن ،ره عند الطلاقكذينا ولم يتباّإلا إذا 

  : كقال ابن مال

  د قل دنفيف زكيجواب وفي 

  عرف إذ عنه د استغنييفز

 الـثمن في النقـد و،لـسلعةا في شرط الصحةك ،راهكذي لم وإن اريوجب الخي ولذا صح الشرط البنائيو

  . ك ذليرغو

  . )ذ�اإضمنه بيممن  ولهاكي ومن وصح بذل الفداء منهايو( :الشرائع قالثم إن 

 بـلا خـلاف( :الجـواهر في أولهمـا في بـل، ينالأولـ في إشـكاللا  و،ا�نونـة في مـاك  الوليكذلك و:أقول

  ). ًسنة وًتاباكها يلإسبته نى هو المنطبق عل نه لأ،إشكاللا و

  .قائم مقامها نه لأل فواضحكيأما الوو

ذا بذلــه ممــن كــو( :ث قــاليــح، هيرغــ وكره المــسالكــ لمــا ذً،أيــضاالظــاهر صــحة البــذل مــن الــضامن و

 لكيـ الوينبـ ونـهيالفـرق ب و،ضـما�ا يّعلـ ومائـةى  علـكطلق زوجتـ: قول للزوجي ف،ذ�اإذمته ب في ضمنهي

 في فهـو، كبذل لـه بعـد ذلـيها بما يجع عليرذ�ا لإبذل من ماله بيهذا  و،ذ�اإمالها ببذل من يل كيالوأن 

 وإن ه لهاإقرارفدفعه له بمنزلة ، هيجع به عليره لنذإل من ماله بكدفع العوض عن المو يالذيل كيالو معنى

  ). ان بصورة الضمانك

  داخـلكل ذلـكـحيـث إن  و،أذونالمـ ولكيـ الوين لوضوح الفـرق بـ،علم حال البذل من المأذونيمنه و

  ات ولو يالروا و)١(ما افتدت بهيف: قوله سبحانهفي 
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٤٠٦

 أمـا لـو بـذل ، عنهـاًنـايدفـع ع د لـويـهـو ج(:  بقولـهكالمـسالى واهر علـلجـ اشكاللا موقع لإ، بالمناط

 قــاعيإشــغل ذمتهــا لــه ب وتــصور شــغل ذمتــه بــه للخــالعيلا  أنــه مــاك، قرضــه لهــا تــصوريذمتــه فــلا  في اًيــلك

  ). ما هو واضحكالخلع 

هــا يول أو لهــاكيمــن و وصح البــذل منهــايــو( :القواعــد في  مثــل مــا،ل مــن وجــدنا عبــار�مكــلــذا أطلــق و

  . )ذ�اإضمنه بيممن  وعنها

  ).ذ�اإضمنه بيممن  و،لهاكي ومن و،ة نفسهاعلصح بذل الفداء من المختيو( :ينتقمناهج الموفي 

ث يـهمـا حنحو وهةيالـسف وقبـال ا�نونـة في  من صح له العطاءنعم مرادهم،  من عبائرهمك ذليرغإلى 

  . صح البذل منهنيلا 

شــبه المنـــع عنـــد الأ و،ه تـــردديـــف ،صح مـــن المتــبرعيـــهــل و( : مـــع الجـــواهرًالــشرائع قـــال ممزوجــاثم إن 

المستفاد  لأن كذل و،عرف القائل بالجواز مناي لم كالمسال في بل، صحابه من الأيرغ وخيالش والمصنف

قـد  إذ ،أصل المنعى على بقيأما المتبرع ف، لهاكي وة منها ولو بواسطةية الفديالسنة مشروع وابتك المن

طـلاق  وبـالخلعى ة المـسميـة هـذا القـسم مـن طـلاق الفديمـشروع يقتضيلا عموم  وطلاق إلا أنه عرفت

 ،هأحكامـه مـن يرغـ ومـع رجوعهـا بالبـذلّ إلا ً بائنـاًونـه طلاقـاكه مـن أحكامـه يعل يوجه تجرى العوض عل

 أحكـامان يـ عن البحث ضـرورة عـدم جرًجاوخر جنبيوجه الجعالة من الأى قام عللمان فرض اكمن هنا و

  ). فرض صحتهى  علكذلى الخلع عل

 ،ةيـالآ في افتـدتصدق يـ و،نـع عنـهيمالـشارع لم  وأمر عقلائي نه لأالقاعدة الصحةى ن مقتضكل

إذا  ،ًد دارايـــزى اشـــتر: قـــاليلـــذا  و،ي الشخـــصكالملـــ إلى لا وةالمباشـــر إلى حاجـــة أمثــال المقـــام لافي إذ 

 العمـوم الـواردان وطـلاقشمله الإيـ مـا هـو عـرفيى الشارع أمضحيث إن  و،له بتبرع متبرع لهكي واشتراها

  ً هذا خصوصا، النصفي 



٤٠٧

 من فهميما كالمهر كة يالفدو، احكتاب النك في كذلى ل عليما تقدم الدلكح من المتبرع يالمهر صحو

  . كذل إلى لماعوقد تقدم الإ، جماعالإ والنص

مـا  وةيـالآن إ :قـالينعـم قـد (: ًقـرره الجـواهر قـائلا الـذي يرده صـحة فـدائها نفـسها بمـال الغـيـؤيما ك

ربمـا  و،هـايجـه لا رجـوع بـه علوى ذن علـ مـع الإيرجواز فدائها نفـسها بمـال الغـ يشا�ها من السنة تقتض

مـساواته ى  علـًذنـه بنـاءإدها مـع يمـة نفـسها بمـال سـجـواز فـداء الأى علـ أتييـمـا يفـاقهم فات ظهور دعيي

ة الفــداء يون مــشروع كــنــافييون البــضع لــه لا كــ و،اًيــول أو لاًكــي وهونــ كيقتــضي لا ًدايونــه ســك إذ ،كلــذل

 ل القـول بعـدم الجـوازكل أشـيـوز عنها مـن هـذا القب�انت مسألة التبرع اك فإن ،تبعها بعد العتقيء يبش

ها ؤح لهـا افتـداين المال قد أبـيكلم  وإن هايلإه نسبة الفداء يما فرضناه متحقق ف فإن ،اًإجماعن يك لمن إ

مـا كة رضـاص لعـدم المعيالتخـص أو دييـالتق يقتـضيلا ) مالها (ركبعض النصوص من ذ في ما و،مةالأكبه 

  ). هو واضح

: اة مــــن قولــــه ســــبحانهكــــالز وبــــاب الخمــــس في للتــــبرع مــــا نجــــده) مالهــــا (د عــــدم منافــــاة لفــــظيــــؤيو

خمسه)١(قوله تعالى و: مأمواله فى)ى  ورد بـه الـنص علـمـاك ،يرصح مـن مـال الغـيـ كمع ذل و،)٢

  . اةكالز و الخمستابيك في الشرح في رناهكما ذ

 ،ارهة لهكانت ك وإن ةيربكالعاقلة ال في الطلاق هي لم تطلبإذا عدم صحة الخلع  في إشكالنعم لا 

  . صورة طلبها في ورداى الفتو والنصإذ 

 الخلـع أحكـامه يـترتـب عليقـصد الخلـع بالمـال المبـذول لإذا موضع الخلاف ما و( : قالكالمسالثم إن 

أمـا ، عاوضـاته مـن عقـود الميرغـك ين متلاحقـينوقـوع اللفظـ و،رجـع البـاذليّ إلا أن ًمن وقوع الفراق بائنا

  ى  علجنبي من الأكوقع ذل لو
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٤٠٨

صح الجعالـة يـح للعقـلاء فيتعلـق بـه غـرض صـحيعمـل محلـل  نـه لأالصحة  فيإشكالوجه الجعالة فلا 

 بخـلاف ،ث العـوضيـ من حًقع بائنايلا  وة الجوابيشترط فوريم الخلع فلا كنئذ حيلحقها حيلا  و،هيعل

  ). حكامالأ ولفاظالأ في خلع الزوجةكنه إف جنبيخلع الأ

طـلاق إ ممـا كنحـو ذلـ وة الجـوابيـ فورمـا عرفـت مـن مـا تقـدم مـن عـدم اشـتراطيفّ إلا رهكـمـا ذكهو و

  .دفعهي دلةالأ

انـت كمـا ي فًصـدقة أو ًاةكـز أو ًدفعـه خمـسايان الـدافع كإذا  فصحته ،ث قد عرفت صحة التبرعيحو

هـا اجتمـاع المـرأة لـشرائطها لا يشترط فيـ و، لا قـسم التـبرع)مالها(بل هذا من قسم ، من مواردها أوضح

هــا ثم تدفعــه يطبــق علنيالــصدقة مــا  واةكــالز وة الخمــستأخــذ مــستحق أن ليــمــن قب لأ�ــا ،اجتمــاع الرجــل

ً ان وقفــاكــمثلهــا مــا  و،مــا أشــبه والحــرج ود الــتخلص مــن الــزوج للعــسريــث تريــو�ا حؤمــن شــ لأ�ــا ةيــفد

  . كنحو ذل أو ًنذرا أو ةييرمور الخللمطلق الأ

 أن نئـذيللـزوج ح و،العـدة  فيدامـت البـذل مـا في رجـعي أن فلـه(: مـورد التـبرع في  قالكالمسالثم إن 

 أو هـالكي وان البـاذلكـلـو   بخـلاف مـا،هكتمللا  لأ�ا البذل في س للزوجة هنا رجوعيل والطلاق في رجعي

  . )دهايهما بيأمر الرجوع ف فإن ،الضامن له عنها

 صـالة اللـزومان منع جواز رجوعه بـه لأكمإناقش بي قد(: ورة بقولهكالفروع المذ في الجواهر ناقشوفي 

ً أيـضاهـو  ذإ، ان عـدم جـواز رجوعهـا بالبـذل مـن الـضامنكـمإب و،جواز رجوعهـاى اس عليبعد حرمة الق

مــا ى  علــً الفــرض بنــاءيرغــ في جــواز رجوعهــا بمــا بــذلت الظــاهرى دل علــ شمله مــايــ فــلا ، لهــاًس مــالايلــ

  . )عرفت

أمــا عــدم ، المــال في لا والرجــوع في لا حــق لــه لا واًيــون أجنبيكــالمتــبرع بعــد تبرعــه  أن الظــاهر: أقــول

   نه لأالمال في أما عدم حقه و،ه الجواهرركالرجوع فلما ذ



٤٠٩

 في ه لا حـق للمتـبرعيـلإدفعه إذا ف، ير للفقً خبزاعطيي للخباز لًدرهماى أعطإذا ما كفهو ، عراضالإك

  فيون لــه الحــقيكــرجعــت المــرأة بمــا أوجــب رجــوع المــال إذا  أنــه شترطيــ أن صح للمتــبرعيــنعــم ، الرجــوع

    .)١(المؤمنون عند شروطهم ليشمله دليمن معاملة فض في شرط نه لأ،لهاسترجاع ما

ث يـح، المهـر جنـبيعطاء الأإ مثل كون ذليك و،رجعت المرأة فالمال لها وشترط هذا الشطيلم إذا أما 

مــع ّ  إلا،ون المــال للمــرأة لا للرجــليكــالطــلاق قبــل الــدخول  أو  بالفــسخًبعــضا أو لاًكــلــو رجــع المهــر 

  .جنبيور من الأكالشرط المذ

 مـلتيحنعـم ربمـا ،  أوضـحعطـيالم إلى مـا أشـبه للمـرأة فعـدم رجوعـه أو ًاةكز أو ًان المال خمساكإذا أما 

 ،الطلاق إلى ة مع اضطرارهايالفدى �ا لا تقدر علأ يرة غيانت المرأة غنكإذا سائر المصارف  إلى رجوعه

  . سائر المصارف في صرفيفون مصداقة له كبعد رجوع المال لا تإذ 

 :زوجالـ قـول ينبـ و تقـدم سـؤالهينالصحة لا فرق بـى  علًبناء أنه يكعلى فيخلا (: الجواهر قالثم إن 

  . رهكما ذكهو  و،)قبل بلا تراخي ف،كذمت في طالق بألفهي 

  .هيلام فك قد عرفت ال)بلا تراخ(: نعم قوله

ث قــد عرفــت عــدم يــح و،بــالتبرع أو الــةكة بالويــ عــن الزوجــة صــح لــه جعــل الفدلاًكــيان وكــإذا نــه إ ثم

طـالق  هي :لو قال الزوج ما جنبي من الأًأيضاجوازه ى تفرع عليو( :ك فقول المسالينغتي الصينالفرق ب

لـو مـن يخلا ، ) ألـفيـكعل وطـالق هـي :لـو قـال بخـلاف مـا، الزوجـةكلتـزم ي نه لأ، فقبل،كذمت في بألف

  . قبال الطلاق في  البذلقصدإذا ما ينهما فيفرق بأي  إذ ،نظر

                                                





٤١٠

 أن ينبـ وًلـع اسـتقلالايخ أن ين بـيرتخـي و من جانب الزوجـةلاًكي وونهكر يتقدى علو( :كثم قال المسال

ان كــالــة كالوى نــو وصرحيــلم  وإن ،طالــب الزوجــة بالمــاليالــة فــالزوج كصــرح بالو فــإن ، عنهــاًون نائبــايكــ

 جـوزيهـذا فى علـ و،الزوجـةى رجـع علـيلعوض ثم هـو طالـب بـاي فًتعلق العهدة به ظـاهراين كل، الخلع لها

مـا كالـة كبالو أو ًتلـع اسـتقلالاتخ أن ين الزوجة بيرنئذ فتتخيح و،تختلع عنه الزوجة حتى جنبيل الأكويأن 

  . )لاًكيان هو وكلو 

ث يــح و،الاخــتلافى علــ أو يالتــساوى ة منهمــا علــيــطلــب الخلــع بفدي أن صح لــهيــ كذلكــ و:أقــول

دفع يــ لأن ،اًيــأجنب ل أجنــبيكــوي بــأن لاًكــيو أو لاًيأصــ جنــبيون الأيكــ أن وز يجــجنــبية مــن الأيــصح الفديــ

  . ةيالفد

لم  أو )يّعلـ(: سـواء قالـت، لكيـ تو،ذاى ك عللقنيطي أن سل زوجي :جنبيوقول الزوجة للأ(: ثم قال

ن يكــ لم )يّعلــ(قــل يلم  فــإن ،نيالأمــرتمــل يح ،ذاى كــ علــكطلقــي كزوجــ يســل: لهــا جنــبيوقــول الأ ،قــلت

ت ثبــت وَنَــ ه أويـلإضـافت أ فـإن ،لاًكيان تـو كـ،يّعلــ: قـال وإن ،هـايان المـال علكـفلـو اختلعـت ، لاًكيتـو

 أن ك زوجـسـلي: قولـه للزوجـةك، ذاكـلـق زوجتـه بطيً سـل فلانـا :جنـبيلأ ولو قال أجنـبي ،جنبيالأى عل

ــي ف،كطلقــي ــو اختلــع الأ، قــوليلا  أو يّ، علــ:قــولي أن ينفــرق ب ً هــا مــصرحايلإعقــد أضــاف ال وجنــبيول

 في ذبكـ ونفـسه في لتزميهو لم  ومرتبط بالمال نه لأينالقولى قع الطلاق علياذب لم ك أنه الة ثم بانكبالو

  . )١()قبليان الخطاب معها فلم كإذا ها فأشبه ما يلإ الالتزام إضافة

  .القاعدة عدم وقوعهى مقتض أن قد عرفت الذيوقوع الطلاق البحث السابق  في :أقول

 أو منهـا أو ة مـن نفـسهيـعـل الفديج أن صحيـنـه إ ف، الطـلاقطلـب الـوليإذا ظهـر حـال مـا يا تقدم ممو

  . تساويرغ أو منهما بتساو

  اطلب  :جنبيللأولو قالت المرأة 

                                                





٤١١

 ،فالظـاهر عـدم وقـوع الطـلاق، منهمـا أو ة منهـايـنا فطلب الطـلاق بفديلكمن  أو كة مني بفدطلاقي

مـا لـو ك، ةيـفكيهـذه الى  طالبـة علـير غـهي وبطلب الطلاق من المرأةّإلا  قعيالخلع لا  أن قد عرفتإذ 

 ،طلقـني بنـصف مهـري: قالـت أو ،وم الـسبتيـفطلقهـا  ،وم الجمعـةيـ في ةيـ بفدطلقـني: للزوج هي قالت

ذا حـال سـائر الـصور كـه و،ثركلا الأ وقلد بالنصف لا الأييادت التقرأإذا ما يبربعه ف أو لهكفطلقها ب

  . ل مصدقكيالوأن  الةكتاب الوك في رناكل قد ذكيالو و المرأةينصور الاختلاف ب وفي ،بهاالمخالفة لطل

ى علـ أو ،ضـما�ا يّعلـ وألف مـن مالهـاى طلقها عل: قال أما لو(:  مع الجواهرًثم قال الشرائع ممزوجا

 ضـمن ولم ترض بدفع البـذل صـح الخلـع وإن ،ك فذاكت بذليرض فإن ،ضمانه صح يّعل وعبدها هذا

قــد  الــذيً أيــضا جنــبيمرجعــه ضــمان الأ لأن ،ه تــردد بــل منــعيــن فكــل و،مــا صــرح بــه بعــضهمكالمتــبرع 

  ). بيجبل هو من ضمان ما لم ، تهيعرفت عدم ثبوت شرع

 إلى طمـئنألا : فقال الرجـل، سهاكيطلبت الطلاق بمائة من إذا هو مثل ما  إذ ،ن الطاهر الصحةكل

وقـد ،  الخلـعأدلـة في لا منـع و،لـة الـضمان تـشمل المقـامدأ فـإن ،أنـا ضـامن لهـا :جنـبيفقـال الأ، كلامك

ة يـالروا وةيـق الآطـلاإما عرفـت شمـول ك ً،حايون صحيكنع عنه الشارع يملم  ل ماكف عقلائي أنه عرفت

  . محل نظر، )لو من قوةيخعدم الصحة لا (: كفقول المسال، له

ة ورود صـحو( : قـال،بيجـ مـا لم ضـمان أنـه منـع عنـه مـن جهـة وإن الجواهر صححه مـن وجـه آخـرو

اس يــصــحة الفــرض بعــد حرمــة الق يقتــضيلــو قلنــا بــه لا  ،ضــمانه ي وعلــالبحــر في كألــق متاعــ ضــمان

اشـفة عـن الـصحة وقـت كجاز�ـا الإى توقـف علـ يالـذي ونه من الفـضوليكالفرض  في نعم المتجه، عندنا

   في عدمها لما سمعته والبذل



٤١٢

ون بعنـوان يكـّ إلا أن اللهـم،  فـلا أثـر لـهكأمـا ضـمانه ذلـ و،بطالـضواى نه جار علـأ و،بحث الفضولي

  ). صحته من المتبرعى ن بعد البناء علكل، أمر الفداء في التوسعةوة يالشرط

  .القاعدةى  هو مقتضاًيرره أخكما ذو

ن لم تـرض بـدفع البـذل صـح إفـ: (ث قـال عنـد قـول العلامـةيـ حينرجح أحـد الطـرفيـح لم يـضاالإوفي 

 إلى الــضرورة قـد تــدعو أن مـن و،بيجــضــمان مـا لم  أنـه نـشأ مــني( :)إشــكالى لمتــبرع علـضـمن ا والخلـع

  . )ضمانه ي وعلالبحر في كألق متاعك كذل

فقالـت ، كطمـئن بـألا : فقـال الرجـل، ّألـف علـيى قهـا علـطل: س بـأن قـال المتـبرعكـعرف العيمنه و

  . أنا ضامنة له: الزوجة

 ،صـلان مـن الأكـ وثـر مـن الثلـثكبذلت أ وإن ،وت صحمرض الم في ولو خالعت(: ثم قال الشرائع

  . )هو أشبه والزائد عن مهر المثل من الثلثن إ ه قوليفو

مـا ك ،ه الروحيدام ف له ماالمرء أحق بما لأن ،ضينفوذ منجزات المر ةيتاب الوصك في رناكقد ذ: أقول

 يرغـ أو نـةي مع،ةيمـساو أو أقـل أو ديـانـت أزكة الخلـع سـواء يل فدكه فيعل وى،الفتو و النصكورد بذل

 ىريـنعـم مـن ، ان مـن الحبـوةكـ وإن  �ـاًمتبرعا جنبيان الأكإذا  حال ما كذلك و،صلنة تخرج من الأيمع

قــدر مهــر ى طلقهــا علــ: ولــو قــال، ز الورثــة الزائــديــيج أو اًون زائــدكــن لا تأو بــدالزائــد مــن الثلــث لاأن 

�ــم أمــا ك، ة مثــل هــذا الخلــعيــرون قــدر فديــتعــارف الم إذ ،المتعــارفى عــدمها علــ وادةيــقــدر الزي ،لالمثــ

مهــر المثــل هــو قــدر  أن روا الاعتبــار بمهــر المثــل رأواكــن ذين المــشهور الــذأكــ و،ل أمــر قــدرهكــ في قــدروني

  . ر بمهر المثليالتقدى ل علي بأنه لا دلشكالهم الإيلا ورد علإ و،ة فالزائد عنه خارج عن الثلثيالفد



٤١٣

ض مقـصور يتـصرف المـرن إ( : لقـول المـشهور بقولـهلاًيره الجـواهر تعلـكـما ذيعرف وجه النظر فيمنه و

 ،المتقومـات في مـةيالقكً ان مهـر المثـل هـو عـوض البـضع شـرعاكـ و بـهًعابرون متيكث ي حلهامثلث ى عل

 فبـذلها ،ه مهـر المثـليـب عليجـره كـالم و الـشبهةيوطكـضمنه يـوجه ى ه متصرف عليمن ثمة لو تصرف فو

مـا لـو ك، ًمتـه شـرعايعتـبر قيها البـضع فيلإالعائد  لأن ،صل بمهر المثلقدر نفوذها من الأتية للطلاق يفد

الزائــد مــن الثلــث  وصــلان مقــدار مهــر المثــل مــن الأكــ كبــذلت مــن ذلــ فــإن ، بــثمن مثلــهًئاياشــترت شــ

عنــدها ن يكــ فبــذلت مائــة ولم ً مــثلاًنــاراي دينان مهــر مثلهــا أربعــكــنئــذ فلــو يح و،المعاوضــات في ةالمحابــاك

 إلى رجـعي وةكـ الترثلـث بـاقي هـي ةعشرون بالمحابا وثلمقابلة مهر الم في  أربعون،ها صح للزوج ستونيرغ

  . )ةه المحابايعف ما نفدت فضالورثة أربعون 

لامـه المتقـدم ك في تممـه بمـا أخـذ منـه الجـواهر وور عـن المبـسوطكنقـل القـول المـذ أن  بعـدكالمسالوفي 

الحجـر  و،الورثـة إلى  متول بالنـسبةيرها غيلإالعائد  لأن ،عتبر من الثلثيع يمالجن إ نعم نقل قول(: قال

 صـلون مـن الأيكـع يـالجمن إ المصنف نقل هنا قـولا و،هو قول موجه و،نما هو لحق الورثةإض يالمرى عل

  . )المشهورى العمل عل قوى والأ موجهيرهو قول نادر غ و،الثلثى زاد علوإن 

ره الجـواهر مـن عـدم كـمـا ذي فشـكالمـا قـد ظهـر ممـا تقـدم الإك ،كذلفي  شكالقد عرفت الإ: أقول

ون مهـر المثـل كـ و،ةًه محابايزائد علون ال يكالبذل حتى في ًشرعا وًالمهر لعدم مقدر عرفا في ةصدق المحابا

 ،العمومـاتى علـى بقـي فكقـل مـن الـش لا أ،مة للبذليونه ق كيقتضيال لا حوبعض الأ في مة للبضعيق

  .ة الخلعيمنه فد والعرف في ًء مقدرايل شكل أن تقد عرفإذ 

  . راهكما ذكهو  و،سائر المنجزاتكع يلو برئت من مرضها لزم الجم أنه راك ذينالشارحثم إن 



٤١٤

 ،مـرض المـوت في صح خلعـهيـبـل ، الخلـع في ؤثريـتبعه الجواهر بأن مرض الـزوج لا  وكر المسالكثم ذ

 ،وجـه للاعتبـار مـن الثلـث ر خلـع فـلايجـلم  وإن ،للوارثى بقيالبضع لا  لأن ،ان بدون مهر المثلكوإن 

نقـص عـن مهـر إذا ذا كـف، ه الوضـع مـن الثلـثيـعتـبر في مـرض المـوت لا  في عـوضيرنه لو طلقها بغـلأو

  . المثل

ولـو ، وجـب خروجـه عـن الثلـثيمـرض المـوت  في ونـهكان البـاذل المتـبرع فكـأمـا لـو ، راهكما ذكهو و

 يّ وعلـالبحـر في كألق متاعـ: قالإذا  ماكهو  إذ ،ةكء من التريه شين عليك مات قبل الطلاق لم وتبرع

أمــا مــع ، علمــه ولقائــهإبموتــه قبــل  ي جهــل الملقــينلا فــرق بــ و،ألقــاه المــأمور ولقــاءثم مــات قبــل الإ، بدلــه

  . مك الحييرتغ في ؤثرين الجهل لا أما مع جهله فلأ و،ع مالهييتضى نه أقدم علعلمه فلأ

   .من غر إلى رجعيهو  ومغرورنه إ :قاليلا و

قـل يلم  أنـه الحال و،البحر في كألق متاع:  قالًدايز أن من زعمكفهو ، زاعم لا مغرورنه إ :قالينه لأ

 قـاليّ إلا أن اللهـم، د بدلـهيـزى س علـيلـ وً،نمـا زاعمـاإ وًن مغـرورايكـنه لو ألقاه بسبب زعمه لم إف، كذل

  . ير بموته قبل التعمًفعمرها جاهلا، ك حقيكأعط وّعمر داري :قالإذا ما كالة فهو كول اليمن قبنه إ

نفقته ى ذا لو طلقها علك و، المدةيين بتعًوطاراع ولده صح مشرضإان الفداء كولو (: ثم قال الشرائع

  . )المدة وسوةكال ولكه من المأيلإتاج  يحالذي القدر يينبشرط تع

لا  الــذي للطفـل ينسـنت في نفقتـه أو حـضانته أو هيرولـد غـ أو ة رضـاع ولـدهيـصـحة جعـل الفد: أقـول

 هيـان أوفيـتنظ وتـهينس بكـ وبسهة غسل ملايذا صحة جعل الفدك و،نفقته للطفل بعد الرضاع أو رتضعي

ً ء عائـداين شـيكلم  وإن قصدهيبل فعل ما ، كشبه ذلما أ أو ضهيض مريتمر أو هوالدت أو خدمة والدهو

  نس الصحن كك ،هيلإ



٤١٥

 )مـــا افتــــدت بــــه(طــــلاق ‘ى هـــو مقتــــض ،كنحــــو ذلــــ أو المـــسجد أو لمقدســــةالعتبــــات ا في فيالـــشر

  . كثر من ذلكلزم بقدر دفع الغرر لا أينما إ يينالتع و،ةي العقلائنممة ما تقدم ي بضم،ات المطلقةيلروااو

 داموم مـن الإيـل كه ينفق علي ما يينعتبر تعيف(: ث قاليح، كطلاق المسالإ في علم وجه النظريمنه و

وصـــاف وصـــف بالأي وجملـــة الـــسنة في ضبط المؤنـــةيـــ أو ،ســـنة أو فـــصل لكـــ في سوهيكـــمـــا و الطعـــامو

  . )السلم في المشروطة

 يكعلى فيخلا (: لذا رده الجواهر بقوله و،نما اللازم عدم الغررإ و،طلاقالإ مثل هذاى ل عليذ لا دلإ

تفـاء بالمتعـارف لـه كدة الامقتضاها بعد ضبط المالتي حاطة بما أسلفناه من العمومات  بعد الإكذل في ما

فـضل مـن  وًدايخرج زهن إ عيسقط تفرينئذ يح و،هايرغ ونفقة الزوجةكل فصل ك في ًسوةك وًشربا ولاًكأ

  . )١()اًيران الولد فقكن إ هيأبى لعادة فهو يالز إلى احتاج وًباي رغانك وإن ،ء فهو للزوجيالمقدار ش

ــيــ ل،ًازاكــلــو ارتة ويــن ضــمن الفدكــلم تالــتي ة ءثم النفقــات الطــار نحوهــا الخــدمات  و،أةالمــرى ست عل

 ،د مــن المتعــارفيــنس أزكــ إلى تــاجيحث يــنس المــسجد فا�ــدم حكــة يــانــت الفدكإذا مــا كة ءرالزائـدة الطــا

  . ًازاكالنفقة ولو ارت وطلاق الخدمةإ في ًن داخلايك لم ً لو مرض الطفل مرضاكذلكو

  المــدةيــينة بــشرط تعيــاع فدرضــصح جعــل الإيــو( :قــول القواعــد في الــرد وعــرف وجــه القبــوليمنــه و

 وإن ،عـاش الولـد اسـتوفاه فـإن ،الملبوس وولكقدرها من المأ و المدةيينذا النفقة بشرط تعك و،المرتضعو

  . )هيادة علي فالزًبايان رغك وإن ،ادة للزوجي فالزًدايان زهك

  . ن واجبةكلم تأو  الرجلى ون النفقة واجبة علكت أن ينلا فرق ب أنه ظهريثم مما تقدم 
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٤١٦

نفقـة مـن  أو نفقتهكه يصح جعل النفقة الواجبة علي(: ًح قائلايضاره الإكما ذيعلم وجه النظر فيما ك

 من ،ه نظريه ففيأما مع عدم وجو�ا عل، نئذية له حيالفد لأن ،ورةكة بالشرائط المذيه نفقته فديتجب عل

ــالنفقــة عللم تجــب إذا  و،ون لــهيكــ أن جــبيه فكــعــوض عــن ملنــه إ حيــث  أنــه مــن و،هيره فــالعوض لغــي

 كأعتق عبــدكــ ،مــن شــرط لــه بتمامــه إلى نتقــل منــهي و بــأول جــزءًه أولاكــليم وصحيــه فيــمقــصود مرغــب ف

تعــذر  وه الخلــعيــوقــع عل الــذيصل لــه العــوض يحــلم نــه إ هــايلإملــه يحلم إذا  أنــه وجــه النظــر مــن و،عــني

فائه فـلا يهـو امتنـع مـن اسـت ونتـهكّم وك لـه ذلـ�ـا قـد بـذلتأمـن  و،هـا عوضـهيجب عليبانقضاء المدة ف

  . )ضمن عوضهي

 من كما أشبه ذل أو يكتز أو تخمس أو تحج أو تصوم أو تصلي أن ةيبعد صحة جعل الفديلا نه إ ثم

 أو ة للواجبـاتكـانـت تاركإذا مـا ي ف، مـن المحرمـاتكنحـو ذلـ أو  شـرب الخمـركتـتر أو ،هايالواجبات عل

ــأ بــأن ينــه لأ بــة لــه أويقر لأ�ــا نهايتــدهمــه يهــو  وفاعلــة للمحرمــات ت كــزوجتــه الــسابقة ترن إ :قــاليرب

القاعـدة ى مقتض أن الواجباتى  علجارةمسألة الإ في رناكوقد ذ، كنحو ذل أو تشرب الخمر أو الصلاة

ولـو ، المـرأةى ب علـيجـة مـا يـعـل الرجـل الفديجف كيـ: قـال هنـايفـلا ، جـارةالإ نـافييوجو�ا لا  و،الصحة

  .  فتأمل،الخدمة و عن مثل الرضاعًأيضا�ا منصرفة إ: قلنا ،كة عن مثل ذليصراف الفدل بانيق

جرة أ رجــع بــًان رضــاعاكـ فــإن ،يفاء مـا بقــيان للمطلــق اســتكـولــو مـات قبــل المــدة (: ثم قـال الــشرائع

  . )ًمةيق أو ً المدة مثلاكتل في هيلإتاج يحان ك رجع بمثل ما ًنفاقاإان ك وإن ،مثله

الـزوج  ستوفييـف ،ىمنها دون مـا مـض يما بقيمات قبل تمام المدة انفسخ العقد فوإن ( :كالمسالوفي 

   جرة مثل الرضاعأرجع بي ويسوة لما بقكال والطعام



٤١٧

  . )الموتك التقام الثدي وتضاعامتناع الولد من الار و،هايالحضانة فو

عـن العامــة قــول و( :ثم قــال، )نمــا هـو محــل البـذلإالولــد  والعــوض لـهلأن ( :ده بقولـهييــالجـواهر تأوفي 

عـوض ك أو  خرجـت مـستحقةينعـى الخلع علـكـ فهـو ً، عوضـاينمـا عـ إلى بانفساخ العقد لتعـذر الوصـول

  ).ىما تركهو  و،تلف قبل القبض

 هيلإء منها بالنسبة يش أي وت قبل عمليم أن ينفرق بأي  إذ ،ه العامةيلإ هو ما ذهب رن الظاهكل

 أو ،سها لــه فجــف لبنهــافـة رضــاعها بنيــانــت الفدكإذا  حــال مـا كذلكــ و،وت بعــد مــدة مـن العمــليمـأو 

 أو اختطف الطفـل أو سجنتإذا ما ك كنحو ذل أو ،خدمتها بنفسها له فشلت بما سقطت عن الخدمة

  .كنحو ذل

 اعرضد الإينما ترإ و،كما أشبه ذل أو عطاء المال لعدم المال لهاإد المرأة ي ما لا تراًيرثك أنه دهيؤي وهذا

مهــا يان تعلكــالمهــر لــو  أن بــاب المهــر في رنــاكوقــد ذ، عــمالأى از علــكــان الارتكــّ إلا إذا اللهــم، لخدمــةاو

  . نحوه وق لها مطالبة الزوج بالثمنيحصنعة فتعلمت لا  أو سورة

 ةيـاعها ولـده فدرضـإوز جعـل يجـو( :قـوليث يـح، ينقول مناهج المتق في الرد وعلم وجه القبوليمنه و

 في ًه نفقتـه عوضـايـب عليجـأحـد ممـن  أو وز جعل نفقة الخالعيجما ك ، مدة الرضاعيينالخلع بشرط تعفي 

ه قبـل انقـضاء يـنفـاق علالإ أو ولو مات المشروط رضاعه، ًمدة وًقدرا وً جنساك ذلينعإذا ها يالخلع عل

الرضــاع   فيأمــا و،مــةي دون القينة العــقــالنف ستوفييــنمــا إ وانقــضائها إلى كفاء ذلــيان للخــالع اســتكــالمــدة 

 ينبـالعّ إلا ًأيـضارجـع هنـا يلا  أن وجـهالأ و،ه نظـريـف وجرة مثـل الرضـاعأهـا بـيجمـع برجوعـه عل فقد أفـتى

  ). الموتكع من الارتضاع منها يامتناع الرض و،ها بطفل آخر ترضعهيأتيف

 الـذيهـو  نـه لأ،هـاينها مـن الرضـاع بـأن أخـذ الولـد منهـا فـلا حـق لـه علكأما لو سبب الزوج عدم تم

  ه قرار يان علك كذل جنبيسبب الأإذا  أنه ماك، وت حقهف



٤١٨

، المطلـقى ان الزائـد علـكـة يـالعنا أو د من الرضاعيالمز إلى ولو احتاج الطفل، رواكما ذى الضمان عل

  . ينالمسألت في كنحوه لوحدة الملا وموته في لامكالكه يلام فكقل فالالأ إلى ولو احتاج

 المدة ما في نفقة وًاعارضإن القول بجواز الفداء كيمنعم (: ل الجواهرقو في ظهر وجه النظريمما تقدم و

همـا يرغ و،هيـا عليتراضـ و)١(مـا افتـدت بـهيف : لعموم قوله تعالى،سقط استحقاقهيوجه ى  علاًيدام ح

  . ) السابقةدلةمن الأ

  ).يها لو بقيلستحق عيان كما ك ،المدة في ًدراراإبل ، ها دفعه دفعةيب عليجلا و( :ثم قال الشرائع

جهان  وهيف ،انكما كً ون منجمايك أو تعجل الاستحقاقيفهل  ،كالمسال وفي القواعد في ه قاللمثو

 وقد لة الصبيان بحسب حاكج يالتدر أن الأولوجه  و،كذلكمه كان حكالواجب  لأن ،ثانيأصحهما ال

  .زالت

  .أحوط وأمثاله أولى في المصالحة أن بيلا ر: المعارجوفي 

  . هيلإجع يرالدفع مع المحذور فى از علكترون الايكّ إلا أن ره المشهوركالقاعدة هو ما ذى ضن مقتكل

فـل بولـده كت أن ىولـو خلعهـا علـ(: ث قـاليـح، قـول القواعـد في الـرد ومما تقـدم ظهـر وجـه القبـولو

ر يتقـد  إلىتـاجيحلا  و،ه رضـاعيـان فكـن إ ينحـول أو ً حولاكنا مدة الرضاع من ذليبإذا  جاز ينعشر سن

انقضت إذا ف، سوةكال ودامالإ والطعام في ًجنسا وً المدة قدرانفقة باقي يينتع إلى فتقري و،اللبن بل مدته

 أن لـه وه الـصبييـلإتـاج يحقوم هو بما ي ومويل كدام إ وأخذ ما قدر من طعامي أن بان للأكمدة الرضاع 

هـا يلإ مـل الـصبييحولـو لم ، ه للرضاعيربغ تيأي أن ن لهيكمدة الرضاع لم  في  ولو مات،نفاقهإ في أذن لهاي

  ). استحقاقه العوض نظر يفف انقضت المدة انه حتىكمإللرضاع مع 
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٤١٩

مثـل ، ةيـفالظـاهر عـدم صـحة جعلهـا فد، ًعقـلا أو ًها شرعايعل أو هية محل خطر عليلفدانت اكثم لو 

لولـد المراهـق عنـدها عملـت ا يبقـإذا المـرأة مـشبوهة  وحـال البلـوغ إلى ها حـضانة ولـدهية عليجعل الفد

  . كنحو ذل أو تهاي�ا تمرض بسبب الحضانة لضعف بنأها من جهة ي علً خطراالأمران ك أو ،معه السوء

 بــلا ،بطــل الخلــعيولــو تلــف العــوض المبــذول قبــل القــبض لم (:  مــع الجــواهرًثم قــال الــشرائع ممزوجــا

بـاق نـه إ هيرغـ والمـتن في بـل، لـهيع لدليـالب في اخرجنـا عنهـالـتي العمومـات  وصـلللأ ،إشـكاللا  وخـلاف

  . )هيشف اللثام اتفاقنا علكبل ظاهر ، اًين مثليكلم ن إ متهيق أو ا مثلهلزمه واستحقاقهى عل

 خـرج بـنص كع بـذليـبطـلان الب و،صالة الـصحة فلأينأما عدم البطلان بتلف الع(: كالمسال في قال

صـلى الله عليـه ( مـة فلعمـوم قولـهيالق أو  بالمثـلأما ضما�ا له و،أصل الصحةى عل يالباقى بقي ف،خاص

ون ضامنة لها كها فتكمال إلى  ولم تؤدهايندها آخذة للعيو، )١(تؤدي د ما أخذت حتىيالى عل: )وآله

ارهـا أم يوم تلفـه باختيـ كذلـ في لا فـرق و،ةيـميانـت قكن إ وم التلـفيـمتهـا يق أو ،ةيـانـت مثلكن إ بمثلها

 ،جنـبيالأى علـ وهـاي الرجـوع علين الـزوج بـيرتخيالثالث  في نكل ،تلاف أجنبيإب أو بآفة من الله سبحانه

  . )وجه مضمونى أتلفه علن إ بيجنالأى ها رجعت عليرجع علفإن 

 جــارةتــاب الإك في ين فاحتمــال بعــض المحققــ،القاعــدةى  مقتــضكل ذلــكــ لأن ،رهكــمــا ذكهــو : أقــول

د يـ وك بملـكل ملـيمقتضاها تبدالتي المعاوضة  نىع لفوات معيالبكاقتضاء التلف قبل القبض الانفساخ 

نمـا الـضمان ثبـت إ ولا وجـه لانفـساخها و، تمت المعاملـةكبذل و، أصبح لهكالمل أن  ظاهر بعديرغ، ديب

  ، ل آخريمن دل
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٤٢٠

 ،صاحبه إلى وصله يده حتىي في مانةأء يالش إذ ، مضمونيرغ يون التلف السماويك أن تمليحنعم 

  . مةكة محءصالة البراأفرط فيلم  وتعديلم  أنه المفروضو

احتمـال  و،إشـكالالمـسألة لا تخلـو عـن شـوب (: ث قـاليـح، قـول المعـارج في ظهر وجـه النظـريمنه و

مــع عــدم  و الخــاصينالعــى نمــا وقــع علــإهــو  و،التراضــيى أســاس العقــود علــحيــث إن طلان قــائم مــن الــب

نهما بما بذلت ي التصالح بللا نزاع مع حصو أن الظاهر و،هايها عليرقاس غيتعذرها لا  أو ن منهاكالتم

  . ) عنهاًعوضا

ى وجـد الـزوج مـا دفعتـه علـ فـإن ،ولـو خالعهـا بعـوض موصـوف(:  مع الجـواهرًثم قال الشرائع ممزوجا

 ً ولـه الرضـا بالمـدفوع وفـاء،هـو حقـه الـذيالمطالبة بما وصف  وان له ردهكلا إ و،كالوصف المشترط فذا

المطالبـة  و قبولـهين بـير تخـًبـايان مـا دفعتـه معكـ وإن ،إشـكاللا  وخـلاف بـلامنهمـا  يعن حقه مع التراض

 فبـان ًنـاي معًئايه شـيان ما خالعها علكولو ، السلم في كما تقدم ذلكطالبة بفرد آخر الم و ردهينب ورشهأب

 ىعبـد علـى ا لـو خالعهـا علـذك و،رش مع الأكمسأشاء  وإن ،متهيق أو طالب بمثله وشاءن إ ردهً بايمع

  ). فبان أسمرنقي أنه ىثوب على عل أو ،اًي فبان زنجحبشيأنه 

 يأحــد فــرد أو جــزء مـشاع أو الذمــة أو في ينالمعـ في اًيــلك أو اًيـ خارجًنــايون العــوض معيكـ قــد: أقـول

لم تعـط إذا ن كـل، رشأخـد الأ ولي التبـدين بـير تخًبايان معك وًأعطاه فردا وينالمع في اًيلكان ك فإن ،المردد

صـل نمـا الأإ و،صـلرش خـلاف الأالفـرد مـع الأ لأن ،ان الحق معهـاكل ينما أرادت التبدإ ورشالأالزوجة 

نعـم ، كذلكـالذمة ف في اًيلكان ك وإن ،هيرغ في ه له فلا حق لهءعطاإد يتر وهي ينم لفرد من المعيالتسل

فـرد خـاص  في لا حـصر لـه ذإ، الذمـة في لـيك بخـلاف الينحد أفـراد المعـئه لأعطاإنهما وجوب يالفرق ب

  . احترق بعضهاالتي طنان القصب أمسألة  في ما حققك ،خرأً  فروقاكهنا أن ماك، فرادمن الأ



٤٢١

 ن للـزوجيكـ لم ،خر دون النصف الآًبايان نصف الدار معك و، مثل نصف الدارً مشاعاًان جزءاكولو 

صل مـن النـصف الأ إلى أقرب نه لأحيبل له النصف الصح، رشمع الأب يلزمها بأخذ النصف المعيأن 

  .رشالأ وبيالمع

 مكيد الحي السإشكالالشرح  في رناكوقد ذ، ينالمع في ليكالك أنه  فالظاهر، من المرددًان فرداكولو 

  . شكالالإى قال علي أن نكيمما  وهيف )رحمه الله(

ً نــايمعان العـوض كـإذا (: ره الـشرائع بقولــهكـ مــا ذك فقــد علـل المـسالً،بـاي فبـان معًنــايان معكـأمـا لـو و

ر كـذ و،ضمن الجملـةيما كها ي علًان مضموناك ونقص حدث قبل القبض نهلأ( ):رش فله الأًبايفظهر مع

فوات الجزء الموجب  لأن ،اًيميان قكن إ متهيق أو ،اًيان مثلكن إ بمثلهالمطالبة  وله رده أن هيرغ ونفالمص

هــذا بخــلاف  و،رشــهأقائـه مــع بإ ينبــ وأخــذ عوضــه و ردهين بــيرتخـيتــبعض الــصفقة فكالوصــف  أو بيـللع

العوض ى الطلاق المرتب عل أن الفرق و،عيب انفساخ البيجبل ، عوضه إلى رجعينه مع رده لا إف، عيالب

بل ، ًه من عقود المعاوضات القابلة للتفاسخ مطلقايرغكس هو يل و،ه اللزوميصل فالأ وقد وقع قبل الرد

ل المطلـوب مـن العـوض يتحـصإلى ّ إلا لةيلا وسـفـ، ًل خـاص لا مطلقـايمور خاصة بـدلأى قف فسخه علي

الفائــت  لأن ،هيرمــن جــنس خــاص فبــان مــن غــ أنــه ى علــينعبــد معــى مثلــه مــا لــو خالعهــا علــ و،ركــبمــا ذ

  ). ونه أنقصكر يتقدى ب عليللع الوصف الموجب

ــدل: أقــول ــاميرور غــكل المــذيال ــان مبنكــالطــلاق  لأن ، ت ــاًي  ينث فــسد العــوض تبــيــح و،العــوضى  عل

 فـإن ،هيـ فشـكال وقـد عرفـت الإالطـلاق الرجعـي إلى  مـن تبـدل الخلـعرواكـما ذى علّ إلا الطلاق بطلان

نـشاء إد مثـل يـنـشاء المقنحو الإى بل عل، قينحو التعلى ر لا عليهذا التقدى عل لاّإرد الطلاق يالرجل لم 

اد لا يجــالإ لأن ،ءنــشاق معنــاه عــدم الإيــالتعلحيــث إن ، نيالأمــر ينفــرق بــ و، المتعلــق بحالــة خاصــةالأمــر

   إذ ً،ن معلقاكيم



٤٢٢

 في كمـا فـصلوا ذلــك ،ديـز المقيـ فــلا واسـطة بخـلاف التنج،اديجـعـدم الإ واديجـلا تخـرج الحالـة عـن الإ

  . قاعات من الفقهيالإ وباب العقود وفي صولالأ

 في هيل علكمن هنا أش و،عيالب في كروا مثل ذلكما ذك ،عماز للأكر الارتيتقدى  علكصح ذلينعم 

 كالرد فسخ الملى ضرورة اقتضاء تسلطه عل ،ىما ترك أنه ّإلا( :لامهكالجواهر بقوله بعد نقل جملة من 

 هـي مـا لـو رجعـتكالطلاق ا�رد عـن العـوض  إلى نئذ عود الطلاقيمقتضاه ح و،الحاصل بسبب البذل

 في ًخـصوصا ،ديـ جدكلـمم إلى ينمـة المحتـاجيالق أو لا المطالبة بالمثل،  للطلاقًس هذا فسخايل و،بالبذل

آخـر  في من هنا قـال و،)الفسخ خاصةى ه من المعاوضات عليرغ وعيباب الب في تخلف الوصف المسلط

 ولـو ،ةي اجتهادأحكام هي نماإ و،هاينص ف ة لايإجماعن كلم تن إ هذه المطالب مجال في للنظرو( :لامهك

  ). ًان حسناكرش  أخذه بالأينفوات الوصف بتع في ليق

 إلى تبـدل الخلـع في شـكالالإ و،عدمـه وعـماز للأكـ وجـود الارتينرناه من الفـرق بـكه ما ذيفان كن إو

  . كفقد الوصف ذل في اًير أخكقول المسالى رد عليما ك، الطلاق

  هناشكالهذا الإ في ديأوقع الشه والذي( :لامه المتقدمكقول الجواهر بعد  في علم وجه النظريمنه و

انقـلاب  وتخلف الوصف الـرد في كذلى المتجه عل و،ةيقي�ا معاوضة حقأى له عؤه من المقامات بنايرغو

 ًرش بنـاء الأينبـو ــ كذلكـم كـون الحيكـو ــ  الـردين بـيـيرب التخيـالع وفي ،ا�رد عـن العـوض إلى الطلاق

لامهــم كتجـه ينعــم ، ه مـن المعاوضـاتيرغــ وعيـالب في لا ضــرار ولا ضـررقاعـدة ى  مقتــضكذلـ أن ىعلـ

عــم الأ انــت معاوضــة بــالمعنىك وإن ،ةياصــطلاح أو ةيــقيلا معاوضــة حق أنــه رنــاه مــنكمــا ذى لــ عًهنــا بنــاء

تخلـف  وبيـالمع في مـةيالق و بالمثـلًتحققه عرفا في بيلا ر و،المراد من الفداء ويالداع والباعثكالتي هي 

   في رشبالأ والوصف



٤٢٣

  ).  الفداءكتدار  في هو المتعارفك بل لعل ذل،تخلف الوصف في مةيتفاوت الق وبيالمع

الثــوب  أن ىأمـا لـو خالعهـا علـ(:  بقولــهكره الـشرائع بعـد ذلـكـمــا ذيعلـم وجـه النظـر فيمنـه  أن مـاك

  ). تان لاختلاف الجنسك الكمساإس له يل وسميبرمة الإيله ق و صح الخلعًتاناكسم فبان يبرإ

علله  وإن ،بطليه فير غينب و،صحيعم فاز الأكت ارينرناه بكذ الذيل يالقاعدة هو التفصى ذ مقتضإ

الثـوب  أن ىمـا لـو خالعهـا علـك ،ين فظهر من خلاف الجنس المعًئايأما لو بذلت له ش(:  بقولهكالمسال

 إلى أقـرب لأ�ـا نـاهيمة مـا عيبل له ق، قة بأسرهايفوات الحقلرش ثبت الأي لم ًتاناك أو ًسم فظهر قطنايبرإ

س مـا نلجـ الثـوب المخـالف كمـساإس للـزوج يلـ و،ملةالج في هيبطل الخلع لوجود العوض فيلا  و،قتهيحق

ــايع ان مــع احتمــال يــعاختلاف الأكــجنــاس اخــتلاف الأ لأن ،هــايرت غنــاب فينعــى مــا لــو عقــد علــك، ن

 إلى نهم نظـرواكـل و،ناه بخلاف مـا لـو فاتـت صـفة خاصـةيع الذي عدم وجود العوض ينالبطلان هنا بتب

  ). بر �ا فوات الوصفيجما كمة ينجبر بالقينس فوات الج و،الجملة في ة للمبذوليوجود المال

عــم  الأًازاكـراد�مــا ولـو ارتإرنـاه مـن كار مـا ذيــنمـا المعإ و،ه بالاستحـسانيل شــبيـهـذا التعلن إ :هيـذ فإ

  .عيالجم في بطليلا ف أو ،عيالجم في صحيف

ث قال بعـد يح، خرن صحح أحدهما الجواهر دون الآي الذين المثالينعرف عدم الفرق بيمنه  أن ماك

خـــصوص المثـــال بأنـــه مـــن نحـــو تخلـــف الوصـــف بعـــد  في نـــاقشيان قـــد كـــوإن ( :لام الـــشرائع المتقـــدمكـــ

ن كـيم أنـه ّ إلا،يشالحبـ وىالزنجـ إلى لنسبةة بايالعبد في كالاشتراك ،جنس لهماالتي هي ة ي بالثوبكالاشترا

   أنه ى علينلو خالعها بمع ل بمايالتمث



٤٢٤

مــع ّ إلا وانيــ الحكمــساإس لــه يلــ و،ةيــالثوب أو مــةيان لــه المطالبــة بالقكــً  مــثلاًوانــاي فبــان حًثــوب مــثلا

  ). نهمايب يالتراض

ً أيـــضاوان يـــالح وثوبللا فـــاإ و،مـــا الخـــاص�رادإالجـــنس مـــع  في كالاشـــترا في لا فائـــدة أنـــه لوضـــوح

بعـض ه ركـ ذث قـال بعـديـح، المعارجعن رناه كذ الذي شكالالإ إلى لذا ألمع وى،جنس أعل في انكمشتر

احتمال الـبطلان  و،شكالة من الإيغا في  نصير الفروع من غكأمثال تل في القطع أن الحقو( :ما تقدم

ون يكـفمـع فقـد الـسلامة ، سـلامتهره ونظـ في ينالمعـى  لـورود المعاوضـة علـًأيضاخلاف الوصف  في قائم

  . ) عن مقصودهًمتجاوزا و موردهيرغ في ًالعقد واردا

 آخـر ًونـه جنـساك أو الـنقص أو تخلـف الوصـف في ل المسائل السابقةك في رقلا ف أنه علميمما تقدم و

  .اًيمساو أو أرخص أو ىون الموجود أغلك ينب

ن كــيم ولم ،الخــصوص الموجــب للــبطلان أو ،عــم الموجــب للــصحةان مرادهمــا الأكــعلــم هــل يثم لــو لم 

 في راديــهـل  أنـه  فيع العـرففـالمرج، كا ذلـي�مـا نـسأ أو مـا أشـبه أو جنـون أو الاستفـسار منهمـا لمـوت

ّ إلا إذا المــراد إلى قيــهــو طر الــذيؤخــذ بظــاهر اللفــظ ي المعــاملاتفي  نــه لأ،الخــاص أو عــم الأكمثــل ذلــ

 ولــو لم ،قــاعيالإ وجــراء العقــدإمــراده بعــد  في كشيــث يــفــسه حن نــسانالإ إلى بالنــسبة ثبــت خلافــه حــتى

 كنحـو ذلـ أو  وقـد مزقـتًرقعـة مـثلا في ًتوبـاك مانكـ نـه لأًأيـضافقدنا اللفـظ  أو ن لللفظ ظاهر عرفييك

  . مةكالطلاق مح في صالة الصحةأف

ها مـن يرغ في كذلك و،ينضي نقينات مع التردد بيالمال في م قاعدة العدلكّالبدل فالمح إلى أما بالنسبة

 أتيث تـيـ ح، عنـه سـنةتـصلي أو ًه شـهرايـتصوم عـن أب أن ان البدلكهل  أنه  فيكشإذا مثل ما ، أمثالها

، ة مـن الزائـدءصـالة الـبرا لأ،هيـلإقن انتقالـه مـن المـرأة يخص أخـذ بـالمتالأ وعمان من الأك ولو ،بنصفهما

  نهما يان بكولو 
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  . ما عرفتى القرعة عل أو عموم من وجه فالمرجع القاعدة

  ).صح البذلي لم ،شئت  �ا متىطلقني: قالت وًولو دفعت ألفا(: ثم قال الشرائع

، الفـورى مقابلة الطـلاق الواقـع علـ في ونهكح يالبذل الصح في المعتبرلأن ( : بقولهكلالمسا في عللهو

  ).بطل البذليمقابلة طلاق باطل ف في أ�ا قد جعلتهك فًمقابلة الواقع مطلقا في جعلتهإذا ف

  .مجهولى بأنه عوض عل و،طلاق في المبسوط بأنه سلف في خيعلله الشو

ة يـ تناولـت الفور تناولـت الطـلاق الباطـل مـع التراخـيمـاكغة يالـصهـذه  لأن ،ل نظـركـال وفي :ثم قال

لها ه بطــلان مــدلويرغــ والباطــلى لا مــن اشــتمالها علــ ويلــزم مــن بطــلان التراخــيلا  نــه لأغةيبعــد هــذه الــص

ً ونـه عوضـاكأمـا  و،الحـال في ئة تـشمل مـا لـو أوقعـهيالمش لأن ،طلاق في ًونه سلفاك في ذا القولك و،أجمع

  . ظاهر المنعمجهول فى عل

لا  أنـه وقـد تقـدم،  لـهدلـةلان بعد شمـول الأد البطيلات لا تفيل هذه التعلك إذ ،ن الظاهر الصحةكل

الرضـا  يفـيكبـل ، ًنـشاءإون البـذل مـن المـرأة كـلـزوم ى ل علـيلدلا  أنه ما قد عرفتكة يالفورى علل يدل

  . ًأيضاخبار المحقق بالإ

المفهــوم مــن هــذه العبــارة إذ ( :يلــنــشاء فعإ لــه لعــدم لاًيلــلجــواهر تعقــول ا في وجــه النظــر ظهــريمنــه و

، شـئت  هـذا بـدرهم مـتىك مالـعـنيب: نـشاء بـذل نحـو قـول المـشتريإس هـو يل وكعلام بأ�ا باذلة ذلالإ

 في إشكالن يك  لم،أنت طالق: قال الزوج و،كلذل ينشاء بذل فعلإرادة إى نة عليولو فرض دلالة القر

  ). الصحة

  . محل نظرالأوللامه كّ إلا أن ً،ان تاماك وإن يرخلامه الأكن إف

صـدد  في هـالجع الـذيالرضـا ، نـشاءولـو بـدون الإ تحقـق الخلـع في افيكـمرادنا بالرضـا ال أن ىفيخلا و

 ،لم تطلـب وإن ًن صـح خلعـاوركمـا تـذى ضا علالرى فكن إ :قاليفلا ، ةيالطلاق لا الرضا بدون الصدد

   كل المساليعلت في شكالرناه من الإكذ الذيلذا و



٤٢٦

 أن بغــينيلا ) شــئت مــتى (قولــه بقولهــا وهانــشائإ يناحتمــال الــبطلان للفــصل بــو( :رده الجــواهر بقولــه

رنا ما كما ذ إلى رجعيبل ربما ،  عن المقامًفضلا، ة المعاوضاتيفور في ك ضرورة عدم قدح مثل ذل،ركذي

للجهــل بــالطلاق  أي مجهــول ىبأنــه عــوض علــ وطــلاق في خ الــبطلان بأنــه ســلفيل الــشيــمــن تعلكــى يح

  الباطـل مـع التراخـي تناولـت الفـوريما تناولت الطـلاقكغة يبأن هذه الص ه فين النظركلا أمإ و،الواقع

  ).  بطلان مدلولها أجمعلزم من بطلان التراخييلا  و،غةيصبعد هذه ال

ق المـانع مـن يالتعلشف اللثـام بـ كيكمح في ما علل البطلاني وجه النظر فًأيضاظهر يرناه كمما ذثم إن 

  . ابيجالإكالقبول 

  .بعض المسائل السابقة في مثله إلى ما ألمعناى ء عليش في قيس من التعليلنه إ :هيف ذإ

: ليـق، شـئت �ا مـتى  طلقنى:قالت وًئايه شيلإولو دفعت (: ينمناهج المتق في رناه قالكذ الذيلذا و

ل بـصحة يـولـو ق، غةيبالـصى أتـن إ اًيـون رجعيك و،غة الطلاقيأت بصيلم ن إ ذا الخلعك و،صح البذليلم 

  ). ًداين بعيك لم ً◌ًعايالخلع جم والبذل

ً بائنــا أو اًيــعلــه رجعيج أن  أراد الرجــلســواء، ًالطــلاق مطلقــاى رأة البــذل علــ المــتعطــي أن صحيــنــه إ ثم

ة سـواء يـصح جعلهـا الجـامع فديـ أنـه مـاك، قـةي تطلكما طلقها قبل ذلي فينمرت أو ق ثلاث مراتيبالتطل

 ينبـ أو ،صومه ه أوي قضاء صلاة أبينة الجامع بيون الفدكت أن مثل، مال وعمل أو ينعمل أو ين مالينب

لا إ وً، عرفــاً غـرراكون مثـل ذلــيكـلا  أن ن بــشرطكـل، نيخــرأحـد الآ وينالأولـ أحــد ينبـ أو ،انكـد ودار

  . ًأيضاً صح طلاقايلا  وعلبطل الخية فيالفد في بطال الغررإفقد عرفت 

خـلاف أجـده  ة واحـدة صـح بـلايـ بفدً فصاعداينولو خالع اثنت(:  مع الجواهرًثم قال الشرائع ممزوجا

  ه بخروجه عنين المناقشة فكمان لو لاه لأك وإن ،هيف



٤٢٧

، صـلخـلاف الأى لـع أنـه وقد عرفت، شمل الفرضيلا عموم  وهايطلاق فإلا التي ة ي المشروعأدلة 

 الـذيأصل الطـلاق  في تيلغأما ك دلة الأكمورد تلالتي هي ء الوحدة لغاإة ي معلومىدعيّ إلا أن اللهم

  . )ل واحد منهماى ك عل)افتدت(صدق ى دعي  بل قد،ت من الحصر بقول أنت طالقفلته ما عردمن أ

 طـلاقة الموجبـة للـصحة بعـد الإيـمـا تقـدم مـن العقلائ إلى ضافةبالإ، رهكالقاعدة الصحة لما ذ و:أقول

صحة  في ركذ أنه عن السرائر يكان المحكمن هنا  و،هيرغيالشارع لم  أن ىدل علي مما ،دلةالأ في العمومو

مـن  أنـه ،ةينهن بالـسويـانقـسامه ب وة للمتعـددة مـن النـساءيـالفد و عـن المهـرًء الواحـد عوضـايجعل الـش

 نقـول أن ه مذهبنايقتض يالذين إ :تاب الخلع من المبسوطك في خيقاله الش  لماً تبعا،ات المذهبيمقتض

ون يكـالفـداء  والخلـع في كذلكـ و،ةينهن بالـسويـنقـسم بي وحيالمهـر صـح أن ىتزوج أربعـة بمهـر مـسمن إ

ء الواحــد مــن يجعــل الــشإذا علــم صــحة مــا يمنــه  و،ةيل واحــدة مــنهن حــصتها بالــسوكــلــزم ي وًحايصــح

  . قبلت: فقالت، ألفى  علكطلقت وتابك الكبعت: قال الرجل لهاإذا ما ك، هايرغ وةيالفد

مـا عـن كة ينهما بالـسوية المبذولة بيانت الفدك ،ل حالى كعلو( : مع الجواهرًثم قال الشرائع ممزوجا

 المقـام مـن يرغـ في قـدحيمـا لا ك ،طيقـدح الجهـل بالتقـسيلا  و،هاي فك لظهور أمثال ذل،ثركالأ وخيالش

  . ) عن المقامًة فضلايها المعلوميالمعاوضات المعتبر ف

متـه ي قًانـاكد ومتهـا بـألفي قًباع دارا فلو، سائر المعاملات في ماكط بالنسبة يون التقسكن الظاهر كل

 في ثلثـه وقبـال الـدار في ينلفـ الأثلثي أن ًأيضاه المتعاقدان يز علكتر يالذيالعرف ى  رأينبخمسمائة بألف

 كذلكـ و،ظهـر بطـلان أحـدهما أو ً متعـدداالمـشتري أو ان البـائعكـإذا مـا ية فتظهر الفائد و،انكقبال الد

  هما ضعف مهر احدإنما مهر يب، لفلرجل بمهر الأ أو ينعقد واحد لرجل في ين امرأتينجمع بإذا 
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تبعـــه  و،رنـــاهكح مـــا ذي تـــرجكظهـــر مـــن المـــسالي و،عيـــب و عقـــدينجمـــع بـــإذا  كذلكـــ وً،عرفـــاى خـــرالأ

  . الجواهر

 خي اختـار الـش،نجهـا و،مهـر المثـلى علـ أو رؤوسـهماى الخلـع علـ في قـسطيهل و( :كالمسال في قال

 هــو كذلــ أن مهــر أمثالهــاى عــه علــيوجــه توز و،مقابلتهمــا في ركــالبــذل ذ لأن ،الأولثــر كالأ والمــصنفو

بـاع إذا مـا ك، ضة مهـر مثلهـايخلع المر في من ثم اعتبر و،هيمتقو إلى فتقريث يمة البضع حيق في الملحوظ

المهــر ى اســتو فــإن ،عيــالتوز إلى اجتــيحث يــد حيــمــة العبيقى وزع علــيــالــثمن  فــإن ، صــفقة واحــدةًدايــعب

له  وين الوجهينالمختلف ب في توقف و:المسألة قال في ثم أظهر التوقف، تفاوت تفاوتن وإن ،هين فياستو

قــدر مــا تزوجهمــا بــه مــن ى همــا علــي علًث جعــل المعــوض مقــسومايــ ابــن الــبراج حأغــرب القاضــي و،وجــه

 ينمــة العــي قينبــتفــاوت مــا  أنــه رشطلــق المتقــدمون الأأمــا كاعتبــار مهــر المثــل  في وز بــهيجــلعلــه  و،المهــر

المعــوض  والعــوض مــن اجتمــاع ً مــن الــثمن لا نفــس التفــاوت حــذراكرادوا نــسبة ذلــأ و،بــةيمع وحةيصــح

  ). هماي علادةيبل الز، لواحد

  .محله في هو والمختلف في لذا توقف و:ث قاليح، التوقف المعارج إلى ليالم في تبعهو

 رؤوسـهم أوى ط الفداء علـيتقس وفي :ث قاليح، ينقول مناهج المتق في النظرجه  وظهري كمن ذلو

وجـــه الأ أن قـــد عرفـــت إذ ،الأولوجـــوه أوجههـــا  ل منهمـــاكـــلى مهـــر المـــسمى علـــ مهـــر المثـــل أوى علـــ

  . وسطالأ

  .)نسبة مهر المثلى ع عليالتوزّ إلا نئذيس حيفل(: لامهك يرأخ في الجواهر في لذا قالو

ون كـس بـأن تكـو أرادتـا الع لـكلذكـ  أن الأمـرمـاك، ةيع بالـسويـلـو أرادتـا التوز ء مااستثنا ينبغينعم 

قـع مثـل ي مـا اًيرثك و،ًازاك ولو ارتين الجانبرادةإار بيالمع إذ ، أقلًثر مهراكة الأيفد وثرك أًقل مهراة الأيفد

  الزوج قد  فإن ،كذل
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 أو اًيان مهـر مثلهمـا مـساوكـ سـواء، حـةيأخـذ مـن القبيلـة بقـدر مـا ية مـن الجميـخـذ الفدستعد لأيلا 

 ،ثــركمـا أشـبه فمهرهـا أ أو صـاحب منـصب أو يحـة بنـت ثــريالقب لأن كذلـ و،سيكـبالتفـاوت ولـو الع

  . نحوه فمهرها أقل أو يرلة بنت فقينما الجميب

  . )نصفلان له اك فطلق واحدة ،طلقنا بألف: ولو قالتا(: الشرائع قالثم إن 

ى اح علـكـالن في لهـاى المـسم أو مهـر المثـلى ع علـيـه التوزيقتـضيما  وةيتسوالى  علًبناء(: الجواهروفي 

ل واحــدة مقــصودة بنفــسها كــ لأن ،قــاعيالإ والــصحة اخــتلاف الــسؤال في قــدحي لا و،نيخــر الآينالقــول

  .)١()خر فرد أحدهما دون الآ،ذاكنا بيرد عبد: ما لو قال رجلانك، منفردة

دان الانفــراد فــالخلع يــ�مــا لا ترأ أحــدهما الجمــع حــتى أو اراد�مــإ ينالقاعــدة الفــرق بــى ن مقتــضكــل

راد�مــا الانفــراد إ ينبــ و،ثــانيال في د الانــضماميــ مــن تريرغــ إلى بالنــسبة و،الأول في همــايلإباطــل بالنــسبة 

  .همايصح الخلع فيث يح

دة يمربطل خلع ي و،راد�ما الانضمامإة صور في بطلاني فينطلان أحد الخلعظهر بإذا  الحال كذلكو

  .الانضمام

ون يكــ أن بعــدينعــم لا ، تتبــع القــصود لأ�ــا ،قاعــاتيالإ وســائر العقــود وذاكــنا بيذا حــال رد عبــدكــو

  .ل واحد واحدكرادة إ كالظاهر من مثل ذل

راد�مـا إصورة  في أحدهما أو بطل العقدانيث ي ح،نيزوجنا بنفر: ختانقالت الأإذا ذا حال ما كهو

  . ينزوجنا بامرأت: خوانقال الأإذا ما ي فًأيضاس كالع وفي ،ك ذلهمااحدإرادة إ أو الانضمام

لا  وًل واحــدة طلاقهمــا معــاكــرادة إنقــدح يوقــد (:  بقولــهكره المــسالكــمــا ذيظهــر وجــه النظــر فيمنــه و

هـذا  إلى هم عـدم الالتفـاتن ظـاهركل،  للسؤالًهما مطابقااحدإى ون الاقتصار عليك فلا ،د الانفراديتر

 ،طلاق الواحدةى ثبوت النصف لو اقتصر عل في لكر استشيالتحر وفي ،خلاف الظاهر نه لأالاحتمال

  ). رناهكوجهه ما ذو
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  . رناهكزان ما ذيون المكهذا الاحتمال بعد  إلى ذ لا وجه لعدم الالتفاتإ

هما ألـو ابتـد  مـاينبـ و هـذه الـصورةينفرق بعضهم بـو( :ث قاليح ،ثانيرعه الفعلم حال يرناه كذ مماو

 لأن ،ءيقـع هنــا شــينــه لا إف، خاصـةهما احــدإ فقبلـت ،ذاكــ بناأنتمــا طالقتـ أو ،مــا بـألفكخالعت: فقـال

الفـرق لا  و،)١()قبلـت: فقـال أحـدهما، مـا هـذا العبـد بـألفكبعت: مـا لـو قـالك، وافق الجـوابي القبول لم

  . لو من النظريخ

ى ر وقوعــه علــيتقــدى  علــثم( :كأمــا قولــه بعــد ذلــ، ين المــسألتينالقاعــدة عــدم الفــرق بــى ن مقتــضإفــ

وقـع الطـلاق  وستحق العوض لتـأخر الجـواب عـن الاسـتدعاءيلم ى خرواحدة منهما لو عقب بطلاق الأ

بعـدم وقـوع : اًيـثان و،ةيـالفور إلى اجيـبعـدم الاحت:  أولاًه سـابقايـف فقد عرفـت مـا، )ةيثي من هذه الحاًيرجع

  . اًيالطلاق رجع

 ،ً بـألف مـثلاًثلاثـا طلقـني: لو قالـت الواحـدة بخلاف ما(:  بقولهرهكما ذي فًأيضاظهر النظر ي أنه ماك

ل كـ أن راد�ـاإ يففـ،  لهـا صـورتانًأيـضاهنـا  إذ )تعلق غرضها بالتعدديالمرأة الواحدة  لأن ،طلق واحدةو

قـــصدت إذا ستحق المقـــدار بخـــلاف مـــا يـــ وقـــع الطـــلاقيجـــر منفـــرد لـــه قـــدره مـــن الأ أو طـــلاق منـــضم

  . الانضمام

فـالجواب ، بـألف طلقـني: لـو قالـت(: القواعـد في قـول العلامـة في الـرد وظهـر وجـه القبـوليمما تقدم و

ان كـ وصح البـذليـ لم ،شئت �ا متى طلقني: ولو قالت، ةيلا فد وتأخر فالطلاق رجعي فإن ،الفورى عل

 ىخـر الأقعقـب بطـلا وإن ،لـفصف الأنان له ك فطلق واحدة ،طلقنا بألف: ولو قالتا، اًيالطلاق رجع

:  قالـتولو، استحق العوض أجمع و طلقتا،أنتما طالقتان: ولو قال، ة لتأخر الجوابيلا فد واًيان رجعك

 في طــلاق أنـه الوجـه و،طـلاق بـشرط نـه لأصحيـلا : ليــق،  فطلقهـاً،ألفـا يّ علـكلـ أن ىثلاثـا علـ طلقـني

   قصدت الثلاثة فإن ً،عد شرطايمقابلة عوض فلا 
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لــف لوقــوع  لــه ثلــث الأ:ليــق و،فعــل مــا ســألتهيلم  نــه لألاًســ مرً ثلاثــاطلقهــا وإن صح البــذليــ لم ًلاءو

  . )١()ه نظريف و،الواحدة

ــيــ حكثم إنــ ره كــذ الــذي شــكالالطــلاق فــلا وقــع للإ و الطلــبينث عرفــت عــدم اعتبــار الاتــصال ب

   :ً بألف قائلاًما لو طلبت الطلاق ثلاثايح فيضاالإ

 لـفجعـل الأإذا فـ، صـحته في فـصل شـرط بالبـذل بـلاهو اتصال الطلاق  وًإشكالاهنا يه أن أعلمو(

ب يـأج و،الرجعـة والأولاح بـالطلاق كـتصل بالبذل لتخلل زوال النيلا  ثانيمقابل الثلاث للطلاق الفي 

نمـا هـو إج يمـا هـو بالتـدريالاتـصال ف و،ًعـد فـصلايمـصححاته فـلا  و مـن مقـدمات الطـلاقكعنه بأن ذل

ى  علـًون بـذلايكبعده  والأولى س عليالبذل ل فإن ،ه نظري فنديع و،اتصال الباقي به و،الأولبالجزء 

لاف بخــل الرجعــة منزلــة البقــاء مجــاز يــتنز و،ذا البــاقيكــف، أصح المبتــديــخــر فــلا اح آكــ ن فيصليحــطــلاق 

 فـلا تـصح ًان بائنـاكـ ببـذل لالأولان الطـلاق كـ لـو ً وأيـضا،ل وجـهكـمـه مـن كون لـه حيكـ فـلا ،صلالأ

 ب البـذل بـلايـرد الطـلاق عقيـلم  نـه لأصحيـلا  و،اح متجـددكـما بعده بنى ل علتحقق البذيلا  والرجعة

  ). طلاقه و البذلين بًون فصلايك واًيان رجعك بذل لير بغالأولان كولو ، فصل

 فـــإن ، ألـــفكالثالثـــة فلـــ طلقتـــنين إ :قالـــت أو ، ألـــفكة فلـــيـــ الثانطلقتـــنين إ :ثم لـــو قالـــت المـــرأة

ً طلاقا ثانيطلق ال وإن ً،ئايستحق بسببهما شيلا  و،سا بخلعيل ثانيال في ينالأول والأول في الأولالطلاق 

  . استحق البذلكذلكالثالث  أو ًحايصح

ّ إلا الأول ثم رجعت المرأة عن بذلها صح الطلاق ك ذلبداعي الأولىالصورة  في ً مثلاالأولولو طلق 

 الأولالطـلاق  فـإن ،لفروع السابقةبعض ا في رناه مثلهكما ذى هذا الظرف عل في ون المطلق طلقيكأن 

، قـع الطـلاقيالواقـع لم  في نكـلم تإذا د ييـنحـو التقى ات الطـلاق المقـصودة علـيخصوص فإن ،ًقع باطلاي

  باب  في كذلك و،ًانت دعداكبل ، ًن هنداك�ا هند ولم تأد يطلقت هذه الجالسة بقإذا بل حاله حال ما 

                                                

 



٤٣٢

  . قاعاتيالإ وسائر العقود واحكالن

بـــراء لوقوعـــه صح الإيـــ لم ، مـــن الـــصداقيءفأنـــت بـــر طلقتـــنين إ :ولـــو قالـــت(: لالعلامـــة قـــان ثم إ

 أن فله، لفر الأكذيلم  و،أنت طالق: فقال، ألفى عل طلقني: ولو قالت، اًيان الطلاق رجعك وًمشروطا

  . اًيقع رجعيلم أقصد الجواب ل: قولي

 نــه لأ،ينإشــكاله يــف أن فقــد عرفــت الأول أمــا فرعــه و،القاعــدةى فهــو مقتــض ثــانيأمــا فرعــه ال: أقــول

 أتييســ و،مــا ســبقى  علــاًيــقــع رجعي  ولمً،أيــضابــراء بطــل الطــلاق بطــل الإإذا : اًيــثان و،س بــشرطيلــ: ًأولا

  . ورة عند تعرض الشرائع لهاكل بعض الفروع المذيتفص

 خيالقائل الـش وليق،  فبانت مستحقةينعى ولو خالعت عل(:  مع الجواهرًالشرائع قال ممزوجاثم إن 

 كذلـ في ن قـد عرفـت المناقـشةكـل، ين لـبطلان أحـد العوضـ،هـو معاوضـة الذيبطل الخلع ي: هيرتبعه غو

ان كــ اًيــان مثلكــن إ المثــل أو مــةيون لــه القيكــ وصح الخلــعيــل يــلــو ق: مــن هنــا قــال المــصنف و، مــرةيرغــ

 في ءانحــو الفــدى  علــينلعــه بمثــل اكــمــن تدار أولى و، الفــداءكتــدار في  هــو المتعــارفكون ذلــكــ لً،حــسنا

  . )حرامالإ

 يلــكالى از علــكــلارتان اكــّ إلا إذا القاعــدة الــبطلانى مقتــضن أ وكذلــ في لامكــث قــد تقــدم اليــحو

  . هيلام فكعادة الإ إلى حاجة  لا،صحيص في من باب التشخكان ذلكو

 ،داء بمهر المثلالافت إلى طلاقأذن مولاها انصرف الإ فإن ،مةصح البذل من الأيو( :ثم قال الشرائع

تتبع بأصل البدل مع  و،رسايال وتبع �ا بعد العتقيون لازمة بذمتها كت وصحيل يادة عنه قيولو بذلت ز

 متـهيلزمهـا ق وصح الخلع دون البذل لاّإ و،البذل وصح الخلع  فأجاز المولىًنايولو بذلت ع، ذنعدم الإ

  مثله تتبع أو 



٤٣٣

  . )القنكأما المشروطة ف و،لا اعتراض للمولى وقةاتبة المطلكصح بذل المي و،به بعد العتق

  . المفصلات إلى هاكر نترضالحال الحا في ست محل الابتلاءيالمسألة لحيث إن ن كلو



٤٣٤
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